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یان حَفِيفَد الجمع ین الْقَدَرِوَااشَر 
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الحمد لله» وصلی الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
سلم آما بعد: 

فقد سبق أن أخرج الشیخ الدکتور سلیمان بن صالح الغصن (شرح 
العقيدة التدمرية» وآشرف على طبعه ونشره» وقد قام في ذلك بجهد 
مشکون مما مكن طلاب العلم من الاستفادة من العقيدة التدمرية 
وشرحهاء والتعلیق علیه؛ فجزاه الله على ما قدم خير الجزاء. 

وقد تبین لي أن الشرح بحاجة إلى مزید عناية في |ٍخراجه ونظراً 
إلى أن الشیخ عبد الرحمن بن صالح السدیس قد آخرجٌ شرحي: 
العقيدة الواسطية والطحاوية؛ رأيت أن یقوم باعادة اخراج (شرح 
العقيدة التدمریة»؛ فتم ذلك بحمد الله. 

وقد قرأ علي الشرح؛ فأضفت له: زيادة قليلة» وتعدیلات في 
عبارات کثیرة» ووقفت على عمله من التحقیق والتعلیق؛ فألفیته عملاً 


72 
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جلیلا» وأذنت له بطبعه ونشره. 


فجزاه الله خيراً على ما بذل من جهد فى خدمة الکتاب. 


ج ا ا لبلب ن س 
القدمن 


الحمذ لله الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم یعلم وصلی الله 
على عبده ورسوله» وخیرته من خلقه» وخایّم أنبيائه ورسله» محمده 
وآله» وصحبه وسلم تسلیماً مزيداًء آما بعد: 

فان نعمة الهداية للاسلام والتوفیق لمذهب السنة والجماعة؛ 
أعظمٌ نعمةء فمن وق لذلك؛ فلیکثر من حَمْدٍ الله؛ فإِنَ أكثرٌ الناس 
يَتخبّطون في ظلماتِ الكفرء وضلالاتِ البدع وجهالاتهاء والمُوفق 
عقا شم ىاف للزوم مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة 
على ذلك: علماء وعملاً. 

وقد بلیّت هذه الأمة بالافتراق والبدع؛ كما حدث في الأمم 
قبلهاء وكان لهذه البدع أئمة مُنظرون لبَسوا على الناس دينهم» وبثوا 

من الشبهات ما ضل بها عل كه لم یعتصموا بالکتاب والسنقه 
واستمعوا لأهل البدع» أو قرآوا كتبهم» أو جلسوا إليهم» وقصروا في 
تلم العلم النافع» چ العقلية والنقلية» التي اعا الکتاب 
والسنت وقرّرها آمل العلم والایمان وأوضحوها. 

وقد كان من نعمة الله وفضله؛ أنّه لم تخل هذه الأمة وا ف 
عصورها من قائم لله بالحجة واليبان» يزيّفٌ ما يُحرئه المُخْدِئُون 
ویفتریه المفترون ویبین الحق» وينصحٌ الل 
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وقد كدي علماء أهل السنة فى ذلك كنبا يتعدر على الماد حصرهاه 
وکان الاما آبو العباس. ا ابن تيمية رجات له اليد الطولى في 
ذلك» فقد كتب في نشر العقيدة الصحيحة.» والدفاع عنهاء و کشسعیا 
شبهات المخالفين بأنواعهم؛ كتباً كثيرة» كان من أحسنها کتاب: 
«تحقيق الاثبات للأسماء والصفات. وبيان حقيقة الجمع بين القدر 
والشرع»" المشهور ب«العة كيد ا «لرسالة التدمرية)» وهو 
کتاب نفیس» حافل بتقریر مذهب أهل الستة والجماعة والتقعید له 
والرد على أصناف المخالفین من الفلاسفة والمتکلمین: عقلاً» ونقلاً. 

والماكاة فى اكاب وه على لذ الظواشيه و خر ل قن منطو ر انش 
معها؛ كان فيه مواضع كثيرة قد يصعب على طالب العلم فهمها؛ لوجود 
مصطلحات وتعبيرات لم يسبق له دراستهاء ولما كان هذا الكتاب 
العلم بحاجة ماسة لشرح يسهل فهمه ويكشف عن غامضه ویظهر 
ور 

وكان ممن تولی شرحه في هذا العصر: فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر البراك - حفظه الله - فشرحه للطلاب فى «كلية الشریعة» 
وآ ایوا تال بای سحيو اه وكان قد سّجُل الشرح وكيا 
ویب في مذکرات؛ كان الطلاب یتداولونها بینهم» ثم اعتنی به تحقيقاً 
وتعليقاً الشيخ الدکتور سلیمان بن صالح الغصن - حفظه الله -؛ حسب 


(۱) هکذا سماه مؤلفه شيخ الاسلام كما في (مجموع الفتاوی» ۰۳۰/۱۲ 


ا AR‏ 0 
سس اک ا SMD‏ 
خطة بيّنها في صدر عمله» ثم قرأه على الشارح» وطبع في مجلد عن 
دار «كنوز أشبيليا»» في عام 575 ١هء‏ ففرح به طلبة العلم» وانتفعوا به. 
الشرح - أيضاً ‏ في مواضع منه بحاجة إلى زيادة بيانِ» وشرح» وتوضيح. 
لذا رآی الشيخ ‏ حفظه الله أن يعاد إخراجه» وعهد إليّ أن أعتني 
به ثم أقرأه عليه. 

فاستعنت بالله على ذلك. وكانت طريقة العمل في الاخراج كما يلي: 

-١‏ اتخذت النسخة المطبوعة من الشرح أصلاً. 

۲- صخحت ما وقفت عليه فيها من أخطاء: طباعي وإملائية» ونحوية. 

۳ قابلت متن «التدمرية» في الشرح على الطبعة التي حققها 
الشيخ الدكتور محمد السعوي ‏ حفظه الله -» وصححت ما وجدت 

وهناك عدة مواضع كان مات في م متن «التدمرية» المفرد؛ خللاف 
الصواب فاثبتٌ هنا ما رجحه الشارح بین معکوفین []» وآشرت في 
الهامش إلى المرجوح. 

وجعلت المتن باللون الأحمرذ في أعلى الصفحة. 

٤‏ جلت و جل المعاويات بر في اج ل في 
المتن» إلا ما ورد في المتن ولم يذكر في الشرح؛ فاني أخرجه وأوثقه 
عند وروده في المتن. 
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۵ اعتنیت بربط احالات الشارح في الکتاب کقوله: «سيأتي» 
واتقدم)» وهي كثيرة» وغیرها ممًا لم يشر إليه» ولم آترك من ذلك إلا 
الاحالات القريبة. 

۲-ربطت مسائل الکتاب العلمية یکتب الفنون» فمسائل «التفسیر» 
بكتب «التفسير»» وهكذا مسائل «أصوله الفقه»» و«المنطق». و«النحو». 
و«البلاغة» و«اللغة)» وغيرها. 

وت جمیم النقول التي في الکتاب ما ورد بنصه أو معناه؛ بل 
ختی ها آشیر البه اشارة» آو ورد عرفا وهو موافق انض ا وثقته ولا 
آذکر اسم المولف في الحاشية؛ لانه مذکور في قائمة المراجع. إلا إذا 
كان اسم الکتاب متکررا لا کر من عالم. 

4 ترجمتٌ للأعلام الذين ذکروا في الکتاب ولم آترك إلا المشاهیر 
جدًاً؛ الذين يغلب على ظني أن أكثر القراء على دراية بتراجمهم. 

٩‏ کتبت جملة من التعليقات؛ كدليل لقولء أو تعريف بمصطلح 
أو تتمة تعریف. أو تقسيم» أو نسبة قول لقائله» أو بيان معنى غریب؛ 
ونحوها من الفوائد. 

۰- ضبطت بالحركات الكلمات التي قد تشکل» وأخرى غيرهاء 
واعتفييت كيرا بعلامات الترقيم وتقسیم فقرات الکتاب؛ الآلها تساعد 
على الفهم» مع ما فیها من إضافة جمال للنص یشرح الصدر لقراءته. 


AAS 
افا ب جيورت‎ 


١‏ كتابة الآيات برسم المصحف. على رواية حفص عن عاصم» 
وعزوها إلى مواضعها من كتاب الله» وما يرد في المتن لا أعيد عزوه 
في الشرح مرة أخرىء طلباً للاختصار. 

۲ خرّجت جميع الأحاديث» والآثار» والطريقة في التخريج ما يلي: 

(أ) إذا كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما اقتصرت في العزو 
عليه» وأكتفي بموضع واحد. 

(ب) ا کان الحدیث في غير الصحیحین أَخوّجه من آشهر المصادر 
وأهمها من غير استیعاب وأنقل هم ما آجده من کلام لأهل العلم 
عليه تصحيحاً أو تضعیفا أو وجود شواهد» وأختصر في ذلك قدر 
الإمكان؛ إذ ليس هذا موضع استقصاء وقد أحیل للكتب المتخصصة 
في التخريج والعلل لمن أراد التوسع. 

(ج) أنبه في أثناء ذلك على ما رُوي منها بالمعنى. 

۳ ربطتٌ كثيراً من مباحث الشرح بكتب شيخ الإسلام ابن تیمیقه 
وابن القيم» وكان الدكتور سليمان الغصن قد أحسن في هذاء فأفدت 
من عمله وزدت عليه زبادات کثيرة جداء والعزو إن كان لکتاب ضمن 
«مجموع الفتاوی» فسیکون باسوف ولمعرفة موضعه؛ تراجع قائمة 
المراجع في آخر هذا الکتاب. 

4 قرأت الشرح کاملاً على الشيخ ‏ حفظه الله فصحَح مواضع 
کانت غلطاء وعدّل عبازات کثيرة جد وحذف آخری وقدّم وأخرء 


7715 ب المقدمت 
وجمع بعض المقاطع من المتن كانت مفرقة» وأضاف إضافات مفيدة 
تزيد على عشرين موضعاً بلغ بعضها نحو عشرة أسطر. 

كما أضاف مقدمة طويلة أثنى فيها على «العقيدة التدمرية)» ثم 
لخّص مقاصدهاء بعرض موجز يعطي تصوراً واضحاً لعامة مباحثهاء 
ثم ختم المقدمة بذكر أهم القضايا التي تضمنتها «العقيدة التدمریة). 

وأضاف - أيضاً ‏ عناوين للتوضيح في بداية جملة من المقاطع» 
وستجعل في إطارات. 

وكنت أقترح على الشيخ زيادة إيضاح في بعض المواضع؛ فكان 
أعبانا یقول: «دعها للمُدرّس». وکلامه - حفظه الله -هذا من جنس 
قول الامام الخلیل بن آحمد: «من الابواب ما لو شئنا أن نشرحه حتی 
يستوي فيه القوي» والضعیف؛ لفعلنا؛ ولکن يجب أن يكون للعالم 
مزية بعدنا)"". 

6 وضعث بين يدي الکتاب ترجمة مختصرة للشارح» وأما 
ابن تيمية؛ فترجمته ميسورة في مواضع کثیرة؛ مفردة» وضمن کتب 
التراجم» وفي مقدمات جملة من کتبه. 

5 صنعث للکتاب عدة فهارس: لیات والأحادیث والاثاره 
والأشعارء والأعلام المترجّمينء وقائمة بالمراجع التي عزوت لها 
وفهرساشاملاً لمسائل الکتاب وفوائده وفهرسا |جمالیا لموضوعانه. 


۰۲/۱ «شرح المفصل»‎ )١( 


E re‏ ل لل ب ل ن س 


هذاء وقد بذلت وسعي ليخرج الكتاب في أحسن صورة وأبهى 
وسا اا کر ودر ت ااا ا كدي 0ا ا 
أسأله تعالى أن يجزي أخي الدكتور سليمان الغصن خيراً على ما بذله 
من جهد في إخراج الكتاب ولا وهذا العمل إتمام لعمله 

وهو بسبق حائرٌ تفضيلاً 

كما أسأله عَيعَلٌ أن يجزي الشيخ عبد الرحمن 02000 
على بذله العلم ونشره لطلابه» وتقريبه للأمة» وأساله تعالى أن یمد 
في عمره على طاعته وأن ينفع بعلمه المسلمين» وأن يجعل عملي 
خالصاً لوجهه؛ إنه تعالى جواد كريم. 

مر سرو 
بدا من بن‌صالح بنعبدالله اش 


الریاض 
۰ كن 
assdais@gmail.com‏ 


1/۷ هھ 


(۱) «ألفية ابن مالك» ص4. 
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ترجم الشارح 
الشیخ عبد الرحمن البراك 


اسمه ونسبه: 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن ابراهیم البراك ینحدر نسبه من 
بطن العرینات من قبيلة سبیع. 
میلاده ونشأته: 

ولد الشیخ في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصیم» في شهر ذي 
القعدة سنة ۱۳۵۲ ه. 

وتوفي والده وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت آخواله مع آمه» 
فتربی خير تربیه. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع آمه إلى «مكة». وکان في 
كفالة زوج آمه محمد بن حمود البراك. 

وفي «مكة» التحق الشيخ بالمدرسة «الرحمانية)» وهوفي البينة 
الثانية الابتدائية در الله أن یصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب 
بصره وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشایخه: 

عاد من «مكة» إلى «البکیریة» مع آسرته» فشرع في حفظ القرآن 
على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم على الشیخ عبد الرحمن بن 
سالم الكريديس يَعَهُمئَك فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريباً. 


re‏ ا ل لل ب بل ن س 


وفي حدود عام ۱۳۲۵-۱۳6 هبدا في حضور الدروس والقراءة 
على العلماء فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل رح 
جملة من كتاب «التوحيد» » و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد 
بن مقبل یاه «الأصول الثلاثة». 

ثم سافر إلى «مکة» مرة أخرى في عام ۱۳۹۲ ه تقریبا؛ ومكث 
بهائلاث سنین, قير : في «مكة» على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد 
الله بن محمد الخليفي رجات في «الآجرومية». 

مسي باد و ا O‏ 

مان وهو الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي رم وکان من 
مدع رو ابن باز آله فجالسه واستفاد منه ولما 
ع الشیخ صالح ای | للمدرسة «العزيزية» في بلدة «الدلم» أحب 
الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب 
العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضياً في بلدة «الدلم» » فرحل 
معه في ربيع الأول من عام ۱۳۹۹ هب والتحق بالمدرسة «العزيزية» 
بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد 
(التچوید) الأساسية: 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة «العزيزية»» وآثر حفظ 
المتون مع طلاب الشيخ ابن باز» ولازم دروسه المتنوعة» فقد كان 
يقرأ عليه وله في «الأصول الثلاثة»» و«كتاب التوحيد)» واعمدة 
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الأحكام». وابلوغ المرام»» وامسند آحمد»» واتفسیر ابن کثیرا. 
و«الرحبية)» و«الآجرومية». 

ومكث في «الدلم» في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيماً 
شنز یاهع روش از 

وحفظ في «الدلم»: (الأصول الثلائة»» واکتاب التوحید). 
و«الآجرومية»» و«قطر الندی» و«الرحبية»» وقدراً من «ألفية نزن 
مالك» في النحوء و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في «الدلم» إلى أواخر عام هه وكانت إقامته هناك لها 
أثر كبير في حياته العلمية. 

ولما فتح «المعهد العلمي» في الریاض في محرم ۷۱ هه التحق 
الشیخ به في القسم الثانوي» وکانت مدة الدراسة الثانوية آربع سنوات» 
فتخرج فيه عام ۶ هه ثم التحق ب«كلية الشریعة» بالریاض» وتخرج 
فيها سنة ۱۳۷۸ ه. 

ودرس في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من آبرزهم: 

العلامة عبد العزيز ابن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ 
ودرسهم في «المعهد» «التفسیر»» و«أصول الفقه»» والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ودرسهم «التوحيد). و«النحوا» و«أصول الفقه»» والشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة» وعبد العزيز بن ناصر الرشید. والشيخ عبد 
الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان في النحوء وغیرهم؛ 
رحمهم الله جميعاً. 


سرخ 
AAS‏ 
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وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم أثراً في نفسه العلامة عبد العزيز 
ابن باز وله فقد أفاد منه أكثر من خمسين عاماً بدءاً من عام ۱۳۹۹ هر 
إلى وفاته في عام 57١‏ ١ه‏ ثم الشيخ صالح العراقي الذي استفاد 
منه حب الدليل» ونبذ التقلید» والتدقيق في علوم «اللغة» من «نحو)» 
واصرف». واعروض). 
الأعمال التي تولاها: 

عبن الشيخ مدرساً في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض سنة 
4ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم تقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام 
5ه نقل إليها في قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وتولى 
تدريس العقيدة في الکلیتین إلى أن تقاعد عام ١57١ه»ه‏ وأشرف 
خلالها علی عدد کبیر من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت «الكلية» التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم تركه. كما 
طلب منه الشیخ ابن باز اه أن يتولى العمل في الافتاء مراراً؛ فتمنّع» 
ورضي منه شيخه أن ينيبه في «رئاسة الافتاء» في الرياض في فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة «الطائف»» فأجاب الشيخ حياءً؛ 
إذ تولی العمل مرتین ثم تركه. 
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وبعد وفاة العلامة ابن باز رةه طلب منه المفتي العام الشيخ عبد 
العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء» وألح عليه في ذلك؛ فامتنع» وآثر 
التفرغ للدعوة والتعليم. 
جهوده في نشر العلم: 

جلس الشيخ للتعليم في «مسجد الخليفي» بحي الفاروق مع توليه 
لإمامته» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى 
الفنون؛ کالفقه وأصوله» والتفسير وأصوله. والحديث والمصطلح» 
والنحو والعقيدة» وغيرهاء كما أن له دروساً في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس في مساجد آخری في «مدينة الرياض». 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي 
تقام في الصيف» كما آلقی عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم 
في «اليمن»» و«بريطانيا»). و«أوكرانيا». وغيرهاء إضافة لإلقائه كثيراً 
من المحاضرات في موضوعات متنوعة وكذا الكلمات الدعوية في 
مختلف المناسبات. كما تعرّض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد 
من المواقع الاسلامية في الشبكة العالمية» ويجيب عليها. 
طلابه: 

بدأ الشيخ في تعليم العلم قبل نصف قرن تقریبا؛ ودرس عليه 
أمم من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم ومنهم أكثر أساتذة 
جامعاتنا الشرعية» وقضاة المحاکم والدعاة المعروفین» وبعد أن يسّر 
الله جملة من الوسائل الحديثة؛ ك«الشبكة العالمية»)» تمكن كثير من 
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طلاب العلم في خارج بلادنا من متابعة دروس الشيخ مباشرة عن 
طريق الشيكة العتکنن فنا. 
احتسابه: 


وللشیخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم» والإصلاح بين الناس» وتحذير 
الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوى 
ومقالات كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات 
والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. 
اهتمامه بأمور المسلمين: 

للشيخ ‏ حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع آنحاء 
العالم» فيتابع آخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات» 
وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم والدعاء على أعدائهم» ويبذل 
النصح والتوجيه لهم. وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 
إنتاجه العلمي: 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد شجل بعضها وما لم يسجل آکثر» ودروسه قائمة 
اليوم كما كانت سابقا. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات: «شرح الرسالة التدمریة» وهو 
كتابنا هذاء و«جواب في الإيمان ونواقضه». و«موقف المسلم من 
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الخلاف». و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» 
لابن حجر» واتوضیح مقاصد العقيدة الواسطیة» واوشرح العقيدة 
الطحاویة» و«توضیح المقصود بنظم ابن آبي داود»» «والفوائد 
المستنبطة من الاأربعین النووبة» «والتعلیق على القواعد المثلی». 
و«شرح القصيدة الدالية»» و«شرح القواعد الأربع» والأصول الثلافت 
ونواقض الا سلام» وكشف الشبهات». و(ارشاد العباد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد» وهناك كتب آخری في طريقها إلى الطبع إن شاء الله. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره لي ذكرهاء 
أسأل الله أن يبارك في عمره» ويمد فيه على طاعته وينفع بعلمه 
المسلمين» إنه سميع مجيب. 
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و صحبه» أما بعل: 


فقد قَدُرلي أن آدرّس «العقيدة» في «كلية الشریعة» و«كلية أصول 
الدین» سنوات عذیدة: وکان مما فت به شرح «العقيدة التدمریة» 
تألیف الامام ابن تيمية ما فوجدتها من بدیع مولفات الشیخ؛ فانها 
وان كانت تعد من مختصرات مولفاته؛ فقد تضمنت آکثر المسائل 
الكلامية»» و«الفلسفية؟ التي روط القول فيها في موسوعات 
كتبه» وسيأتي التنبيه عليها بعد استعراض ما تضمنته إجمالاً. 

فمدارها علی الأصلین اللذين شُتل الكعابة فیهما: «التوحید 
والصفات» و«الشرع والقدر»؛ وقد تضمن کلامه في الأصل الأول: 
بیان مذهب آهل الستة والجماعة في صفات الله ومنهج ج الرسل في 
ذلك نفياً وإثباتاً ومذهب الحائدین عن سبیلهم من طوائف الکافرین» 
ومن دخل فیهم من المتفلسفة والباطنية» والجهمية» وقرر شبهتهم 
إجمالآء وأقام الدلیل على بطلانها عقلآء وبسط ذلك بذکر «آصلین» 
و«مثلين)» واخاتمة» شملت قواعد نافعة؛ وهي: ست. أو سبع قواعد. 
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فردٌ في «الأصل الأول»؛ وهو: «القول في بعض الصفات؛ کالقول 
في بعض» على الاشاعرة» والمعتزلة» والجهمية والفلاسفة وبنی هذا 
الرد على ما في مذاهبهم من التناقض. 

ورد ب«الأصل الثاني»؛ وهو: «القول في الصفات؛ کالقول في 
الذات» على من يكيف صفات الله ورد على الاشاعرة - أيضاً - 
بتناقضهم في النفي والاثبات وفي تأویل ما أوّلوه من نصوص 
الصفات التي ینفونها. 

وفي «المثّل الأول)؛ وهو: «آن موجودات الا خرة توافق موجودات 
الدنیا من وجه وتباینها من وجه» فأوضح ضرب المثل في ذلك في 
باب صفات الله» واستطرد بذکر مذاهب الناس فیما آخبر الله به عن 
نفسه وفیما آخبر به عن اليوم الاخر وذکر ما يجب إثباته من «المثل 
الأعلی» وأنه تعالی لا تضرب له الأمثال التي فیها مماثلة لخلقه. 

وأما «المثل الثاني»؛ فهو یتعلق ب «الروح» التي فینا؛ فان الشیخ 
بل توضیح ضرب المثل بها في باب صفات الله؛ مهد بذکر مذاهب 
الناس في «الروح» واضطرابهم؛ ليبني على ذلك ضرب المثل بها. 

وأما القواعد؛ ف«القاعدة الأولی»؛ مدارها على «آن الله موصوف 
بالنفي والإثبات»» وقد أوضح الشيخ نوع النفي الذي یدخل في صفات 
الله» ورد في هذه القاعدة على الجهمية» وأجاب عن بعض شبهاتهم. 
ووازن بين الجهمية المحضة الغلاة» وغير الغلاة» وعلى من شارك 
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الباطنية في شيء من باطلهم؛ کمن قال: «إنه تعالی لا داخل العالم ولا 
خارجه» هذا مضمون «القاعدة الأولى». 

و آما «القاعدة الثانیة»؛ فمدارها على «ما يُوصف الله به مطلقا)؛ 
وهو: ما ورد في الکتاب والسنة وما لا يجوز اطلاقه في صفات الله 
فيا ولا انات ممالم يرد ک«الجهة» و«المتحیز». 

وأما «القاعدة الثالشة»؛ فمدارها على «ظاهر النصوص» وهل هو 
مراد» أو غير مراد»؟ وبیّن ما يجب في هذا المقام» وذكر بعض الأمثلة 
لماوقع من الغلط في بعض النصوصء ورد على من تناقض في الحكم 
على ظاهر النصوص. 

0 «القاعدة الرابعة»؛ فمدارها على «بيان ما ترتب من المحاذير 
على توهُم التشبيه في نصوص المشاس» ورب ال ره 
«العلو»» و«الاستواء»» وبين بطلان هذا التوهم من وجوه» وأوضح 
في هذا السیاق معنی قوله تعالی : ینش نف لس انمنت: -۱]» وما 
یقتضیه مثل هذا اللفظ في سائر المواضع. وسیاقات الکلام. 

و آما «القاعدة الخامسة»؛ فمدارها على «مانعلمه وما لا نعلمه من 
نصوص صفات الله والیوم الاخر» وقصّدَ الشیخ بهذه القاعدة: الرد 
على أهل التفویض الذین یجعلون نصوص الصفاتِ من المتشابه 
وعندهم أنَّ الآيات المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله؛ فلا يهم منها 
شي* ویظنون أنّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه آحد. 


_- مقدمة الشرح؛ وعرض مضمون «لتدمريت» 


وبين الشیخ مایطل هذا المذهب من دلالة العقل والشرع» وذکر 
من الدلیل على القاعدة؛ آیات الأمر بتدبر القرآن مع قوله تعالی: وم 
یر کأویله< إلا َه آل عمران: 7]» وبهذه المناسبة ذکر معانی التأويل» 
ومیّز بینها في الحُكم والحقيقة» وذکر الفرق بين تأویل نصوص 
الاخبار» ونصوص الأمر والنهی. 

كما تضمنت هذه القاعدة بيان المحکم والمتشابه في القرآن؛ 
والفرق بين الاحکام والتشابه العامٌ» والاحکام والتشابه الخاص» وبیّن 
الشیخ في هذه القاعدة: أن التشابّه هو منشاً ضلال بني آدم؛ فهو منشاً 
ضلال الاتحادية» والفلاسفة» والجهمية» ون آن التشانة يكون ع 
الالفاظ وفي المعاني» وفي كل شيء؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما 
اتفاق من وجه» واختلاف من وجه» وختم القاعدة بذكر ما في مذهب 

وأما «القاعدة السادسة»؛ فمدارها على «بیان خطأ الاعتماد فى 
باب صفات الله فةمايجوز الله» وما لا یجوز؛ و 
باب ومعرفة مایجوز ومالا یجوز؛ علی مطلق 
هذه القاعدة شبهتی المعتزلة فى نفی الصفات وهما: 

أن الف صفات «الاله»؛ «القذّم»؛ فیلزم على إثبات الصفات: 
تعدد القدماء. 


۲- أن إثبات الصفات؛ يستلزم التجسيع والأجسام متمائلة: 
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وین بطلان الشبهتین» وذكر الضابط العقلي الصحيح فيما يجوز 
على الله» وما لا یجوز؛ وهو: ا کل كمال فهو أحن به» وك نقص 
فهو هد و عنها» وین اله لابد من [ثبات تدر مشترك بین صفات الخالق 
والمخلوق» وآن ذلك لا یستلزم محذورا؛ فلا محذور في إثباته. 

ثم عقد في هذه القاعدة فصلین» ذکر في «الأول»: فساد الاعتماد 
في تنزیه الله على نفي التجسیم؛ وذکر وجوهاً في ذلك. 

وفي «الفصل الثاني»: بیّن بطلان الاعتماد فيما يجوز إثباته لله 
علی مطلق الاثبات من غیر تشبیه» وما یستلزمه ذنك من الالحاد. 

وختم القاعدة ببيان أن طرق تنزیه الله متعددة عقلاً وشرعاء ولا 
یحتاج فيه إلى هذه الطرق المبتدعة وذکر الدلیل العقلي على نفي 
المشل عن الله» وخلص إلى أن ما قام الدلیل على إثباته آثبتناه» أو على 
نفیه نفیناه» وما لم يقم على إثباته أو نفیه دلیل؛ فلا نثبته ولا ننفیه. 

وأما «القاعدة السابعة»؛ فمدارها علی«تقریر أن الأدلة الشرعية 
نوعان: خبرية محضة» وعقلية سمعية»» وفي هذه القاعدة بیان تقرير 
القرآن آصو ل الایمان الثلاثة: «التوحید». و[النبوة»» و(المعاد». 
والارشاد على آدلتها | لعقلية؛ کقوله تعالی عن یوسف عیَهسَه: 
2 تون حير اي آله ا O‏ وقوله تعالی: 
SES‏ ڪل عبد ا سور من مَنْیه * الآية [البقرة: 
ن تس ليطت © قت 


سر 
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او | إن | 8 مقدمة الشرح» وعرض مضمون «التدمریم» 


وفي هذا الرد على من يزعم من المتکلمین, والفلاسفة أن القرآن 
ليس فيه دلالات عقلية؛ بل ما هو إلا أدلة لفظية ظنية. 

ثم استطرد الشیخ إلى الردٌ على شبهات المعطلة الكلامية 
والفلسفية مما يشبه ما سبق في «الأصل الاول»: «القول في بعض 
الصفات؛ كالقول في بعض» و«القاعدة الأولى». 

ثم انتقل الشيخ إلى «الأصل الثاني»؛ وهو: «الإيمان بالشرع» 
والقدر»» وقد عبّر في هذا الموضع ب«توحيد العبادة المتضمن للإيمان 
بالشرع والقدر» وبین ضرورة الجمع في الإيمان بين الشرع والقدر» 
وآن أصل الشرع؛ هو: الایمان بالله وحده لا شريك له وآن هذا هو 
دين الرسل کلهم؛ وهو «الاسلام» وبيّن وَحْدَّة دين الرسل من وجوه: 
من حيث وحدة الحقيقة» وتلازم الایمان بهم» وتبشیر آولاهم بآخرهم 
وتصدیق لاحقهم بسابقهم. 

وبیّن أن التوحید الذي قامت عليه دعوة الرسل: «توحید العبادة»» 
وآن الشرك الذي كان في الأمم؛ هو: الشرك في العبادةء وآن لیس في 
العالم من یثبت خالقین متكافئين» ثم ذکر آنواع التوحبد عن كثير من 
المتکلمین ون ما فهامن خی وباطا: 

ثم عقد موازنات بين الصوفية» وطوائف المتکلمین» وبين 
الجهمية والمعتزلة والاشاعرةه والكُلابيةء والگرزاميت ثم ذکر أَصْلَّي 
الدّين اللَدَيْن هما مفترق الطواتف؛ وهما: 


NE 


255251۲51 ا لل ل‎ E ee 


توحيد الله وإثبات رسالة محمد ص دوس آي: (الشهادتان». 
واو ها تبان حقيقتهماء» وبيان حقوق الله وحقوق الرسول 
ثم عقد الشيخ فصلا ذكر فيه فرّق الضلال الخائضين في القدر: 

مجوسية» ومشركية» وإبليسية» ومذاهبهم في الشرع» والقدر 
ومذهب أهل الهدى والفلاح في ذلك. آي: أهل السنة والجماعت 
واستطرد يذكو مذاهب الاس فی ي الا سباب»؛ وضرورة الانسان في 
جميع أحواله إلى شرع الله؛ في معرفة ربه» ودينه» وجزائه. 

ثم تطرق إلى مسألة «التحسين والتقبيح»» ومذاهب الناس فيهاء 

ثم ذكر ما یتضمنه مذهب الجبرية من الصوفية» وغيرهم من الفساد 
والتناقض وذکر آنواع «الفناء» ثم ذكر ما يوجبه الإيمان بالشرع. 
والقدر من فعل المأمور» وترك المحظور والاستغفار من الذنوب؛ 
والضیمر غ والاستعانة» والتوکل على الله. 

نم ذکر الاصلین لین لا بد مهما فى العبادة: «الإخلاص لله». 
و«موافقة الاآمر». 

ثم ختم ذلك بذکر آقسام الناس في العبادة» والاستعانة لین هما 
نمرة الایمان بالشرع» والقدر» وخيرٌ الاقسام: من یعبده تعالی ویستعین 
به؛ فهو به وله وشر الاقسام: من لا یعبده ولا یستعین به» نعوذ بالله 
من الخذلان ودرك الشقاء. 


الا 


آهم القضايا التي تضمنتها «التدمريم» 


وبهذا یتبین لك -أيها القاری- عظم شأن هذه العقيدة واليك آهم 
فنا سمل هلية من التضایا: 


۱- مسألة «الأسماء والصفات»» ومذاهب الناس فيها. 
۲- الدليل العقلي على وجود «واجب الوجود». 


#دالدليل السلى على أنه لاید من تدر مقع كيين أسماء الله 
وصفاته. و اتتنام العباد وصفاتهم. وآنه لا پلزم من ذلك تسه 


تداق وی له ع ی شا اجا الرسول 
تیور » وتقرير أصلين في ذلك: 

أ- «القول في الصفات؛ كالقول في بعض». 

ب «القول فى الصفات؛ كالقول فى الذات». 

وابطال شبهاتهم فى «التشبيه)؛ و(التجسیم». و«التركيب). 

۵- تقریر مباينة الله لخلقه فى: ذاته» وصفاته؛ بضرب المئلین. 

1- آقسام الناس فیما آخبر الله به عن نفسه. 

۷- مذاهب الناس في «الروح». 

۸-معانی (الجسم» اللغوية» والا صطلاحية. 


تیش »ده 

9- وصف الله بالاثبات والنفي» وبيان ما یکون من النفي مدحاً 
ویدخل في صفاته تعالی» وما لا یکون مدحاً ولا یدخل في صفاته. 

4 سكم الألفاظ المجملة التي تذکر في «باب الصفات»؛ 
ک(الجسم)» و«الجهة». و«المتحيز). 

١‏ بيان المراد بظاهر نصوص الصفات» وهل هو مراد أو غير مراد؟ 

7 بيان ما يلزم المعطلة من آنواع الالحاد في آسماء الله. وآياته. 

۳- اختلاف دلالات الألفاظ باختلاف تراكيب وسياقات الكلام. 

4 أن ما آخبر الله به معلوم لنامن وجه دون وجه. وبیان ذلك. 

۵ تعدد معاني «التأويل»» والفرق بینها. 

7 الإحكام والتشابه في القرآن: العام والخاص. 

۷-عامة ضلال بني آدم من قبل «التشابه»» ومن ذلك ضلال 
الا تحادية والفلاسفة في مسمی الوجود. 

۸- حقيقة قول المفوضة وبیان تناقضهم. 

4 الاعتماد فیما يجوز على الله وما لا يجوز عليه على مجرد 
نفي التشبیه» أو مطلق الإثبات من غير تشبیه؛ ليس بسديد. 

۰ لفظ «التشابه» وها پحتمله. 

۱- آخص آوصاف «الاله» عند المعتزلة «القدم»» وبنوا على ذلك 
نفي الصفات حذراً من تمده القدماء. 


112 هم القضايا التي تضمنتها التدمریت 
۲-شبهة أخرى للمعتزلة» وهي أن إثبات الصفات يستلزم 
«التجسيم)» والاجسام متماثلة» والجواتث عنها من أربعة آوجه. 
ردك إثبات قذر مشتر لا یستلزم محذورا. 
کر ا واه 
آ-هل وجود الشيء عين ماهیته» أو زائد علبه؟ 
ب_وجود الرب هل هو عين ماهیته» أو زائد علیه؟ 
ج-هل المعدوم شيء او لا؟ 
د -هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ 
ه-هل الأحوال ثابتة أو لا؟ 
0 الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي «التجسيم»» أو 
(التحیز)» وبيان فساده من وجوه. 
تشبیه» وما یستلزمه ذلك من الباطل وآن من سك ذلك لا یکفیه فی 
طرن و یه الله تعالن مجو 
۸- الدلیل العقلي على نفي المثل عن الله. 
۹ اشتمال القرآن علی آدلة عقلية. فتکون آدلته نوعین: آدلة 
تبرت وال عقا فرعا 


ا 77ج 

۰- تضمنْ «توحید العبادة»: الإيمانَ بالشرع والقدر. 

"١‏ وحدة دين الرسل وأنه الاسلام». 

۲ آصل دين الرسل کلهم؛ هو: «توحيد الالهیة»» وضده الشرك 
في العبادة. 

۳ أن التوحيد الذي يقرره أهل الکلام؛ ب: نفي أن یکون للعالم 
خالقان متکافتان؛ لم يقل أحد من الأمم بخلافه. 

5" آنواع التوحید عند آکثر المتکلمین والفرق بينهاء وما فيها 
من حق وباطل. 

۵ الأصلانٍ اللذان علیهما مدار الاسلام؛ هما: «التوحيد» 
و«الرسالة»» وما يتفرع عنهما من حقوق الله ورسوله. 

دورق الناس في الشرع والقدر. 

۷ مذاهب الناس في الاسباب. 

۸- إبطال النظرية الفلسفية» وهي: «آن الواحد لا يصدر عنه الا 
واحد»» وبیان آنها لا تصح بالنسبة للخالق ولا المخلوق. 

4 ضرورة الانسان إلى شرع الله وهداه. 

د مسألة الششن والقَبح العقلیّن والشرعییّن. 

۱ تناقض الجبرية من الصوفية» وغیرهم. 

۲ آنواع الفناء. 


]88 أهم القضايا التي تضمنتها «التدمریت» 
۳ آثار الایمان بالشرع والقدر. 
4 - ضرورة کل أحد إلى الاستغفار. 


4 من آثار الایمان بالشرع والقدر؛ عبادة الله واستعانته» وآقسام 
الناس في ذلك. وآن آکملهم من كان لله» وبه. 


40۰۰ ۰ 


۰ 


رت 


Bed O 
۳ a الج‎ 


وبه نستعین 
قال الشيخ» الإمام العالم» العلامة» شيخ الإسلام» مفتي الأنا» 
أوحد عصره وفريد دهره ناصر الستَة وقامع البدعة» تقي الدين» آبو 
العباس آحمد بن الشيخ» الامام العلامة» شهاب الدین» عبد الحلیم 
بن الشيخ» الامام العلامة» شيخ الإسلام» مجد الدين» آبي البرکات» 
عبد السلام ابن تيمية الحرّاني رضي الله عنه وأرضاه: 


۰ 


الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سیثات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه» وعلى آله» وصحبه» وسلم 
اا 
4 


| عوج جح سوت ی 
2 
فرح 


هذه خطبة الحاجة افتتح الشیخ بها هذا الکتاب» كما هي عادته في 
ورف فا هی E‏ فا ان ی 
ویظهر فیها تحري السجم من غير تكلف» وهو قلیل. 

وغل لحل سرت ا سا قور یسکس 
إنشاء الشیخ؛ إذ كان النبي صَإََعَيوسَةَ یعلمها آصحابه» كما ذکر ذلك 

ويذكر أهل العلم هذه الخطبة في «باب الجمعة» وفي «باب 
النکاح» تنبيها على شرعية هذه الخطبة عند عقد النکاح ۳ لأن عقد 
النكاح ليس كغيره من العقود» فیستحب العلماء قراءة هذه الخطبة 
عند عقد النكاح» وهذه الخطبة المأثورة رواها الإمام مسلم(» وأهل 
«السنن)2". وألفاظها متقاربة. 


.1۵ /9 و«المغنى)‎ »١55 /4 «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

)۲( امو حدية ابو عبات من 

(۳) رواه آبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵)-وقال: حسن- والنسائی ۰۱۰/۳ 
وابن ماجه (۱۸۹۲) وصححه الحاکم ۲/ ۲ والنووي في «الأذكار» ص 4 ۰ 4 
والذهبي في «المهذب في اختصار السنن» ۲/ ۰۱۱۲ وقال ابن رجب في «فتح 
الباري» ۸/ ۲۲۵: «صححه جماعة منهم: ابن خراش. وغیره» من حدیث ابن 


مسعود رون . 


را 
تاش -- وق 


وهذه الخطبة من جوامع الکلم الذي أوتيه مه فمن خصائصه 
أنه: «آوتي جوامع الکلم» و«اختصر له الکلام اختصار]»۳؛ فيأتي 
بالعبارة القصيرة التي تحمل معاني كثيرة. 

رح الاجا من هنا انها قم لكا الا على 
آصول الدین؛ فاشتملت علی: «التوحید» بأنواعه الثلائة ولثبات 
القدر» و«إثبات الرسالة»» وفیها: «تفویض الامر إلى الله سْبَحَلَهوَتِعَاقَ) 
و«الالتجاء إليه)"» ويتضح هذا بما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

قوله: (الحمد لله) من هدي النبي رمَا أنه إذا خطب؛ افتتح 
خطبته ب«الحمدء والثناء على الله)”*؟'» والله سبحانه قد خمد نفسه 
وعلّمنا أن نحمده؛ وافتتح كلامه بالحمد فقال: الحم لت 
سكيوت © التحَمن اير ©@€[الفاتحة:]. 

وفي الحديث القدسي: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين..» فإذا قال العبد: #الْحَمَدُ له تب العلیبت ©4 قال الله 
تعالى: حمدني عبدي» الحديث. 


)۱( رواه البخاري (۷۰۱۳) ومسلم (۵۲۳) من حديث آبي هريرة وین 

)۲( رواه آبو يعلى - كما في «مجمع الزوائد» ۰4۳۹/۱ وقال: «فیه عبد الرحمن بن 
اسحاق الواسطی ضعفه آحمد وجماعة» - والضیاء فى «المختارة» ۰۲۱۵/۱ 
وانظر: کشت الاب ای یت عدو ور 

)۳( «مجموع الفتاوی» ۰۲۲۲/۱ و۱۸/ ۰۲۸۵ 

(5) «زاد المعاد» /١‏ 570. 

(5) رواه مسلم (۳۹۹) من حديث أبي هريرة وین 


بر ۱۱ شرح خطبت الحاجت 


وقد اختلف أهل العلم من المفسرین» وشوراح الحديث في: 
(الحمد. والشکر»۱؛ فمنهم من قال: «الحمد والشکر شيء واحد؛ 
وهو: تعظیم المنعم والثناء علیه: قولاً أو فعلاً». 

وقال آخرون: «بل بینهما فرق. فالحمد؛ هو: الثناء باللسان على 
الجمیل الاختياري وآما الشکر؛ فهو: تعظیم المنعم على إنعامه 
بالقول» أو الفعل». 

وبهذا تکون العلاقة بين «الحمد» والشکر) العموم والخصوص 
الوجهي. 

فان العلاقة بين الکلمات والمعانی؛ تارة تکون: 

* العموم والخصوص مطلقاً. 

3 أو: من وجه. 

# وتارة تكون: الممائلة. 

# وتارة تکون: المباينة. 

فالعلاقة بين الانسان والحجر: المباينة, 

و العلا فة ييخ الانسان والبشر: الممائلة. 


)١(‏ «تفسیر الطبري» ۱ ودغریب الحدیث» للخطابی ۰۳۶۳/۱ و«الفائق فى 
غریب الحدیث» 4۳۱۶/۱ اال لما أشكل من اخیمی ك ۸0/۱ 
وامجموع الفتاوی» ۱۱/ ۰۱۵۵-۱۳۳ و«عدة الصابرین» ص ۰۲۹۳ و«مدارج 
السالكين» ۲۲۱/۲ واتفسير اين کفیر ۱۲۸/۱ 


وك ا هن 271۲651 


والعلاقة بين الإنسان والحيوان: ا والخصوص ا 
0 عد امم مطلقا رارسا الخدم مطلقاً؛ کل انان 

۱۳۳ ۳ 

آما العموم والخصوص الوجهي؛ فضابطه: «آن المعتیین یجتمعان 
في حال. وینفرد كل منهما في حال»» و أهل «المنطق» لهذا: 
بالأبييض والانسان؛ فانهما یجتمعان فى الانسان الأبيض» وینفرد کل 
واحد منهماء فالأبيض في الثلج» والأسود في الانسان الأسود”". 

وهكذا نقول فى «الحمد» والشکر» ‏ على القول بالفرق» وهو 
الصحيح -: بينهما عموم وخصوص وجهي؛ فيجتمعان في الثناء على 
الله باللسان بما أَنْعَمء فتعظيمه تعالى باللسان لما أنعم به على عباده: 
مد وك 

وينفرد «الشكر) ذ ا م وينفرد «الحمد) في الثناء 
محمود علی السراء والضراء» قخباه على السرا وشكنث 
حمدوعلي الا نید 

وعلی هذا یکون «الشکر» آعم من حیث الأداة» ف«الحمد» نما 
یکون باللسان» و«الشکر» یکون بالقلب» واللسان» والجوارح؛ 
ویستشهد العلماء لهذا بقول الشاعر: 


.۳ «شرح الکوکب المنیر» ۱/ ۰۷۰ و«آداب البحث والمناظرة» ص۸۸‎ )١( 


48882 شرح خطبة الحاجة 
آف ادتکم النعماء متي لاف 
بدي ولسانی والضمیر المحَجب() 

وجاء في القرآن: رال داد شک ول من ادى الکو 
© #[سبا]. 

و«الحمد» آعم من جهة سببه فالمقتضي ل«الحمد» أوسع من 
المقتضي ذ«الشکر» فالمقتضي ل«الشكرا؛ هو: للع والمقتضي 
ل«الحمد»: صفات الکمال مطلقاًء فالثناء على الشجاع بشجاعته. 
والصبور بصبره؛ حمل ولیس شكرأء لكن الثناء على الشجاع بما قام 
به من النصر للآخرين ومن عونه لغیره: حمذ وشكرٌ. 

و«أل» فى ي (الحمد لله» [«الاستغراق». 


و«أل» تأتى لمعانٍ كثيرة": ل«العهد الذهنی». و«الحضوری). 
وناتی. لاالتسن از 


والتي تأتي ل«الجنس»: تارة تأتي للدلالة على «الحقيقة)» وتارة 
تأتى د«الاستغراق»» والمراد بها هنا: «الاستغراق»؛ فیکون معنی 
«الحمد لله» أي: «کل الحمد لله تعالی». 


() البيت مذکور في المصادر التي في الحاشية قبل السابقة عدا« تفسیر الطبري». 
ولم يسم قائله. 

( «الجنی الدانی فی حروف المعانی» ص۱۹4 و«مغنى اللبیب عن کتب 
الأعاريب» ھن ۱ ۱ 

(۳) التي ل«الاستغراق» هي التي يصح أن تخلفها الاك والتي ل«الحقيقة» لا 
یصح آن تخلفها «کل»؛ کقونه تعالی: #وََجَعَلَنَا من مه کل شیک #[الأنبياء: ٠‏ 
المرجع السابق. 


ل از i‏ 15332 


ركه يستحق الحمد کله والثناء کله» والتمجید کله؛ هو: المتصف 

إذاً؛ فإثبات الحمد کلّه لله تعالى؛ يدل على أنه هو المتصف بجميع 
صفات الکمال» وليس هذا إلا لله تعالى وحده. 

والمخلوق قد یحمّد. ولكن يحمد على ما عنده من المحامد وما 
دوشن المحافة لبس اضيا فيه مل هو موهوت له وق فخ الله 
وال فهو الذي يكرم من يشاء بما شاء من المحامد والفضائل. 

وأعظمٌ الناس استحقاقاً للحمد؛ آکثژهم محامدٌ وفضائل» وهو نبينا 
محمد صاع وس وهذا یتصل بالکلام علی أسمة امخمك)» فاستمة 
هذا مايرم علب وصفة فهو عل على شخصه یل ویدل 
- أيضاً ‏ على معنی عظیم؛ وهو: اتصافه بالمحامد؟. 

أما المستحق للحمد كله على الإطلاق لذاته؛ فهو الله تعالى. 

ويلاحظ بهذا: أن إثبات الحمد لله تعالى تضمن نوعاً من أنواع 
التوحيد» وهو توحيد «(الأسماء والصفات). فهو سبحانه الذي له 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى» لا شريك له في ذلك ولا 
شبیه» فهذا كله يتضمنه إثبات الحمد. فأسماؤه كلها حسنی» وصفاته 
کلها نات كاله و افعاته کلف هل و کته وو 


(۱) «جلاء الأفهام» ص ۰۱۸۳ وانظر: ص ٤‏ 4۰. 
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قوله: (نحمده) هذا فيه توکید للحمد الأول فله الحمد الثابت؛ 
لآن الا ا ی ا شین اقات ولد الوا لمحد 
لآن الجملة الفعلية (نحمده) تفید: التجدد؟. 

فهو تعالی المستحق للحمد كله على الاطلاق. وله ما أن نحمده 
حمداً متجدداً في الحاضرء وفي المستقبل کار وماوقا 
تعالی له فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما یثنی به عليه عباده. 

قال آعلم الخلق به صِإَنَعَتِوِسَةَ: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا آحصی ثناء عليك. آنت 
كبا اديت على سات 

والعباد لا یستطیعون أن يثنوا على الله تعالی كما یستحق و لذاته؛ 
لا العیاه لا ية ما کمن الاستاه والفقاه " حتی الرسول» 
لا یعلم کنه صفانه سُبحَلهُ وال لذلك قال صاله سر (لا آحصی ثناء 
عليك آنت كما انيت على سكا وفال سار فى حدیث 
الشفاعة: «فأقع ساجداً لربي یل ثم يفتح الله عليّ من محامده 
وحسن الثناء عليه: شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي»٩.‏ 

وحمد العباد لربهم بحسب علمهم به تعالی» فمن كان أعلم 
اسان الله تعالى وصفاته؛ كان آقدر علی حمده ممن لجسن كللاك: 
)١(‏ «الایضاح في علوم البلاغة» ص۹۹. 

(۲( رواه مسلم (4۸1) من حديث عائشة و تټا. 


(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳۳۲/۳. 
)٤(‏ رواه البخاري (4۷۱۲) -واللفظ له ومسلم (۱۹6) من حدیث آبي هريرة وعَن. 


قل ا مق + << 
ومن كان - أيضاً ‏ أعلم بنعمه وأكثر استحضاراً لها؛ كان أقدر على 
حمده وشكره. 

قوله: (نستعينه) «السين والتاء» في اللغة العربية يفيدان الطلب ۲ 
فقول العبد: «آستعین الله) بمعنی: ويا و«آستهدیه) بمعنى 
«اللهم اهدني»۰ و«نستغفرك) ب بمعنی: «اللهم اغفر لنا» فاالسین والتاء» 
للطلب في الغالب”. 

فقوله: (نستعینه) فيه طلب العون من الله تعالی» وطلب العون 
من الله؛ یتضمن الاعتراف بتفرده تعالی بالملك» وبالعطاء والمنع» 
والاعتراف بالفقر الیه» قال الله سبحانه: * الا َد وباك شتَمیل 
© 46[ الفاتحة] . 

فعلی العبد: أن يعبد ربه» وعلیه مع ذلك: أن یتوکل عليه» وآن 
یستعین به؛ فانه لا حول ولا قوة الا بالله تعالی. 

وكذلك في حمدناله: لا قدرة لنا ولا قوة على حمده؛ إلا بعون 
منه تعالى» ولهذا رن ذكرٌ الحمدٍ بذكر الاستعانة. 

قوله: (وتعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا) هذا یتضمن 
اللجوء إلى الله تعالی» والاعتصام به سبحانه من شین عظیمین: 
شر النفس» وسیئات الأعمالء ولا يقي العبد ویحفظه من المخاطر 


(۱) «شرح شافية ابن الحاجب» ۰۱۱۰/۱ واشذا العَرّف) ص ۲ ؟. 


(۲) وتأتی لمعانٍ آخری؛ ک: «التحول». مثل: «استحجر الطین». و«اعتقاد صفة 
الشيء»» مثل: «استحسنت كذا)» أي: اعتقدت حسنه. المصدران السابقان. 
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والشرور؛ إلا الله سَُحََمال؛ فحقیق بکل مومن أن يلجأ إلى الله تعالی 
مما يخاف ویحذر. 

قوله: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) المراد بالنفس هنا: النفس 
الآمّارة بالسوء؛ فان النفس لها ثلاثة أحوال: نفس مطمئنة» ونفس أمَّارة 
بال فیس لام 

وشر النفس الامارة بالسوء: دعوتها وأمرها بالسوء كنا قال 
تعالی: « دش ار شوه إلا مادک 4 برسف: ۰۳ وما یترتب 
على ذلك ويتبعه. 

قوله: (وسيئات آعمالنا) سيئات الأعمال؛ قيل المراد بها: «الأعمال 
السيئة»؛ وهي: «المعاصي»» فإضافة السيئات إلى الأعمال على هذا؛ 
من ضافة الصفة إلى الموصوف أي: الأعمال السيئة. 

وقيل المراد بسيئات الأعمال: «العقوبات المترتبة على الأعمال»؛ 
لأنها تسوء من وقعت علیه» فإضافة السيئات إلى الأعمال على هذا؛ من 
إضافة المسبّب إلى السبب. فالأعمال التي هي المعاصي سبب للعقوبات. 


فعلى الأول: التعوذ من السبب الذي هو الأعمال السیثة» وعلى 
الثانی: التعوذ من المسیّب الذي هو العقوبات. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۱4۳/۱۵ ولالروح» ص ۰۳۳۰ و(إغاثة اللهفان» ۱/ ۰۹۱ 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۲۸/۱5 و۱۸/ ۰۲۸۹ و(إغاثة اللهفان» ۰۰/۱ و«الداء 
والدواء» ص۰۲۸ وابدائع الفوائد» ۰۷۱۲/۲ واطریق الهجرتین» ۰۲۰۰/۱ 
واشفاء العلیل» ۰۹۱۰/۲ 


< 
دك 


ا 
لعل O IPM‏ 


فمن وقاه الله شر نفسه وسوء عمله؛ فقد آفلح ونجاء وهذان الشرّان 
هم مصدرٌ کل سوء وش پتضررب امد کما قلتمالی: ون 
مصیبَةْ ما میت ایند 6( لورت ۳۰ 
قال ابن القیم في هذا التعوذ: 
ول اناد من ابن هنا الله 
۱ ان هلك هذا الخلق کافلّتان 
شر الشوس وسیء الأعمال ما 
والله أعظمٌ منه ما شران 
ولشد آتی هذا التصوذ نهنا د 
في حب المبعوث بالقرآن“ 
قوله: (من يهده الله فلا مضل له؛ ومن یضلل فلا هادي له) في هذا 
اعتراف بتفرد الرب سُبَحَاَهوتعَالَ بالهداية والإإضلال» فهو الذي يهدي من 
یشاء ویضل من یشاء فلا هادي لمن أضل» ولا مضل لمن هدی. 
وهذا المعنى جاء صريحاً في القرآن. قال ی الس له 
بکاف iw‏ َفيك بات من دوزهء وس بل َه فَمَا لر من 
هاد © ومن یهد َه شا رن مضل #[الزمر: ۲۷-۳ وقال سان 
#من هر ون عون تضیل نآ ی رك ار 
وقال تعالی: #من فد اله فهو المهتیی ومن یل میک هر حون 


مرح ور 


8 الأعراف]» وقال سبحانه: من يضَلِلٍ أ مه فا هادی یر ودره في 


.)50918-5595( «الكافية الشافیة» رقم‎ )١( 
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عنم يعَمَهُونَ © 4[الأعراف]. فالرب تعالی هو المتفرد بالهدی 
وال ضلال. وهو المتفرد بالعطاء والمنع كما في الحدیث في الذكر بعد 
الصلاة''"» وفي الذکر بعد الرفع من الركوع"": «لا مانع لما آعطیت. 
ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجَدٌ منك الجَدٌ» ففي هذا اقرار 
پتفرد الرب بالعطاء والمنم. 

ومن آنواع هذا العطاء والمنع: الهدی والضلال» ومن آدلة هذا 
المعنی في القرآن قوله سبَلهوتا: ما یتح آله لاس من تحت فلاممیک 


سارت 5 ۱ و 5 ا 2 3 
لها وما یسك فلا مُرَسِلَ لَه من بَعْدِوء #[فاطر: ۲]» وقال تعالى: # وان یسك 


عم 


۹ 


1 عر ات 7 تیه اد نی ند ۳ 
لا هو ون بر ك بخبر فلا راد لقصو يِصِيبُ بد من 


والهداية نوعان: 
«هداية خاصة» و«هداية عامة»(۳: 


آما «الخاصة)؛ فهي التي يعبر عنها ب: «هداية التوفیق والالهام». 


(۱) رواه البخاري (4 ۸6 ومسلم (4۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة نع 

)۲( رواه مسلم (۶۷۷) من حديث آبي سعید الخدري ون 

(۳) «مجموع الفتاوی» ۰۱۷۱/۱۸ و«بدائع الفواند» ۲/ ۰44۷ وذكر الامامانِ 
یمین ار ۳ 

۱- الهداية إلى مصالح الدنیا» وهي مشتركة بين الانسان والحیوان قال تعالی: ‏ الى 
عط کل کی لَه دی © #[طد]. 

۲- والهداية في الآخرة» قال تعالی: نا 


چ 
ت 
a‏ 


بيهر ری من تھے انر في جَنَتِ آلّییر ® €[یونس]!. 


3 
الكل 


و او 6 قوس ام و م قز 
> ءاموا وعماوا لمحت بهدیهم ربهر 


لم 


باجح 


< 
بان 


ANKE 
OID افا‎ 
و«الهداية العامة»؛ هى التى يعبر عنها ب: «هداية الدلالة والاٍرشاد).‎ 


۲ 8 5 ۲ تم اح ي بدك 
ومن شواهد «الهداية الخاصة؟: قوله تعالی: ال الزت‌هدی امه 


به دهم ره #[الأنعام: ۰ وقوله تعالی: وت ی 


۷ وقوله تعالی: من تقر لتخي التؤكر 146 کیف: ۱۷ وقوله تعالی: 
« تک لَاتدَرى من بت الله دى من اء #[القصص: 07]. 
وشن افد #الهداية العامقه: فرك عالی: وا دی إن 


مے 


صرط مسر @4[الشوری]ء وقوله تعالی: انا هکی اسَیل إِمَا سا 


لگ ۵سد رقره. و کنو تن تیا ام 
0 یر 


عل دی 34نصلت: ۱۷] وقوله تعالى: #سَهُرْرَمَصَاتَ أأذِى آنزل فه 
RES‏ اس ویب مت الْهُدَىئ مرن #البقرة: 0۱۸۰ ونحوها 
مر الأيناف: 
والفرق بين الهدایتین من و جهین: 

الخال ان هداع الا ف عاف اللي وبا فالذاب 
الخاصة»؛ فهي خاصة بالمومنین. 

الوجه الثاني: أن «الهداية العامة»؛ تكون من الرسل وأتباعهم. وأما 
«الهداية الخاصة»؛ فليست مقدورة لهم؛ بل هي خاصة لله عجر . 

وفي ضوء ما تقدم تكون الهداية المذكورة في هذه الخطبة؛ من: 
«الهداية الخاصة» التي تمسر ب: التوفيقء والإلهام. 


بر ۱۱ 


والهدی من الله سبحانه یکون بالتوفیق والالهام والاضلال یکون 
بمنع هذا التوفيق» فمن منعه الله التوفیق ولم يمنحه إياه؛ لزم من ذلك 
أن يَضل» فالعبد بين التوفیق والخذلان» فمن وفقه الله؛ اهتدی» ومن 
لم يوققه؛ ضل. كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي. الذي رواه 
۳ مسلم في (صحيحه» عن ۳ ذر: لاما عبادي کلکم ضال الا من 
هدیته؛ فاستهدوني افد 

وهذا الإقرار والاعتراف یتضمن توحید الربوبية؛ فان کونه تعالی 
رب کل شيء؛ يقتضي أنه المتفرد بالعطاء والمنع» والهدی والاضلال؛ 
وهذا هو تحقیق توحید الربوبية. 

قوله: (وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا 
عبده ورسوله) هاتان الشهادتان؛ هما أصل دين الاسلام» كما قال النبي 
صیو: «بني الاسلام على ات شهادة آن لا اله الا الله وآن 
محمداً رسول الله" الحدیست؛ متفق على ضحته. 

والشهادة؛ همي: العلم بالشيء والاقرار به» فلا بد في الشهادة من 
العلی »كما قال تعالی: لام َ سهد بل وم لنوت ۹65 الرحرف]. 

ولا تا من الاقران فقول العبد: «آشهد أن لا إله إلا الله» أي: آقر 
وأعترف ظاهراً وباطنا بأنه «لا إله إلا الله». 


فتضمنت الشهادتان: الاقرارٌ بالتوحید الذي هو أصل ديق الرسل 


.)۲۵۱۷۷( )۱( 


< 
بدك 


را 
لا ---- وق 


مع التوحید» كما قال ريرس : «آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا زله الا الله» وأن محمدا رسول الله الحدیت. 


و و 2 
وكلمة التوحيد مركبة من نفي واثبات من نفي إلهية كل ما سوى 
الله تعالی» واثبات الالهية له سبحانه. 


إذاً؛ فالتوحيد ل يتحقق إلا بنفي وإثبات» إلا بكفر وإيمان» كفر 


و 


بالطاغوت. وإيمانٍ بالله تعالى» قال سبحانه: یف يطعُت 


ديزن ياق فقد انس اعرد أن لا نص ام لها وله سمي عي 


ول وا ا و «الأشييك 42 ا ا 
حالان مز کدتان ف(وحده) تأکید لما تضمنته کلمة الشهادة من الاثبات» 
و(لا شريك له) تأكيد للفی. 

والمراد ب(الإله) هنا: المسحق للعبادة» آو: المعبود بحق» فلا 
معبود بحق إلا الله. 

وأصل متي (الالته) في اللقة هي تالوعت و۵ شك موه 
سوى الله؛ فهو معبود بالباطل» والله وحده هو المستحق للعبادق 
کماقال تعالی: اكاك يارت امه هلح ولك ما ییوت من تروب هو 
عط ل وات له هوالع کر 43 [انحج]. 


)١(‏ رواه البخاري (۵) ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر وتیَه. 
«الصحاح» ۲۲۲۳/۲ ۰ و«القاموس المحیط» ص ۰۱۱۰۲ 
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وشهادة أن لا إله الا الله هي صل دين الرسل من آولهم إلى 
آخرهم» وھا أن مسا رحدل الله هي من أصل دين الا سلام 
الذي بعث الله تعالى به محمدا ی فالشهادتان هما أصل 
دين الإسلام الذي بعث الله به ميحييداً عم وهما متلازمتان 
من حيث الحکم لا تصح إحداهما إلا بالأخرى» ويعبر عن هاتين 
الشهادتين بالأصلين وهما: «التوحید». و«الرسالة». 

ولا بد في شهادة أن محمداً رسول الله من الاقرار بأنه یو 
عووا امد نا ريول ی إلى ی O‏ ی 
كما في حدیث عبادة بن الصامت نع في «الصحیحین) مرفوعا: 
«من شهد أن لا اله لا الله وحده لا شريك له وآن محمد ا عبده ورسوله 
وآن عیسی عبد الله ورسوله. و کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» والجنة 
حق» والنار حق؛ آدخله الله الجنة على ما كان من العمل»۳ وکما في 
التشهد: «آشهد أن لآ إله الا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»() 
وكما قال ََیَ: ١لا‏ ثطروني كما طرّتِ النصاری ابنَّ مريم؛ فانما 
آنا عبده؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»۳. 

وهذه الشهادةٌ للنبي میور بأنه عبد الله ورسوله؛ هي: الصراط 
المستقیم بين طریق الغالین» وطریق الجافین في حقه میم فان 
الناس في حق الرسول مر طرفان ووسط: 
(۱) رواءالبخاري (۳۶۳۵) -واللفظ له وسلم (۲۸). 


)۳( رواه البخاري (۰)۸۳۱ ومسلم (40۲) من حدیث ابن مسعود يعن 
(۳) رواه البخاري (۳۵) من حدیث عمر بن الخطاب ون 


ی 


نت 


ا تك ويسلا 
الا -- وق 


فریق جوا -وهم الاکثرون + فكذّبوهء أو صروا في متابعته فیما 
جاء به فهولاء فرّطْوا في حقه سل 
وفریق من الناس غلوا فيه؛ فرفعوه فوق منزلته التي آنزله الله فيهاء 
ولا شك أنه متیر سيد ولد آدم» وأنه خاتم النبيين» وآنه سید 
المرسلین صلوات الله وسلامه علیه» لکن من الجاهلین من غلا حتی 
جعل له شيئاً من خصاتص الإلهية» والربوبية؛ كالذي یقول: 
يا آکرع الخلق مالي من ألود به 
سواك عند حلول الحادث العَمّم 
وقال: 
فمن جودِكَ الذّنيا وضَرَّتها 
دين عنويك عل اللوع والقلم 
وقال: 
إن لم يكن في معاد آخذاًبيي 
فضا وال فقل: يا زلةً القده٠‏ 
وآقوال أهل الغلو كثيرة» فمّن نسب للرسول مر شيئاً من 
خصائص الربوبية؛ کتدبیره للعالّمء أو القدرة على کل شي»: أو نسب 
إليه مغفرة الذنوب والنجاة من النار؛ فقد غلا فيه. 


۷۹۲/۲ الأبيات للبوصيري من قصيدة «البردة» «شرح البردة البوصيرية»‎ )١( 
۰۷۸۰ و ۷۷ و‎ 
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فهو تور عبد ولا یزول عنه هذا الوصف؛ بل إن منزلة 
العبودية هي آساس الشرف للرسل والمومنین؛ ولهذا يذكر الله تعالی 
نبيه َو بوصف العبودية في آعلی المقامات. 

فقال سْبَحَلَهوتكالَ في مقام «الإسراء»: سبح َ ای أشرئ ١‏ بعبّدوء 
تلكقن امرخ لقي ۲۳۱ دده ۱ وقال في مقام 
«التحدي» : # وان کم في رب مارا کل عبتا 4[البقرة: ۰۲۲۳ وقال 
تعالی في مقام «الدعاء»: واد راقع کک ۹ وقال 
ستعلهرکاق في مقام «الإنذار»: ار ی رل فان عل عبد لیکن 
لام يرا 9 €[الفرقان]. 

ذا؛ فشهادة أن محمد عبده ورسوله؛ هي: الوسط وهي: الصراط 
المستقیم بين طریق الغالین؛ وطریق الجافین المکذبین والمفرطین في 
طاعته واتباعه وتحقیق متابعته ص. 

فالشهادة بأن محمداً عبده ورسوله؛ تقتضي: تصديقه فیما آخب 
وطاعته فيما آمر واجتناب ماعنه نهی وزچر: رالا خد الله الا 
بما شرع. 

قوله: (صلی الله عليه؛ وعلی آله؛ وصحبه؛ وسلم تسلیماً کثیرا) 
الصلاة على الرسول صَ هي من أفضل الأعمالء وقد آخبر الله 
تعالى أنه هو وملانکه يُصَذُون على النبي منت وأمر اون 
بذلك فقال: له کته صن ع1 أ كانه زینو اوا 
متو وسَلموا نیما 1468 حراب]. 


eI 
موم‎ 


۳ ۳ ا‎ 
٤ ] [0ه‎ 
o 


اا اا 


وأحسن ما قيل في تفسير الصلاة من الله: «آن الصلاة من الله: 
ثناؤه على عبده في الملا الأعلى)'. 

yy 
المومنین» كما قال ن ت ا ا‎ 

سیو بک ریا © هو ای بص ڪر وملیکه. اکم 
ال لشي إل آلتور ان الم دا 4[الأحزاب]. 

وجاء في الحديث اديج آن العبد إذا «خرج إلى المسجد لا 
بخرجه إلا الصلاة لم یخط خطوة إلا فعت له بها درجة» وخط عنه 
بها خطيثة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه: 
اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
الصلاخ»(۳؟. 

ولکن لنبينا كولكل من صلاة الله تعالی» وصلاة ملائکته؛ ما 
يلبق مشاه قله شید الا یقرت تالكر هو هة الله نب سا 
وملائکته. 

آما صلاء المومنین على النبي و فمعناها: «الدعاء له بأن 
يصلي الله علیه"» ولا بد من هذاالقید. فليس كل دعاء يقال: انه صلاة» 
فإن الصحابة عتا علّمهم النبي صَعَیر التشهد. ثم قالوا له: 
)١(‏ رواه البخاري بنحوه عن أبي العالية تعليقاً مجزوماً به قبل حديث »)٤۷۹۷(‏ 


ووصله إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي» ص ۰ وانظر: 
(حلاء الأفهام» ص١١١.‏ 
)۲( رواه البخاري (16۷) - واللفظ له _» ومسلم (559) من حدیث آبي هريرة وین 
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«علمَنا كيف نسام عليك. فکیف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: «اللهم 
صل على محمد: وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد»» إلى آخر الحديث بألفاظه المختلفة. 

إذاً؛ فالصلاة من العباد تكون بسؤال الله تعالى أن يصلي عليه» فهي 
إذاً؛ دعاء مخصوص وان كانت الصلاة في اللغة؛ هي: الدعاء”" في 
الجملة» لكن الصلاة على النبي میور من المؤمنين تكون بسؤال 
الله أن يصلي عليه. 

وبعد هذا كله. يلاحظ أن هذه الخطبة اشتملت على أصول الدين: 

۱ التوحید بأنواعه الثلائة: اتويد الإلهية» الذي ولت علیه 
«شهادة أن لا إله إلا الله» و«توحيد الربوبیة» الذي تضمنته جملة (من 
يهده الله؛ فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له» كما يتضمنه الالتجاء 
والتحوذ؛ فان الاستعانةه والالتجاء والتعوذ؛ کل ذلك یتضمن «توحید 
الربوبیة». و«توحید الا سماد والصفات» بتضمنه «الحمد؛؛ فاثبات 
الحم و کلّه لله تعالی؛ یتضمن آنه تعالی المتصف بجمیع المحامد. 

۲ كما تضمنت هذه الخطبة «اثبات الرسالة»» وذلك هو مضمون 


(شهادة آن مس رسول الله) . 


)۱( رواه البخاري (oV)‏ -واللف ظ له وم 5 )من حدیث 5 1 
بن عجرة وََإئَدْعَنةُ. 
(۲( «الصحاح» NE‏ 


سرخ 
ها 
صورة 


Ler]‏ اشرق مس 


اا 


۲وضسمتت هاه الط آیضا - اصلا من اضول الایمات؛ 
وهو: «الایمان بالقدر خیره وشره»؛ وهدا مستفاد مما تضمن «توحید 
الربوبیة»؛ فقوله: «من بهده الله؛ فلا مضل له ومن یضلل؛ فلا هادي 
له وكذلك «الاستعانة به»» و«الالتجاء الیه». و«التعوذ)؛ کل ذلك 
يتضمن: الایمان بالقدر خيره وشره وذلك أن «توحید الربوبية»» 
یتضمن: إثبات القدر. 

ولهذا کانت الآباث المتضمنة لاصول الایمان؛ مشتملاً على 
خمسة من آصول الایمان؛ وهي: الایمان بالله» وملائكته» وکتبه 
ورسله والیوم الآخر؛ کقوله تعالی في سورة البقرة: ( لیران 1 
وڪم قبل المشرق والمقرب ون ار من امن باه َالو الخ ر 
a‏ اَن 1۱۷۷14 وقوله تعالى في سورة النساء: 

ومن کڪ باه وميك کنو وسو لوم لک ققد صل سا 
بعیدا 

ولم يذكر فیها الأصل السادس؛ وهو: الایمان بالقدر خیره وشره؛ 
لأنه یتضمنه الأصل الأول؛ وهو: الایمان بالله تعالی؛ فان الایمان بالله 
تعالی: رباً وإلهاء والایمان بکمال ربوبیته وملکه؛ یتضمن: أن الله على 
کل شيء قدير» وآن ما شاء كان» وما لم يشألم يكن» وأنه الخالق لكل 
شيء؛ وهذا هو تحقيق الإيمان بالقدر؛ فإن الإيمان بالقدر يتضمن 
المراتب الأربع المعروفة ومنها: «(عموم المشيئة)» واعموم الخلق». 
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إذاً؛ فإثبات القدر یدخل فى «توحيد الربوبية»» ولهذا نقول: إن هذه 
الخطبة اشتملت - أبضا على إثبات القدر الذي هو الاصل السادس 
تنبیه : 

وهنا مسألة ذکرها شيخ الاسلام «ابن تيمية» یمن ونقلها عنه 
تلميذه العلامة «ابن القیم» رم وهي: أنه یلاحظ في جمل هذه 
الخطبة آنها جاءت بصيغة الجمع: (نحمده» ونستعينه» ونستغفره. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)» وفي الشهادتين 
جاءت بصيغة الاف اد: (وآشهد آن لا إله إلا الله. ۳۹۳ آن ا 
عبده ورسوله)» وهذه هى الصيغة الصحيحة.» فاه" قا : «(ونشهد» 

فما السر في ذکر | لجمل الأولى د بصيغة «الجمع»» وذکر الشهادتین 
بصيغة «الافر اد»؟ 

ذکر شيخ الاسلام أن لهذا وجهین: 

الأول: أن الجمل الأولی فیها دعاء وطلب من الله سبحاةوعالء 
الشهادتان؛ وهي: التوحید. والاقرار بالرسالة؛ فانهما لا ينوب فیهما 

الوجه الثانی: أن الجمل الأولى هی انشاء آما الشهادتان؛ فهما 
إخبار من الانسان عن نفسه بما یعتقد» ولا یمکن لاحد أن یخبر فى هذا 


2 


تم - وج 


على الحقيقة الا عن نفسه وآما اذا قلنا: فلان بهد أذ لا إله لا اللی 
وان مخمدا رسول الله فهدا اخبار ها آظه لا عمّا یعتقد فى نقسه. 
فهذا من السر في الفرق بين جُمل هذه الخطبة(ک والله أعلم. 


40۰ KOK ۰ 


)١(‏ «تهذیب سنن آبي داود» ۳/ 5 ۵ والکلام هنا منقول بالمعنی. 


و وإ قو جكب ديم 


۰ 


ی 
.و 0 
شي 
هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. وهي 
جملة كان من هدي النبي مر استعمالها في خطبه فبعد حَمْدٍ 
الله والثناء علیه یقول: «أَمَا بَعدُ». 


وهذه الجملة للناس فيها کلام من حبث أولٌ من قالهاء واختلفوا 
في هذا اختلافا كبيرً» قیل: آول من قالها:داو لاه وقیل: ول من 
: تخبان وائلي» الخطيبُ المشهورا ۲ وهناك آقوال آحری» حتی 

سر بها فصل الخطاب في قوله تعالی: کول لطاب 
© #ص]" وهذا مرجوح؛ بل المراد «الفصل»: الذي يفصل بين الحق 
والباطل ویفضل من المتخاصمین. 


(۱) «صحیح البخاري»» باب «من قال في الخطبة بعد الثناء آما بعد»» الأحادیث 
.)٩۲ ۷-٩۲ ۲(‏ 

() سّحبان بن زفر بن إياس الباهلي الوائلي» یضرب المثل ببلاغته وخطابته. فیقال: 
«آبلغ من سحبان وائل»۰ و«أخطب من سحبان وائل»» وهو القائل: 

لقد علم الحيٌ الیمانون آنني # إذا قلت آما بعد آني خطیبها 
توفی سنة ٥١‏ ه. «جمهرة الأمثال» ۰۲۱۳/۱ و«المستقصی فى آمثال العرب» 
۳۸/۱ و۰۱۰۲ و«البداية والنهایة» ۰۲۸۲/۱۱ ۱ 
«الأوائل» لابن أن عاصم ص۰۷۷ و«تفسير الطبري» ۰۵۱/۲۰ و«تفسیر ابن 
کی ۷ 6۵٩‏ وافتح الباري» لابن حجر ؟/5٠5.‏ 


۳( 


سم 


SO RD 
SOD ا‎ 


فمن بديع الكلام أن يؤتى بها للانتقال من الافتتاح إلى الدخول في 
المقصود والشروع فيه. 

وهذه الكلمة تفسر عند آهل اللغة ب«مهما يكن من شيء بعد»۲. 

ف(أمَّا» شرطية» وجوابها؛ هو: ما بَعَدَ «الفاء». 

وابَعْد؛ ظرف مبني على الضم في محل نصبء لحذف المضانی 
إليه ونية معناه» فهو مقطوعٌ عن الإضافة لفظاً لا معنیَ". 


4۰۰۰ 


)١(‏ «الکتاب» ۰۱۳۷/۳ و«الصحاح» /١‏ ۰۲۲۷۲ و«الجنی الداني في حروف المعاني» 
ص ۰۵۲۲ و«آوضح المسالك» ۰۲۱۱/4 

(۲) لأن جوابها يجب أن يقترن بهالفاء» کقول المولف: «أمّا بعد؛ فقد سألنی..» الا 
قافرا المراجع السابقة سوی «الکتاب». ۱ 

(۳) «الانتخاب في شرح أدب الكاتب» ۲/ ۷» و«صبح الأعشى) ۲۳۱/۱ 
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4 
فقد سألني من تعیتت إجابتهم أن أكتبَ لهم مضمون ما سمعوه 

مني في بعض المجالس» من لکلام في «التوحيد والصفات»؛ وفي 
«الشرع والقدر»» لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وكثرة 
الاضطراب فيهماء فإنهما مع حاجة کل أحد إليهماء ومع أن أهل 
النظر والعلم والارادة والعبادة» لا بد أن يخطر لهم في ذلك من 
الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بیان الهدى من الضلال. لا 
سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارةء وبالباطل تارات» وما 
يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. 


® 
ال 
سي 


الشيخ في هذه الجملة يذكر السبب الباعث له على التأليف» 


وهو أمراة: 
الأول: سژال بعض الراغبين في العلم. 
والثاني: أهمية ما سألوا عنه. 
وبيّن- أيضاً - الموضوع الذي سألوا عنه؛ وهو الأصلان: (التوحيد 


والصفات)» و(الشرع والقدر). 


و 0 
لخت کت oI MD‏ 
كما بِيّن رحمه الله تعالى الأسبات المقتضية لأهمية هذين الأصلين» 

والعناية بهماء وتحقيقهما. 
ea‏ نوعان: 


واجبٌ کفائي؛ وواجت عيني ۷ أو فرض کنایت وفرض عين 


- على القول الصحیح أنه لا فرق بين الواجب. والفرض” - 
فالواجب العيني؛ هو: ما يجب على کل فرد» آو: يجب على 
فرد معین 
والواجب الكفائي؛ هو: : مايقوم فيه البعض عن البعض. فإذا قام به 
من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين. 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والإفتاء» والتعليم» والدعوة إلى الله 
َيِل كل هذه من فروض الكفاية: إذا قام بها من يكفي؛ سقط الإثم 
عن الباقين» لكن قد تتعين هذه الواجبات. فإذا لم يكن هناك من يقوم 
فإذالم يكن هناك من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فی هذا المكان» آو بواجب الدعوة إلى الله تعالی» آو بواجب 
الافتاء أو التبلیغ والتعلیم؛ صار واجباً وجوباً عينياً على القادر على 


(۱) «آصول الفقه» ۰۱۹۸/۱ و«شرح الکوکب المنیر» ۱/ ۳۷۳. 
(۲) وهو قول الجمهور. «آصول الفقه» ۱/ ۰۱۸۷ و«شرح الکوکب المنیر» ۱/ ۰۳۵۱ 
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هذه الواقعة المعينة. 

فالشیخ هنا ذکر أنه قد سأله من تعینت عليه إجابتهم» وذلك لعدم 
من تفوم به الکفایتة بحیث يمكن لهولاء السائلین أت یجد وا عنده 
الجواب الشافی عما سالواعته. 

والشيخ مه كان يتكلم کثیراً في مسائل أصول الاعتقاد؛ كما 
يدل على ذلك كتاباته ومؤلفاته الواسعة في هذا المضمار. 

قوله: (من الكلام في التوحيد والصفات» وفي الشرع والقدر) هذا هو 

و(التوحيدٌ والصفات». و(الشرع والقدر) أصلانٍ من أصول 
الاعتقاد: 

فالأصل الأول؛ هو: الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا شبیه 
والإيمان بأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال التى وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسو له یر 

والأصل الثاني: الإيمان بالشرع والقدر. 


والشرع؛ هو: دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» من الأوامر 
والتواه عواضا :ذلك كلة عناد نه وكا قك له كما سباق ° 


)۱( رن 3/5 


ا حك لي 


والقدر يطلق ويراد به: التقدیر تقدير الله تعالى مقادير الاشیاء: 
علما وكتابة. 


لوا ف وو اس و ين 
«هذا قَدَرٌ» ومن ذلك قول عمر #كة: «تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر 
الل يعني: نفر مما قدره سبحانه ۳ ما قدره. فالإيمان بالقدر 

بعنی: الایمان بالتقدیر السابق» كما قال صاد وس «كتب الله مقادیر 

لخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف س 

وهذانٍ الأصلانٍ داخلانٍ فى أصول الإيمان الستة؛ ف«الأصل الأول» 
يدخل في الإيمان بالله تعالی» والایمان بکتبه» والایمان برسله؛ فمن 
الإيمان بالله تعالی: الإيمان بوحدانیته» والإيمان بصفاته» أي: الإيمان 
بها انول الله فى کی 

ومن الإيمان بالرسل: الإيمان بما أخبرت به عن الله تعالی» وصفاته. 

أما الأصل الثاني؛ وهو: الإيمان بالشرع» والقدر؛ فان الإيمان 
ا ا برأسه من أصول الإيمان الستة» وهو داخل فى الإيمان 
بالله تعالی» كما تقده©. 

وآما الإيمان بالشرع؛ فيدخل في الإيمان بالله سبحانه» وكتبه» 


( رواه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس عَتا. 
)۲( رواه مسلم (۲۲۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو وه 
۳( ص ۲ ۵. 
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ومن الایمان بالقرآن-وهو آشرف الکتب المنزلة -: الایمان بما 
اشتمل عليه من الأوامر والنواهى. 

ومن الإيمان بالرسول صرَتَعيوسَة: الإيمان بما جاء به من الاوامر 

إذاً؛ هذان الأصلان داخلان فى أصول الإيمان» فأدلتهما هی أدلة 
تلك الأصول الستة» وقد تقدمت الإشارة إليها"» والله أعلم. 

ثم ذكر رال الأسبابَ الموجبة لاهمية هذين الأصلين المقتضية 
لمحققهماء فشال؛ (لمسیس الحاجن الی تحقیق هذین الاصلین)؛ لانه 
لا قوام لدین العبد إلا أن يحقق توحید الله» ويؤمن بوحدانیته» ويؤمن 
بصفاته ولا يستقيم دين العبد حتی یومن بالقدر خيره وشره وحتی 
يؤمن بشرع الله تعالی. 

وتحقيق هذين الأصلين یکون: 

# وبإقامة الأدلة عليهما. 

# ودفع الشبه المعارضة لهما. 

وهذا لا یکون إلا لطلاب العلم. 

أما العوام؛ فيكفيهم معرفة الحق؛ لانهم قاصرون عن معرفة الادلت 
فالتحقيق بالنسبة للعامى: أن يعرف الحق» فمن آمن بأنه تعالى واحد لا 


سرخ 


ا - << 


شريك له فى: ربوبيته» وإلهيته» وأسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل 
کمال المنزه عن کل نقص؛ کفاه ذلك اجا 

ا ها یطوق ساس اتن و الاب هتشر 

والسبب الثاني: قوله: (وكثرة الاضطراب فیهما) فان الأمر المهم 
إذا كان فيه اضطراب وشبهات وخلاف؛ يجب على العاقل أن یعتنی به؛ 
لیخرج من هذا الاضطراب بالحق الناصع» والنور الساطع. 

وممایبین أن الاضطراب يقتضي مزید عناية للتحقیق في المقام: أن 
المسائل المجمع علیها لا تحتاج إلى مزيد جهد. آما المسائل التي فیها 
خلاف؛ فهي تحتاج من طالب العلم» ومن أهل العلم جهداً للوصول 
إلى الحقء أو لمقاربة الحق» أو لمعرفة الراجح من تلك المسائل التي 
وقع فيها الخلاف» أعني: مسائل الفقه. 

آما غالب مسائل الاعتقاد؛ فان فيها خطأ وصوابا» حقاً أو باطلاً 
وليس فيها راجح ومرجوح. فما دل عليه الكتاب والسنة؛ هو الحق 
وما سواه؛ فهو الباطل. 

وهذان الأصلان هما من أعظم ما وقع فيه الاضطراب بين فرق 
الأمة؛ ففى باب الأسماء والصفات: 
مبالغة فى التنزيه. 
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ومن الناس من يثبت لله صفات مثل صفات المخلوق؛ مبالغة في 
الإثبات. 

وبین هذين الطرقين طوائف من الناس» وکل فریق من اولشك - 
أيضاً - هم طوائف؛ فالمعطلة طوائف» والمشبهة طوائف. فاضطربت 
المذاهب فى هذا الأصل. 

وكذلك في الشرع والقدر؛ اضطراب واسح: 

ومن الناس من یثبت القدر ویکذب بالشرع. 

ومن الناس من هو بالعكس"'". 

فکان لا بد من التنصيص على وجوب الایمان بالشرع والقدن 
و- أيضاً ‏ فالجمع بين الشرع والقدر له معنى» وذلك: أن كلاً منهما 
یتعلق بأفعال العباده فالقدز هو موجّب «الارادة الكونية»» والشرغ هو 
موجّب «الارادة الشرعیة» فهما متعلقان بأفعال المکلفین؛ فما یقع من 
آفعال المکلفین؛ فإنه تجري فيه الأحكام الكونية» والاحکام الشرعية. 

فطاعة الممن؛ موجب الارادتین» وکفر الکافر؛ هو موجب 
(الارادة الکونیة» فالارادتان تجتمعان فى إيمان المومن وتنفرد 
«الإرادة الکونیة» في کفر الکافر» ومعصية العاصي” . 


)١(‏ سيأتى تفصيل أقوال التاس فى هذا الباب ذ 


بك ا هن 2571۲6510 


إذاً؛ فالشرع والقدر بينهما ارتباط من حيث تعلقهما بأفعال المكلفين؛ 
فإن أفعال العباد لا تخرج عن قدر الله تعالى. 

ولهذا فان الذين اختلفوا في القدر؛ اختلفوا في أفعال العباد؛ 
فالجبرية يقولون: «لا فعل للعبد». والقدرية النفاة يقولون: «ٍن العباد 
هم الخالقون لافعالهم». والحق: أن أفعال العباد هي أفعالهم لا أفعال 
الله اليا راام كلوم حاج لله تا دي يضري و ۱ 
اه حل کل شقء 14الزمر: ۷ وقوله تعالی عن إبراهيم: ول 
یک وال 

ثم ذکر الشیخ السبب الثالث لأهمية تحقیق هذین الأصلين بقوله: 
(فانهما مع حاجت كل آحد إليهماء ومع أن آهل النظر والعلم؛ والارادة 
والعبادة؛ لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما یحتاجون 
معه إلى بيان الهدى من الضلال). 

المعنیون بالدين فتتان: أهل علم» وأهل عبادة» أي: من يغلب عليه 
جانب العلم والنظر والبحث في المسائل» ومن يغلب عليه جانب 
السلوك والعبادة والإرادة والنواحي القلبية. 


۳ 


© 14 الصافات]. 


= والثانية: ارادة غائية؛ الاو م سمه الا ولو القانتة؟ مخ امسمه الا خر ج الأو 
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والعبرة في تصنيف الناس: بما يغلب عليهم» فمن الناس من هو 
من أهل العبادة ومن أهل العلم» وكل من الفئتين؟ منهم: المنحرف 
والمستقيم» فأهل السنة والجماعة المعتصمون بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ََعَيِووسَة؛ فيهم العلماء وفيهم العبّاد بحسب ماهو 
الأغلب على آحوالهم» وهذا لا يعني أن العلماء ليس عندهم عبادة 
وأهل العبادة ليس عندهم علم» ولكن الحكم على الغالب» ومنهم من 
يوصف بهذا وهذا؛ والمخالفون لآهل السنة منهم أهل علم» ومنهم 
أهل عبادة. 

وأهل النظر من الخارجين عن مذهب أهل السنة والجماعة هم: 
المتکلمون والفلاسفة» والخارجون عن مذهب أهل السنة والجماعة 
من أهل العبادة والإرادة يعرفون ب: الصوفية. 

وقوله: (لا بد أن بخطر لهم في ذلك) أي: في هذين الأصلين؛ فيما 
يتعلق ب: وحدانية الله» وصفاته وفيما يتعلق ب: الشرع. والقدر. 

وقوله: (من الخواطر والأقوال) أي: من الخواطر القلبية» والأقوال 
الاعتقادية. 

وقوله: (ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال) أي: إلى 
فرقان يميزون به بين الحق والباطل والصدق والکذب؛ فمن لم يكن 
له نور من هدی الله تعالی؛ فانه عند ورود الشبهات على قلبه؛ اما 
أن يعتقد الباطل أو ییقی في حَيْرة وتردد» والمخرج من هذا؛ هو: 


2 


الك ةاعد 
لال + —S ID‏ 


الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عبر فبهما يحصل 

وبسبب عدم الاعتصام بهدى الله تعالی؛ حصلت الحيرة والتردد» 
فهناك المشبهة لم یفهموا من نصوص الأسماء والصفات؛ الا ما یماثل 
صفات المخلوقین؛ فشبهوا الله بخلقه. 

والمعطلة توهموا فیها التشبیه؛ فرآوا أن هذا لا یلیق؛ فنفوا عن الله 
تعالی صفاته. 

وفریق ترددوا كالأشاعرة فأثبتوا مثلاً کلام الله؛ لکنهم لم يثبتوه 
على طريقة آهل السنة» ولم ینفوه على طريقة المعتزلة؛ بل قالوا: انه 
تعالی یتکلم» ولکن کلامه معنی نفسي واحد قدیم ليس تابعا لمشیئته 
تعالی» ولا هو بحرف ولا صوت. 

قوله: (لا سیما مع كثرة من خاض في ذلك؛ بالحق تارة؛ وبالباطل 
تارات) هذا هو السبب الرابع لأهمية تحقیق هذین الأصلين» فأكثر 
خوض الناس فى مسائل الاعتقاد بالباطل. 

والخوض فیها بالحق؛ یکون بالنظر الصحیح. والنقل الصحیح. 
والعقل الصریح. فالنظرٌ ‏ مثلاً- في آسماء الله وصفاته على آساس 
قواعد ونظریات فلسفية وخیالات؛ خوض بالباطل. 

لکن الخوض فیها من خلال التدبر لیات الله تعالی الشرعیق 
وهی آیات القرآن. أو التدبر لیات الله الکونية» أو التدبر لسنة الرسول 
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قوع وبالنظر في كلام السلف الصالح؛ کل هذا من الخوض 
فيها بالحق. 

آما الخوض في القضايا الغيبية بمجرد الفکر من غير تعويل على 
الاسس الصحيحة آو علی آساس آراء المتفلسفة والمتکلمین)؛ فهذا 
خوض بالباطل. 

وليس للإنسان أن يعول فیما یقوله في شأن الله» وفي شأن الیوم 
الآخر؛ على ما یتخیله» بل على ما جاء في الكتاب والسنة فأكثر 
الناس خاض في هذا الميدان بالحق حیناء وبالباطل أحياناً؛ كما يشهد 
به الواقع. 

قوله: (وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات) هذا هو السبب الخامس لتحقيق هذين الأصلين. 

والشبهة: ما يشتبه فيها الحق بالباطل» وقد تكون الشبهة عقلية؛ 
كالنظريات التي يُدّعى أنها معقولات» وهي: خيالات وأوهام. 

أو: أدلة نقلية لا يصح بها الاستدلال على المطلوب. فلا يلزم من 
صحة الدليل صحة الاستدلال؛ لأن من الناس من يستدل بالشيء على 
مالايدل عليه؛ فيكون غالطاً في الاستدلال. 

فالشبهات ترذ على القلوب ‏ أحياناً بوساوس الشيطان؛ فتورث 
شكوكاً في القضايا العقدية» والمسائل الخبرية» و - أحياناً ‏ ترذ هذه 
الشبهات على القلب بما يلقيه بعض الجاهلین؛ وبعض المضلين من 
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آقوال یتکلمون بها؛ فیقع هذا الکلام في القلب؛ فیثیر قلقاً وشبهة تَكَدَّرٌ 
صفو الایمان. 

لکن الایمان إذا كان قوياً؛ فإنه يرد تلك الشبهة ویدفعها؛ إما بتصور 
فاد ادا جرا ا مار ض ال اي یف ها المومن 
اب مه له ا اظ یب ارا هایس همه ها 
تعارض الحقء فمجرد معارضتها للحق؛ دلیل على بطلانها. كما إذا 
ورد حدیث یعارض نصا من نصوص القرآن ویناقضه؛ فانك تعلم أن 
هذا غلط ولیس بصحیح؛ فاما أن یکون موضوعاً أو یکون وهماء مثل: 
الحديث الذي يدل على أن الله خلق الخلق في سبعة أيام“ فقد نص 
العلماء على أن هذا الحديث وهم؛ لأنه يعارض صريح القرآن في أن 
الله خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

إذاً؛ فورود الشبهات على القلوب يقتضي العناية بتحقيق هذين 
الأصلين؛ لأن العناية بهما ممّا تدفع به هذه الشبهات الواردة على 
القلوب» أما من فقد التحقيق العلمي» والتحقيق الإيماني؛ فإنه يتعرض 
لتأثير الشبهات على قلبه» حتى يضل بهاء وتوقعه في أنواع الضلالات 


)۱( وقد رواه مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة وه مرفوعاًء وقد رده علي بن 
المديني والبخاري وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وغیرهم. انظر: «التاریخ 
الكبير» ۱/ ۰۶۱۳ و«الأسماء والصفات» ص08" ومجموع الفتاوی» ۰۱۸/۱۸ 
وابغية المرتاد» ص۰۳۰ و«المنار المنیف» ص۰۷۸ و «تفسیر ابن کثیر» ۱۸/۱ ۲. 
وقد دافع المعلمي عن الحدیث ووجهه في «الأنوار الکاشفة» ص‌۱۸۸. 
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آما من عنده بصيرة في دینه» وعنده إيمان مشرق فانه يدفع تلك 
ال ات(۲۱. 

فهذه خمسة أسبات | هذا الموضوع» تسین الخامس 
أخص من الثالث» فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العا 
بالك الموفق. 


40۰۰ ۰ 


)١(‏ قال ابن القیم: «قال لي شيخ الاسلام ری وقد جعلت آورد عليه إيراداً بعد 
ایراد-: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة؛ فيتشربها؛ فلا ينضح 
إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 
فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا؛ فإذا آشرّبت قلبك كل شبهة تمر عليها؛ 
صار مقراً للشبهات. أو كما قال فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعى بذلك). «مفتاح دار السعادة» ٠٤١ /١‏ . 
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الفروق بين التوحيد والصفات. والشرع والقدر 


© 

فالکلام فی نات «التوحيد والصفات» هو من باب الخبر» 
الداثر بين النفي والاثبات والکلام في «الشرع والقدر» هو من 
باب الطلب والارادة الذاكن بين الارادة والمحبة» وبين الک اهة 
والبغض نفياً وإثباتاً. 
والتکذیب. وبين الحب والبغض. والحض والمنع» حتى إن الفرق 
بين هذا النوع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاصة» 
معروف عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء 
في «كتاب الأيمان»» وکما ذکره المقسمون للكلام من أهل النظر 
والنحو والبیان» فذکروا آن الکلام نوعان: خبر» وانشای والخبرٌ 
دائ ر بين النفی والاثات والانشاء: أمره أو نهی» أو اباحة. 


۰ 
ال 
ذكر الشيخ في هذه الجملة الفرق بين الأصلين المتقدمَين المسؤول 
عنهما: (التوحيد» والصفات)» (والشرع والقدر). 


]|88»_--- الفروق بين التوحید والصفات. والشرع والقدر 


والفرق بینهما من وجوه: 
الأول: الفرق بینهما من جهة نوع الکلام فإن الکلام یقسمه أهل 
العلم من علماء النحو» والبیان» وکذلك الفقهاء إلى قسمین: 


خب وانشاء آو: خبر» وطلب(؟. 


والخبر يدور على النفي والاثبات نحو: «محمد قائم)» و(محمد 
ليس بقائم» وعلی التصدیق والتكذيب» فإن الخبر؛ إما أن یکون صدقا؛ 
أو كنبا ولهذا یعرف أصحاب المعاني الخبر بأنه: «ما یحتمل الصدق 
والكذب لذاته)”". 


ومعنى: «لذاته» أي: بقطع النظر عن قائله فإذا نظرت إلى الكلام 
بقطع النظر عن الادلت وبقطع النظر عن القائل؛ تة تقول: «هذه الجملة 
تحتمل الصدق والكذب»» لک الا كار الصادقة ال يخبر بها 
الصادقون - وأعلى ذلك آخبار الله سْبَحَلَُوَتَةََ ‏ هي آخبار صادقة لا 

تحتمل الکذب كما قال تعالی: #وَمَنَ سدق من اه حَدِيعًا 14648 لساء]. 
والطلب يدور على المحبة والبغض وعلی الحض والمنع» نحو: 

(قم» ودلا تقم). 
والطلب له صيغ كثيرة وآنواع لیس هذا محل ذکرها. 

)١(‏ «الفروق» للقرافي 6/1 و«الایضاح في علوم البلاغة» ص ۰۱۷ و«تلخیص 
المفتاح» ص ۶۷ و«البحر المحيط في أصول الفقه» 5/ ۰۲۱۵ و«الإتقان في علوم 
القرآن» ۰۲۲/۳ و«شرح الكوكب المنیر» ۲/ ۳۰۰ و«البلاغة العربية: أسسهاء 
وعلومهاء وفنونها» ۰۱۱۱/۱ 


)۲( (الایضاح في علوم البلاغة» ص ۰۱۷ و«تلخیص المفتاح» ص ۰4۷ و«البلاغة 
العربیة» ۱/ ۰۱۱۷ 
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قوله: (نفياً وإثباتاً) أي: من حيث الغاية؛ فإن غاية الأمر الإثبات» 
وغاية النهي النفی فقولك: «اذهب» «اجلس» ونحوه؛ غايته 
ومقصوده: حصول المطلوب. وهذا هو معنى الإثبات» وقولك: (لا 
تذهب» «لا تجلس». ونحوه؛ غايته ومقصوده: عدم ونفی» وبهذا 
یکون الطلب متضمناً للنفي والاثبات. 

قوله: (والانسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والاثبات؛ والتصدیق 
والتكذيب» وبين الحب والبغضء والحض والمنع) فهذا آمر م 
في الإنسانء فالذي يقول لك مثلا: : «قم» لا تقول له: «صدقت» أو 
«(كذبت» والذي يقول لك: «فلان مسافر». أو «فلان لم یقدم) تقول له: 
(صدقت». أو «كذبت)». 

افر الله تعالی علیه عبادهالفرق ببح التصدیق والتکذیب» 
والحب والبخض, والحض والمنم. 

اک وهو: 
ال ؛ فالفقهاء ذکروا في هذا الکتاب: أن الکلام ینقسم إلى: خبر 
وطلب؛ لأنهم يقسمون اليمين إلى : يمين مكمّرة» ویمین غير مكفرة. 

واليمين المكفرة؛ هي: التي تدخلها الكفارة» وغير المكفرة؛ هي: 
التي لا تدخلها الكفارة'» فالحلف على المستقبل على فعلء أو ترك 
هذا هو «الإنشاء»» والحلف على آمر واقع؛ هو «الخبر». 


۰۱۹/۳ «الحاوي الکبیر» ۰۲۱۱/۱۵ و«بداية المجتهد» ۰4۰۹/۱ و«المحرر»‎ )١( 
۶۷/۲۷ و«الشرح الكبينن‎ 
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فاليمين المکفرة؛ هي: الحلف على مستقبل؛ کأن یقول قائل: 
«والله لأفعلنَ کذا». آو: «والله لا أفعل کذا)؛ فان نت تا حصل 
خلاف ما حلف علیه+ وجيت غليه الكقارة وان سق ما حلف علی 
فل أو ترك ما حلف على گر کهه كان بارا مته ولا كارا علية 

وأما الحلف على أمر واقع؛ فهو اليمين التي لا تدخلها الكمّارة؛ 
لأنها إن کانت صدقا؛ فلا موجب للکفارة» وان کانت کذبا؛ فالکذب لا 
تمحوه الکفارة؛ بل لا تمحوه الا التوبة إلى الله تعالی. 

والمقصود: أن الکلام في «التوحید» والصفات» من باب «الخبر» 
والكلامٌ في «الشرع» والقدر» من باب «الطلب» وایضاح هذا: أن 
ا التي يعر بها عن مسائل و والصفات؛ 

به كجمل سورة الإخلاص: # فل هراد للع © ار 

O‏ 1۳ 0 0 تعالی: وگن 
3 لد اس ْب 16سرری» وقوله تعالى: طخو الأول الجر 

اا وا وهو هْوَ یکل سى شََىَّءٍ علي © *[الحديد]. 

وقوله ا «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا» الحدیث" وقوله 
مومت : الله آشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته»( وقوله 
صع ی «یضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما الآخر کلاهما 
يدخل الجنة»""» ونحوها. 

)۱( رواه البخاري (۵ ۱۱6 ومسلم (۷۵۸) من حدیث آبي هريرة وین 


(۲) رواه مسلم (۲۷4۱) من حدیث البراء بن عازب وََلََعَنةا. 
)۳( رواه البخاري (1 ۰0۲۸۲ ومسلم (۱۸۹۰)-واللفظ له من حدیث آبي هريرة وضع 


سرخ 


ات22 - 3ج 


حتی العبارات التي يتكلم بها الانسان إذا آراد أن يخبر عن الله 
تعالی؛ فان كلامه هذا خبن كقوله: «الله تعالى عظيم)» «الله تعالى 
فرق عر (الله الي لبس حالا في مخلوقاته» إلخ. 

حتى الأقوال الأخرى المردودة» كقول المبتدعة: «إن الله جسمٌ» آو: 
اليس بجسم»» ونحوها من الألفاظ التي لا يصح إطلاقها نفياً ولا إثباتاًء 
وكقول بعض المبتدعة: (إن الله تعالى لا ينزل إلى السماء الدنيا»» أو: «لا 
يجيء يوم القيامة» وإنما يجيء آمره"؛ فكل هذا من باب «الخبر». 

وأما الكلام في «الشرع والقدر»؛ فهو من باب «الطلب» والواقع 
أن الذي من باب «الطلب» هو «الشرع»» فالكلام فيه شيء من التجوزء 
أو التغليب: تغلیب الشرع على القدر. 

وبين الشرع والقدر ارتباطً وثيق؛ لأن كُلاً منهما متعلق بأفعال 
المكلفينَ» فكل ما وقع من أفعال المكلفين فإنه بقدر الله تعالی» وكلها 
يتعلق بها الشرع. لأن أفعال المكلفين؛ إما طاعة» أو معصية» أو مباحة. 

فالذي نصوصه من باب «الطلب» هو «الشرع». وأما نصوص 
«القدر»؛ فهي من باب «الخبر» لما تقدم": أن الإيمان بالقدر هو من 
الإيمان بالله تعالی؛ لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله تعالى 
السابق» وکتاشه لمقادیر الأشيات وا لا يمان ان ما شاء الله کان» وما 
تیش الم وا ا و غ وای رها کاس اة 


)۱( ص ۲ 0: 
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وآما «الشرع»؛ فهو الأوامر والنواهي» وهو دين الله تعالی الذي 
عات سروك ع و و سس 
« ونوا سونو آل ڪوة ايه رین © € [البقرة]» وقوله 
تعالی: # واوا e‏ بوه سا [الساء: ۳۹ الایت» 
وقوله تعالی: ارو سره ,السك فاون ۳ وقد يأتي 
الکلام بصورة (الخبر»؛ ومعناه: «الأمر»» كما قال 5 
الا اک ویاو تن حَسَدمًا #[الإسراء: ۲۳]» وقال: إن أله د یمحر 


1 وم چ 5 


وا المت لكايه ت ال یلها #لالنساء: [o۸‏ الآية: 


4۰۰۰۰ 


۰ 
بدك 


اما 0 38 ص 2 صا 
تن SSID‏ 


> 
ولذا کان کذلك؛ فلا بد للعبد أن بش پیت للد مایجب ثباته له من 


صفاتِ الکمال» وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما یضاد هذه الحال. 
ولا بد له في آحکامه من أن يث پثبت خلقه وآمره فیومن بخلقه 
المتضمن کمال قدرته» وعموم مشيئته» ویثبت أمرّه المتضمن بیان 
مایحه ویرضاه من القول والعمل» ویژمن بشرعه وقدّره یمان 
خالياً من الزلل. 
۰ 


دم 
ای 
با ریا 
قوله: (وإذا كان ڪنلك) أي : إذا كان الأمر أن الکلام في «التوحید» 
والصفات» من باب «الخبر»» والكلام فى (الشرع» والقدر» من باب 
«الطلب»؛ (فلا بد للعبد...) إلخ. 
الفرق الثانى بين الأصلين المتقدمين فى قوله: (فلا بد للعبد أن 
يثبت لله ما يجب - إلى قوله - خالیا من الزلل)؛ وهو: الفرق بينهما من 
جهة ما يجب على العبد فيهما. 
س ات کم اجب دحا 


e 0‏ ا 
أحكامه..). 
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و آحکام الله تعالی نوعان: أحكام شرعية» وأحكام كونية» وهذا التقسیم 
من جنس تقسیم الارادة» والأمرء والقضاء. والکتابة» والاذن والجَعُل 
والکلمات. والبعث. والارسال والتحریم: إلى شرعي» وکونی( 

ربو ار اعد ست الخري ؛ قوله ناوال : وا ی راضیر 
E‏ کین )€ ونیا وقوله تعالى عن يعقوب 
یاتاو ان ی الا رر ڪه مكلت وه و ا 
( #6 [یوسف]» وقوله تعالی: قل رب لخ بلح €[الأنبيء: 1۲ 

ومن شواهد الحکم الشرعي؛ قوله تعالی: کر ال کر 
بتر #[الممتحنة: ۸۲۱۰ وقوله 0 ره کم ید ۵ 76نسنده 
وقوله تعالی: ۴ نک لاملا تیالیاه لت ان ار وک 
ا لاس u A‏ 

قوله: (ولا بد له في آحکامه من أن یثبت: خلقه؛ وآمره) إثبات الخلق 
يتضمنٌ الایمان بأن ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه تعالی 
على كل شيء قدير» وهذا معنى قول الشيخ: (فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته؛ وعموم مشیثته)؛ فالشیخ رحمه الله تعالی عبر عن 
الأصل الثاني ب«الاحکام». 


قوله: (ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل) ا والمتضمن بيان ما يسخطه. فإن الله تعالى بیّن لنبيه 
ااا ما يبه ویرضاه من الأقوال والأعمال» وبين مایسخطه 


(۱) انظر: ص 1۳ حاشية رقم (۲). 


> 


س 
NK‏ 

امف OD‏ © 
ویبغضه من الآقوال والأعمال ففیه شیء من الاکتفاء بالمذکور عن 


غيره لدلالته علیه. 

قوله: (ويؤمن بشرعه وقدره؛ إيماناً خالياً من الزلل) أي: من آثبت 
الغ كه لله وقال: إن الله‌الی کل شر رتد فى هذا افتال 
العباد» وآمن مخ ذلك بشرع الله تعالی» ان أمر عباده ونهاهم؛ فقد 


40۰۰ ۰ 
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4 
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
وو و بو وود ا وج 
العلم والقول» کما دلت على ذلك سورة: ROE‏ 
ودلت على الاخر سورةٌ: فل يتاه ارود وهما سورتا 
الاخلاص, وبهما كان يقرأ میس بعد الفاتحة في ركعتي 
الفجرء وركعتي الطواف» وغير ذلك. 


۰ 
ای 
با ما 
نت ۳ یتضمن التوحید في عبادنه. چ هذا نس 
ار 
قوله: (وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
التوحید في القصد والارادة والعمل) آي: أن الایمان بالشرع والقدر 
یتضمن: «التوحيد في العبادة والتوحید في العبادة له اسم آخر؛ وهو: 
«التوحيد فى القصد والإرادة والعمل). ويعبر عن هذا النوع: ب«التوحيد 
الط لأن تمر لطاب 
قوله: مسح ا ا أي: الأصل الأولء 
وهو: : «التوحيد والصفات»؛ ید يتضمن التوحيد في العلم والقول» ويعبر 


ااا حي 


عن هذا النوع: ب«التوحيد في المعرفة والاثبات» أو: «التوحيد العلمي 
ال ا 

وهذا الکلاغ يتضمن تقسیم التوحید بد إلى هذين القسمین" ا 
أن التوحيد ثلاثة آقسام: «توحید الربوبية»» و«توحيد الإلهية)» و«توحید 
الا سمام والصفات»(". 


ولا مشاحة بين التقسیمین ولا منافاة بینهما؛ بل هما طریقتان 
مآلهما إلى شىء واحد. فافراد الله تعالی فى العبادة وفی القصد والارادة 
والعمل؛ هو: «توحید الالهیة» وافراد الله تعالی في الأمور الاعتقادية 
العلمية القولیة؛ هو: «توحید الربوبیة»» و«توحید الأسماء والصفات)». 

۱۳۳ ۱ CES 
في العبادق والتوحیذ في العبادة بت یتضمن التوحید في العلم والقول.‎ 

الت المالك لکل شىء» الخال لكل شی ۰۶ القادز على كل 
شيء» ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» الموصوف بصفات الكمال؛ 
هو المستحق للعبادة؛ فهذا معنى الاستلزام. 

والاله المستحق للعبادة؛ هو: النافع» الضارء المعطي» المانع» 
الفعال لمايريد» وهذا معنی تضمن «توحید العبادة» ل«توحيد الربوبیة» 
و«توحید الاسماء والصفات». 


(۱ «مدارج السالکین» ۰4۱۷/۳ و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» ص ۰٩۳‏ وابدائع 
الفوائد» ۰۲۳/۱ 
(۲) انظر: کتاب: «المختصر المفید في بیان دلائل آقسام التوحید». 
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وبعض آهل الأهواء والاغراض یستنکرون هذا التقسيم» ویقولون: 
«إنه بدعة»1» وهذا مغالطة؛ فانه إذا كان هذا التقسیم بدعة؛ فكل ما 
جاء به العلماء من تقسیمات لمسائل العلم» وتبویب» وبيانِ أسماءٍ 
للأحكام؛ كله بدعة! 

وهذه الأحكام كانت معلومة في عهد النبي یو في الحقیقت 
ولكن الأسماء والمصطلحات ليست موجودة فأنواعٌ التوحيد موجودة 
کلها في القرآن وفي السنة» لکن هذا الاصطلاح؛ وهو: آن التوحید 
ینقسم إلى کذا وكذاء والتعبیر عنه بهذه العبارات؛ هذا هو الجديد. 
وهذا من طبيعة نشأة العلوم» وتصنیف المسائل» وتقسیم المعاني فمن 
یقول: «انه بدعة)؛ ee‏ مق 

حتی الذین یقولون مثل هذا الکلام عندهم تقسیم للتوحید؛ 
کالاشاعرة عندهم أن التوحید ینقسم إلى: «توحید في الذات»؛ 
واتوحید في الصفات»» و«توحید الأفعال)» والصوفية عندهم» «توحید 
العامة»» و«توحید الخاصة». و«توحيد خاصة الخاصة»؟. 

والتوحید في الأصل؛ هو: «جعل الشيء واد وهوفي حق 
الله تعالى: «اعتقاد أنه واحد لا شريك له في أفعاله؛ كالخلق» والرّزق؛ 
والتدبير» والإحياء» والإماتة»» وافراده بهذا المعنى؛ هو معنی: «توحيد 
الربوبیة». 

)١(‏ سيأتي کلام للمؤلف في تقسیم بعض الطوائف للتوحید في: ص ۰۱۰۰ وانظر: 

(مجموع الفتاوی» ۰۱۵۰/4 و«درء التعارض» ۱/ ۵ وامدارج السالکین» 


۳ و«الكافية الشافیة» ص۱۷۰. 
)۲( «القاموس المحبط» ص۱6 ۰ 


۰ 
دك 


ار لا ۷ 
تالیش --- وق 


ولايد ایضاً-من اعتفاد تفرده بماله من الاسماء والصفات فلا 
شريك له ولا شبیه؛ وهذا هو: «توحيد الأسماء والصفات). 

كما أنه لا بد من الایمان بتفرده باستحقاق الإلهية» وتخصیصه مع 
ذلك بالعبادة» وذلك بعبادته وحده لا شريك له وهذا هو: «توحيد 
الالهیة» أو: «توحید العبادة»؛ فلا بد من توحيده تعالى في ربوبيته؛ 
والفيعه و اسمافه وضفاتة: 


والمشركون الذين واجهتهم الرسل - علیهم الصلاة والسلام - 
بالدعوة کانوا مشرکین في «العبادة» أو «الالهیة» آما في «الربوبیة»؛ 
فلم یکونوا مشرکین» ومن أجل ذلك قال العلماء: «إن التوحید 
الذي فيه الخصومة بين الرسل والکفار ۱ اد 0 0 
ا و ل له مالو من 
غیرد 1#الاعراف: ٩‏ 4۲۵ لاتيم کار شین یا ای یمه 
كما قال تعالی: #وَلَين سم كن حَلقٌ سوب والارض يفول َه 4 [لقمان: 
۰ وقال تعالی: لوین س هرمن حَلْفَهْرٌ ۹9 NE‏ له #[الزخرف: ۸۷]. 

ولهذا ا ا o‏ 
تعالى: ی تاش ییا رفن ی لكر رین من دک تسف 

ون ® الآية [البقرة]» وقال تعالى: #قُلْمَن یر 522 ا 
0 لتم توت بیغ ال من أي تفع یت بل وت 

وا مس سك 


رالاس فَسَيفولونَ الد فل َو (© #[یونس]. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۱۰۱/۳ و«درء التعارض» ۰۲۲۲/۱ و«تيسير العزیز الحمید» 
۹ 
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فبمراعاة هذا التقسيم للتوحيد؛ ُفرّق بين من ينكر الکل» مثل: 
الملاحدة الجاحدين للخالق. فهؤلاء ينكرون التوحيد كل لآن من 

آما المشرکون وح اليه اموي لويف تدس ریت 3 
قال الله تعالى 0 سیف بان لور شروت 6رسد 
للنجاة من العذاب» فشرط ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومعنى «الإله) ‏ كما تقدم'''-: «المعبود». والإله الحق؛ هو الله 
OD‏ ل ا 
فالتوحيد لا يتحقق قى إلا بشهادة أن لا إله إلا الله ولهذا كانت هذه 
الشهادة؛ هي: أصل دين الرسل من آولهم الڪ ال 
یتضمن التوحید في عبادته وحده رل 

قوله: (کما دلت على ذلك سورة *#فل هو آل ؛ َد 4) آي: دلت على 

و هو اله ر 2 

التوحيد في العلم والقول؛ سورةٌ: مها 

قوله: (ودلت على الاخر سورة #قل 52 أالكَهْررت 4) أي: ودلت 
علی التوحید فی العبادة» والتوحید فی القضد والارادة والعما,»#سورة 
لفل یبا لکینزون». 


)۱( کن 


< 


س 


الق ال mw‏ 


فسورةٌ فل هد € دلت على التوحيد في العلم والقول 
ا وسورة ال اا الك وة دلت علی توحید العبادة نصا. 

وقوله 135 «فل تاا رة ۵ إلى آخر السورق 
هذا خطاب لجميع الكفار بإعلان البراءة منهم» ومن عبادتهم» ومن 
معبوداتهم» وإعلان أن العبادة لله وحده لا شريك له وهذا هو «توحید 
العبادة). 

وأما سورة «فلْ أله أحَدٌ )؛ ففيها الاخبار بأن الله تعالی؛ هو: 
الخد اه ان فاسمه «الأحد)؛ يدل على أنه واحد لا شريك له ولا 
شبيه له فی ذانه» وف صفاته» و اسا وأفعاله. 

واف بت بان «الذي لا يأكل ولا یشرب»؛ لأنه الغنی 
وفشريآنة:#السيدٌ الكام] فى سو دده وفی غناه» وفی حكمته. وک 
علمه»» وأنه: «الذي تصمد إليه الخلائق في حواتجها»۲. 

وقوله تعالى: # 2 یلد € فيه رد على الیهود» والنصارى» والمشركين 
الذيع تسوا اله الو لك 

وقوله: #ولر يولد لأنه الأوّل الذي ليس قبله شيء فلا بداية 
لوجوده أما المولود؛ فيكون موجوداً بعد العدم. وفي هذا النفي تأکید 
لاحدیته» وصمدیته. 

۳ 0 2 5 وس ع 3 5 2 

وقوله سبحانه: ور یکن ,هروا ره أي: لم يكن أحد مثا 
له سبحانه» فهی تشبه قوله تعالی: و ر 2 6[انشوری: ۱۱]. 


می وه 


.۵۲۸/۸ «تفسير الطبري» ۰۷۳۹-۷۳۱/۲ و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 


32 _-- الفروق بين التوحيد والصفات؛ والشرع والقدر 


قوله: (وهما سورتا الاخلاص) لأنهما مشتملتان على التوحید 
الخالص فهما فان لاصل الدین يكل معانیه. 

قوله: (وبهما كان يقرأ صعَ مر بعد الفاتحم في ركعتي الفجر ا" 
وركعتي الطواف "» وغیر ذلك و * وفي سنة المغرب"*» وفي 
ذلك افتتاح ليل والنهار واختتام ليل والتهار بالتوحید بتلاوة هاتين 
الورك O,‏ 

وبهذا تنتهي المقدمة» وقد اشتملت علی: سبب التأليف» وذكر 
الموضوع الذي فيه الكلام والبحث» وعلى الأسباب المقتضية لتحقيق 
هذين الأصلين» وعلى الفروق بين الأصلين: من حيث نوع الکلام» 
ومن جهة ما يجب على العبد فيه» ومن حيث تضمنها لنوعي التوحيد. 

وبعد هذه المقدمة يأتي الشروع في الكلام على الأصل الأول» 
تاللة لمو 

DIOR IOS IOS 


)١(‏ رواه مسلم (۷۲) من حديث آبي هريرة ڪن 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من قول محمد بن علي بن حسین» ولیس مرفوعا وانظر: 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» TY‏ 

(۳) رواه آحمد 4۰71/۳ والنسائی ۰۲۳۵/۳ وصححه ابن حبان (۰)۲۳۲ والنووي 
في «خلاصة الاحکام» ۱ والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
۱ من حدیث آبی بن كعب یلع 

63 روا آحمد ۲/ و اما ۱۷۰/۲ من حدیث ابن عمر کته وجاء آیضاً من 
حدیث جماعة من الصحابة انظر: «تخريج آحادیث القراءة في سنة الفجر). 

(6) «زاد المعاد» ۰۳۱۶/۱ و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» ص۰۹6 وابداشع 
الفوائشد» ۰۲/۱ 


5 
1 
05-0 


نت 


و 
التبا 


الا تسس 


الأصل الجامع 2 باب الصفات» وطريقة السلف فيه 


® 
فأمًا الاول؛ وهو: «التوحيد في الصفات»؛ فالأصل في هذا 
الباب: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفته به 
رشله نفبا واا فت لله ما افع لنفسه» وش عنه ما نفاه غن 


© 


قوله: (فالأصل في هذا الباب..) أي: الحكم الواجب في مسائل 
هذا الباب. 

قوله: (آن یوصف الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسّله 
نفياً واثبات؛ فیثبت لله ما آتبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه) هذه 
القاعدة في هذا الباب» وهذا هو تحقیق الایمان بالله» ویکتابه» ورسله» 
فون الإيمان بالله» وكتبه» ورسله: الایمان بما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله ی فهذا داخل في مثل قوله تعالى: امن 
امه وولو والنوألر ارا 14لتنابن: ۸ 


738 ]]][8- الاصل انجامع في باب الصنات وطريقة السلف فيه 


ولهذا قال الامام آحمد: «لا یوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله لا یتجاوز القرآن والحدیث»؟ وقال نعیم بن حماد: 
«مَن شبه الله بخلقه؛ فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد 
کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ی 
ا 

فمن جحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد کفر؛ لأنه مکَذت لما 
آخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله» ومن شبّه الله بخلقه؛ فقد 
كفر؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: کنو وف سیخ ویر 
© 14الشورى]» وقوله تعالی: هل تسیا 468(مریم]. 

ومن وصف الله تعالی بما لم يصف به نفسه؛ فانه قائلٌ على الله 
تعالى بلا علم» وممٌّا حرمه الله تعالى على عباده: القول عليه من 
غير علم» وممًّايأمر به الشيطان: القول على الله بغير علم كما قال 
تعالی: لا یرم السو الحا وآن مووا عل َو ما لا تكرت 
© #[البقرة]» وهذا معنى قولنا: إن آسماء الله تعالی و صفاته تشد ان 


)۱( «الفتوى الحمویة» ص ۱ ۰۲۷ و«جامع المسائل» ۳/ ۰۱۹۵ 

(۲) «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» ۳/ ۰۸۸۷ و«تاريخ دمشق» ۱۱۳/0۲ و«العلو» 
ا" 
ونعيم بن حماد؛ هو: الخزاعي الامام» العلامة» صاحب التصانیف» كان صاباً في 
السنة» شديدا على الجهمية» روى عن عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهم. وروی عنه يحيى بن معین» والبخاري» وآبو داود؛ 
وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: «إن أول من جمع المسند وصنفه؛ نعيم). توفي 
عام ۲۲۹ه. سير أعلام النبلاء» ٠‏ ۰/۱ 


2۲7 ا ی‎ mw 
يعني: يوقف فيها مع النصوص» فما دلت النصوص على ثبوته؛ آثبتناه»‎ 
وما دلت علی نفیه؛ نفیناه» وما سکتت عنه+ سکتنا عنه؛ فلا نثبته ولا‎ 
ننفیه» فمن آثبت قينا آو نفاه بغیر دلیل ؛ فهو قائلٌ على الله بغیر علم»‎ 
فالأمور ثلاثة:‎ 

۱-مادلت النصوص على اثباته؛ وجب إثباته. 

۲-ومادلت على نفیه؛ وجب نفیه. 

۳-ومالم تدل على إثباته أو نفیه؛ وجب الامساك عنه» فممّا يجب 
إثباته له تعالى: الحياة» والسمع» والبصرء والاستواء على العرش؛ 
والمحبة» والغضب؛ ومن آسمائه: الصمد. الحي» القيوم» العلي؛ 
کما سپأتي(. 

ومن الأمور التي يجب نفيها عنه؛ ما نفاه عن نفسه من: النوم 
ا هرب مالیا و الصا ال تس مش سا 

وگلا مما بحي 0 عبه ثريا پیت له: ممائلة المغل قات 
فنثبت له ما أثبته لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه. 

الل الس ی يضم 

SS‏ ا ل د 


95 ص٣۱٣‏ 
() قال تعالی : و وده حفطهماگ4(ابعر: ۷۰۰] أي : لا پشق علیه» ولا يثقله. «(تفسير 
الطبري» ۵۲/4. 


[3][]»-- الأصل الجامع في باب الصفات. وطريقت السلف فيه 


وكذلك آصابع القدمين» فیثبت لله سبحانه صفة القدمین» ویمسك 
عن آصابعهما نفياً وإثباتء وآما الأصابع التي جاءت بها النصوص؛ 
فهي آصابع الید. كما في حدیث: «إن الله يمسك السموات على 
اصبع. والأرضين على اصبع. والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والخلائق على إصبع ثم يقول: آنا الملك»۳. 

ویبین ذلك: دلالة الکتاب والسنة علی آن الله تعالی يأخذ 
السموات والأرض بيديه» قال تعالی 00 دروا | 7 ويه EE‏ 
عا فصن وم مه اسن مَطويَدتسَعِِيْدهِ 4[الزمر: ۰۲۳۷ وقال 
النبي اة يوسا : اک الله عَيَّيَجَلّ 58 وآراضیه بیدیه فیقول: آنا 
الله آنا الملك». 

۰6۰606۰ 


( رواه البخاري (٤۱٤۷)ء‏ ومسلم (۲۷۸۱) من حديث ابن مسعود هڪ 
( رواه مسلم (۲۷۸۸) من حدیث ابن عمر َة 


21 
e‏ ریس فف 


4 
وقد عم أنَّ طريقةً يقةَ سلف الأمة وآئمتها: اثبات ها العامة 
الصفات من غير تكييف. ولا تمثيل» ومن غير تحریف. ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد. لا في آسمائه؛ لاي فیس الذین پلحدون 
في آسماثه وآیاته» کما قال تعالی: له الما لفسی عادعودی 
۳ نت دون ف سید 7 ع و نو 01 
تعالی: ۱ 3 ین بیرق ترتع اويل نیا 
من یا امسا وم الي تمد اموا ما سر ی 
فطريقتهم تتضمنٌ إثبات الأسماء والصفات. مع نفي ممائلة 
ال ۳ اک 
«لسک نت وف ایغ اير © 4الشورى]» ففي قوله: ليس 
ينإو € رد للتشبیه والتمثيل» وقوله: لوه لمع ور 
© رد للإلحاد» والتعطیل. 


۰ 


ای 
و 1 
س 
يقة سلف الامة وأئمتها هي ما تقدم تقريره في الأصل الواجب 

فى هذا الباب؛ وهی: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له 
رسوله یی من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 
9 تمثيا » ونفی مانفاه عن نفسه ومانفاه عنه رسو له صَتَر من غير 


)۱( ص ۰۸۱۲ 


N‏ الاصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


إلحاد فى أسمائه» ولا فی آياته. فطريقتهم؛ هى: الصراط المستقيم» 
وهمي: الحق الذي دل عليه السمع» والعقل. 

فإن العقل والفطرة كليهما يقتضي أن الله تعالی مستحق لكل كمال 
ومستحق لتنزيهه عن كل نقتصء فإذا كان المخلوق يوصف بالكمالات؛ 
فالله سبحانه أحق بالكمالء ف(كلٌ كمال يوصف به المخلوق لا نقص 
e‏ لا ساس اد ارا 
والصفات العلی لله تعالی |جمالاً وتفصیلا وجاء بتنزیهه تعالی عن 

إذاً؛ فطريقة سلف الأمة مستمدةٌ من الکتاب والسنة» فهم یعتمدون 
فى هذا الباب على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله یمن وما 
جاء في الكتاب والسنة؛ هو موجب العقل والفطرة؛ فالعقل الصريح 
e‏ ولا یعارضه. 

وطريقة سای ا اھا لے و سط يبن ماعب 
الناس» فاد الناس اضطربوافی (باب الاسماء والصفات»» وصاروا 
فرقاً متناقضة متفرقة» وأهل السنة والجماعة هم الو سط بين آمل 
الات اط .والتفرييظ فالقاه وال ١‏ 

فأهل التعطیل آفرطوا ذ في التنزيه» وفرّطوا في الإثبات؛ وهم: 
الجهمية» ومن تبعهم. 


(۱) «العقيدة الواسطیة» ص”5 5 .١‏ 


سرخ 


ا - 3ج 


وأهل التشبیه آفرطوا في الاثبات وفرّطوا في التنزیه فلم ینزهوا 
الله تعالی عن مماثلة المخلوقات. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا. فلا افراط ولا تفریط ولذلك 
آثیتوا لله تعالی ما آثبته لنفسه راتكه له رسوله مامت ار؛ لاتا بلا 
تشبیه» فخالفوا المعطلة والمشبهة» حيث آثبتوا إثباتاً بلا تشبيه» ونزهوا 

وبری مذهب آهل الستة والجماعة من البدع التي وقع فيها غیرهم 
في کلام الله تعالی» وفي کلام رسوله متس وفي آسماء الله 
وصفاته. فلا تحریف. ولا تعطیل. ولا تکییف. ولا تمثيلء ولا الحاد» 
فا و سے اباط رهگ 

آما آهل الضلال؛ فهم بین: معطل» وممثل» ومحرّفِ ومفوّض؛ 

قوله: (سلف الأمت وأئمتها) أصل السلف: «مَن یتقدم غیره»( ولا 
سیما من تقدم قومه أو جنسه؛ فانه یکون سلفاً لهم» فسلف الکفار: 
من تقدم منهم» وسلف الأخیار: من تقدم منهم؛ فسلف هذه الامة: 
صدژها. وأصدق من تنطبق عليه هذه الکلمة: الصحابة» فانهم سلفُ 
هله الما ایس اليا 

والسلف والخلف من الأمور النسبية» فكل من تقدم غیره وجنسه؛ 
یکون سيلف فالصحابة سلف الأْمة علی الاطلاق» ولکن التابعون 


.۹۵ /۲ «معجم مقاییس اللغة»‎ )١( 


27»-- ااصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


وتابعوهم؛ هم سلف لمن جاء بعدهم. فالسَلفي حیذ؛ هو: المقتفي 
للسلف الصالح والمهتدي بهدیهم. 

وهذه الامة لها أئمة وعامة؛ فالائمة؛ هم: العلماء العاملون» وقد 
اجتمعت أوصاف الامامة في الخلفاء الراشدین يعت فانهم آنمة في 
العلم» وفي العمل» وفي الولاية. 

ولکن المراد هنا: الأئمة في العلم والدین» وعطف الأئمة على 
السلف؛ من عطف الخاص على العام. 

قوله: (من غير تكييف) التكييفٌ مأخوذ من الكيفية؛ وهي: (هيئة 
الشيء التي هو علیها». ویستفهم عن الخال ب«کیف» فالتکییف: 
تحدید كُنْهِ الصفة» أو السؤال عنها ب «کیف»؛ لأن السائل عنها بهکیف» 
یرید تحدیدٌها وبيانَ کنهها؛ فصفاث الله سبحانه لا يجوز تكييفها 
والتعرض لکیفیتها ولا السوال عن ذلك. 

والتکییف هو الذي نص العلماء على نفيه ونفي العلم بالكيفية» 
وقالوا في نصوص الصفات: «تَمَرُ كما جاءت بلا کیف ۷( آي: دون 
السوال عن کیفیتها؛ ودون تکییف لها. 

وقال الاتمة في الاستواء ونحوه: «الاستواء معلوم - آو: غير 
مجهول - والکیف مجهول»*. 
)۱( «معجم مقاییس اللغة» ۵/ ۰۱۵۰ 
(۲) «جامع الترمذي» ۲/ ۰۳ واشرح آصول اعتقاد آهل السنة» ۳/ ۵۸۲. 


(۳) «الرد على الجهمیة» للدارمي ص۰۱ و«شرح أصول اعتقاد هل السنة» 4۱/۳ 6- 
۲ و«عقيدة السلف آصحاب الحدیث» ص ۰4۰-۳۷ و«الأسماء والصفات» 


ص۰۳۷۹ واشرح حدیث النزول» ص ۰۱۳۲ وانظر: «الاثر المشهور عن الامام 
مالك فى صفة الاستواء). 


سرخ 


ا - 3ج 


فالكيفية لا يجوز للعبد التعرض لها» ولکن صفات الله تعالی لها كيفية 
لا نعلمهاء فأهل السنة لا ینفون الكيفية» ولکن ینفون التکییف. فهم ینفون 
العلم بالكيفية» فلا بعلم كيف هو الا هو ولا یعلم كيفية صفاته الا هو. 

قوله: (ولا تمتیل) التمئیل: مأخوذ من «المشل»» وهو: «النظیر »۱ 
فالتمئیل؛ هو: «الحکم على الشيء انه مثل لشيء آخر»؛ والمراد 
بالتمثیل هنا: «تمثیل الخالق بالمخلوق» آو: تمثیل المخلوق بالخالق». 

والتشبية الذي قامت الادلة على نفیه وابطاله؛ هو: «وصف الخالق 
بخصائص المخلوق» آو: وصف المخلوق بخصائص الخالق». 

وهذا المقام اضطرب فيه الناس» ونشأ عنه ما نشا من التعطیل ۳ 
فان المعطلة قالوا: فان یات الصفات لله تعالی تشبیه»» فأوجب 
لهم هذا أن ينفوا الصفات؛ لانهم قالوا: «إن المخلوقات توصف بهذه 
الصفات. فلو آثبتنا لله الصفات؛ للزم من ذلك التمثیل»؛ فنفوهاء هذه 
هي شبهتهم. 

ولکن التشبیه الذي ورد نفیه وابطاله في النصوص؛ هو: وصف 
الله بخصائص المخلوق آو: العكس. فالعلم» لیس من خصائص 
الخالق» فان المخلوق یوصف بدالعلم» آیضاء وهکذا «السمع؛؛ 
(والبصر». ونحوهاء فطل «العلم», و«السمع)» و«البصر) - مشلا - 
بعان مشر في اللفظ والمعنی. 


۰۲۹۱/۵ «معجم مقاییس اللغة»‎ )١( 
«الصفدیة» ص۱۲۹.‎ )۲( 


"حح]|18/8][|8»-- الأصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


فالله تعالی یوصف ب«العلم» حقيقة» لکن «العلم» المختص به 
سبخانه رتال » والميفلون یوصف ب«العلم» حقيقة» لکن المناسب له 
ترسف کار ق هی راا اا کے فيه ف الق ادان 
ووصف الخالق ب«العلم» - مَثلاً- ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ف«العلم» المحدّث المحدود؛ هو من خصائص المخلوق» والعلم 
الازلي المحيط بكل شيء» الذي لا تبلغ العقول كنهه ولا مداه؛ هو 

فمن قال: «إن المخلوق يعلم الغيب»؛ فقد شبّه المخلوق بالخالق» 
فالقدرية الغلا وقعوا في ضرب من التشبيه في قولهم: «إنه تعالى لا 
يعلم الاشیاء إلا بعد وقوعها»؛ وهو: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

وقول اليهود: «يد الله مغلولة»”2 من تشبيه الخالق بالمخلوق؛ 
لأنهم وصفوا الله بخصائص المخلوقء فاليهودُ بهذا القول مشبهث 
وكذا قولهم: «إن الله لما خلق السموات والارض استراح»۳ فيه 
تشبیه للخالق بالمخلوق. 

وآما قول التصاری: إن عیسی اب الله»(» ففیه تشبیه الخالق 
بالمخلوق من وجه وذلك بنسبة الولد إليه» وفیه - أيضاً - تشبیه 


و ۳ 


(۱) ذکره الله تعالى عنهم: وات ال ود ی اوه لت َه دْولُِأِمَاَالوأ 4[المائدة: 4]. 

(۲) رواه الطبري ۳۸۲/۲۰ والحاکم ۲/ 94۳ من حديث ابن عباس تة مرفوعاً 
وقال: «صحیح الاسناده ولم یخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو سعد البقال» 
قال ابن معین: لا یکتب حدیثه». 

۳( ذکره الله تعالی عنهم: #وقات سر اليح لبك نو #[التربة: .6٠‏ 


وي كك ا مص cme ON r‏ 


المخلوق بالخالق حت ارا المسيح» > فالنصارى وقعوا بهذا في 
نوعي التشبیه. 

والمشركون الذين عبدوا مع الله تعالى سواه؛ وقعوا فی تشبیه 
ال اا ا ا هر ال الذى مب اورا 


أهل السنة والجماعة. 
والتکییف والتمثيل بينهما تلازم» فکل مَن كيّف صفات الله تعالی؛ 


وتمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم التكييف» وتمثيل المخلوق 
بالخالق قد يتضمن التكييف. 

قوله: (ومن غير تحريف) التحریف: مأخوذ من الحَرْف. بمعنى: 
الطرف(؟ ففيه تغييرٌ ومیل وهو في الاصطلاح: «تغيير کلام الله 
أو كلام رسوله عن وجهه لفظاً أو معنى»» وهذا التغيير فيه جنوح عن 
الصواب والحق فکان فيه انحراف عن الوسطية والعدل» فالتحریف 
والانحراف بینهما تقارب من حيث اللفظ ومن حيث المعنی. 

والتحریف یکون للالفاظ ویکون للمعاني» والأغلب اطلاقه على 
تغییر المعنی. وتغيير اللفظ یکون بالزيادة والنقص. 

ومن أمثلة التحریف اللفظي ما یروی عن بعض الجهمية أنه طلب من 
لبد ال اه ان شرا قله مان : لبَحَلمَ أ آم وی تکلیما 48 [النساء] 
بنصب لفظ الجلالة - ؛ لاله حينئذ لا يكون في الآية دلالة على تكلم الله 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص۱۰۳۲. 


27»-- ااصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


تعالی» وإنما فيها أن موسی کلم الله تعالی» وكونٌ العبد یکلم ربّه؛ لا 
ینکره آحد» فکل عبد يدعو ربه عَرَتبَلّ كما قال اتيرس «إن آحدکم 
إذا ا ا فانه يناجي ربه»» وخاصية موسی مالساد آن 
الله كلم وعدا إا هقی عا الق انب الس او ڪلم َه اله موی 
تکلیما 9 - فقال له المسؤول: هب أنه أمكنك ذلك» فكيف تصنع 
بقوله تعالی PHO SANE CTE:‏ 


وهذا لأنه یمتنع في اللغة العربية أن یکون الضمیر في قوله: 
#وَلمَهُء # في محل رفع”» ویتعین أن یکون مفعولا به ورب 
هو الفاعل. 

و آما التحریف المعنوی فهو: «(صرف اللفظ عن المعنی الذي هو 
مقتضاه إلى غیره بغیر حجة تو جب ذلك كما قال المعطلة: «ید الله: 
قدرئه» «الاستواء؛ هو: الاستیلاء» «المحبة؛ هي: إرادة الانعام»؛ 
و«الغضب؛ هو: إرادة الانتفام». 

قوله: (ولا تعطيل) التعطيل: مأخوذ من العَطل بمعنى الخلو 2 
والمراد به هنا: تعطیل الرب تعالی عن صفات کماله وذلك بنفی 


)١(‏ رواه البخاري(4۰)-واللفظ له ومسلم (۵۵۱) من حدیث آنس بن مالك يڪن 
تلبیس الجهمية» ۰۳۰۳/۳ و«الصواعق المرسلة» ۳/ ۰۱۰۳۷ 

(۳) «اللمع في العربية؛ ص۰۱۸۹ وال جرومیة» ص ۵۳. 

(6) «معجم مقاییس اللغة» ۳۵۱/6. 


سرخ 


ا - 3ج 


آسمائه وصفاته سبحانه» فالمعطل تخلى الرب عن صفاته أو عن 
ساف وصفاته عند غلاتهم. 
یقفون من النصوص: 

# إما موقف التحریف. 

# وإها ان را شمن يشىت لا حقيقة السرا غل 
العرش؛ وهو: العلو والارتفاع يقول: «معنى قوله تعالى: #أَسَمَوَْعَلّ 
مرش #[الأعراف: 56 استولی». فیکون حینشد معطلا مخرفا معطا 

وقد یقول من ينفي حقيقة الاستواء: «الله آعلم بمراده بقوله: خر 
وی عل آ مرش 46»» ویقول: «هذا لیس فيه دلالة على إثبات الاستواء 
على العرش؛ لانه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالی»؛ 
کون هنذا معطلا ترش 

وبهذا يعلم أن تحريف النصوص يستلزم التعطيل» وأما التعطيل فلا 
يستلزم التحريف؛ لأن المعطل قد يلجأ إلى التفويض لا إلى التحريف. 

قوله: (من كيو [لحاد) الالحاد فى الل الل ومن هذا سمی الق 
في جانب القبر: لحدا؛ لمیله عن وسط القبر فكل ميل هو إلحادٌ لغ 
وأما في الاصطلاح فهو: «المیل عن الحق إلى الباطل علماً أو عملاً». 


۰۲۳۱/۵ «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


722 الاصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


وأكثر ما یطلق اسم «الالحاد» في کلام العلماء على الالحاد 
الاعتقادي» وقد یخصونه بشر آنواع الالحاد؛ وهو: إنكار وجود 
الرب سبحانةوتعال» فی الدهرية: ملاحدة؟ لانهم منکرون للخالق» 
والنبوات» والمعاد. فهم شر ؟ الباتحدة ولکن جنس الالحاد لا یختص 
سه فاسم الالحاد في الشرع يشمل آمورا كقيرة كما سیا في الكلام 
على الالحاد فى أسماء الله تعالی» وفى آياته سبحانه. 

والشرك الذي هو عبادة غير الله مع الله من شر الالحاد» وهو 
إلحادٌ في عبادة الله بصرف محض حقه سَعلرالَ إلى غيره. 

والالحاد أعم هذه المعاني أعني #التكييت: و والتحريف. 
والتعطیل؛ فالعحریف؛ والتعطیل» والتکییف» والتمثیل + كلها الحاد. 

فالتحریف العا فن آیات الله والتعطیل الا قى آسماء الله تعالی 
وفی صفاته» الف الحا ایض دفن اسا الله وصفاته. والتمتیل 
کذلك؛ فان من شبّه الله تعالی بخلقه؛ فقد آلحد فى آسماء الله وصفاته. 


والتعطیل والتشبیه مسان متباینان» فالمشبهة غلوا في الاثبات 
والمعطلة غلوا في النفي» والتعطيل والتمئیل پینهما تلازم من وجه 
فالتشبية يستلز م التعطيلٌ» والتعطيلٌ يستلزم التشبيةه فکل مشي معطلٌ من 
وجب وك فل شک امن وچا رات أن و ابش لله فال ميقا 
ماق ات ا و موه رضنا مط لان لو ينيك 
لله ما يستحقه من الصفات؛ بل وصف الله بصفات لا تليق به سبحانهتعال 
فصار بهذا الاعتبار معطلاء وإن كان أصل مذهبه التشبية. 


۳ ۳ 
4 E 1 
تیم‎ 


ا 

والمعطل الذي نفی عن الله الأسماء رالغات أو نفی الصفات؛ 
هو مشبّه لله بالجمادات. والمعدومات. والممتنعات. ففرٌ من تشبيه 
الحد يلم جودات ررح في اللحيريه بجحي قورع لي د - تشبیه أقبح» 
فکان يذلاك معطلا مشيها: وإن كان أصلّ مذهبه التعطيل» فبان بهذا: 
أن التمثيل يستازمٌ جنس التعطيل» والتعطيل يستلزم جنس التشبيه؛ 
والالحاد يعم الجميع. 

قوله: (فإن الله ذم الذين يلحدون في آسمائه وآیاته. كما قال تعالی: 

ونه ا لقع ل یه ا أ نت ا 3 مه يده 1*6 عراف: (iw.‏ 

الالحاد في آسمائه؛ هو: المّیل بها عن الحق والصراط المستقيم» 
وذلك یشمل أنواعاً من الالحاد(» فالالحاد في أسمائه تعالی یکون: 

# بنفیها كما هي طريقة 

* ویکون بنفي محانیها؛ كما هي طريقة المعتزلة 

# ویکون بتسمية المخلوق بهاء مثل: تسمية المخلوق: بعالم 
الغیب» و«ملك الملوك»» وفي الحدیث عن النبي صا وس و 
أَخْتَعَ اسم عند الله: رجل تسمّی: مك الأملاك لا مالك إلا الله»۳. 

# ویکون بتسمیته تعالی بما لم يسم به نفسه؛ کتسمية النصاری له: 
«آبا»» وتسمية الفلاسفة له: «علة ری ۱ وتسمیته باواجب الوجود). 


.۲۹۸ /۱ «بدائع الفوائد»‎ )١( 
رواه البخاري (۰)1۲۰ ومسلم (۲۱۶۳) من حدیث آبي هريرة رعَ.‎ (۲) 


[3]|][»-- الأصل الجامع في باب الصفات. وطريقة السلف فيه 


وإن كان يصح الإخبار به عن الله تعالى» فیقال: «الله واجب الوجود؛. 
ولكن لبس من أسؤفائه ذلك 

# ويكون الالحاد في أسماء الله بالاشتقاق من آسمائه» كما فعل 
المشركون» فاشتقوا من آسمائه تعالى لأسماء آلهتهم؛ ك«اللات» من 
الاله» و«العزی» من العزیز. 

ومن الالحاد في آسمائه ما ذکر الله عن المشرکین في قوله سبحانه: 
# وهر حفر ون بان 4 ارجا ۰ وقوله: ودا قیل له ماش چ درا لخن 
ی AE ESI‏ تاموتا شر 

قوله: (وقال تعالی: ۱ ان دون فد نا لاقوت لا #(فصلت: 
) هذا تهدید بالاخبار باطلاع الله تعالی» فاللة كثيراً ما يذكر العلم في 
تهدیده للکافرین» والمنحرفین» والمتعدین لحدوده. 

قوله تعالی: أن بل ف ألا ر خر آرقن بای ايسا یم م6 (نصلت: 
۰ هذا تهديد للملحدين في آياته بالالقاء في النار. 


وآيات الله تعالى نوعان: آيات كونية» وآيات شرعية. 

ومن شواهد الآيات الكونية؛ قوله تعالی: ون 0 
لار والس تس لمر لا شَجده مس ولا لِلْقَمَرِ وَآَسَجُدُوأ يله 
ری حَلَهنَ4(نست: ۳۷ وقوله: وین ءایجیه متام 9۳ سم 
راڪم تن ضَلِهِ ۰ وقوله سبحانه: لوق 0يد 
ریک الق وا وکا 2 فرك السماء مَاء فته به لاض يعد 


.۵۹۲/۱۰ «تفسیر الطبري»‎ )١( 


ل 
بان 


أ ا ااا 
امف IPM n‏ سح 


۲ €[الروم: »]۲٤‏ وقوله: وهن ءوده حا اموت ولرض وما بت هما من 
ر رم مه 9 


1 ب وَهْوَ ل هر لدا يَنَهُ فر 7#الشورى]» وشواهدها کثيرة. 
مر سر و موه 
دهم ْم ايم #[الأنفال: ۲]» وقوله تعالی: ##مَانَسَمْ من ءَايَةٍ كه شا راخ 
بخ منهاً ملع #[البقرة: ۲ وقوله تعالى: ل( شور لزتهاوتضتها 
افا تت + یب انسور: ]١‏ وقوله تعالی: ودا نشل عو ءاول 
مسا بن د کا کهزنعسان: ۷ وقوله تعالى: الم © َلك ءات 

اتب لكر © الان ونحوها کثیر. 

والآيات الكونية؛ هي: المخلوقات» والآيات الشرعية؛ هي 
سات الله فال الم له 

والإلحاد في آيات الله تعالى الشرعية يكون: 

# بالتكذيب بها. 

#۴ وجحدها. 

# ویکون بتحريفها عن مواضعها. 

# ویکون بالزعم بأنه ليس لها معنی مفهوم» كما هو مذهب 
التفو پض. 

1 ویکون 0 بهاء قال الله تعالی: وقد رل جرف 


1 


ع 


الکتب أن دا تمتخ “يئت آنه بکتریها ويشكهر ها5 قو َع حَق وضو 
ف کو - 3 0 71 
في حَدِيثِ 50 8 0 یی ڪر في جه 


7 0/]|22»-- الأصل الجامع في باب الصفات وطريقة السلف فيه 


جمیعا ©14الساء]» والاستهزاء بآیات الله إنما ينشأ عن الکفر بهاء 
كما قال تعالى: ما یرل تایب أيه ال این كوأ فل يغور هی لد 
4 #اغافر]» هذا من جملة الالحاد في آیات الله الشرعية. 

آما الالحاد في آيات الله تعالی الكونية؛ فانه یکون: 

* بجحد خالقها سبحانه. 

* وبجحد دلالتها على الخالق. 

# وبنفي حکمته تعالی في خلقهاء كأن يقول قائل: «إن هذا الشيء 
مخلوق لا لحكمة»» أو یقول: «هذا حادث بغیر مشيئة الله»؛ كما تقوله 
القدرية في آفعال العباد. 

هذا ما یتعلق بالالحاد في آسماء الرب سبحانه وآياته 

وأهل السنة والجماعة يث يثبتون لله أسماءه وصفاته» ولا یلحدون في 
آسمائه ولا في آياته. 

ويلاحظ بعد هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة يتميز عن المذاهب 
الضالة بأمور: 

أولاً: أنه وسط بين مذاهب الضلال» فأهل السنة وسط في «باب 
الأسماء والصفات»» وطريقتهم هي المثلى؛ فإنها وسط بين التعطيل» 
و کشت 

ثانياً: أن مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم في «باب الأسماء 
والصفات»» وغیره مستمدة من الکتاب والسنة» ومطابقة للعقل 


<< اکا لب‎ î 
الصحيح» بينما المذاهب المنحرفة مستمدة من الأهواء والخيالات‎ 
التي لا أصل لها في عقل ولا سمع» فهي مخالفة لموجّب العقل‎ 
وموجب النقل» وان زعم الزاعمون آنها موجّب العقل.‎ 

ثالثاً: خلو مذهب أهل السنة والجماعة من المعاني الباطلة التي 
وقع فيها من خالفهم. کالتحریف. والتعطیل. والتکییف. والتمثيل. 

اقا وهو مستفاد مما تقدم: آن مذهب آمل السنة والجماعة 
یتضمن ثلائة أصول یقوم علیها: 

الأول انات صفات الکمال لله 2ء کما آئتها لنفسه 
وأثبتها له رسوله صَََ. 

الثاني: تنزیهه تعالی عن مماثلة المخلوقات» وعن کل نقص. 

الثالث: نفي العلم بالكيفية. 

وهذه الأصول مستفادة من التصوص. وقد تضمنتها الاية الكريمة: 
ایس وی ی وف سییر © €[الشررى!ء فهذه الآية دلت على 
ای ورد د الباطل في (باب الاسماء والصفات». فدلت على أنه 
تعالی موصوف بصفات الکمال مز دعن ممائلة المخلوقات وأنه 
تعالی ليس کمثله شيء وهذا یتضمن نفي العلم بالکيفية» فإن نفي 
التشبیه یستلزم نفي التکییف» ونفي العلم بالكيفية؛ لأن ما لا نظیر له؛ 
لا یمکن العلم بکیفیته؛ لأن الشيء لا تعلم کیفیته؛ إلا: بمشاهدته أو 
مشاهدة نظیره. 


1 > ا اه الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه 


والله تعالى لا نظير له» والعباد لم يشاهدوه؛ فلا سبيل لهم إلى 

فقوله تعالى: لس کته س رد للتشبيه والتکییف» ففيه الرد على 
أهل التشبیه, وقوله: لوفو َلسَمِيعٌ اير ©4 رد للالحاد والتعطیل؛ 
فان فیها انات اسمین من آسمائه تعالی» وهما: (السمیع ‏ و«البصير»» 
وفیها إثبات صفتین من صفاته» وهما: (السمع». و (البصر». 

فهذه آبرز خصائص مذهب آهل السنة والجماعة. 

قوله: (ففي قوله: لیس کت س42 رد للتشبیه والتمثیل) قوله 
تعالی: « یس كتو 4 نص في نفي تشبیه المخلوق بالخالق؛ لأن 
تقدیر الآية: اليس شي مثله تعالی» ونفی هذا التشبیه؛ یستلزم نفي 
التشبیه الاخر؛ وهو: تشبیه الخالق بالمخلوق» فانه سبحانه إذا لم يكن 
له کفو من خلقه؛ لزم أنه ليس مثل أحدٍ من خلقه لأنه سبحانه لو كان 
مثل آحد من خلقه؛ كان هذا المخلوق مثله تعالی. 

ومن الآيات الدالة على نفي التمثیل عن الله قوله تعالی: ور یکن 
,نو احَر 346 اخلاص: ۰14 وقوله سبحانه: لهل تحار 4 رسییّا © » 
[مريم]» وغیرها کثیر. 

ویلاحظ أن هذه الابات كلها دالة علی ۳۳ مصائلهة شی ء من 
المخلوقات للخالق سبحانه» ولا نجد آية فیها التتصیص, أو التصریح 
بنفي مماثلة الخالق تعالی لخلقه» وذلك - والله أعلم - لأن الغالب على 


شور 0 

ا کڪ او ف 
الغلق تي المخلوق بالخالقه فان الشركين ا كاد 
واقعون فى تشبیه المخلوق بالخالق. 

فقول تال و بو همم لاناک ارد وا 
آهل التشبیه» وفيا وهو المقصود الأول - ابطال الشرل؛ لان الشرله 
یتضمن تشبیه المخلوق بالخالق ولا وجد في الأمم من یقول: «ن 
الله مثل خلقه من کل وجه" وقد يصف بعضهم الله بشيء من 
صفات المخلوق. كما قالت الیهود: (إن الله فقیر ». «ید الله مغلولة»(۳ 
فالآيات جاءت بابطال الشرك الواقع» والتمثیل الغالب على الامم؛ 
والله آعلم. 


0 


«الکاف» فى قوله تعالی: الس كدي © للتشبيه» والأصل آنها 
بمعنی: «مثل)» ويلاحظ فى هذه الآية أن «الكاف»» و«مثل» اجتمعتاء 
فاختلف النحويون والمفسرون؛ فمنهم من قال: «الكاف صِلَةٌ زِيْدَتْ 
لا کرت مضمول الکلام والمعنی اذا: لیسن مثله شی ۰۷۶ وهذا 58 
وواضح؛ ولا إشكال فیه. 

ومنهم من قال: «إن كلمة «مثل» هي الصلة ا لیس کهو 
شي ۰۶ وهذا يؤول إلى المعنى الأول؛ لأن «الكاف» بمعنى «مثل»» 


(۱) ص ۹4. 

(۲) انظر ص ٦۰٥٩‏ . 1 

(9) ذكر الله ذلك عنهم : قد سَيِمَ ۳ وای اوا إن آله و غز ِا 4[ آل عمران: 
۱ وقال تعالی: #و ی E SS E‏ 


N [92‏ الأصل انجامع في باب انصفات وطريقة السلف فيه 


ولكن الأول أولى من هذا؛ لآن الزيادة فى الحروف معهودة فى اللغة» 
آما وقوع الاسم زائداً؛ فهذا لا يكاد يوجد في اللغة. 

ومنهم من قال: «لا مانع من أن يكون المعنى: ليس مثل مثله 
شي ويكون هذا من قبيل الوصف بطريق الكناية كما تقول العرب: 
«مثلك لا يفعل کذا». أو «لا يعطي الزهيد» في المدح» و«مثلك لا 
يلاقي الشجعان» في الذم بالجبين» و«مثلك لا يعطي الجزل». في الذم 
بالبخل» ولیس المقصود مدح المثل ولا ذمه» وإنما المقصود مدح أو 
ذم المخاطب بطریق الکنایة». 

والاقوال الثلاثة مذکورة فى بعض کتب التفسیر والأمر فی هذا 
سهل» فان المقصود من قوله تعالی: لس تونن هو: نفي أن 
یکون لله مئل من خلقه» وهذا لا خلاف فيه؛ والله تعالی أعلم. 


40۰۰۵۰ ۰ 


(۱) «تفسیر البحر المحیط» ۰4۸۸/۷ و«الدر المصون» /٩‏ 45 ۰۵ و«اللباب في علوم 
الکتاب» ۰۱۷۳/۱۷ 


۰ 
دك 


1< ' ۳ 1 3 ر 
ار یمرن کی 


منهج الرسل 2 الاتبات والنفي 2 صفات الله تعالی 


® 

والله باتعا بعث رسله بإثباتِ مفصل» ونفي مجمل» فأثبتوا 
رو و ای رم ی وت و 
والتمئیل» كما قال تعالی: 2 فعبده وز لديو هل کار ل سما 
9 #[مريم] قال أهل اللغة: (#ه هَل تا س آي: 5 يستحق 
دل اماه وال اا اهامای ها توعد ان 
عباس: «هل تعلم له مثلا اوخا 

وقال تعالی: لیر یل مه نو ا و اَم 4 
[الإخلاص]» وقال تعالى: قلا تعلو ينه أنداء ادا :ا واسَم تع مون © [البقرة] 
وقال تعالى: ومن یبود نداد بح ا 

ودی اموا َد حار #[البقرة: 18]. 


® 
ی 
الي 
هذافيه بيان طريقة ة الرسل عليهم الصلاة والسلام في وصف الله 
تعالی فى الرثبات وفی النفی» وقد تقده”" أن الحق؛ هو: : (وصفه تعالى 


(۱) الکلام بنصه في «الصحاح» 5/ ۰۲۳۸۳ 


(۲) «تفسیر الطبری» ۵۸۵/۱۵. 
۳( ص ۰۸۱۲ 


8]]7[]82[.- منمج ادرس في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى 


بماوصف به نفسه ووصفته رسله إثباتاً ونفياًء بإثبات ما أثبته لنفسه. 
أو آثبته له رسوله» ونفي ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله»؛ وهنا 
بيان لنوع هذا الإثبات» وهذا النفي الذي جاءت به الرسل. 

قوله: (والله سکول بعث رسله بإثبات مفصل)"" إلخ» أي: بإثبات 
مایستحقه سبحانه من صفات الكمال على وجه التفصيل» وبنفي ما لا 
يصلح له سبحانه على وجه الإجمالء فالمدح يكون بإثبات الكمالات» 
وبنفي المعايب والنقائص. 

والطريقة المثلى في المدح: أن تذکر المحامد مفصلة» وتُنفى 
المعايب مجملة. فطريقة الرسل في الإثبات والنفي؛ هي الموافقة 
للعقل» والذوق السليمء والأدب الرفيع. 

والمراد ب«الإجمال»؛ هو: التعميم وال طلاق. واالتفصیل»؛ هو: 
التعيين والتخصيصء ویتضح هذا بالأمثلة» فتقول في النفي المجمل: 
«فلان متنزه عن الرذائل»» وتقول في النفي المفصل: «فلان ليس 
بجبان»» «ليس بفاحش»» «ليس بلعَّان). 

وتقول في الإثبات المجمل: «فلان ذو أخلاق جمیلة» واذو 
صفات حميدة)» وتقول في الإثبات المفصل: «فلان كريم» وشجاع. 
وصبورء وحليم» وحافظ ومقدام». وما أشبه ذلك. 


)١(‏ «الصفدیة» ص ۰۱۳ و«مجموع الفتاوی» ۷۲ ۰۸۰/۱۱ و«منهاج السنة» 
۲ ۱۸۵ 


حت اک كك ب ن س 


فطريقة الرسل؛ هي: «الإجمال في النفي. والتفصيل في الاثبات». 
وهذا أمر أغلبي» وليس بمطرد» فمعنى ذلك: أن الإثبات قد يأتي 
مجملاًء كما أن النفي قد يأتي مفصلاً. 

ثم بعد هذا ساق الشيخ رحمه الله تعالى شواهد النفي المجمل» 
وشواهد الإثبات المفصلء وبدأ بشواهد النفي المجمل. 

قوله: (وقال تعالی: e‏ اَ4 
وقال تعالی: ۳ لاو یه َمُونَ ؟». وقال تعالی: ون 
تم ناه دادا يودهم كح آل #) الشاهد: قوله 
تعالى: لتك سےا 401 مب قو :کي 

تیه وقوله: (#إهل ترا 0 » وقد اشتملت هذه ال بات 
على : نفي «الکفو». و«الند)» و«السَمي». و«المثل». وهي معانٍ 
متقاربة» فكلها تفسّر ب: «الشبیه» و«النظیر»(» وما أشبه ذلك. فنفي 
«الكفو)»ء و«الثد»» و«السمی» و«المثل»؛ نفی مجمل. ۱ 

ووجه الاجمال في هذه الایات: أن نفي«الكفو»» و«الند)» 
و«السوي». و«المثل» جاء مطلقاً غير مقيد بشيء» فتضمنت نفي «الندا 
عن الله في کل شي» ونفي جمیع النقائص الثابتة ی 

وقوله تعالی: «لر يلد ور بو © ویر یکن أ لوا لَحَد ©4. 
وقونه: لس 6۵ کلها اغا ومعنی قولد: 
سَييًا © 4: لا سمي له. 


1 
کاگ 1 رح مر 


)۱( (الصحاح» ۱ و ۲/ ۵۶:۳ و/ ۲۳۸۳ و۱۸۱۲۱/۵. 


2 منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالی - [۱۱۱] 


وقوله تعالی: (# فلا نع لوا انه دَاها») هذا طلب» واستشهد بهذه 
الآية فى باب الصفات؛ لأن النهی فیها یتضمن النفی» نفی أن یکون لله 
Ty‏ 
ذلك قوله تعالی: وم الکاس من ید من دون ال | | بح ور كنت 
لحي ار 
لله» وهذا نوع من الخبر المراد به الطلب”"؛ لأن الم فيه نهي ولکن 
هو في نفس الأمر یتضمن نفي الند عن الله فإن الله إنما ذم هؤلاء 
على ذلك؛ لآنه تغالى لا ند له(. 

وقوله: ( و 5 € خب مدر أضيف إلى لفظ الجلالةه وهو 

قيل: «کحبهم لله)» وهذا يتضمن التسوية» فأشركوا في التسوية في 
المحبة» والمراد: يحبون أوثانهم وأندادهم كما يحبون الله. 

وقيل: «کحب المؤمنين لله»؛ فيكون حبهم لأندادهم أكثر من 
حبهم انه كاين 

وقد رجح شيخ الاسلام -رحمه الله تعالی - الأول*» لأن الواقع 
منهم التسويق كما في قوله تعالی عن الکفار: تاو إن کنالق صلل 
7 چم < و ای ص جر م 7۹ 
ین © إِذ رید بر الحلمین © 4[الشعراء]. 
)١(‏ «البلاغة العربية » ۰۱۷۲/۱ 
(19) «تفسیر اين کی ۱۷ ۱ 26۷ 


(۳) «زاد المسیر» ۰۱۷۰/۱ و«تفسیر البحر المحیط» ۱/ 1۳. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۸/ ۳۹۹-۳۰۷. 


و 
موم 


ز۷ ل 
اله 3 ۳ 
e 1۲]‏ 
د 


اا 
وقول( تي ار 4) قیل: «آشد من حب المشرکین لله». 
وقیل: «آشد من حب المشرکین لاندادهم»» آي: أن المومنین 
پیحصبون الله ال من حب الهش رکین لاندادهم؛ وهذا اس 
فالآيات كلها تدل على نفي الند عن الله» لکن منها ما يدل على 
قنك تا کر له تال ۶ و2 بسک رها از توب 
کنهیه سبحانه عن أن پتخذ من دونه آنداد. 


40۰۰ ۰ 


۰۱۳۸/۳ «تفسیر البحر المحیط» ۱/ ۰18۳ و«اللباب في علوم الکتاب»‎ )١( 


,کک منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى 


۰ 


ا 
...مر مر رک 


وقال تعالی: #وجعلوا یتو راء ال ی وم ور و بان وباي 
بر ار م ول حَمَا و : 9 م لسوت والارض اَن کون 
EC‏ كان بر كي ار رمقل ترد ب قرف 
انما وقال تعالی: تا الى رل فان عل عبیوه لیک 
لام ترا الى لماش السَموت وَالْايْضِ ور یر ولد ور يكن آذر 
شَرِيكُ في الم 146الفرقان]. 

۰ 


قوله تعالی: (وَجَعَلُوا#) آي: اعتقدوا وافتروا. 
وقوله: (#أَلْحِتَ 4) یحتمل أن یکون بدلاً من شر » ویکون 
المفعول الثاني هو الجار والمجرور"؟ 
ویحتمل أن یکون منصوباً بنزع الخافض, أي: جعلوا لله شرکاء 
من اد 
أو یکون شر ) مفعولا انیا مقدماء والجرت» مفعول آول 
مؤخرء والمعنی: وجعلوا لله الجن شرکاء ". 
ولعل التقدیر الأول أظهر. 


() أي: «لله» و«جعل» التي بمعنی: «اعتقد»؛ تنصب مفعولین والمراد بنزع 
الخافض: حذف حرف الجر» فاذا حدذف؛ انتصب ما بعده على المفعولية. 
(۲) «التبيان فى إعراب القرآن» ص ۰۱۵۱ و«تفسير البحر المحيط) ۰۱۹/6 


ی 


نت 


¥ 7 
36 r EL 


۱2" 


وقوله:(# وت #) هذه جملة معترضة أي: والحال أن الله تعالی 
خلقهم» ومع ذلك أشركوا به. 

وقوله تعالی: (0ََ 4) أي: اخترعوا وافتروا. 

وقوله سبحانه: ( بين بست میور #) فيه تنزیه الله تعالی عن 
اتخاذ البنین والبنات وفیه رد علی المش رکین الذین قالوا: «الملائکة 
نات الله» والتصاری الذین قالوا: (المسیح ابن الله». 

وقوله تعالی: ( بح وت عَتَایصمُت 4) هذا هو الشاهد من 
الآية على النفي المجمل؛ فان قوله: سبحت 4 نفي؛ لآن «التسبیح» 
فيه معنی النفي» كما أن «الحمد» فيه إثبات» كما تقدم۲» وهذا عام في 
تنزيهه تعالى عن كل ما يصفه به الجاهلون المفترون» والمشركون من: 
الولد. أو الصاحبة» أو الشريك» أو غير ذلك من النقائص والعيوب» 
فالنفي في هذه الآية مستفاد من قوله: سبح وت #» وهو نفي مجمل؛ 
لأنه عام» فكل آية فيها هذا الأسلوب؛ فهي من قبيل النفي المجمل. 

وقوله تعالى: (لابَُِ لسوت لا ض4) أي: مبددي خلقهما على 
غير مثال سابق. 


8 2 کو اوو ا ا ص و سس 1 
وقوله سبخانه: (0 بسکون بر وک ور کی ار يد وق كن 


حا روم 


شىء وهو بکل سىء علي ي 4) آي: الكل خلقه» وليس شيء من 
الموجودات ابناً له» بل الكل عبیده» کما قال سبحانه: ا ا 


3 
و 


ی رمق 2 
تمرك ودا مه بل عاد رورت #40 1الأنيباء]. 


نی منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات اله تعالی --[115] 


وقوله تعالی: (#تارَكَ الى درل فان عل عَبَرِوء کون لین تزیرا 
0» الشاهد في هذه الآية؛ قوله سبحانه: تاره الى رل لفات 
عل عبرو 017 والبركة؛ هي: «كثرة الخير ونماؤه وزيادته»» والله 
سبحاته وتا هو الذي بيده الخيرء والبركة كلها بيده» وهو الذي يبارك 
فیمن شاء كما قال تعالی عن عيسى عداتککراتلم: « وجملن ماركا 

ان مات [مريم: ۰ ويبارك سبحانه فیما شاء من البقاع» وی العباه 
فهو الذي يبارك» وال اك 


والله تعالی یوصف يانه تبارك یعنی: کثر خیره وکثرت رک 

ويفسّر #أتَبَارَك4 ب: «تعالی وتقدس». وهذا من معاني «تبارك». 
د €0 یتضمن اثبات الخیر والبركة له رال وآنه ذو البرکة 
قال المفسروة: رده - يعني -: تعالی» وتقدس»۱؛ وبهذا الاعتبار 

وهذه الصيغة لا تستعمل الا فى حقه سکول" فلا يضاف 
ار الا إلى الله تعالىء أو إلى اسم من أسمائه تعالی» كما 
)۱( المعجم مقاييس اللغة» /١‏ ٠777؟.‏ 


)۲( «زاد المسیر» ۳/ ۰۲۱۶ و«الجامع لأحكام القرآن» ۱۵/ ۰۳۰۵ و«اللباب في علوم 
الكتاب) 4/ .١5١‏ 

(۳) «المحرر الوجیز» ۰۱۹۹/4 وابدائع الفوائد» ۲/ ۰1۸۰ «الاتقان في علوم القرآن» 
۲ وافتاوی ورسائل الشیخ محمد بن ابراهیم» ۱/ ۰۲۰۷ و«آضواء البیان» 
۲ ولالفتاوی والدروس في المسجد الحرام» ص۱۲۹ 


۰ 


نت 


SMD جات‎ 


قال تعالی: بت آمم ری ذى ال وكرام © #[الرحمن]» وقال: 
ارك أله رب لملم © 7#الأعراف]. 

أما المخلوق فلا يقال فيه: «تبارك»؛ بل يقال: «بارك الله فيه»» 
واهذا شيء ميارك ویدعا له .باليركة فیقال: «بارك الله فیه»؛ ولا 
یقال: «هذا شيء تبارك» ولا یقال: «تبارك فلان» ولا «تبارکت علینا 
یا فلان»» كما يجري على ألسنة العام فان «تبارك» يدل على أن البر كة 
ذاتية» ولیس ذلك إلا لله وحده. فان الله تعالی هو الذي بركته ذاتية» 
أما المخلوق؛ فان بركته هبة وعطية من الله لعبده فلهذا «تبارك» لا 
يضاف إلا إلى الله» أو إلى اسم من آسمائه» ولا يضاف إلى المخلوق؛ 
لا إلى عاقل ولا إلى غير عاقل. 


40۰۰ ۰ 
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® 
وقال تعالی: «تَآستفتهم ریق تا NS‏ 

ل تفر رق انهم مد ير 
زا را زر مد ی 
9 4 رلک ساطن م ا إن کل صقن © جع 
ون یدبا ود علمت اذا ات نموت (8 سبح له عما قيهن 
© ع انا :شی ریق رب البو عتا 
نون © وس عل ألْفَرَسَاِينَ © ولتد يِه رب این 4[الصانات] 
فح نفسه عما یصفه المفترون المشرکون» وسم على المرسلین؛ 
لسلامة ما قالوه من الافك والشرك» وحمد نفسه؛ إذ هو سبحانه 
المستحق للحمد؛ بما له من الاسماء والصفات وبدیع المخلوقات. 


۰ 
د 
ا 
قو له سبحانه: ( 9 وحم جح یی 
وقوله تعالی: ( ری مات وله سنوت ©4) هذا توبيخ لمن 
زان لاک بات لمع هم يكرمونالبنات سب 
کما قال تعالی: I‏ رن تون الفط 
قوله تعالى: )19 ۳ ام حَلَقََا E‏ إا رَه مهذویک 4) (م» 
تسمی المنقطعة. واس بابل» والهمزة»۱۳ آي: بل آخاشتا الملائكة 


(0) «الجنى الدانی فى حروف المعانی» ص۲۰۵ و«مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاریب» ص٥٥‏ . 


ا 2 ب س 


إناثاً وهم شاهدون والمعنى: هل حضروا خلّق الملائكة» فيرون أنهم 


© ) ) هذا 08 ۳ إن و«اللام». 

قوله تعالى: (#أصطقى تا كَل ان ) هذا استفهامٌ توبيخ 
ع اكات 

قوله تعالی: (مأمَالك ر کک کون © رون ۵ 4) الآيات. أنكر الله 
تعالى عليهم هذه الفزيت وهذه المقولة الباطلة بشتی آنواع الانکار؛ 
وبين أن مقالتهم تلك لاسند لها من عقل ولاشرع. 

وهذه الآيات فيها نه نفي الولد عن الله تعالى» وفيها تغليظ الإنكار 
على من زعم ذلك بأشاليب عدة. 

قوله تعالی: ( جع ا4) أي: وجعل المشركون. 

(«إيتتةر و سب ) قيل: المراد بالجنة: الملائكة 

والنينت الذي جعلوه ينه وبینهم؛ هو: نسب الوه ولات وهو 
قولهم: «الملائكة بنات الله». 

والقول الثاني: أن المراد بالجنّة: الجن المخلوقون من نار والنسب 
الذي جعلوه بین الله وین الجن؟ هو: آنهم جعلوهم شركاء لله» كما 
قال تعالی فی الاية السابقة: مكار سر شرا PQ‏ 


1 جك |[ | | | كك منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالی 


أو قول بعض العرب: اه لے اک إلى وف الجا 
يعني: له صاحبة من الجن» فهو نسب مصاهرة» وليس النسب 
ال 

وهذا القول - أعني القول بأن المراد الجن» وأن المراد بالنسب 
أحد الأمرين أو کلاهما ؛ هو الصواب؛ لأن الِجنَّة لم يأت اطلاقها 
اسع ی ماوت ی 
قال تعالی: من لجست وتاس 4[الناس]» وکما قال تعالی: #وَتِمتَ 
رازن اقلق جد بن لته ناس یرت © 4[مردا» والمراد 
بالجنة: الجن؛ فوجب أن المراد هنا الجن» كما في سائر المواضع» 
ولو كان المراد بالجنة: الملائكة؛ لكان ذکر هذا المعنی تکرارا مع ما 
ذکر من قبل في الایات المتقدمة. 

قوله تعالی: ( وقد لت لصو © 
للحساب ومحضرون في العذاب. 


#) هذا هو الشاهد من هذه 


قوله تعالی: ( سَبَحَنَ لت حَمَيصِفُونَ © 
الایات وهو النفی المجمل, فالمعنی: تنزیها لله عن کل مایصفه به 
الیش کرن: 

وقوله: ( حادم لسن 4) کالرسل وآتباعهم - صلوات 
الله وسلامه علیهم -. 


)١(‏ «تفسیر الطبري» ۰188/۱٩‏ وازاد المسیر» ۰۹۱/۳ واتفسیر البحر المحیط» 
۷ ولالدر المنشور» ۱۲/ ۸. 


۰ 
دك 


ار لا ۷ 
لعل O IPM‏ 


قوله تعالی: (#إسْبَحَنَ ريك ی رب مر عَنَا فور و © 4#) 58 الله 
ا ب ال ا 
هذا ذم لهم فيما وصفوا به رب العالمین. فقوله تعالى: #سْبَحَنَ ری 
رب یرو عَم نون ©4 نفي مجملء فكلمة: لسْبَحَنَ4 دالة على 
التنزیه» ونفي النقائص عن الرب تعالى» وقوله: #عَيَا# يدل على 
الإجمال والعموم. 

وقوله تعالى: (#وَلَمَدُ رب تین 4) يعدلالة علي ا 
شد ان في ی 0" 

ثم قال الشیخ: (وسلم على المرسلین لسلامت ما قالوه من الافك 
والشرك. وحمد نفسه؛ إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الاسماء 
والصضات. وبديع المخلوقات). 


فائدة: 


النفي تارة یکون بأداة من آدوات النفي؛ مثل: « لم» ولا النافية»» 
و«الاستفهام الانكاري» وتارة یکون النفي معلوماً من مدلول الکلمة؛ 
ک«سبحان»؛ فان معناها تنزیها لله عن کذا وکذا. 
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۰ 


ی آیاته» کقوله 3 ِ ی ا رة [Yoo‏ 


صصص 1ص 


الآية بكمالهاء وقوله: 2 ا تج الد ف ارت و 
© ور یکی ار او لعج 4:بحدسد وقوله: ار لیر 
لیر #لالتحريم]» ی آملیم ألْقَييرُ ©4الروم]» اوهو میم 
اضر © 14الشورى]» و هر وی ایر © € یرایمه وهر 
موز یم 689 (بونس) #« وهو العفو ر آلودود © دو ارش أ ادق كن 
ما ید 4 بروج هو ال ویر رهز وان 5 فیک تنه 


عَلِيمٌ © م وَألدِى حَقَ سوت الا في سِنٍَ ٠‏ ر استوی کل العرش 
ِ ای جع مرازب اوم 
اضر وله بما ُتماون تصیر ۵ ا 


وتو کاک هبرجت اله رڪرهوا | رواد 
بط آعتکهمر ©14سحمدا» وقوله: « وق يان َه موم هر 
موه [المائدة: 04]» وقوله: ری اله عَنْصْمَ ورضواً عن #[المائدة: 
۹ وقوله: © ومن يفل وتا تمد جر بت 
EE‏ اله كه Ear ERE EE‏ 


امه وقوله: 8 إِنَّ ١‏ ی کنر RAE‏ 


کر اشک لد غوت إل آلایمن مرد 1462غانر]. 


سرخ 


ed ۱‏ 5 ب 
[YY]‏ ق 20 0 
E E‏ 


ف 


ERT‏ ك ف من الاو 
مر که [البقرة: ۰ وقوله: #دُرّاستوي ال اسما وهی فان 
ل ا لأر انیا عم ركا لا وی وی 
وقوله: وَل له فوتی تکلیما 4 الساء] وقوله: ودي 
من جا الور الاين ا ی @14مریم]» وقوله: ويم یتادیهم 
ANS‏ مون © 1#القصص]» وقوله: إِنَّمَآ 
و ارو کی شب | 13 IT‏ 
ا ورا ای هل شرع تیب میب وَاسَهدة 
ایی آذ له إل هو اش شوش 
من كوخ اا ال کو ا 
بشرکوت © هو آله آلحيق آبارک لمصوز 4 الاضعاه الخد 
سح ل ماف امسوت والارض وهو از تیم 14نضرا. 
إلى آمثال هذه الایات والأحاديث الثابتة عن النبي ی 
في أسماء الرب تعالى وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته 
على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل؛ ما هدى الله به 
عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم 
ا 
3 


0 متيج الرسل كي اقات والنفي ان ی 


ا 

هذه الآيات التي ساقها المصنف -رحمه الله تعالى - فیها إثبات 
الكثير من أسماء الله تعالى الحسنى ومن صفاته العلى على وجه 
ااا لان فیها تصیضا على الاسماء وا اا وتخصیضا 
لها بالذکر. 

وکل اسم من آسماء الله متضمنٌ لصفة ففیه | [ثبات ما دلت علیه 
من الأسماء مع ما تضمنته من الصفات. فهو الحکیم والحکمة صفته» 
والسمیع والسمع صفته. والبصیر والبصر صفته والغفور والمغفرة 
صفته والرحیم والرحمة من صفاته» وهکذا. 

ومن هذه بن قوله تعالی: (لاهْوَ رل رازآ هر وان 
هو يڪل نی سىء علي © هو اازی حَأق4) الاب وفيها إثبات اسم الاول؛ 
والآخرء والظاهر والباطن, والعلیم» والبصیر لله تعالى» وفیها إثبات 
صفة الخلق والاستواء والعلم والمعية والبصر. 

ومن الشواهد آیضاً وله مسبحانه: ( َو ون ا 
بو ) . 

وقد مضی" أن القاعدة في منهج الرسل «الإثبات المفصل لصفات 
الله تعالى» والنفي المجمل». وهذه قاعدة آغلبية وإلا فقد يأني إثباتٌ 


() ص18 


كل 2 تشر لب س 


بر 39 و 


فمن النفي المفصل؛ قوله تعالی: ‏ («الاتَلْحُدُه سه ولام 4)» وقوله 
تعالی : وترگ عل الي آآزی لایه یوت 4[الفرتان: 0۸]» وقوله تعالی: ارلا 
بر رک احا ® 4[الكهف]» وقوله: « ديل ی ولاینتی #[طه: ۰۲ 
وقوله: ( ری ور باد 4) ونحو ذلك. 
وأما النفي المجمل؛ فکقوله تعالی: هَل تسا © 
وقوله: ‏ ف تا له الال € [النحل: ۷۰ وقوله: ( ( وکر یکن ار نوا 
اَعَد ©4) )» وقوله: ۲ سَبَحَنَ ريك رب مرو عکا يمون ® *1الصافات: 
۰ ونحو ذلك. 


وقد ذکر المولف هنا جملة من الایات التي فيها ذکر بعض آسماء 
الله وصفاته علی وجه التفصیل والتعیین؛ وکل اسم من آسماء الله 
تعالی متضمن لصفة من صفاته. 

ومن شواهد الإثبات المجمل؛ قوله تعالی: ره الا لسع 4 
[لاعراف:۱۸۰ ]» وقوله تعالی: #الَحَمَدُ له بت العلمیت 1#الفاتحة]» 
وقوله تعالی: « وه لمع اَل #[النحل: 1۰ قال المفسرون: أي: «ولله 
الصفة العلیا»؟. 


5 مريم: ۵ ]۰ 


۳ 
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۰4۹0/4 «تفسیر البغوي» ۰۲۵/۵ و«النکت والعیون» ۰۱۹9/۳ وازاد المسیر»‎ )١( 
.۳ ۶/۱۲ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


زوس 


طريقت الحائدین عن سبیل الرسل 2 و صف الله تعالی 


۰ 

وآما من زاغ وحاد عن سبیلهم من الکفار» والمشرکین» والذین 
آوتوا الکتاب» ومن دخل في هولاء من الصابئة» والمتفلسفت 
بحبح و ی و نها 
یصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصیل» ولا يثبتون الا وجوداً 
مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع له 
يمتنع تحققه في الأعيان» فقولهم؛ يستلزم غاية التعطيل» 
التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات» والجمادات 
ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 


© 

بعد أن بين المؤلف یله طريقة الرسل في صفات الله تعالی؛ 
وهي الطريقة القويمة الحكيمة؛ الموافقة للعقول والفطر السليمة» شرع 
في بیان طرق أهل الضلال الحائدین المائلین عن طريقة لرا فذكو 
الکفار والمشرکین» وآهل الکتاب. 


وأهل الکتاب متهم المؤمن الموحد الذي اتبع رسوله» ومنهم الکافر. 


اا لل لومت 


هولاء قوم إبراهيم» وهم طوائف" 

والمتفلسفة؛ هم: آهل الفلسفة الذين احترفوا الفلسفة اليونانية» 
وكأن الشيخ يقصد بهم: المنتسبين للإسلام منهم» وقد يراد بهم: 
المنتسبین للإسلام» وغیر المنتسیین له 

والفلاسفة آنواع؛ منهم: الفلاسفة الدهریون» وهژلاء لا کلام معهم 
هناء وانما الکلام مع الفلاسفة الالهیین الذین یقرون بالخالق في 
الجملة» وهم آنواع: 

وزعيم ملاحدة الفلاسفة اليونانيين مَن يسمونه: «المعلم الآول)؛ 
وهو: «آرسطو»؛ فهو زعيم الشرك والتعطيل والالحاد وقد تبعه 
بعض من ينسب إلى الإسلام ك«ابن سينا" الذي يُعَظَمِ من قبل بعض 
الجهلة. أو الزنادقة المنتسبین للإسلام. 


۰۲۱۸/۲ «الرد على المنطقیین» ص۰۳۳ و(إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) آرسطاطالیس بن نیقوماخس الفيثاغوري» ویقال: «آرسطو» اختصارا؛ آکبر تلامیذ 
«أفلاطون»» انتهت فلسفة الیونانیین إليه» وهو خاتمة حکمائهم» وسید علمائهم. 
وكان خطيبا وطبيباء وكان معلما للاسکندر بن فيلبس ملك مقدونية» وکان مشرکا 
لا يعرف النبوة ولا المعاد» وكان قبل النبي عيسى ابن مریم اتام بنحو ۲۰۰ سنة. 
انظر: «طبقات الاطباء والحكماء» ص ۵ ۰۲ و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
ا /1١١‏ اا اي سيت السنة» ۳۹۶/۱ و«الرد 


[3]|]»-- طریقتالحاندین عن‌سبیل الرسل في وصف اله‌تعالی 


لاه اقرا افاي الا اف و کر قرمطي 
باطنيٌ» وإن كانت الباطنية أعم» فيدخل فيها كل من جعل للنصوص 
ظاهراً وباطنآ فیدخل فیهم: الاسماعیلیة. والتصیریة» والدرون 
والاتحادية من ملاحدة الصوفية. 

وقد تطلق القرامطة ویراد بها: الباطنية بمعناها العام؛ لأن القرامطة 

وأكثر ما تطلق الباطنية على الرافضتة. وکما قال بعض العلماء: 
«یظهرون الرفض. ویبطنون الکفر المح ضص». 

فهم في الحقيقة كفارٌ أعداءٌ لله ورسله والمومنین» وان کانوا یتسترون 
ویظهرون حب آل البیت. 


والقرامطة؛ هم: الطائفة التي ظهرت في «الاحساء» آخر القرن 
الثالث» فعائوا فى الأرض فسادا بقيادة «آبی طاهر الاي الذي 


)۲( سليمان بن الطاغية الحسن بن بهرام» المجري» الزنديق» الطاغية» رئيس 
القرامطة. وکان قتله للحجيج» وأخذ الحجر الأسود یوم التروية سنة ۳۱۷ه 


و 


SID ات2‎ 


وسموا «قرامطة» نسبة إلى أحد زعمائهم؛ وهو: «حمدان قرمط»۳ 
واسم «القرامطة» قد يطلق على «الباطنیة» عموما وقد يراد به طائفة 
من طوائفهم مثل: اسم «الجهمیة» نسبة إلى الجهم بن صفوان»» وقد 
یطلق هذا اللقب على بدعة «التعطیل» خاصتة فیقال: فلان جهمي 
أو فيه تجهم» آي: تعطیل للصفات. وان كان الجهم جمع عدة بدع؛ 
کالجبر في القدر والارجاء في الایمان. 

وقد ذکر الشیخ هنا أن هؤلاء الزائغين عن طريقة المرسلين من 
المتفلسفة» والجهمية والباطنية» ونحوهم على ضد منهج الرسل» 
ذلك آنهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيلء ولا 
رة وجودا مطلقاً لا حقيقة له عند التحصیل. 

الصفات السلبية؛ هي: صفات النفي. 

ووصف الله تعالی بالصفات السلبية» أي: وصف الله تعالی بالنفي 
غير ممتنع» ولکن عیّب هؤلاء في هذا الباب يَظهر في مخالفتهم لطريقة 
الرسل من وجوه: 


١‏ التفصیل فى النفی. 


۲ عدم ثبات شيء من الصفات الثبوتية. 


() (الانساب) 
ب«القرامطة)» هذا آحدها. ولیس له ترجمة في عامة کتب التراجم» وإنما له ذكر 
مختصر في کتب التاریخ في بداية نشأة القرامطة. 


8]]7[82[.- طریقۃالحاندین من سبیلادرسل في وصفاللهتعالى 


۳ آن ما یصفون الله تعالی به من الصفات السلبية لا يضمن 

له (و يقكون إلا وجودا مقا الو جود المطلی؛ خد الوجوج 
المعين» مثل: لفظ الانسان المطلق» والانسان المعین؛ فقولك - مثلاً-: 
«الانسان حیوان ناطق»» آو: «کائن حي» فهذا هو الانسان بمعناه 
المطلق» وهو تفسيرٌ لحقيقة الانسان بالمعنی العام» ولا تقصد بذلك 

آما إذا قلت: «فلان انسان»» آو: «هذا الانسان»؛ فانك تقصد بلفظ 
(الانسان» ا شا 
وإنما يوجد 5 الخارج الإنسان المعین. 

وكذلك الوجود فقولك: «وجودي» أو «وجودك)؛ فهذا وجود معين. 

وقولك: «الوجود)؛ فهذا المعنى: وجود مطلق مشترك بين سائر 
الموجودات. 

وإثباتهم لله وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحقيق» لأن الوجود 
المطلق لا يوجد إلا فى الآذهانء ولا يمكن أن يوجد فى الأعيان وفى 


الخارج» لآنه لا يوجد في الخارج والأعيان إلا الوجود المعين في 
الأقراف 


وك ا i‏ 2251 


مرا ا مت ا 
ممكن الوجود في الخارج؛ وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. 

ومن أنواع الوجود الذهني الذي يمتنع تحققه في الخارج: «الوجود 
المطلق». 

وموّلاء الذین لا یصفون الله تعالی إلا بالصفات السلبية المحضة 
على وجه التفصيل؛ یستلزم قولهم غاية التعطیل» وغاية التمثیل. 

آما استلزامه غاية التعطیل؛ فلأنه يَوّول إلى انکار وجود الله 
تعالی؛ حيث عطلوا الله تعالی عن آسمائه وصفاته تعطیلاً یستلزم نفي 
الذات؛ لانه یمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات. ولهذا قال الشیخ: 
(ویعطلون الأسماء والصضات تعطیلا یستلزم نفي الذات). 

وأما استلزامه غاية التمثیل؛ فلأنهم مثّلوه بالممتنعات» والمعدومات» 
والجمادات. 

فإذا قالوا: «إنه لا یتکلم ولا یسمع. ولا يبصر)؛ ففي هذا تشبیه 
له بالجمادات وإذا قالوا: «إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا بری»؛ 
ففي هذا تشبیه له بالمعدومات. وإذا قالوا : (إنه لیس بحي» ولا میت» 
ولا موجود. ولا معدوم»؛ ففي هذا تشبيه له بالممتنعات. 


40۰ KOK ۰ 


1 


4 
فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: «لا موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا میت. ولا عالم ولا جاهل»» لانهم - بزعمهم - إذا 
وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات. وإذا وصفوه بالنفي شبهوه 
بالمعدومات فسلبوا النقیضین» وهذا ممتنع في بُدائه العقول» و حرفوا 
ما آنزل الله تعالی من الکتاب. وما جاء به الرسول هم ووقعوا 
في شر مما فروا منه» فانهم شبهوه بالممتنعات؛ إذ سلب النقیضین؛ 
کجمع النقیضین کلاهما من الممتنعات. 
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من مُوجدء واجب 
بذاته» غني عما سواه قدیم آزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا 
العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده» فضلاً عن الوجوب. أو الوجود» 
أو القدّم. 
4 
رم 
بعد أن ذکر الشیخ مذهب المعطلة على جهة الاجمال؛ وهو: 
«آنهم لا يصفون الله تعالی إلا بالصفات السلبية على جهة التفصیل؛ 


ا تك ويسلا 
لال ---- وق 


ولا به یثبتون إلا وجوداً مطلقا» فهذا قدر مشترك بينهم» ولکنهم طوائف؛ 
فهم لیسوا على درجة واحدة, ففیهم غلاة» وفیهم دون ذلك. 

بعد ذلك * شرع الشیخ في ذکر تفصیل مذاهب المعطلة: 

فمذهب غلاة المعطلة أنهم يصفون الله تعالى بسلب النقيضين. 

والنقيضان في اصطلاح المناطقة: «هما اللذان لا يجتمعان ولا 
انا كرلالى جره والعدم»» و«الحركة» والسکون في الشيء 
الواحد والوقت الواحد». 

فهؤلاء الغلاة يقولون عن الله تعالى: (إنه لا موجود ولا معدوم ولا 
حي ولا میت ولا عالم ولا جاهل)» وهلم جرًا". 

فالتعطیل: سلب الصفات الثبوتية عن الرب تعالی» آما هؤلاء فغلوا 
حتی سلبوا عنه النقیضین. آي: الصفة ونقیضها. وهذا المذهب یصدق 
على الباطنية القرامطة. 

وشبهتهم في ذلك - حسب زعمهم - (آنهم إذا وصضوه بالاثبات؛ 
شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي؛ شبهوه بالمعدومات)» فسلبوا 
عله القن راا مخ تشه تالم خر دات رالمعل رمات 

وقد رد عليهم الشيخ وبين فساد مذهبهم» فذكر أن هذاالقول- ا 
سلب النقيضين ‏ ممتنع في بداهة العقول» أي: أن فساده وامتناعه آمز 
بدهي مدرك لا تحتاج معرفته إلى نظر وطول فكر. 


. «شرح الكوكب المنیر» ۰۸/۱ و«آداب البحث والمناظرة» ص57‎ )١( 
«درء التعارض» ۳/ ۰۳۱۷ و(مجموع الفتاوی» 917/5١1و715و0157/7. و«منهاج‎ (۲) 
۲ ۱۱/۱۵ ات‎ 


111 - مذهب غلاة المعطلت 


ثم بیّن أنهم فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات؛ فوقعوا 
فى شة من ذلك آلا وهر ناسا فالمرجوة کم هن 
المعدوم؛ والمعدومٌ النمكنٌ أكمل من المعدوم الممتنع؛ إذ المعدوم 
قد یکون ممكنأء وقد یکون ممتنعاًء فکل ممتنع معدوم ولیس کل 
معدوم ممتتعاء فسلبُ النقیضین؛ کجمع النقیضین» کلاهما ممتنع. 

وقد جرّهم هذا المذهب الباطل الذي خالفوا فيه کتاب الله وسنة 
رسوله صعَ؛ إلى تحریف نصوص الوحيين. 

وتحریف الباطنية للنصوص الشرعية شر آنواع التحریف. فانه لیس 
عليه أي دلیل؛ بل هو صرف للنص الشرعي عن ظاهره دون أي دلیل 
ولا قرينة» فهو من باب اللعب بمعاني الألفاظ الشرعية» كتحريفهم 
معنى قول الله تعالى: مرج حون بیان ©4[الرحمن]» قالوا: «علي 
وفاطمة»( وین قوله تعالی: يبك بدا ی لهي وت ۳6۵ قالوا: «أبو 
بكر وعمر)» وهکذا تحريفهم لمعاني الشرائع"۳. 


(۱) انظر من تفاسیر الرافضة: «التفسير الصافي» ۰۱۰۹/۵ ولالمیزان في تفسیر 
القرآن» ۱۹/ ۰۱۰۳ واستدل به الرافضي ابن المطهر في «منهاج الکرامة» - كما 
في «منهاج السنة» ۲۶6/۷ - ورد عليه شیخ الاسلام. 

() آي: «همایدا آبي لهب»!» حکاه عنهم شيخ الاسلام في: «مقدمة في آصول 
التفسیر» ص ۰۲۳۰ و«رسالة في علم الظاهر والباطن) صس ۰۲۳۷ واشرح 
الأصبهانية» ص۵۲. 

(۳) سيأتي بیان تحريفهم في ص ۰۲۳۱ 


سرخ 


بح سس وج 


وأيضاً فإن من أدلة فساد قولهم هذا أي: ‏ سلب النقیضین وتشبیه 
الله تعالى بالممتنعات - آنهم ناقضوا فيه ما علم بالاضطرار من أن 
الوجود أى هذا الکون- لايد له من رجدو اجب بذاته» والواجب؛ 
هو: الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. 

وقوله: (غني عمّا سواه) آي: لا یفتقر إلى غیره» وهذا من لوازم 
وجوب وجوده. 

وقوله: (قدیم) هذه صفة موضحة؛ لأنه لولم يكن قدیماً لم يكن 
واجبا فالقدم من لوازم وجوب وجوده. 

وقد شاع عند أهل الکلام إطلاق «القدیم» عَلماً على الله تعالی» 
والصواب: أن «القديم» ليس من أسماء الله الحسنى» وان كان يجوز 
الإخبار عنه تعالى بذلك؛ لآن «القدیم»؛ هو: المتقدم على غيره» والله 
متقدم على كل شيء فلا بداية لوجوده. 

والقدم نوعان: 

# قدم نسبي؛ کتقدم الأب على ابنه. 

* وقدم مطلق. وهو: التقدم على كل شيء وهذا خاص بالله 
تعالی» ویدل على ذلك اسمه «الاول»» كما فسر ذلك رسول الله 
مر بقوله: «آنت الأول؛ فليس قبلك شىء)”2 فهذا المعنی حقٌ. 


(۱) «منهاج السنة» ۲ ۱۳ و«الصفدیة» ص ۱۹ ۳. 
)۲( رواه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث آبي هريرة وَعَن. 


(BINS‏ > مذهب غلاة المعطلة 
قوله:(آزلي) هذه كلمة موکدة لما قبلهاء فهي تأكيد لكلمة «قديم»» 
ف«آزلی» نسبة إلى «الأرّل)؛ وهو مقابل ل(الأبد», ف«الأزلى): ما لا بداية 
له و«الأبدي»: ما لا نهاية له۳. 
والفرق بين القديم» والازلي: أن القديم: «ما لا بداية لوجوده»؛ 
والازلی: «ما لا بداية له مطلقا وجودياً كان أو عدمياً». فهو أعم من 
۳ شف 
القدیم : 
قوله: (لا يجوزعليه الحدوث ولا العدم) هذا تأكيد لما سبق» وهو 
وصف لواجب الوجود. 
قوله: (قوصفوه بما يمدنع وجوده) وهر سلب الشضين: فهؤلاء 
رفوا الله قال سا له معا ا عو ايكون موهوداء أو 
واجب الوجود أو قديماً. 


4۰۰۰۰ 


(۱) «درء التعارض» ۳/ ۰۳۷ و«التوقيف على مهمات التعاریف» ص۰۲۹ «تاج العروس 
(۲) «منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» ص ۱۷. 


< 


س 


ed‏ تك يللا 
تاش --- وق 


مذهب الفلاسضن الا لهیین 


4 
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه بالسّلُوبء 
والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق. 
4 


ل 
۰۰ 0 
س 
بعد أن ذكر الشيخ الطائفة الأولى من الزائغين عن منهج المرسلين 
في مسألة الصفات؛ وهم: الباطنية الذين يصفون الله بسلب النقيضين؛ 
ذكر الطائفة الثانية ممن قاربوهم في ضلالهم» وان كانوا أخف منهم؛ 
وهم طائفة من الفلاسفة الإلهيين؛ لأن من الفلاسفة: 


* من يثبت لله تعالى الصفات فى الجملة. 


* ومنهم المعطلة» وفي مقدمتهم: «معلمهم الأول» و«الثاني 
الفارابی» و«ابن سينا)» فهؤلاء وصفوا الله تخالی مالشلوب» آی: 
بالصفات. أي: صفات النفی. 

کتبه تخرج ابن سيناء كان یحسن عدة لغات» وهو واضع آلة الموسیقی المسماة 

ب«القانون». له تصانیف كثيرة فى «المنط ق». و«الطب». و«الموسیقی!. وفی كتبه 

مافی کتب الفلاسفة من الضلال والکفر بالله. وقد تعقب جملة من آقواله = 


3 منذهب الفلاسفة الإلهيين 

و«الاضافات»؛ هي: الصفات الا ضافية والاضافة؛ هي: النسبة 
والشيء الاضافي؛ هو: الشيء النسبي» فهو ليس آمرا وجودیا؛ بل أمر 
اعتباري معنوي. 

فالصفة الا ضافیة؛ هي: المعنی الذي لا یعقل إلا بوجود مقابل له 
ومغال ذلك: «القَبْلكّة٠»‏ و«الَعْریة» و«الأبوة»؛ و«اليوة». 

فالقبلية ‏ مثلاً ‏ ليست صفة ذاتية للشيء؛ بل صفة باعتبار ما بعد 
وكذا الأبوة» فهي صفة باعتبار ابنه» وإن كان هذا الأب ابناً باعتبار أبيه» 
فهو اكتسب الصفة بالنسبة لغيره» وليست صفة ملازمة له؛ كايّدِهف 
واطوله» و«لونه». 

ویلاحظ أن هذه الصفات الإضافية لا وجود لها حقيقة وانما 
وجودها عقلي معنوي. 

ومن الامثلة التي تذکر لذلك تسمية الفلاسفة لله تعالی «العلة 
الأولى»» وهذا مثل تسمية المتکلمین لله تعالی باالقدیم». 

فکون الشيء علة يقتضي معلولاًء فالعلية صفة إضافية باعتبار 
وجود معلول» فهي صفة اضافية نسبية لا وجود لها حقيقة» بخلاف 
صفة «الخلق» واسم «الخالق» فالله تعالی هو الخالق اسما وّوصفا 
ولو لم يوجد خلق. فهو لم یکتسب هذه الصفة من شيء خارج عنه 


۸۱۷ و(سیر أ 


كت ا i‏ 22651 


عور تاکسا بالا وف ا اا بوجوو ا 
وکمایکتسب الاب وصف الابوة بوجود ابن له. 


ومن آسباب منع إطلاق لفظ «العلة الأولى» على الرب تعالی - 
والتي یقصد بها الفلاسفة: «العلة التامة التي يستلزم وجودها وجود 
المعلول» - أنه يلزم من هذا اللفظ: أن وجود الرب یستلزم وجود 
المخلوقات وهذا باطل؛ لأن وجود الله تعالی لا يلزم منه وجود 
مخلوقاته» ولهذا تجد الفلاسفة الذین آطلقوا هذا اللفظ والوصف 
على الله تعالی؛ قالوا بقدم العالم لهذا السبب. 

فالفلاسفة لا یصفون الله تعالی بصفات الاثبات؛ بل بالسلوب 
والاضافات. ویجعلونه؛ هو (الوجود المطلق بشرط الاطلاق)) آي: 
وجود لا يقيد بأي صفة؛ بل يقيد بالاطلاق. أي: بن یقال: هو «الوجود 
المطلق»» وهو ما يقابل «الوجود المعین». کمالو قلت: «الانسان! 
فهذا مطلق لا بشرط الاطلاق» أي: غير مقید. 

واذا قلت: «الانسان المطلق». فهذا مطلق بشرط الاطلاق. أ آي: 
مقید بالاطلاق ولا یمکن وجوده في الخارج. بخلاف ما لو قلت: 
الإنسان» دون تقییده بالاطلاق. فإنه يوجد في الخارج معیناء ویمکن أن 
دة آبضا عق الصفات» کما لو قلت: «السان رة آو «اسوداه 


ونحو ذلك. 


() «شرح حدیث النزول» ص ۰4۷ و«درء التعارض» ۲۸۰/۱و۲/ ۲ و«منهاج 
السنة» ۰۱۸۷/۲ و«الصفدية» ص۰۱۱ 


8882 منهب الفلاسفة الإلهيين 


۰ 
وقد علم بصریح العقل أن هذا لا یکون الا في الذهن, لا 
فیما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف؛ 
فجعلوا «العلْم» عين «العالم». مکابرة للقضایا البدیهیات وجعلوا 
هذه الصفة هي الأخری؛ اه یمیزوا بين «العلم» والقدرة» 

و«المشيكة» دا للعلوم الضروريات. 


۰ 
ال 
0 1 
9 
آي: علم بالعقل الصریح» آي: السليم الذي لا يعتريه شك ولا 
شبهة: أن هذا آي: الوجود المطلق - لا يوجد إلا في الذهن. دون ما 
خرج عنه من الموجودات. 
ومن مقولات الفلاسفة: «آن الصفة هی الموصوف». و«أن کل 
صفة هي الصفة الأخرى»» فلا فرق بين معنی صفة وأخرى» فاالعلم»؛ 
هو «القدرة» و«القدرة)؛ هی «الارادة» و(الارادة»؛ هى «الحیاة»» 


ویجعل ون (العلم) هو (العالم). فیکابرون القضایا البدیهیات» 
ویجحدون العلوم الضروریات. 


4۰۰۰ 


> 


س 


أ ARN‏ 
الفا یمرن جح 


مذهب المعتزلت ومن اتبعهم 


۰ 
وقاربهم طائفة ثالثة من آهل الکلام» من المعتزلة» ومَن اتبعهی 
فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. فمنهم من جعل 
«العليم»» و«القدير»» و«السميع»» ولالبصیر»؛ کالاعلام المحضة 
المترادفات ومنهم من قال: «علیم بلا علم قدير بلا قدرة» سمیع 
بصير بلاسمع ولا بصر» فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 
والکلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصریح المعقول 

المطابق لصحيح المنقول؛ مذكورٌ في غير هذه الکلمات . 


9 
ی 
وو 3 
شي 
أي: قارب الفلاسفة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة» ومَن 
اتبعهم» وان كانوا لیسوا كالفلاسفة في الضلال» فهم آثبتوا لله تعالى 
لا متام دون ما تضمنته من الصفات. 
وأهل الکلام؛ هم: «الذين یعتمدون على نظریات فلسفیت 
واستدلالات عقلية فى باب الاعتقاد). 
وسموا ب(أهل الكلام)؛ إما لكثرة كلامهم وجدلهم» أو لأن أعظم 
قضية وقع فيها الخلاف بين الامة؛ هي: مسألة «كلام الله تعالی». 


7 منذهب المعتزدة ومن اتبعهم 


وعلم الكلام؛ هو: «تلك العلوم» والنظریات» والشبهات. والجدليات» 
فى آبواب الاعتقاد». 

وقد صار في عرف بعض المتأخرين عَلماً على علم «التوحيد» 
والصواب أنه لا ينبغي تسمية علم «آصول الدین» بعلم «الکلام»؛ لأن 
الکلام مذموم» والعقيدة المستمدة من کلام الله ورسوله و فضایاها 

وآشهر طوائف المتکلمین: المعتزلة الذین كان لهم صولة و جولة 
فى عهد المأمون» لما آحاطوا به» وآثروا فيه» والثوه علی کل من 
يخالفهم في الرأيء لا سيما آهل السنة والجماعة. 

ویدخل فيمن تبع المعتزلة: الرافضة» والزيدية» فانهم اعتنقوا كثيراً 
من أصول المعتزلة في باب «الأسماء والصفات»» وفي «حکم أهل 
الكبائر في الآخرة»'. 

والقاسم المشترك بين المعتزلة في باب «الأسماء والصفات» آنهم 
يثبتون «الأسماء» وینفون «الصفات»؛ ثم یختلفون في التعبير» فمنهم 
من یقول: «إن آسماء الله تعالی؛ كالأَعْلام المحضة المترادفة». 

والعلم المحض؛ هو: «اللفظ الذي لا يدل إلا على العلمية. ولا 
يدل على الوصفية في شیء»؛ کمن سمي: «حافظا». و«صالحاً)ء 
ET‏ ولم یک ما بمعانى هذه الا سا 

فجردوا آسماء الله تعالى عمًا تضمنته من المعانی. 


(۱) «منهاج السنة» 4/١‏ و۷۲ و۳۰۲/۲. 
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ومنهم من یقول: (علیم بلا علم. قدير بلا قدرة سمیع بصير بلا 
سمع ولا بصر). 

والفرق بين هولاء ومّن قبلهم: أن هولاء لم یطلقوا اسم الله تعالی 
الا مقروناً بالتصریح بنفي ما تضمنه من الصفة آما الأولون فلیسوا 
کذلك. وان كان الجمیع متفقينَ على نفي الصفة. وإنما الخلاف بینهم 
فى التعبیر فقط. 

وآشار الشیخ إلى فساد مقالة هولاء ومناقضتها لصریح المعقول؛ 
المطابق لصحیح المنقول» ومن آدلة هذا التناقض وعلاماته: التسوية 
في الحکم بين المختلفات. أو التفریق بين المتمائلات؛ کنفیهم 
للصفات مع إثباتهم للاسماء مع أن الجمیع قد جاءت به نصوص 
الکتاب والسنة» وكلها مضافة إلى الله تعالی» فيلزمهم ما أن يثبتوا 
الجميع» أو ينفوا الجمیع» وسيأتي مزيد كلام في ذلك". 


4۰۰۰۰ 


۰۱۱۵/۲ «منهاج السنة»‎ )١( 
.۱۸۵ (؟) ص‎ 
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منشاً ضلال هذه الطوائف 


۰ 


وهؤلاء جمیعهم یفرون من شيء؛ فیقعون في نظیره» وفي 
شر منه» مع ما يلزمهم من التحریفات والتعطیلات. ولو آمعنوا 
النظر؛ لسووا بين المتمائلات» وفرقوا بین المختلفات» کما تقتضیه 
المعقولات. ولکانوا من الذين آوتوا العلم» الذین يرون أن ما آنزل 
إلى الرسول هو الحق من ربه» ويهدي إلى صراط العزیز الحمید» 
ولکنهم من أهل المجهولاتِ المشبّهة بالمعقولات. يُسَمْطُون في 
العقلیات. ويَُرْمطُون في السمعیات. 


© 
ل 
0 0 
4 
بعد أن عرض الشيخ مذاهب المعطلة باختلاف طوائفهم» بين آنهم 
يفرون من شيء؛ فيقعون في نظیره» وفي شر منه. 
فالغلاة فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات؛ فلزمهم التشبيه 
بالممتنعات» وهذا أقبح من التشبيه بالموجود أو المعدوم الممکن؛ 


وإن كان الجمیع باطلا. 


. ٠١۷ص الصفدية‎ )١( 


0 
موم 


وهكذا الفلاسفة ینفون عن الله الصفات بشبهة أن إثباتها يلزم 
وكل من نفی شیتاً مما جاء به الرسول مایت فرارآمن شيء؛ 
فلا بد آن يقع في نظیره أو في شر مما فر منه» ولو أن هولاء جمیعهم 
أمعنوا النظر؛ لسووا بين المتماثلات» وفرقوا بين المختلفات» كما هو 

لبا ا N‏ 
:ریب آرت ا وب لور 


e ی‎ e 
المختلفات» كماسوواب مح قاف رار احا اکن ر‎ 
ال وی خی كما سبق‎ 
المتمائلات. كما فرقوا فى الاثبات بين آسماء الله وصفاته فأئیتوا‎ 
السات وضو الصفاته كنا سو"‎ 

فلو أن هؤلاء کانوا من أصحاب النظر الصحيح» والعقل الصریح؛ 
لما وقعوا في هذا التناقضء ولکانوا من الذين آوتوا العلم الذین یرون أن 
ما آنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزیز الحمید. 


)۱( و ۱ 
)۲( ضن ۲ ۱5 : 


488938 منشأ ضلال هذه الطوائف 


ولکن هولاء الضلال المعطلة لیسوا من آهل العقل ولا النقل؛ بل 
هم من آهل القضایا المجهولات التي یظنونها ویزعمونها قضایا عقلية: 
كما إذا قالوا: «إن الوجود المطلق موجود في الخارج»» أو: «إن العلم 
هو العالم». 
موقف آهل «السفسطة» منها؛ وهو: المکابرة والانکار. 

ومعنی قوله: (یقرمطون في السمعیات) آي: یفعلون في السمعیات 
فعل القرامطة وهو اللعب بمعانیها وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ 
آخری لا یحتملها اللفظ. ولا یدل علیها السیاق. 


4۰۰۰ 


)١(‏ ذکر شيخ الاسلام في بیان تلبیس الجهمية» ۲/ ۳۳۷: أن «السفسطة»: «كلمة 
مُعرّبة» وأصلها باليونانية «سوفستقیا» أي: حکمة مموهة؛ فان «صوفیا باليونانية؛ 
هي: الحکمة ولهذا یقولون: «فیلاسوفا» أي: محب الحكمة». 
وقال في «منهاج السنة» ۷/ 5154: «السفسطة في العقلیات؛ هو القدح فيما علم 
بالحس والعقل بشبه تعارض ذلك. فمن آراد أن یدفع العلم اليقيني المستقر في 
القلوب بالشبه؛ فقد سلك مسلك السفسطة؛ فان السفسطة آنواع: 
آحدها: النفي والجحد والتکذیب؛ إما بالوجود أو بالعلم به. 
والثانی: الشك والریب. وهذه طريقة اللاآدرية الذین یقولون: «لا ندري»» فلا 
پثبتون ولا ينفون» لکنهم في الحقيقة قد نفوا العلم» وهو نوع من النفي؛ فعادت 
السفسطة الی: جحد الحق المعلوم» آو جحد العلم به. 
وانظر أيضًا: «منهاج السنة»: ۲/ ۵۲۵ و«الصفدية») ص ۰۱۲۸ 

(۲) تقدم آمثلة لذلك في: ص ۰۱۳۳ 


<< 


نت 


لل يساك ا اصرح رسا 
ا SD‏ 


ذكر الدليل العقلي على وجود الواجب» 
وبيان ما بين الواجب والممكن من قدر مشترك 


4 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم» 
غني عمّا سواه؛ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات؛ ک«الحیوان»؛ 
و«المعدن»» و«النبات»» والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» 
وقد علم بالاضطرار أن المحدّتٌ لا بد له من محدث والممكنّ 
لا بد له من واجب. كما قال تعالی: ۴ وین عر سىء رم 
لْحَيِقُونَ 3 14لطورا» فإذا لم یکونوا خلقوا من غير خالق» ولاهم 
الخالقون لانفسهم؛ تعين أن لهم خالقاً حلقهم. 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب 
بنفسه وما هو محدّث ممكن» يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن هذا 
موجود» وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى «الوجود» 
اکن سوه ایشا بجو هذاه بل ورد هنذا بت هو سوه 
هذا يخصّهء واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمی 
ذلك الاسم عند «الإضافة». و«التقييد). و«التخصيص»؛. ولا في 
غيره. 

فلا يقول عاقلٌ إذا قيل: «إن العرش شيء موجود»» وان 
البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى 
(الشيء»۰ و«الوجود»؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 


]8 سا 


وبیآن ما بين الواجب والممکن من قدر مشترك 
یشترکان فیه؛ بل الذهن يعن معنی مشترکاً فبا خو مسمی الاسم 
المطلق. 
وإذا قیل: «هذا موجود وهذا موجود؛ فوجود کل منهما یخضّه 
0 5 ۳ 7 
لا یش رکه فيه غیره» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 


® 

يريد الشيخ أن يبين أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه تمثيله 
بخلقه» كما أن الله تعالى موجود والمخلوق موجود. ولا يلزم من 
ذلك تماثلهمافي صفة «الوجود» فمَهّد لذلك بذكر الدليل على إثبات 
موجود واجب» وموجود ممكن» فقال: (وذلك أنه قد غلم بضرورة 
العقل آنه لا بد من موجود قديم غني عمّا سواه... ) إلخ. 

فقرر الشيخ أن من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود 
قدیم غني عما سواه ودلیل ذلك مانشاهده من حدوث المحدنات 
- آي: المخلوقات - ك(الحيوان)ء و(المعدن)» و(النبات)؛ لأن المحدّث 
ممکن الوجود؛ فليس بواجب؛ لأن عدمّه قبل وجوده؛ ينفي وجوبه» 
لآن الواجبٍ لا یعدم. 

ولیس بممتنع؛ لآن الممتنع لا یمکن أن یوجد؛ فوجوده ينفي 
امتناعه. 

فالاشیاء في حكم العقل ثلاثة: واجب» وممکن» وممتنم. 

فالواجب: ما لا یقبل الحدوث» ولا العدم. 


والممکن: ما یقبل الوجود والعدم. 

والممتنع: ما لا یقبل الوجود. 

فهذه المحدئات لا بذٌ لها من موجد محدث لهاء كما هو موجب 
العقل والفطرة ودلیل ذلك ما ذکره تعالی من الدلیل العقلي في 
قوله: (# فا من ىء هحون ©4) أي: أخلقوا من غير 
خالق؟! أم هم الخالقون لانفسهم؟! 

فالمخلوق لا یخلو: إما أن یکون خلق نفسّه آو: وجد من غير 
ال اوح اق ككون تهغالی اه رها هه ال بو الاو لا اط ن 
اجان 


اا اا 


مخت الخالق الذي تنتهي إليه المحدثات؛ ر مد یمتنع أن یکون 
و ا N LE e‏ 
في الفاعلین والمفعولين؛ ممتنع 

ومعنی التسلسل في الفاعلین والمفعولین : أنه ما من فاعلٍ الا وله 
فاعل إلى ما لا نهایة»» وهذا باطل؛ لان ذلك بستلزم الا بوجد شي» 
والوجود ثابت بالحس"". 

فطریق العلم بالواجب؛ هو: «العقل» بدلالة الایات الكونية. 

وطریق العلم بجنس المحدّث؛ هو: «الحس». 


۰۱۱/۲ «منهاج السنة»‎ )١( 
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وبیان ما بين الواجب والممکن من قدر مشترك 


وقوله: (واذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدیم 
واجب ينفسه» وما هو محدث ممكن... ( إلخ» تقدم الدلیل الضروري 
العقلي علی وجود الواجب القدیم وأن الموجود المحّث معلوم 
بالحس؛ فإذا كان من المعلوم بالاضطرار أن في الوجود ما هو واجب؛ 
وما هو ممکن. وکل منهما یصدق علیه أله موجود» ف«الله» تعالی 
موجود» و«الانسان» موجود» وسائر المخلوقات موجودة؛ فالخالق 
والمخلوق یتفقان فى مسمی «الوجود». أو «الموجود). عند الاطلاق 
والتجرید عن «الإضافة)»» و«التخصيص». و«التقييد). 

فإذا قيل: اموجودا» فهذا الاسم يصدق على کل ذي وجود؛ 
ف«الموجود) ضد «المعدوم» فیدخل فيه كل موجود. سواء كان واجباه 
أو ممکناء ولکن لا یلزم من اتفاقهما عند «الاطلاق»» واالتجریدا 
تمائلهما عند «الاضافة». و«التخصیص» و«التقييد)؛ بل وجود 
(الواجب» مختص به» ووجود (الممکن) مختص به. فالو جود المطلق 
معنی مشترك في مدلوله» ومسماه» ومعناه لا يختص به الخالق ولا 
المخلوق. 

وإذا قیل: «الوجود الواجب»؛ فیختص بالموجود الواجب. آما إذا 
قيل: «الوجود الممکن»؛ فیختص بالموجود الممکن. 

فعند (۱لاضافت). و (التخصیص). و(التقیید)؛ لا یقع الاشتراك؛بل 


يأخذ کل مایخصه. 


تت ا i‏ 2257 


و(الإضافة), و(التخصيص». و(التقييد): تنويع في التعبير؛ لأن 


(الاضافة) ت تتضمن انقییدا»» و(التقیید) فيه «(تخصيص). 
المتفایرین في ۱ 


ویضرب الشیخ لذلك مغلا بوجود «العرش» و«البعوضة». 
ف«العرش» موجود. و«البعوضة» موجودة» ولا يلزم من وصف کل منهما 
بالوجود أن یکونا متمائلین» بل لکل منهما وجود یخصه ویناسبه» وان 
کانا متفقین في مسمی الاسم المطلق والمعنی العام المشترك للفظ 
الوجود الذي لا وجود له في الخارج» وانما يوجد في الذهن. 

فالاشتراك بين «العرش» و«البعوضة» نما هو في مسمی الوجود 
العام الكلي المشترك الذي لا یوجد إلا في الذهن. 

أما في الخارج فلا اشتراك بينهماء فليس في الخارج شيء 
اشترکا فیه. 


ف«للعرش» وجود یخصه. و«للبعوضة» وجود يخصهاء > واسم 
الوجود حقيقة في کل منهماء كما هو حقيقة في کل موجود. 

وإذالم يلزم من اتفاتی «العرش»» و«البعوضة» في مسمى (الشيء) 
الوا عة #الاتلاق) تال ماعا امه كمائل .مس 
«الشيء»» و«الوجود) ذ في «البعوضة)» و«العرش» ‏ عند (الاضافة) 
و(التخصیص). و(التقیبد)» وهذا بينَ مخلوق ومخلوق؛ فمن باب 
أولى آلا یلزم ذلك بين الخالق والمخلوق. 


ذکر الدلیل العقلي على وجود الواجب. 
BIS‏ رين مابين الواجب والمتمكن من قدر مشترك 


فلفظ «وجود»» أو «موجود) باعتبار «الإطلاق»» و«التقييد» لها 
ثلاث حالات» ويختلف المدلول باختلاف هذه الأحوال: 

فمدلوله عند «الإطلاق44؟ هو: المعنی المشترك بين الخالق 
والمخلوق» وعند الا ضافة إلى الخالق ما يختص به الخالق من الوجود» 
وعند الا ضافة إلى المخلوق ما يختص به المخلوق من الوجود. 

وهکذا القول في سائر ما ورد من الأسماء مضافاً إلى الله» ومضافا 


ال بعضص الاد 


40۰۰ ۰ 


)۱( (منهاج السنة» ۲ ۵۸۷ و«مجموع الفتاوی» 91 
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ثبوت القدر المشترك 2 جميع ما ورد من الأسماء 


حال الإطلاق» وبيان أن ذلك لا يستلزم التماتل 
بسن أسماء الله وأسماء العباد 


۰ 
الهلا سی الل ساسا وس هبفاته ا سات كانت 
تا ا ا بد إذا ات دا تن کیاکی 
وس بعش ان بأسماء مختصة ی مضافة یو توافق 
تلك الأسماء إذا قطعت عن «الاضافة» و«التخصیص» ولم یلزم 
من اتفاق الاسمينء وتمائل"" مسماهماء واتحاده عند «الاطلاق» 
والتجريد عن «الإضافة» و«التخصيص»: اما ولا تن 
المسمی عند «الإضافة»» و«التخصيص)» ف ن أن شل 

مسماهما عند «الاضافة». و«التخصيص». 


۰ 
aT‏ 
اس 
با صر 
بعد آن قرر الشیخ قاعدة اختلااف مدلول اللفظ ب(الاطلاق)؛ 
و(التقييد)ء وأنه لا يلزم من اتفاق المسميين في اسم عند (الإطلاق) 
تماثلهما في معناه عند (التقييد)» كما وضح ذلك في لفظة (موجود): آراد 


)١(‏ في المطبوع «تمائل » ورجح الشارح إضافة «و». وقد آشار محقق المطبوع في 
الحاشية إلى أنها ثابتة في بقية النسخ عدا ما اتخذه أصلاً. 

(۲) في المطبوع لا اتفاقهما » ورجح الشارح حذف «لا). وقد أشار محقق المطبوع 
في الحاشية إلى أن بقية النسخ عدا ما اتخذه أصلاً؛ بدونها. 


40222 ار 
أن يبين حال الاتفاق» وحال الاختلاف في آسماء الخالق والمخلوق» 
فاللفظ الذي یطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات بختلف 
معناه باختلافها: 

۱- حال الإطلاق» ومدلوله: معنی كلي مشترك. 

۲ حال الاضافة إلى الخالق» ومدلوله: ما یختص بالرب تعالی. 

۳ حال الاضافة إلى المخلوق ومدلوله: ما یختص بالمخلوق. 

فأسماء الله تعالی المضافة إليه مختصة به» وأسماء العباد المضافة 
إليهم مختصة بهم. 

وآسماء العباد توافق آسماء الله تعالی إذا قطعت عن (الاضافت)» 
و(التخصیص) - يعني - عند (الاطلاق). والتجرید عن (الاضافة). 
و(التخصیص). 

ولا یلزم من اتفاق الاسمین» آي: اسم الخالق والمخلوق عند 
(الاطلاق) والتجرید عن (الاضافة) و(التخصیص) و(التقیید): تماثل 
مسماهما» فضلاً عن اتحاد مسماهما عند (الاضافة) و(التخصیص). 


4۰۰۰۰ 


7 


0 رک 
هك از ين 2251751 


۰ 
فقد سا الله نفسه ااه فقال: ا هل 1 الاهو الي 
َو 4[البقرة: ۲۰۵] وسمّى بعض عباده ١حياً»‏ فقال: مرج من 
ايِو میت من ی [الروم ۰ ولیس هذا «الحيٌ) مثل هذا 
«الحيٌّ»؛ لأن قوله: # آل 4 اسم لله مختص به وقرلة: اع 

لین لْمَيتِ 4 اسم للحي المخلوق مختص به. 

وإنما یتفقان إذا أطلقا وججرّدا عن «التخصيص»» ولكن ليس 
للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم مِنَ المطلق 
درا مقع كاين لسن وت ۱ تیاس وكيد لت ا 

یتمیز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. 
ولا بد من هذا في جمیع آسماء الله وصفاته يُفهم منها ما 
0 عليه الاسم ب«المواطأة» و«الاتفاق»» وما دل عليه ب«الاضافة» 
و«الاختصاص». المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء 

من خصائصه سبحانهوتعال . 
۰ 


لفظ (الحي) نجده في ابا الله تعالى» كمانجده في اسا 
المخلوقين» فالله تعالی یسمی ب(الحي» كما أن المخلوق كذلك 
ولکن لیسن (الحي) الذي هو الله أو اسم الله ک(الحي) الذي هو 
ا ماوت 


ثبوت القدر المشترك في جمیع ما ورد من الأسماء 
كك لكك لال رالإضلاق. وبیان أن ذلك لا يستلزم التماش 


وأما إذا قطع لفظ (الحي) عن (الاضافت) إلى الخالق أو المخلوق؛ 
فانه يدل على معنى لفظ الحيّ الکلی المشترك الذي هو مسمی الاسم 
المطلق. والذي لا وجود له إلا في الذهنء فليس في الخارج شيء 
اسمه (الحي) مشترك بين الخالق والمخلوق» ولكن العقل يفهم قدراً 
مشتركاً للفظ (الحي). وهذا المعنى المشترك ثابت في حق الخالق 
كما هو ثابت في حق المخلوق ولا بد من هذا حتى تفهم الألفاظ. 

فإذا قلنا: (الحي) ‏ مطلقاً دون إضافة إلى الخالق أو المخلوق - 
فان مدلول هذه الكلمة: وجود حياة» أي: ضد الموت. 

آما إذا أضيف إلى الله تعالى؛ كما في قوله سبحانه: (# أله لله 
لاهو ی مور 4)؛ فإنا نفهم من لفظ (الحي) أنه تعالى ذو حياة» 
التي هي ضد الموت. وهذا مدلول اللفظ العام كما آنا نفهم - أيضاً- 
أنه ذو حياة کاملة» لا يعتريها موت ولا نقصء فهي حياة واجبته لا 
يعتريها الحدوث ولا العدم» ولا يعلم العباد كنههاء وهذا مدلول اللفظ 
الخاص» أي: المضاف إلى الله تعالى. 

كذلك إذا أضيف اسم (الحي) إلى المخلوق كما في قوله تعالى: 
(طيْْرحُ من آلْمَيتِ4)؛ فإنا نفهم من اللفظ: الحياة التي هي ضد 
الموت. وهذا مدلول اللفظ العام ل(الحي»» كما نا نفهم منه - أيضاً - أنها 
حياة حادثة بعد أن لم تكن» وأنها قابلة للفناء» ومعرضة للعلل والافات؛ 
وهي حياة موهوبة من الله تعالى؛ كما قال تعالى: فل اله نيك 
میک د 9 وهذا مدلول اللفظ الخاص المضاف إلى المخلوق. 


ا تك ويسلا 
الا --- وق 


وقول المولف في آسماء الله تعالی |نها: (يفهم منها مادل عليه 
الاسم ب«المواطأة» و«الاتفاق») آي: مدلول الاسم العام المشترك. 

وقوله: (ومادل عليه ب«الاضافت» و«الاختصاص»...) آي: ویفهم منه 
عند ات إلى الله الى الذختی الخاص بالرب سبطائه ای لا 
يشاركه فيه المخلوق» فلو فسرت ما آضیف إلى الله تعالی بالمعنی 
العام الكلي المشترك فقط دون ما هو من خصائص الله تعالی؛ لم 
تكن أعطيئه حقّه من البيان لمعناه؛ لأن المعنی الكلي المشترك لیس 
من خصائص الرب سبحانه؛ بل هو مشترك بين الخالق والمخلوق؛ 
فعند «الإضافة» لا بدَّ أن يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق. 
والس كذلاك: 


40۰۰ ۰ 


ثبوت القدر المشترك في جمیع ما ورد من الأسماء 
بو ا 7۳3 


۰ 
وکذلك سمّی الله نفسّه «علیما» قیوشت تن یخی غياده 
«علیما»» فقال: ۷ یشوه بعْ علیو 1468 الذاریات] يعني: «إسحاق)» 
وسمّی آخر «حلیما فقال: سم لبر © 4[الصافات] يعني : 
«(إسماعيل»» وليس «العليم» ک«العلیم)» ولا اڪ NS‏ 

0 تا 07 س # إن اله يام مرک أ 
رای نا وا كنم بچ لقان أن گنل 
اه تا سس یه اد ۳ وستّی بعص 
عباده «سمیعا» «بصیرا» فقال: 3 حَلَقَنَا اشن من تلَمةٍ ماج تیه 
عله سمیعا بص 4 الإنسان]» وليس «السمیع» ک«السمیع» ولا 
((البضير 11 5(البضير ا 

وسمی نفسّه ب«الرؤوف» «الرحيم » فقال: تمه لاس لوق 
2 حير © بترا ا بعض عباده ب«الرؤوف» «الرحيم»؛ فقال: 
ا رین ی ی ی ی مر ری 
عم بویت روف جر €[التوبة]» ولیس «الرژوف» 
ك«الرؤوف»» ولا «الرحيم ( ك«الرحيم 

وسمّی نفسّه ب«الملك». فقال ۷ للك فد وش 7#الحشر: ۲۳]» 
وسمّى بعص عباده ۳ وان راهم َلك یمد 


O‏ يج 1ن E‏ #رقال ا مک اتن بهء € [یوسف: ۰ ولیس 
لمل 5 «المليك)». 


تا 


> 


س 


ARN 
© امف لت‎ 


ال 
۳ وسمی يعض عباده ب«المومن فقال: امس کان مراک کات 
اقا یت © 4[السجدة]» ولیس «المومن» کالمومن». 

وستی نفسهب«العزيز»» فقال: اعروز از تس رسد 
۳ وسمّی بعص عباده بالعزیز» فقال: لی انث ریز اف 
5۱ ولیس «العزیز) ک«العزیز». 

وسمّی نفسّه «الجبار» «المتکبر. وسمّی بعص خلقه 
ب«الجبار» «المتكبر»» فقال: و كلك طبع اله عل کل قلب محر 
جَبَّارٍ © #[غانرا» وليس «الجبار» ك«الجبار»» ولا «المتكبر) 
ك١‏ المتكبر): 


ونظائر هذا متعددة. 


ال 
0 


العلم» أي ذو علم وإن شئت قلت: «ذو علم كثير»» لآن الكثرة والقلة 
من الأمور النسبية» فهذا المعنى الكلي المشترك يصدق في حق الخالق 
الاي 

لكن (العليم) اسم الله تعالى يدل على ما يختص بالرب تعالی» 
وهو العلم الكامل الشامل المحيط بكل شيء ما كان» وما سيكون» 
ومالم یکن لو کان کیف یکون. 


ثبوت القدر المشترك في جمیع ما ورد من الأسماء 
هللا حان؛توضلای وبیان أن ذلك لا يستلزم التماش 


واذا قیل: «علیم» اسم للمخلوق» فهو ما یختص به المخلوق من 
العلم الموهوب المحدود الذي یعتریه الخطاً والنسیان. 

وهكذا في اسم (السمیع)؛ فله معنی عام آي: ذو سمع» والسمع: 
ضد الصمم)؛ وهو: إدراك الأصوات» وهذا المعنی الكلي المشترك لا 
بختص به الرب تعالی آما إذا قیل: (إن الله سمیع». فهذا كما يدل 
على المعنی العام المطلق يدل على المعنی الخاص بالله تعالى» وهو 
أنه يسمع جميع الأصوات» ليس بمحدود ولا موهوب» بل لم يزل 
سبحانه سميعاً سمعاً لا يعلم العباد کنهه. 

وهكذا يقال في بقية الأسماء التي ذكرها المؤلف» فيفهم من الاسم 
عند (الإطلاق» معنى كلي مشترك بين الخالق والمخلوق» ويفهم منه 
عند «الإضافة»» و«التخصيص». و«التقييد) معنى خاص يليق بالخالق 
باعل لا پشرکه فيه المخلوق» كما يفهم منه معنى خاص يليق 
بالمخلوق عند تسميته به. 


40۰۰۰ ۰ 


سرخ 


كدي 


فوت القدى افك ك هفات التخانق واتخلوی 
حال الإطلاق وآنه لا يستلزم التماتل 


۰ 
وکذلك سمّى صفاته بأسماء» وسمّی صفات عباده بنظیر 
ذلك. فقال: ول یطون د لا ۰ وقال: ار 
علي اا ۰۲۱5۰ وقال: 2 إن أنه هو اراق دو افو أَمَیی 
۵ سره وقال: ار را أك أن یی علخ هم 

ون ته 4[ فصلت: ê‏ 
وسمی ضفه المخلوق افلا و«قوة». فقال: : وما آوتیشر 
ن ال لا کیلک ©4الإسراء]ء وقال: « ووي کل ذی جر عم 
عو وك فرحوا با عندهر من الیم #[غافر: ۳ وقال: 
لاله ای کر ن صَعْفٍ جع من بر صَعْفٍ فة فر جَعَلَ من 
و صَعْفًا وَسَيْبَة 7 ان ما بش وهو العلیم َر ©1#الروم]» 
وقال: # ورد م ور ال گنر [هود: ۰۲]» 5 «واسماء ينها 
بأد 4[الذاريات: 4۷] أي: «بقوة)» وقال : وک یکا اد دا لاد که (ص: 
وی مقر ای 
وكذلك وصف نفسّه ب«المشيئة»» ووصف عبده ب(المشيئة)» 
فقال: لس شاه وول بيعم © رما توت | 
©74التكوير]» وقال: و مذو لک فن َك ار إل بل سیلا رما 
وت الک ل باه ام اج أنه حكَانَ علی ما حَكيِمَا © 4[الإنسان]. 


> 
۸232 
© 2 
ea 


2 هه مهيب يديس دس 

وكذلك وصّف نفسه ب«الإرادة»» ووصّف عبده ب«الإرادة»» فقال: 
دون عرش ادیاود رید کر واه عر حك 4 الخفد]. 

ووصف نفسه ب«المحبة)» ووصف عبده ب«المحة»» فقال: 
وف ياق مه قوم بجر وَحِبُونهد4[المائدة: »]٥ ٤‏ وقال: فل ان کر 
RE‏ بک آله [آل عمران: ۳۱]. 

ووصَف نفسه ب«الرضا»» ووَّصَفَ عبده ب«الرضا)» فقال: رى 
نع ورَضواعتَ #[المائدة: ۱۱۹]. 

ومعلوم أن مشيعة الله ليست مدل مشيئة العبد» ولا ارادته مشل 
ٍرادته» ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه. 


فقال: إن آآذبری کر ام مت AR‏ کاس 
اد رورت ال |[ يمن َكْدْرُونَ © #[غافر] ولیس o‏ مغل 
(المقت». 


وهکذا وصف نفسه ب«المکر» و«الكيد»» كما وصف عبده 
بذلك. فقال: ون تحط اه 04اننان: ۳۰ وقال: رصم 
یدود كد © سید کا ® €[اسارق] ولیس «المکر» ك«المكر» 
ولا «الکید» ك«الكيد). 
۳ فقال: ور رقا آنا یا ریما عمت 
0 ووصف عبده بهالمل»» فتال: 
را TT‏ ولیس «العمل» ک«العمل». 


© 


ت 
کے 


سا ا تم و25 
ا 

ا 

بعد أن ذکر المولف ا آمغلة على آسماء لله تعالی توافق 
آسماء بعض مخلوقاته» وبين آوجه الاتفاق والافتراق بينهاء ذکر هنا 
أمثلة لصفات الله تعالی» فقد سمی الله عمجل صفاته بأسماء ک(العلم) 

و(القوة)؛ فهذه آسماء صفاته» وآما آسماژه فمثل فمثل «العلیم» و«القوي". 

وهده آ لاسام التي سمی بها صفاته. سمی بها صفات بعض 
خلقه» فاسم صفة العبد توافق اسم صفة الرب تعالی ذ في المعنی عند 
«الإطلاق». أي: في المعنى العام الكلي المشترك آما عند «الإضافة) 
آل الرب؛ فيكون لها المعنى المختص بارت تعالی» وعند «الإضافة» 
إلى المخلوق يكون لها المعنى المختص بالمخلوق» كما سبق في 
ما سماد الك قعالی: 

ف(العلم) - مثلاً- اسم لصفة المخلوق» وهو موافق ل(العلم) الذي 
هو اسم لصفة الخالق إذا قطع عن ع «الا ضافة». 

ف(العلم) إذا أطلق ولم يقيد ب«الإضافة» إلى الخالق أو المخلوق؛ 
يكون له معنى عام كلي؛ وهو: «ضد الجهل» أو؛ هو: «إدراك الأشياء 
علی ما هی علیه). وهذا المعنى مشترك بين علم الخالق» وعلم 
الان 

آما إذا آضیف (العلم) إلى الله تعالى؛ كما في قوله: (ولاجيطود 
یفن عل إلايما ) )؛ فيكون له معنى مختص بالرب تعالى في: 
کیفیته وداه ومتََلّقَوء فعلم الله تعالى محيط بكل شي» يعلم ما کان» 


ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق 
| <> | — حال الا طلاق وآنه لا یستلزم التماتل || 


وما يكون, وما لایکون يعلم الأشياء علماً تاماً مفصلاًء يعلم مافي 
صدور العباد يعلم ما يخفون ومايعلنون» وعلمه تعالى واجب ذاتي 
فهو لم يزل ولا يزال «علیماً» موصوفاً ب(العلم) لم يحدث له (العلم) 
وعلمّه لم يسبقه جهل» ولا يعتريه نسيان» كل هذا من معاني (العلم) 
المختص بالرب تعالى. 

وأما ١‏ افيف 7العلم) إلى ی 
رتیش رت للم یلا ©4)؛ فيكون له معنى مختص بالعبد» فهو علم 
محدود» وموهوب. علم يسبقه جهل» ويعتريه نسيان. 

RR 
المولف رنه شواهدها؛ فللصفة معنى عام كلي مشترك عند «الا طلاق»‎ 
یصدق على صفة الله تعالی» وعلی صفة المخلوق» وللصفة معنی‎ 
خاص عند اضافتها إلى الله تعالی لا يشركه فیها المخلوق وللصفة‎ 
معنی خاص عند اضافتها إلى المخلوق تليق بعجزه وقصوره.‎ 
تنبیهات:‎ 

-١‏ قوله تعالی: « ولسم بای تفسیر «الْأَيّدِ) هنا ب«القوة) 
لی مب دات «التأويل»؛ فليس لفظ «الأَيْدِ» جمعاً للفظ (يّد)؛ بل هو 
لفظ مفرد. وهو مصدر على وزن «فَعْل) من: آذ ید ید أي ۱/۳ 


آما لفظ «أيدي» فهو على وزن «آفعل». 


() «تهذیب اللغة» ۰۲۲۸/۱۶ و«الصحاح» ۲ و القاموس المحیط» ۰۳۳۹ 
وانظر: «تفسیر الطبری» ۵/۲۱ 9. 


ی 


مس ار 0 SIMI‏ 


فهذه الاية الم ذکورة دلیل علی صفة «القوة»» ولیست دلیلاً على 
صفة «الید). 

۲-من الفروق بين مشيئة الله تعالی» ومشيثة العبد. أن مشيئة الله 
تعالى صفة له؛ وهى: نافذة» أما مشيئة العبد؛ فهی: مخلوقة ومقيدة» 
فقد یشاء العبذ ما لایکون ویکون ما لأيشاف وکل شیء تة 
الله تعالی. 

بين صفة (الرضا) و(المحبة) تقارب وتلازم ولکن لا يلزم 
من التلازم سل اتحاد المعنی» ولا يصح تفسير آحدهما بالآخرء 
ف(الرضا): ضد السخط. و(المحبة): ضد البغض والکراهة. 

:-الله تعالی یوصف با(المکر) و(الکید)» وبینهما تقارب فى 
المعنی» لکن ینبغی أن يقد فیقال: «یمکر بمن پستحق المکر»» وکذا 
(الکید). 

ووصف الله تعالی بهما على الحقيقة» فلا يصح ما يقوله بعض 
البشدوية؟ لا الدكر والكيد ب إلى ال تال على م المشاکله 
اللفظية. والمجانسة»» آي: على سبيل المجاز. 

ومطلق (المکر) ليس بممدوح ولا مذموم ومکر المخلوق قد 
یکون ممدوحا؛ إذا كان بعّن يستحق» وقد یکون مذموما؛ إذا لم يكن 


)۱( انظر مثلا: «تفسير البيضاوي» ۰۱۱۱/۱ و«تفسیر أب بي السعود) ۲/ ۰8۲ و«التحرير 
فا ۱۱/۲ 


ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق 
BII‏ — حال الا طلاق وآنه لا یستلزم التماثل 


ولالنكة الها ت 0 لپ | 
وليس مكر الله؛ كمكر المخلوق. 

فمن مر الله تعالی استدراجهم؛ کما قال تعالی: 
ایبون آنا یر بده عن تال ی © سا رع له في رت کک 
8سوسرناه ولا ین ١‏ سر 1 ی 
ل اقا و رات مه © زر راتا وم که 2 
بالمنافقین في الا خرة أن یکونوا مع المومنین في بعض مواقف القيامة» 
ثم تنطفئ عنهم الأنوار» كما قال تعالى عنهم: ارو شي بنش من ورگ 
ا ۳ اتسوا ورا #[الحديد :۰ ومن مكره تعالى بالمنافقين 
في الدنيا قبول علانيتهم. 

فهذا كله يدل على أن (المکر) من الله تعالى حقيقة» وليس على 
سبیل المشاكلة اللفظی 2 . 


40۰۰ ۰ 


(0) «بيان الدلیل على بطلان التحلیل» ص ۱۲ ۲. 
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2 
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ووصف نفسه ب«المناداة» و«المناجاة»» في قوله: وه هن جا 
الور الاين وه ييا ©14مريم]» وقوله: وم ينادم 4[القصص: 
۲ وقوله: ماه ات ۲ ووصف عاف االمناداة» 
و«المناجاة)» فقال: # إِنَّ الز اَن يتادويك من وراء ا ۳ 
لا قوت یرادا ا © ِدًا تجيتر لول #[المجادلة: ۱۲]» 
وقال: # ادا تج قلا تجو بالاثر دون #المجادلة: 9]» ولیس 
«المناداة» ک«المناداة»» ولا «المناجاة» ك«المناجاة». 

ووصف نفسه ب«التكليم» في قوله: و ڪل ره و 
یما ®@€[الساء) وقوله: # ولا ج موم يق ڪڪ 
SORESA‏ تاک N‏ ينا 


هرن را 00 : ۲ ووصف عبده > في 7 
قوله: « و لك تون بدة اض یی فلا ڪام تال نك وم 
2 رم o‏ ولیس «العليب» کل عکلیس ما 
ووصف نفسه ب(التنبگة»» ووصف بعض الخلق ب«التنبثة»» 
فقال: ومیل بعض روچو دیا ات بد ور مه عليه 


2 


أ 


۳4 
ع ا ا 


ی تشه ور غین بعض فلا نها بد كاك تن كاك مرا قال كأ تبر 
لیر ©#التحريم]» ولیس «الانباء» ک«الانباء. 

ووصف نفسه ب«التعلیم»» ووصف عبده ب«التعلیم»» فقال: 
ان © عر الوا © حل آلاستن © عم لبن ۵ )رمن 
وقال: ۷ تون یامه 4[المائدة: »]٤‏ وقال: لدم اه 


ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق 
1م411 ل حال الا طلاق وآنه لا يستلزم التماثل ]۷ ] 


اسان e‏ كيه كرا علنهمر E‏ 
وريه وهر الحیتب i‏ ۱۳ 
(التعلیم» کالتعلیم». 
وهکذا وصف نفسه ب«الغضب» في قوله: #وعَضب أله عجر 
مر ول جر 4 E‏ 7 ووصف عبده ب«الغضب) في 
قوله : وما ج موس إل تیه ضبن رما #[الأعراف: »]٠١١‏ واس 
«الغضب» ك«الغضب). 
ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه» فذكر ذلك في سبع 
آيات من كتابه أنه #أسَمَوَئ عَل مرش ووصف بعض خلقه 
ب«الاستواء» على غيره» في مثل قوله: هروه 4[الزخرف: 
۳ وقوله: ¥ فد سويت أَنتَ وم مَعَكَ عل ام €[المزمنون: ۲۸]ء وقوله: 
وسرت ع أَلْجُورِىٌ € [مود: 6 ولیس «الاستواء» ای رد 
N ET‏ 
اك السو یقاب یداه می مبسوطتان نف کت مسا [المائدة: [1é‏ 
a‏ ديسل aE‏ لاا الى ات : وا جع ید له مقاوة 
إل نفک ولا ها کل بط #6[الإسراء: ۹ وليس «اليد» ك«اليد»» 
ولا (البسط») گك( الط 
وإذا كان المراد ب«البسط»: «الاعطاء والجود»؛ فليس !عطاء الله 
کاعطاء خلقه» ولا جوده کجودهم. 


(۱) في الأعراف (5 ۵ ویونس (۳) والرعد (۲). وطه (۵) والفرقان (۵۹)؛ والسجدة 
(5)» والحدید .)٤(‏ 


۰ 
2 


ARNT 
—O IPM n امف‎ 


ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من ثبات ما آثبته الله لنفسه» ونفي مماثلته لخلقه» فمن 
قال: «ليس لله علم» ولا قوة» ولا رحمة ولا کلام ولايحب» ولا 
برقب رلا نادی» ولا ناجی, ولا استوی»؛ کان معطلا جاحدا 
شاه لله بالمعدوفات والحمادات: 

ومن قال: «له علم كعلمي» أو قوة كقوتي» أو حب كحبي» أو 
رضاً كرضايء أو يدان كيديّ» أو استواء كاستوائي»؛ كان مشبها 
ممثلاً لله بالحيوانات؛ بل لا بد من إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيه بلا 

ويتبيين هذا بأصلين شريفين» وبمثلين مضروبين ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ وبخاتمة 


۰ 


ذکر الملف جملة من التصوص التي ذکر الله تعالی فیها 
بعض صفاته ومنها: (المناداق)» و(المناجاة)» و(التکلیم). و(الإنباء)» 
و(التعلیم)» و(الغضب). و(الاستواء) و(بسط الیدین)؛ ووصف بعضص 
 < GS‏ < چآ(" 
كلي عند «الاطلاق» يشترك فيه الخالق والمخلوق. ولها معنی خاص 
عند «الاضافة» و«التخصيص»؛ فإذا أضيفت إلى الرب تعالی؛ صار 
لها معنی خاص بالرب تعالی لا شرکه فيه المخلوق وإذا آضیفت 


ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق 
فز 11110 حال الا طلاق وأنه لا یستلزم التماثل 


e الخالق‎ 

وصفة الله تعالى لا نعلم كنهها وحقيقتها. 

والمناداة؛ هى: «الخطاب بصوت مرتفع)”", والمناجاة: «بصوت 
خف وف الله تعالى ب(المناداة)» و(المناجاة)» و(التكليم)؛ 
دلیل على أن کلامه بصوت؛ خلافاً لقول الأشاعرة: «إن کلام الله 
معنی نفسی. وان ما سمعه موسی» وكذلك القرآن ماهو الا عبارة عن 
کلام الله). 

والغضب: ((ضد ات۳ وهو مستلزم لكراهة المغضوب عليه» 
وهو بهذا المعنی عام مشترك ثم إذا أضيف إلى الخالق سبحانه؛ صار 
له معنى يخصه. وإذا أضيف إلى المخلوق صار له معنى يخصه. 
الاستواء على الشیء فال تعالی: امن عل الم شتوك 14602طه] 
وقال تعالى: اكوا عل ظهوروه . والقول في هذا اللفظ كما سبق9) 
له ثلاث حالات: حال الاطلاق» وحال الإضافة إلى الخالق» وحال 
الإضافة إلى المخلوق. 


)۱( (الصحاح» ۲ بمعناه. 
)۲( «الصحاح» ۲۲ بمعناه. 
() «القاموس المحیط» ص٤١٠‏ . 
(8) ص ۱۵۲. 


سرخ 


ات + ود 


فعند «الاطلاق»؛ معناه: «مطلق العلو والاستقرار». 

وعند اضافته إلى الخالق؛ ماو (العلو والارتفاع على العرش مع 
كمال غناه عنه». 

وعند الإضافة للمخلوق؛ معناه: (العلو والارتفاع المختص 


بالمخلوق». وهو ما يتضمن افتقار المستوي إلى ما هو علیه. فليس 
(الاستواء» ک«الاستواء» وان اتحد معناهما عند الاطلاق. 


فالواجب اثبات ما آثبته الله لنفسه ونفي ممائلته لخلقه. 

فمن جحد ما وصف الله به نفسه؛ كان معطلاً بجحده ونفیه لصفات 
الله تهات کان أرقا مار لله قات المد رمات والسمادات هم لاخ 
ذلك من مستلزمات التعطیل. 

ومح قات الل الى قات علس فان لل ال اك 

والواجب أن يثبت لله تعالی ما آثبته لنفسه من الصفات بلا تمثیل» 
وآن ينزه عن صفات النقص بلا تعطیل. 

ثم ذکر المولف ا أن ما سبق شين ویتضح بأصلین شریفین 
وبمثلين مضروبین وبخاتمة جامعة. 

آما الأصلان اللذان آشار الیهما المؤلف هناء فهما غير الأصلين 
اللذین سبق ذكرهماء وهما: «التوحید». و«الشرع» والقدر». 


(۱) سيأتي كلام طول عن الاستواء في ص ۳۳۵. 


2 ۲ حار الإطدق وائهلايستبمالتماطل 
فالمراد بالأصلين هنا؛ هما: الأصلانٍ اللذانٍ يمكن أن يحتج بهما 
على نفاة الصفات؛ وهما: 
-١‏ أن القول في بعض الصفات؛ كالقول في بعض. 
۲ أن القول في الصفات؛ كالقول في الذات. 
وأما المثلان والقیاسان اللذان ذكرهما المو لف؛ فهما: 
۱- مقارنة موجودات الا خرة بموجودات الدنیا. 


۲-الروح. 


4۰۰۰۰ 


رین 


نت 
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والرد على الأشاعرة 


فصل 


فأما الأصلان: 

فأحدهما: أن يقال: «القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض ) . 

فان كان المخاطب ممن يقر ب«أن الله حي بحياة» عليم بعلي 
قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بکلام» مريد بإرادة)» 
ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه 
وکراهیته» فيجعل ذلك مجازاء ويفسره؛ إما ب: «الإرادة»» وإما 
بابعض المخلوقات من: النعم» والعقوبات». 

قيل له: «لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته؛ بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخر»» فان قلت: «إن إرادته مثل: إرادة المخلوقين»» 
فكذلك محبته» ورضاه. وغضبه. وهذا هو التمثيل. 

وان قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تلبق به». 
قيل لك: «وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله 
رضاء وغضبٌ يليق به» وللمخلوق رضاً وغضب يليق به». 

وإن قال: «إن الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام». 


2 هم 
قیل له: «والارادة: ميل النفس إلى جلب منفعة» أو دفع 
مضرة» فان قلت: «هذه إرادة المخلوق». قیل لك: «وهذا غضب 
المخلوق)». 
وكذلك پلزم بالقول في کلامه» وسمعه وبصره وعلمه 
وقدرته» إن نفی عنه الغضب. والمحبة والرضاء ونحو ذلك مما“ 
هو من خصائص المخلوقين» فهذا مُنتفِ عن السمع والبصر 
والکلام وجمیع الصفات. 
وان قال: (إنه لا حقيقة لهذا إلا ما یختص بالمخلوفین؛ فیجب 
نفيه عنه». قیل له: «وهکذا السمع. والبص والکلام. والعلم» 
والقدرة». 
ال ری دس الات رسفو شا تیا تفای كنا 
يقوله هو لمنازعه فیما أثبته. فإذا قال المعتزلي: «لیس له رادة ولا 
کلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات» فانه يبين 
للمعتزلي أن هذه الصفات یتصف بها «القديم»» ولا تکون کصفات 
المحدئات. فهکذا یقول له المیتون لسائر الصفات من: المحبة 
والرضاء ونحو ذلك. 
4 


ذل ك[ما]هومن خصائص المخلوقين )|.ه. 
مع أن أكثر النسخ على وفق ما أثبت هناء وهو الذي رجحه الشارح» وقال في العبارة 
شيء ولعل بعد قوله: «خصائص المخلوقين [عنده]». 


کر 

|۷۶ لس ا 4٩71۳2188‏ 
ا 
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بدأ الشيخ بالكلام عن الأصل الاول؛ وهو آن: (القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض). 

وهذا الأصل الذي ذكره الشیخ صحيحٌ معقول؛ ومعناه: أن حكم 
الصفات واحدء فما يجب في بعضها من إثبات» أو نفي» أو لزوم تمثيل؛ 
يجب فى بعضها الآخرء وذلك آنها متمائلة من حیث إن الموصوف بها 
واحد» ومصدرها واحدء والواجب التسوية بين ٠‏ المتماثلات. 

وفي هذا الاصل یر الشيخ واه على أهل التعطيل باختلاف 
فرّقهم من: أشاعرة» ومعتزلة» وجهمية» وفلاسفة» وکل من نفى شيعاً 

ومحور الرد بهذا الأصل بیان ما في هذه المذاهب من التناقض» 
وأول وأولى من يرد عليه بهذا الأصل: الأشاعرة» وبمعناه على بقية 
الطوائف. 

وقد بدأ الشیخ بالرد على المشهور من مذهب الاشاعرة؛ وهو: 
إثبات سبع صفات» وتأویل أو تفویض الباقی. 

فهم يثبتون الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والکلام» 
والإرادةء حقيقة وينازعون في بقية الصفات کالمحبة والرضاء 
والغضب. والكراهة» ويجعلونها من قبيل المجاز. 


القول في بعض الصفات کالقول في بعض 


0 1 

ويفسرونها؛ إما ب(الإرادة)» أي: بإرادة الإنعام بالنسبة للمحبة 
والرضاء وإرادة الانتقام بالنسبة للغضب والکراهة وإما أن يفسروها 
ببعض المخلوقات من النعم» والعقوبات؛ فيقولون في المحبة ‏ مثلاً : 
«إنها النعم» وفي الغضب: (إنه العقوبات». 

فيقال لمن يفرق بين الصفات؛ فيثبت بعضا وينفي بعضاً: «لا فرق 
بين ما آثبت وما نفيت» فان كان ما نفيته يستلزم التشبيه عندك؛ فعليك 
آن تنفی ما آثبته لاستلزامه التشبیه کذلك؛ لان القول فى بعض الصفات 
کالقول في بعض. فالموصوف بها واحد» ومصدر تلقیها واحد). 

وان قال: «إن ما آثبته لا یستلزم التشبیه»؛ فعلیه أن يثبت البقية 
کذلك. والا وقع في التناقض. 

فیلزم هذا المفرّق واحد من ثلاثة لیخرج من تناقضه: 

۱- ما آن يثبت الجمیع على وجه التمثیل» وهذا باطل ينكره الجمیع. 

۲ وإما أن یت الجمیع على وجه يليق بالله تعالى ‏ يعني بدون 
تمثیل» وهذا هو المطلوب. 

۳ وإما أن ينفي الجمیع» فیلحق بالمعتزلة» وسيأتي الکلام معهم. 

قان كتنر ماشه مه عات الله فال بان ره ات الا گنه 
كقوله فى الغضب _مثلاً _: (إنه غليان دم القلب لطلب الانتقام). 
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¥ 4 
1 ۳ 
٤ 12 
o 


0اا 


قيل له: «وكذلك يمكن أن تفسر معاني ما تثبته من صفات الله 
تعالی بمعانی صفات المخلوقين؛ کآن يقال فى الارادة إنها: ميل النفس 
إلى جلب منفعة» أو دفع مضرة). 

فان قال: «الارادة بهذا المعنی إرادة المخلوق». قیل له: «والغضب 
بالمعنی الذي فسرته غضب المخلوق». 
اللائق الل تعالی» فعليك تا اش إرادة ۳ بالله و کارادة 
المخلوق ‏ وهكذا في بقية الصفات التي تثبتها ‏ عليك؛ أن تثبت لله 
SE‏ 

وبياناً لتناقض هذا المفرّق - وهو الأشعري - فانه يحتج عليه 
بكلامه مع خصمه المعتزلي الذي ينفي الصفات التي يثبتها هوء فإذا 
قال المعتزلي للأشعري : (ليس لله تعالى إرادةء ولا ڪلام قائم به؛ لان 
هذه الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات). 

فان هذا الاشعري الذي يثبت الكلام والارادة لله تعالى يرد على 
المعتزلى بقوله: (إن هذه الصفات يتصف يها «القدیم» ولا تكون حصفات 
المحدثات). 


القول في بعض الصفات کالقول في بعض 


e —_ NES. 


(فهکنا یقول له آهل الْسُنة-المثبتون سائ ر الصفات من المحين 
والرضا ونحو ذلك)» أي : «إنه يتصف بها الرب» ولا تکون کصفات 


المخلوقات»". 


4۰۰۰ 


(۱) «شرح حدیث النزول» ص ۰۱۱۲ ومجموع الفتاوی» 5/ ۰6۵ و«الرسالة الأكملية» 
ص۱۹ ۰۱ و«الصفدیة» ص ۰۳۲۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۸/۱ 


7 


ا کی 


شبهن الأشاعرة 2 إثبات الصفات السیع دون غيرها 


© 

فان قال: «تلك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث 
دلّ على القدرق والتخصيصٌ دل على الإرادة» والإحكام دلّ على 
العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة؛ والحي للا یخلو عن السمع» 
والبصر والکلام آو ضد ذلك». 

قال له سائر أهل الاثبات: «لك جوابان»: 

آحدهما: آن یقال: «عدم الدلیل المعین لا يستلزمٌ عدم المدلول 
المعين» فهب أن ما سلکته من الدلیل العقلي لا یثبت ذلك فانه لا 
ینفیه» ولیس لك أن تنفیه بغیر دلیل» لأن النافي عليه الدليل» كما 
على المثبت. والس قد دل عليه ولم بعارض ذلك معارش 
عقليٌ ولا سمعي» فیجب إثبات ما آثبته الدلیل السالم عن المعارض 
المقاوم». 

۰ 


ی 
ي: فإن قال هذا المفرّق: «إن ما آثبته من الصفات السبع دل العقل 
على إثباته» وبیان ذلك: (آن الفعل الحادث دل على القدرة)) آي: فهذه 


البشار قات وال على قدز؟ الغالی. 


2 شبهة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع دون غیرها 


و(التخصیص دل على الارادة) أي: تخصیص بعض المخلوقات 
بأشياء دون بعض؛ دلیل على الارادة. 

و(الاحکام دل على العلم) فاحکام الصّنعة واتقانها؛ دلیل على 
العلم» وهذا العالم في غاية الاتقان والسنن الثابتة المنتظمة. 

وهذه الصفات الثلاث: القدرة والإرادة» والعلم؛ لا تکون إلا ل: 
الحَيّ» فهي: دالة على الحياة» و(الحَي: لا یخلو عن: السمع» والبصر 
والکلام؛ أو ضد ذلك) من: الصمم؛ والعمی» والخرس؛ وهذا الضد 
باطل» وممتنعٌ في حق الله تعالی؛ فوجب وصفه بالسمع» والبصره 
والکلام. 

وأهل السنة والجماعة لا ینازعون الأشاعرة في إثبات الصفات 
السب ولا في طريقة [ثباتها بالعفل؛ لانه استدلال صم فهي 
ثابتة بالعقل» كما آنها ثابتة بالشرع» وإنما ینازعونهم في بقية الصفات 
التي نفوها. 

فیقال لهذا الذي آثبت سبع صفاتِ لدلالة العقل علیها دون بقية 
صفات الله تعالی التي يرى أن العقل لا يدل علیها: لك عن هذا 


جوابان27: 


الحواب الأول: جواب على فرض التسليم» فيقال: افرض أن 
العقل دل على الصفات السبع» ولم يدل على بقية الصفات: فلو سلّمنا 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» ۰47/7 و«شرح الأصبهانية» ص۰۳۷ و«الإكليل في المتشابه 
والتأویل» ص۲۹۹. 


ی 


ج 
ل 
ےھ 


N: 


ا اا 


جدلا بذلك: فان عدم الدليل المعين لا يستلزمٌ عدع المدلول المعین؛ 
لامکان أن يثبت بدليل آخر فعدمٌ الدلیل العقلي على ما نفیت من 
الصفات؛ لا يدل على نفي تلك الصفات» فليس لك أن تنفي ما لم يدل 
عقلك عليه» فإن من المقرر: أن النافي عليه الدلیل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» فمجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة؛ لا يكفي دليلاً 
على نفيها؛ بل لا بد من دليل على نفيها. 

والمطالبة بالدليل تكون في الأشياء الخارجة عن أصلها: إثباتاً 
أو نفياًء أما ما كان الأصل فيه الإثبات أو النفي؛ فالبناء على الأصل 
فو الا 

وهناك قاعدة أصولية؛ وهي: «عدم العلم ليس علماً بالعدم»۳). 

ثم يقال لهذا النافي لما عدا الصفات السبع بحجة عدم دلالة 
العقل عليها: (إن السمع ‏ أي: الشرع قد دل على إثبات ما نفيته؛ ولم 
يعارض هذا الدليل السمعي معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما 
أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاو م). 

فالدلالة ليست منحصرة في العقل؛ بل هناك أدلة آخری» فمالم 
یثبت بالدلیل العقلي؛ یمکن |ثباته بالدلیل السمعي. 


۰4 «الرد على المنطقیین» ص۰۱۱ و«درء تعارض العقل والنقل» ۸۷/۱ و۵/‎ )١( 
.۳ ٤ص »و«(شرحالأصبهانية)‎ ٤٠١ و«الصفدية» ص۱۹ »واالجواب الصحیح»4/‎ 


]| |[[8[8|603؟»-- شبهة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع دون غیرها 


ونظیر ذلك: آن ما لم یثبت بالقرآن یمکن آن یکون ثانا بات 
کتحریم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها» فليس لأحد أن 
ينفي هذا الحکم لعدم دلالة القرآن علیه. 


4۰۰۰ 


(۱) رواه البخاري (۰)۵۱۱۰ ومسلم (۱8۰۸) من حدیث آبي هريرة يڪن. 


7 


ا 79-؛ ا کے 


¢ 

الثاني: أن يقال: «یمکن إثبات هذه الصفات بنظير ما آثبت 
به تلك من العقلیات» فیقال: «نفع م العباد بالاحسان الیهم؛ یدل 
على ال كدلانة المتصيهى على وی و ا 
بد على مسحي وکا ای لوي نراق ات 
بالشاهد والخبر من: إكرام أوليائه» وعقاب آعدائه». 

والغایات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي: ما تتهي 
إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ؛ تدل على حكمته 
البالغة؛ كما 07 التخصیص علی الیش وآولی لقوة العلة 
الغائية» ولهذا كان ما في القرآن من بیان ما في مخلوقاته من النعم 
والحکم؛ أعظم مما في القرآن من بيان ما فیها من الدلالة على 
ی 


2 
هذا هو الجواب الثاني في الرد على من ينفي ما سوی الصفات 
السبع بحجة عدم دلالة العقل علیها؛ وهو: جواب بالمعارضتة وعدم 
افم 
فيقال له: ایمکن إثبات ما نفيته» أو بعض ما نفیته بنظیر ما آثبت به 
الصفات السبع من العقليات». فمثلاً: (نضع العباد بالإحسان الیهم؛ يدل 
على الرحمت» كدلالة التخصيص على المشيئت» واکرام الطائعين؛ يدل 


22 (]8(8- شبهن الأشاعرة في اثبات الصفات السبع دون غیرها 


على محبتهم. وعقاب الکفار؛ يدل على بغضهم. كما قد ثبت بالشاهد) 
ا بالمشاهدة_(والخبر من: إكرام آولیائه. وعقاب آعدانه)؛ كنصر 
موسی لوال وإهلاك فرعون وجنوده». 

و(الغایات المحمودة): أي: العواقب الحميدة» والثمرات والنتائج 
الطيبة التى 5 على (مفعولاته) - آي: مخلوقاته ‏ (ومأموراته) - 
أي: شرائعه -: (تدل على حكمته البالغ2؛ كما يدل التخصيص على 
و از یآ 

آي: أن دلالة العواقب الحميدة على الحكمة؛ آوّلی من دلالة 
التخصیص على المشيئة؛ لقوة العلة الغائية» أي: أن العلة الغائية؛ 
أقوى تأثيراً فى حصول الفعل من العلة الفاعلية؛ لأن العلة الفاعلية؛ 
لا تستلزم وجود الفعلء آما العلة الغائية؛ فهي تستلزم وجود الفعل مع 
العلة الفاعلية فى الجملة. 

والعلة الغائية؛ هى: «الحكمة»؛ وهی: «مایفعل الشیء لأجله». 
وتدخل علیها (لام التعلیل». ویقابلها: 

العلة الفاعلیة؛ وهی: «التى یکون بها الشیء». وتدخل علیها «باء 
امین 

فاذا تیا فائلة علمية» ف: ندك: وقلمك» والترطاس؛ هذه علة 
فاعلية أي: یکون بها الشیء. 

ونفس الفائدة العلمية؛ علة غائية» آي: لأجلها حصلت الکتابة. 


(۱) «منهاج السنة» ۱ واشفاء العلیل» ص ۰۱۹۰ 


< 
دك 


۷ تك لا‎ cd 
تاش -- وق‎ 


وما جاء في القرآن من الکلام عمّا في المخلوقات من النعم 

والحکم؛ آعظم وأكثر مما فیه من بيان ما فیها من الدلالة على محض 
|| 5 ئ 

۳ ۳ ول رصم رك 

کقوله تعالى: وب N‏ آل وال RSE‏ 

SS‏ د 8 ت يأرو €[النسل: و الغائية» في 


قوله: وس 2 سَخَرَ أَكُرٌ 4. والفاعلية في قوله : #بآنروه. 


40۰۰۰ ۰ 


(۱) «شرح الأصبهانية» ص۱۷۸ و۰1۹۸ و«مجموع الفتاوی» ۸/ ۳۰ و۳۹۸ واشفاء 


العلیل» ۰۱۹۷ 


۸۶_07 


الرد بالأصل الأول على العتزلت 


4 

وان كان السخاطث من نکر الضفات» ویقر بالاسماء؛ 
كالمعتزلي الذي يقول: «إنه حي» عليم» قدير)» وینکر أن یتصف 
بالحياة» والعلم. والقدرة. 

قيل له: «لا فرق بين إثبات الأسماءء وإثبات الصفات». فإنك 
إن قلت: «إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي: تشبيهاً وتجسیما؛ 
لأنا لا نجد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم». 

قيل لك: «ولا نجد في الشاهد ماهو مسمى بأنه حي؛ علیم؛ 
قدير؛ إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في 
الشاهد إلا للجسم؛ فانف الأسماء؛ بل وكل شي ء؛ اتف لا ES‏ 
في الشاهد إلا للجسم». 

فكل ما يحتج به من نفی الصفات؛ يحتج به نافي الاسماء 
الحسنیء فما كان جواباً لذلك؛ كان جواباً لمثبتي الصفات. 

4. 


۰ 
بدك 


ا بسلا 
لعا --- وق 


21 
اس 

الخطاب هنا مع المعتزلي الذي ينكر الصفات. ویقر بالأسماء 
فيثبت لله مثلاً ‏ اسم الحي» والعليم» والقدیر وينكر أن يتصف 
بالحياة» والعلم» والقدرة. 

فهذا يرد عليه في ضوء الأصل المتقدم» فيقال: «القول في الصفات 
كالقول في الأسماء»» فلا فرق بين إثبات الاسماء وإثبات الصفات» 
فان كان إثبات الاسماء لا محذور فیه؛ فکذلك الضصفات؛ وان كان 
اثبات الصفات فيه محذور؛ فكذلك الاأسماء فیلزمه أحد ثلاثة آمور 
لیخرح من تناقضه: 

-١‏ أن ينفي الجميع -الأسماء والصفات - فیخرج عن مذهبه إلى 
مذهب الجهمية. 

او شت پثبت الجمیع؛ وإن لزم عليه محذور التمثیل. 

۳ آو پیت الجمیع على الوجه اللائق بالله تعالى؛ وهذا هو 
المطلوب . 

فان قال هذا المعتزلي - الذي يث شت الاسماء‌وینگ الصفات.- (ان 


إتبات الصفات؛ كالحياة» والعلم. والقدرة؛ يقتضي تشبیها و 


لأنا لا نجد فى الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم). 


قيل له: (وكذلك لا نجد في الشاهد ما هو مسمی بأنه: حيٰ» علیم. 


قدیر إلا ما هو جسم). فان كنت تَفِيتَ الصفات لأنك لا تجد فى الشاهد 


کک ارد بالاصل الأول على المعتزلة 


متصفاً بالصفات إلا الجسم. فيلزمك نفي الأسماء بل ونفي كل شيء؛ 
لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 


وقول المؤلف: (فكل ما يحتج به من تفی الصفات) ب يعني: المعتزلي 


(يحتج به نافي الأسماء الحسنى) ر يعني: الجهمي لكان حول سا 
يعني: المعتزلي على الجهمي (کان جوابا لمثبتی الصفات ) يعني: على 


فالحجة التي نفی بها المعتزلي الصفات یحتح بها الجهمي على 
نس ال ساف وما ت د به الیل على ای اهاز ییاه ده 
أهل السنة والجماعة على المعتزلی لنفیه الصفات) 


4۰۰۰۰ 


۰۱۲۷/۱ ۷و ۷6 وادرء تعارض العقل والتقل»‎ /١ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۰.۱۱۲ و«الصفدية» ص ۰۳۲۷ واشرح حدیث النزول» ص‎ 


> 


س 


أ ARN‏ 
الفا یمرن کی 


الرد 2 ضوء الأصل الأول 
على شبهن الجهمين والباطنیی 


9 
وان كان المخاطب من الغلاق نفاة الأأسماء والصفات وقال: 
«لا قول هو موجود» ولا حي» ولا عليم» ولا قدیر؛ بل هذه 
الأسماء لمخلوقاته» أو هي مجاژ لأن إثبات ذلك؛ یستلزم التشبیه 
بالموجود. الحي العليم» القدیر. 
قيل له: «وكذلك إذا قلت: «ليس بموجود ولا حي ولا علیم 
ولا قدیر». كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات وذلك آقبح من التشبیه 
بالمو جودات». 
9 


9 
الخطاب هنا مع صنف من الغلاة» وهم الذين ينفون الأسماء 
والصفات»") وهولاء غلا باللسبة للمعتزلق وك الغلاة ینفون الا سماء 
والصفات وهذا الوصف یصدق على الجهمية والفلاسفة؛ بل وحتی 
الباطنية» وان كان الباطنية عندهم غُلو أعظمٌ من ذلك. 
ومن نفی آسماء الله وصفاته - فقال: (إن الله تعالی لیس بحي, ولا 
عليم» ولا قدیر)» ولیس بموجود. ولیس له حباة ولا علم ولا قدرق 


.8۷ /٦ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الرد في ضوء الأصل الأول 
:8ه - لی نبيد نجهمية والباطنيد 


وهكذا بقية الأسماء والصفات» + هه في ذلك: أن إثباتها يستلزم 
تشبيه الله بالموجود الحي» العليم» القدیر» فيحمل ما جاء في القرآن 
من أسماء الله وصفاته على أنها أسماء لمخلوقاته» أو أنها مجاز. 

وهذه الشبهة عنها جوابان: 

الأول: على فرض التسليم بأن إثبات هذه الأسماء والصفات 
يستلزم التشبيه بالموجودات فيقال: «ونفي الأسماء والصفات يستلزم 
التشبيه بالمعدومات. وهو أقبح من التشبيه بالموجودات». 

الثاني: سيذكره الشيخ فيما بعد" ومضمونه: الجواب بالمنع؛ 
وهو: أنه لا يلزم من اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند 
الاطلای؛ التشبيةٌ الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. فالاتفاق في القدر 
المشترك والمعنى الكلي عند الاطلانی؛ لم تنفه الأدلة» ولا يستلزم 
التشبیه وإنما المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو 
المخلوق: 


4۰۰۰ 


۱ (۱) 


> 


س 


ARN أ‎ 
OPM افا‎ 


۰ 


فان قال: «آنا آنفي النفي والاثبات». 

قيل له: «فيلزمك التشبیه بما اجتمع فيه النقیضان من الممتنعات؛ 
فانه یمتنع أن یکون الشيء موجوداً معدوماء أو لا موجوداً ولا 
معدوما» ویمتنع أن یوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة 
والموت. والعلم والجهلء أو یوصف بنفي الوجود والعدم ونفي 
الحياة والموت. ونفي العلم والجهل). 


۰ 


ال 
انتقل من وصف الله بالنفي فقط؛ إلى الوصف بالنفي ونفي النفي! - 
يعني -ينتقل من نفي الصفات الثبوتية إلى نفي النقيضين؛ فيقول: «لا 
موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل» ولا حي ولا میت)!» فانتقل 
عن أن يكون جهمياً غالياً إلى أن يكون باطنياً. 

والجواب عن هذا الذي ينفي النقيضين: أنه يلزم منه التشبيه 
الممتتعاتِ. والممتنع أبعد عن الكمال من المعدوم الممكن”". 


4۰۰۰۰ 


() «شرح حدیث النزول» ص ۰.۱۲۰ 


الرد في ضوء الأصل الأول 
411111 جلى شيهة الجهمية والباطنة 1301| 


4 

فان قلت: العا یمتنع تفي النقیضین ما یکون قابلاً لهماء 
وهذان یتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل الس ات والإيجاب» 
فن الجدار لایقال له: آعمی ولا بصیر ولا حي ولا میت؛ اذ لیس 
بقابل لهما). 

قيل لك: «أولاً: هذا لا يصح في الوجود والعَدّمء فانهما 
متقابلان تقابل السَلب والایجاب. باتفاق العقلاء فيلزم من رفع 
آحدهما؛ ثبوت الآخر. 

وآما ما ذکرته من الحياة والموت. والعلم والجهل؛ فهذا 
اصطلاحٌ اضْطْلّحَتْ عليه المتفلسفة المشاؤون» و«الاصطلاحاتٌ 
اللفظية؛ ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية». وقد قال الله 
تعالى: اواز یروت ین دون ایو میا رهم يخوت © 
و شرق 744نسل] فسمی الجماد 
ميتأء وهذا مشهورٌ في لغة العرب» وغیرهم». 


۰ 
در 
اف 
با ما 
هذا اعشذاز ممن ف الجن قن ال امه تشه الله تعالی 
بالممتنعات» حیث قال: (إن هذا الالزام يلزم من ينفي النقیضین عن 
القابل لهماء آمّا ما ليس قابلاً لهما؛ فیجوز نفیهما عنه فالجدار - مثلاً - 
لما كان غیر قابل للحياة والموت. والعمی والبصر ونحو ذلك؛ صح 
نفی هذین المتقابلین عنه» فیقال: اليس بحی ولا میت ولا آعمی ولا 


سرخ 


بجر سس وج 


بصير» ونحو ذلك». والله تعالی غير قابل للاتصاف بالصفة ولا ضدها؛ 
فیصح نفیهماعنه) . ۱ 

وقبل ذکر الرد علیه؛ ین بعض المصطلحات الواردة في کلام المؤلف: 

فالنقیضان؛ هما: «المتقابلان اللذان لا یجتمعان ولا یرتفعان معا 
في شيء واخلا ‏ ل السلب والایجاب. والوجود والعدم. 

والضدان؛ هما: «الأمرانٍ الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد 
پرتفعان»(؛ كالسّواد والبياض» فإنه يمتنع أن تكون نقطة سوداءٌ وبيضاءً 
في وقت واحد؛ لكن يمكن أن تكون حمراء. 

والعَدَمُ والمََکَة؛ هما: «الأمرانٍ المتقابلان اللذان» أحدهما 
وجودي والآخر عدمي؛ وهو عدم ذلك الوجودي عمًّا من شأنه أن 
يقبله)”"؛ كالحياة والموت بالنسبة للإنسان؛ فيمتنع نفيهما عنه. 

فهذا النافي للصفة وضدها؛ كالحياة والموت. والبصر والعمىء لما 
قيل له: «إنه يلزم من ذلك نفي النقيضين» وهو ممتنع». 

قال: «إن هذا الإلزام إنما يلزم في النقيضين» وهذه المتقابللات من 
قبیل العدم والملكة؛ لا من قبيل السلب والایجاب. والمتقابلان تقابل 
العدم والملکة؛ يجوز نفیهما عمّا ليس قابلاً لهما». 


(۱) تقدم في ص ۱۳۲ ذکره» وتوثیقه. 
(۲) «شرح الکوکب المنیر» ۱/ ۰7۸ و«آداب البحث والمناظرة» ص٤٤‏ . 
(۳) «الجواب الصحیح» ۲/ ۰۱۲۷ و«آداب البحث والمناظرة! ص ۵ 4 . 


الرد في ضوء الأصل الأول 
:الدب على شبهت الجهمية والباطنية 


ويرد على من نفى النقيضين عن الله بنفيه الصفة وضدها ‏ بحجة 
ENT‏ للاتصاف بذلك» بجوابیه (: 

الجواب الأول: المنع والجواب بالمنع من ناحيتين: 

۱- لو سلمنا صحة نفي النقیضین عن الله تعالی على آنهما یتقابلان 
تقابل العدم والملكة في الصفات؛ فانه لا یصح في الوجود والعدم؛ 
لأنهما متقابلان تقابل السلب والایجاب لا تقابل العدم والملكة 
باتفاق العقلاء؛ فانه یلزم من رفع آحدهما؛ ثبوت الاخر في أي شيء. 

۲-(آن ما ذکرته من أنَّ الحياة والموت. والعلم والجهل)؛ يصح 
نفیهما عما لیس قايلا لهما: (اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفت المشاژون) 
آتباع آرسطو - وسموا بذلك لانهم یتعلمون فلسفتهم حال مشيهه”"- 
فهو اصطلاحٌ فلسفي» ولیس حکما عقلياً ولا شرعياًء والااصطلاحات 
اللفظية لا تدل على نفي الحقائق العقلية» ولا تغیر منها شيئاً. 

فدعوی أنه يجوز نفي هذه المتقابلات عمّا ليس قابلاً لها؛ كما 
مثلوا في نفي الحياة والموت عن الجدار هذا اصطلاح فلسفي: 


)١(‏ سیذکر ابن تيمية هذه الشبهة ویجیب عنها بجواب آطول فى «القاعدة السابعة» 
ص 0۵۸ وکذا ذکرها في مواضع من کنبه. انظر الاحالة إلبها في الموضع 
المشار إليه فى «القاعدة السابعة؟. 

(۲) «إخبار تیاه بأخبار الحکماء» ص۰۱۹ وفى «الملل والنحل» ۲/ ۸۷: «کان 
توش باقن ا یاف فا ار اه على ذلك ارسطوطاليسن: 
ویسمی هو اسای «المشاین»: 


۳ 
| 
بجر سس وج 
اا عند العقلای وفی لغات العالم؛ فالجدار میت والحجر میت » 
ودعوی أن الجدار غيرٌ قابل للحياة» وكذا العصا غير مسلّم» فالعصا 
قبلت الحباة؛ کما في عصا موسى یس( والطين قابل للحياة» كما 
سیأتی في «القاعدة الولی»۲*. 
واستّشهد الشیخ هنا بقول الله تعالی عن آصنام المشرکین: 
۳ او ین 3“ کا ی کی کک یی کو رر ۳ 
#والزيت يَدَعْونَ من دون اله لا لفون سيا رهم عقوت ۵ Vm‏ 


دی وم رون مان > 


فسمی الجماد میت وهذا معروف في لغة العرب» وغیرهم. 


4۰۰۰۰ 


(۱) قال تعالی: فان عصاء فاد هی نان مین © 746الاعراف]. 
(۲) ص ۰۲۷ وفی «القاعدة السابعة» ص 655. 


الرد فى ضوء الأصل الأول 
س والباطتية 


4 

وقیل لك: ثانيا: «فما لا یقبل الاتصاف بالحياة والموت 
والعمی والبصر ونحو ذلك من المتقابلات؛ آنقص ممّا یقبل 
الك فالأعمی الذي یقبل الاتصاف بالبصر؛ أكمل من الجماد 
الذي لا یقبل واحداً منهما» فنت فررت من تشبیهه بالحیوانات 
القابلة لصفات الکمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل 
ذلك». 

وأيضاً: «فما لا يقبل الوجود والعدم؛ أعظمُ امتناعاً من القابل 
للوجود والعدم؛ بل ومن اجتماع الوجود والعدم. ونفیهما جميعاً 
فما نفیت عنه قبول الوجود والعدم؛ كان َعظم امتناعاً مما نفیت 
عنه الوجود والعدم. 

وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول؛ فذلك أعظم امتناعا 
فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم؛ هو أعظم الممتنعات. 
وهذا غاية التناقض والفساد). 

9 


27 
اف 
با ما 
هذا هو الجواب الثاني من الرد» وهو على فرض التسلیم. والرد 
بهذا من وجهین: 
اال ليله الاب ات ادا ستلضا أنه بجوو شیها غما لیس قلي 
لهاء فما لا یقبل الاتصاف بواحد من هذه المتقابلات؛ أعظمٌ نقصاً من 


سرخ 


بلح سس وج 


القابل لياه فالأعمی الذي یقبل الاتصافَّ بالبصر؛ أکمل من الجدار 
الذي لا یقبل الاتصاف بواحد منهما على حد زعمهم »فلو قالوا: 
«إن الله یقبل الاتصاف بالحاة والموت؛ لكان آهون من قولهم: (إنه لا 
یقبل الاتصاف بهما» - حسب اصطلاحهم _؛ لأن ما لا یقبل؛ کالجدار؛ 
أعظمٌ نقصاً من القابل لهما. 

فهذا فرّ من تشبیه الله تعالی بالأحياء القابلة للکمال» فوصفه 
بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. 

۲-وبالنسبة للوجود والعدم: لو سلمنا جواز نفیهما عمًّا لیس 
بقابل لهما؛ فیقال: «إذا كان من المعلوم بصرائح العقول امتناغ وصفب 
الفح بانه موجرد دو أرطي الرجره رادم عع را ان دنك 
ممتنعاً عقلاً؛ فان جَعْلَ الشيء غيرٌ قابل للاتصاف بالوجود والعدم؛ 
أعظم امتناعا». ۱ 

فهذا الذي نفى الصفة وضدّها عن الله» ومنع قبول اتصاف الله 
تعالى بالوجود والعدم؛ جعَل وجوة الرب الواجب الذي لا یقبل 
العدع: َعظم الممتنعات. وهذا غاية التناقض والفساد. 


40۰۰ ۰ 


الرد في ضوء الأصل الأول 
اك والباطتية 


۰ 
وهؤلاء الباطنية منهم من یصرح برفع النقیضین: الوجود 
والعدم - ورفعهما؛ کجمعهما -» ومنهم من یقول: «لا آثبت واحدا 
منهما»؛ وامتناعه عن اثبات آحدهما في نفس الأمر؛ لا یمنع تحقق 
واحد منهما فى نفس الأمرء وانما هو: کجهل الجاهل» وسکوت 

الساکت. الذي لا يعبر عن الحقائق. 

وإذا كان ما لا یقبل الوجود ولا العدم؛ َعظم امتناعاً مما يُقَدّر 
قبوله لهما_مع نفيهما عنه ‏ فما يُقَدَّر لا يقبل الحياة ولا الموت؛ 
ولا العلم ولا الجهلء ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس» 
ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم؛ آقرب إلى المعدوم 
والممتنع ممّایقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. 

وحينئظٍ؛ فنفيهما مع كونه قابلاً لهما؛ آقرب إلى الوجود 
والممکن وما جاز لواجب الوجود قابلاً؛ وجب له؛ لعدم توقفي 
صفاته على غیره فإذا جاز القبول؛ وجب. وإذا جاز وجود المقبول؛ 
وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وین وجوب اتصافه بصفات 
الکمال التي لا نقص فیها بوجه من الوجوه. 


4 
2 
را 
يشير الشيخ هنا إلى من قال: «آنا آنفي النفي والإثبات»» فمنهم من 
يصرح بنفي النقيضين فيقول: «لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» 
ولا عالم ولا جاهل)» ومنهم من یقول: (آنا لا آثبت واحدا منهما)؛ آي: 


ی 


ج 
ل 
ےہ مھ 


N: 


اا 


لا آقول: «موجود ولا معدوم» ولا لا موجود ولا لا معدوم)» فامتناعه 
عن إثبات آحدهما؛ لا يغير من الواقع شيئاًء ولا یمنم تحقق واحد منهما 
في نفس الامر؛ بل هو مثل: سکوت الساکت» وجهل الجاهل(. 

وقول المؤلف: (وما جاز لواجب الوجود قابلا؛ وجب له؛ لعدم توقف 
صفاته على غيره..). ۱ 

أي: إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلاً للشيء؛ وجب أن يكون قابلاً 
له؛ لعدم توقف صفاته على غيره» فالممكن الذي يقبل الوجود؛ لا 
يحب له الوجود؛ لآن وجوده متوقف على غیره» آما الله تعالی فلا 
یتوقف اتصافه بصفات الکمال على غيره» فما جاز لواجب الوجود 
قبوله؛ صار واجباًء أي بمعنی: وجب أن یکون قابا . 

فصفة العلم والسمع والبصر والحياة وغیرها من الصفات الذاتية؛ 
واجبة لله تعالی. 


وأما الصفات الفعلیة؛ فتوصف بالجواز لا الوجوب. 


4۰۰۰ 


)۱( (شرح حدیث النزول» ص؛ ۷ و۰۱۲۱ و(مجموع الفتاوی» ۸۱ ¥ و«الرسالة 
الأكمليةة. هن ۱۶۲ 

(۲) «الرسالة الأكملية» ص۰۷ و«مجموع الفتاوى» ۰۱۵۷/۱۲ و«الرد على 
المنطقیین» ص ۰۲۸۵ 


الرد فى ضوء الأصل الأول 
ر و 


4 
وقيل له - أيضاً -: «اتفاق المسَكَييّن في بعض الأسماء والصفات؛ 
لیس هو التشییه والتمئیل الذي نفته الآدلة السات والعقلیات» 
وانما نف ما يستلزم اشتراکهما فیما یختص به الخالق» مما یختص 
ب: وجوبه» أو جوازه. أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق, ولا 
دشن که مخلوق في شيء من خصائصه سْبَحَانةُوَتعَالَ ) . 


9 
ی 
0 1 
9 
یرد الشيخ هنا على الجهمي الذي سبق ذكرٌ شبهته في نفي الأسماء 
والصفات؛ وهي: «شبهة استلزام الإثبات للتشبيه»؛ وذكر الشيخ هناك" 
أحد الجوابين عن هذه الشبهة؛ وهو: جوابٌ بالتسليم. 
وهنا يذكر الجواب الثاني»؛ وهو: جواب بالمنع؛ وهو أن يقال: 
إن اتفاق المشكئن عند الاطلاق قى الأسماء والصفات؛ لیس 
هو التمثیل الذي نفته الكدلة العقلية والشرعية» فلیس في [ثبات القدر 
المشترك - الذي هو المعنی العام الكلي للصفة - تمثیل» وانما التمثیل 
المنفي: ما یستلزم اشتراکهما فیما یختص به الخالق سل أو 
المخلوق» مما یختص ب: وجوبه.» أو جوازه أو امتناعها. 


فما ما یختص الرب بوجوبه؛ فالصفات الذاتية؛ كالحياة» والقدرة. 


() ص ۰۱۸۸ 


2 


ا + جح 


وآما ما يختص بجوازه؛ فالصفات الفعلية؛ كالاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء يوم القيامة. 

وأما ما يختص بامتناعه؛ فالنقائص» وهذه هي أحكام العقل الثلاثة. 

وممًّا یختص المخلوق بوجوبه؛ الحدوث. والافتقار. 

وممًّا يختص المخلوق بجوازه عليه؛ فكالحياة» وبعض صفات 
الکمال» والتقص. 


وممٌا یختص المخلوق بامتناعه؛ فكل ما یختص به الرب تعالی 
من صفات الکمال. 


4۰۰۰ 


الرد في ضوء الأصل الأول 
ر و 


4 
وأها ما نفيته؛ فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك: 
تشبيهاًء وتجسيماً؛ تمويه على الجهالء الذين یظنون أن كل معنى 
سماه مس بهذا الاسم؛ يجب نفيه. 
ولو ساغ هذا؛ لكان كل مُبطل يسمي الحق بأسماء یر عنها 
بعض التاس» لك پا بالحق المعلوم بالسمع والعقل. 
وبهذه الطريقة آفسدت الملاحدة على طوائف من الناس 
عقولهم ودینهم. حتی آخرجوهم إلى أعظم الکفر والجهالة. وأبلغ 
الغي والضلالة. 
4 


ا 
11 
عن 

اق يقال ا الج الالى تى ماه الله وماد ا نا 
تفه تات اة الشرسية رالا وتك ابات ولك قفا 
وتجسیما؛ تمويه وتلبيس على الجهال» الذين تؤثر فيهم العناوين 
والأسماء المخالفة للحقائق؛ فیظنون أن كل معنى سماه مسَّمٌّ بهذا 
الاسم الذي هو التشبيه؛ يجب نفیه». 

فالجاهل يتأثرٌ بتسمية المعطل |ثبات الصفات لله تعالى: (تشبيهاً 
وتجسیما) فتوثر هله التسمية فی دینه وعقله ویادر إلى التکذیب 
الال وال والشلالة: 


سرخ 


بلح سس وج 


آما هل العلم والبصیرة؛ فلا توثر فیهم هذه التسمیات الكاذبة» 
والا صطلاحات الحادثة؛ فان الا صطلاحات اللفظية الحادثة؛ لا تغیر 
ولا تنفي الحقائق العقلية والشرعية الثابتة. 

فمن نفی التشبیه عن الله تعالی ممّن لم يُعرف باتباعه لمنهج آهل 
السنة والجماعة؛ فانا نستفصل عن مراده بالتشبیه الذي نفاه؛ فان قصد 
بذلك نفي صفات الله تعالی الثابتة له بحجة استلزام [ثباتها للتشبیه؛ 
يرد عليه نفیه» فليس في إثبات الصفات لله تعالی على الوجه اللائق 
به؛ تشبیك وان قصد بنفي التشبیه ما هو من خصائص المخلوق؛ فنعم. 


40۰ ۰ ۰ 


1 


الرد 2 ضوء الأصل الأول 
غاى شبية الت کین عند الفلا ست 


۰ 

وان قال نفاة الصفات: «اثبات العلم والقدرة والارادة؛ پستلزم 
تعدد الصفات. وهذا ترکیب ممتنع». 

قيل: «وإذا قلتم: «(هو موجود» واجب» ا وعاقل ومعقول 
ا و و و و اللي المفهوم من هذا 
E O sS‏ في العقل» وهذا 
ترکیب عندکم وأنتم ووو 

فإن قالوا: «هذا توحيد في الحقيقة» ولیس هذا تركيباً ممتنعاً). 

قيل لهم: «واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في 
الحقيقة» وليس هو تركيباً ممتنعاً». 


® 
دم 
اسي 


را سس يس مسي : شبهة 
زعموا: «آن إثبات صفات متعددة متغايرة المعنی؛ کالعلم والقدرة 
والحياة» والسمع. والبصر؛ يلزم منه الترکیب» آي: یلزم منه أن تکون 


لس تر o‏ 
ذات الله تعالی وتقدس مركبة» فیجب نفي الصفات. لاستلزامها هذا 
المعنی الممتنع الباطل. 

والمرکب؛ هو: «المکون من شيئين» مثلاًء وهو: «المنقسم» وله 
معانٍ في اللغة"» والااصطلاح. وهو في اصطلاح الفلاسفة: «ما يتميز 
فيه وجه عن وجه)» يعني: ما يتميز بعضه عن بعضء فیکون متمیزأ له 
جوانب ومعان. 

وهم يَغْلُون في توحيد الله» فیقولون: «إنه واحد من جمیع الوجوه»؛ 
ومن هنا نفوا الصفات؛ لأنها تتضمن إثبات معانٍ للذات الواحدة. 

ويجيب الشيخ عن هذه الشبهة المعروفة ب«شبهة الترکیب» عند 
الفلاسفةء بان لو سلمنا جدلاً بان إثبات الصفات تركيبٌ؛ فأنتم أيها 
الفلاسفة تقولون: (بأنْ الله تعالى: موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول؛ 
وعاشق ومعشوقء ولذيد وملتن ولذة). وهذه معانٍ متعددة ومتغايرة» 
وهو ترکیب عندکم» ومع ذلك تا ولل تعالی و تسمونه ادا 
فان كان إثبات هذه المعاني عندکم تفیل فإثبات الصفات لله تعالی 
توحید. ون كان إثبات الصفات لله تعالی يعد عندکم من الترکیب 
ست » لا فادتها معا متعددة؛ فكذلك ما آطلقتم وه على الله تعالی 
اي » يعني: : أنا نقول لكم فيما نفيتم كما تقولونه فيما 
أثبتم» ونقول لکم فیما آثبتم ما تقولونه فيما نفيتم. 

واطلاق الفلاسفة على الله تعالی بأنه (عقلّْ) لا يجوز لما يلي: 


( «القاموس المحیط» ص7١١.‏ 


الرد في ضوء الأصل الأول 
2 لالد ين هيهت التركيب عند الفلاسفد 


-١‏ أنه لفظ مبتدع لم يرد به الشرع. 

"أنه مأخوذ من العقال» وسمي العقل عَقَلاً؛ لأنه يعقل صاحبه 
عن الوقوع فيما لا يحسن» ويمنعه عنه""» وهذا المعنى لا يليق بالله 
تعالى؛ لآنه يشعر بنقص يناسب المخلوق؛ بل الله تعالى عالم» وعليم» 
وعلام الغيوب سْبَحَانوَتَعَال . 

وأما القول بأنه (معقول) فهذه اللفظة؛ تتضمن نسبة العقل إلى 
الإنسان» فهو يعقل صفات الله تعالی» أي: يعلمها ويفهم معناها بعقله» 
فالمسألة هنا أسهل. 

وكذلك إطلاق لفظ (عشق). و(عاشق)» و(معشوق)؛ لا يجوز في 

-١‏ أنه لم يرد في الشرع؛ بل هو لفظ مبتدع. 

۲ أنه يتضمن معنى لا يناسب في حق الرب تعالى”": بل لا يقال 
فيه تعالى ولا يطلق عليه؛ إلا ما ورد في الكتاب والسنة؛ من أنه تعالى: 
بحت أولباءه خی تفر 

بقي سؤال هنا؛ وهو: هل يجوز إطلاق لفظ «التركيب» على الله 
تعالى نفياً أو إثباتاً؟ 

والحواب: أن يقال: «إن لفظ «التركيب» كغيره من الألفاظ المحدثق 
والمحتملة. مثل: (التجسیم») و«التشبیه» فقد يتضمن نفیها؛ نفی 


. 1۹ /6 «معجم مقاییس اللغة»‎ )١( 
.۸۲ /۵ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


سرخ 


ا 0 

اج سس | اما لت 
المعنی الحق» وقد یتضمن اثباتها؛ إثبات المعنی الباطل» ولذا وجب 
الاستفصال والتفصیل,» فلا تنفى مطلقاء ولا پیت معناها مطلقا». 

وقد فصّل شيخ الاسلام هذا المعنی في بعض کتبه ك«المنهاج» 
وغیره وییّن أن المرکب یحتمل معان؛ منها: 

۱- ما كان متفرقاء ثم اجتمع. 

۲-ما يقبل الانقسام والتفرق. 

۳-ما تقوم به العدید من الصفات. كما عند الفلاسفة. 


فالأول والثانی باطلان ممتنعان على الله تعالی؛ لانه سبحانه: 
ال صت لم توا یز لفمولا ت رفن قاقد 

وآما الثالث؛ فهو باطل من جهة اللغة» فليس فى لغة العرب تسمية 
الواحد الموصوف بالصفات مرکبا. 

وآما من جهة المعنی؛ فهو ثابت لله تعالی» وان سماه الفلاسفة 
ترکیبا فالاصطلاحات اللفظية؛ ليست دليلاً على نفی الحقائق العقلية. 


+۰۰۰۰ 


() «منهاج السنة» ۱۳۰/۲و۲/ ۸ و«الرد على المنطقیین» ص۰۲۲ واشرح 
حدیث النزول» ص۰۸۸ و«الصفدية» ص4 ۰۱۳ واشرح الأصبهانیة ص ۷۲ 
و«درء تعارض العقل والنقل» 7/۱ ۰۳/۳۱۰۰ ۵/ ۱۲ و۳۱۰/۹ و«الرسالة 
الأكملية» ص ۰۱۰۹ وافهرس مجموع الفتاوی» ۰۱۱۳/۳۹ 


الرد في ضوء الأصل الأول 
ا التركيب عند الفلاسفة 


9 

وذلك أنه من المعلوم في صریح المعقول أنه لیس معنی کون 
الشيء عالما؛ هو معنی کونه قادرا ولا نفس ذاته؛ هو نفس کونه 
عالماً قادرا؛ فمن جوز أن تکون هذه الصفة هي الأخری» وأن 
تکون الصفة هي الموصوف؛ فهو من آعظم الناس مَفسطة ثم إنه 
متناقض؛ فانه إن جوز ذلك؛ جاز أن یکون وجود هذا هو وجود 
هذاء فیکون الوجود واحداً بالعين لا بالنوع. 

وحینگذ» فاذا كان وجود الممکن؛ هو وجود الواجب. كان 
وجو کل مخلوق - یعدم بعد وجوده» ویوجد بعد عدمه -؛ هو 
نفس وجود الحق القدیم الدائم الباقي الذي لا یقبل العدم. 

وإذا كذ شاه كان اة اراس موی ها سک ا 
وتجسيم» وکل نقص» وکل عیب. كما يصرح بذلك آهل وحدة 
الوجود. الذين طَرَّدُوا هذا الأصل الفاسد. وحینتذ؛ فتكون أقوال 
نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. 


۰ 
ای 
2 
9 
يؤكد الشيخ ما سبق في رده على الفلاسفة في شبهة «التركيب»» 
عالما؛ هو معنى كونه قادراً» وهذا فيه رد على الفلاسفة في قولهم: «إن 
العلم هو القدرة والقدرة هى الإرادة» والارادة هى الحياة»» فيجعلون 


1 5 ره 0 
لا OID‏ 


الصفة هی الصفة الأخرى» وهکذا بقية الصفات. فكل صفة معناها هو 
معنی الصفة الأخرى. 

كما أنه من المعلوم أن نفس ذاته لیس هو معنی کونه عالماً قادرا 

(فمن جوز أن تکون الصفتّ هي الصفتّ الأخرىء» وآن تکون الصفة هي 
الموصوف؛ فهو من أعظم الناس مَفسطن) أي: مناقضة للعقول» ثم إن 
من قال بهذا القول؛ فانه متناقض» ووجه تناقضه: أنه إذا جوز الو خدة 
بس هذه المعانى المتعددة المختلفة: لزمه (أن يجوز أن یکون وجود 
هذا هو و جود هدا)؛ ای وجود هذا الممکن» هو وجو د ذاك الممكن. 
فوجود هذا الانسان هو وجود ذلك الانسان الا خر والثالث» والرابع 
وهلمٌ جرًا من بقية الموجودات من حيوانات» وجمادات» ومن جمیع 
المعانی المتعددة. 

فإذا جعل العلم هو القدرة» والسمع هو البصر وهكذاء وجعل 
العلم هو العالم قَطَرْدُ ذلك: أن یکون وجود الموجودات واحدا 
فالو جود عنده واحد بالعین لا بالنوع. 

والواحد بالعین؛ هو: الذي لا یقبل الشركة» آي: الذي یمنع تصوره 
من وقوع الشركة فیه. 

والواحد بالنوع؛ هو: ال ي الذي لا یمنع تصوره وقوع 
الشركة فیه. 


الرد فى ضوء الأصل الأول 
الا بير التركيب عند الفلاسفة 


فهؤلاء جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحداً بالعين» فصار وجود 
الممكن؛ هو وجود الواجب أي: صار وجود المخلوق الذي يعدم 
بعد وجوده» ويوجد بعد عدمه؛ هو: نفس وجود الرب الواجب الغني 
عن كل ما سواه الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. 

وإذا كان الواقع كما يقوله هولاء الفلاسفة؛ لزم أن يكون الوجود 
الواجب - أي: وجود الرب تعالی - موصوفاً بکل تشبیه وتجسیم؛ وکل 
نقص وعیب. طالما أنه لا فرق بين وجود الواجب. والممکن. آي: 
الخالق» والمخلوق. 

وهذا اللازم يصرح به أهل (وَخدة الوجود الذين طرَدُوا هذا الأصل 
الفاسد). أي: عمّموه» وأطلقوه» والتزموا به. 

وق نب اسيل آن اقوال تنا مات باطلة على 5 قوب 
آي: سواء آجیب عنها بفرض التسليم» أو بالمنع» كما سبق في الرد 
على الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية والفلاسفة والباطنية. 


4۰۰۰۰ 


> 
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نت 


ا 
ال یمرن ی 


لزوم التناقض لكل من نمی شيتا 
مما آخبر به الرسول صلی الله عليه وسلم 


4 

وعذاباب مطر ده فان كل والحد من الشاة لبا آخبر به الرسول 
اا من الصضات. لا ینفی شيا فرارا مماهو محذور ؛ الا 
وقد آثبت مایلزمه فيه نظير ما فرّ منه» فلا بد له في آخر الأمر من 
أن پثبت: موجودا واجبا قدیما متصفاً بصفات تمیزه عن غير 
ولا یکون فیها ممائلاً لخلقه. 

فیقال له: «وهکذا القول في جمیع الصفات». وکل ما نثبته 
من الاسماء والصفات؛ فلا بُد أن يدك علی قدر ترك طا 
فيه المسمیات. ولولا ذلك لما فهم الخطاب؛ ولکن نعلم أن ما 
اختص الله به» وامتاز عن خلقه؛ آعظم مما یخطر بالبال أو يدور 
فى الخیال. 

4 


ال 

يختم الشيخ هذا الأصل بالإشارة إلى تناقض المخالفين النفاة 
الذين ينفون ما أخبر به الرسول ملع من صفات الله تعالى سواء 
نفياًعاماً أم نفياً لبعضها. 


لزوم التناقض لكل مَن نفی شيئاً 
2 مما آخبر به الرسول صلی اله عليه وہ ۲۱۳] 


فكل من نفى شيئاً مما جاء في كتاب الله» أو سنة رسوله سوم 
من صفات الله تعالی» فراراً من محذور مُتوهم لديه؛ فلا بد أن يثبت 
مایلزمه فيه نظیر ما فر منه'") 

ولابد لهذا النافي أن يثبت: (موجوداء اسا قديماء متصضفا نات 
تميزه عن غيره» ولا يكون فيها مماثلا لخلقه)؛ وإلا خرج إلى التعطيل 
و ال لمحف وال ب قعالی: 

که قرا س سات نبوا مع برو اليس کا 
الموجودات» قيل له: (وهكذا القول في جميع الصفات)» فنثبتها على 
وجه يليق بالله تعالی» ليس مماثلا فيها لشيء من خلقه). 

وبعد إثبات الأسماء والصفات؛ فلا بد أن يُعلم بأنها تدل ویّفهم 
من معانيها: (قذرٌ مشترك تتواطأ) ‏ آي: تتفق - (فیه المسمّيات). 

مثال ذلك: إذا قلنا: «الله موجود»؛ فإنه يدل على قدر مشترك يدل 
على مطلق الوجود. وهو مسمى الاسم المطلق: «وجود أو: موجود» 
فنفهم من قولنا: «الله موجود: المعنى العام الكلي المشترك للفظ: 
«الوجود)» كما نفهم منها: ما يدل عليه التخصيص والإضافة إلى الرب 
تعالى؛ مثل: کون وجوده: واجباء قديماًء ونحو ذلك. 

ولا بذ من هذا القدر المشترك الذي تتفق فيه المسمیات ولولا 


ذلك لما فهم الخطاب. فإذا قرآنا قوله تعالی : أ کالم الاهو ی 


)۱( «شرح حدیث النزول» ص ۰۱۱۲ و«(مجموع الفتاوی» /٦‏ ۰89 و«الصفدية» 
ص ۰۳۲۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۸/۱ 


رو 

| ٢ے‏ اا وو 
مر نة : ۰ فنفهم من قوله: « آل4 قدرا مشتر كاه ومعنی 
عاماء هو: مسمی الاسم المطلق للفظ: لى 4 وهو: کونه ذو حیاق 
والحياء ضد الموت. 

ولا بد من وجودهذا القدر المشترك حتی یفهم الخطاب. ولو لم 
يكن هذا المعنی مفهوما؛ لم نعلم معاني آسماء الله وصفاته» ولم نمیز 
بينهاء وَلَكَان الله تعالی خاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم. 

ومع ذلك» يجب أن نعلم أن ما اختصّ الله تعالی به عن خلقه 
من معاني صفاته من: حیاق وسمع» وبصر» وقدرة وغیر ذلك؛ فوق؛ 
وأعظمٌ مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيالء لاد كُنْهَ صفات الله 
تعالى وحقائقها؛ لا ندركهاء ولا يمكن أن نحيط بهاء أو نتخيلها. 


4۰۰۰ 


0 | -________ُِپُ 


القول 2 الصفات کالقول 2 الذات 


۰ 
وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن یقال: «القول في الصفات 
كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» 

فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سار الذوات. 

فاذا قال السائل: «كيف استوى على العرش»؟ 

قبل له - کما قاري ونكت وغیرهما: «الاستواء معلوی 
والکیف مجهول والایمان به واجب. والسوال عن الكيفية بدعة) 
لأنه سوال عمّا لا يعلمه البشر ولا یمکنهم الاجابة عنه. 

وکذلك إذا قال: «کیف ینزل وبا إلى سماء الدنیا»؟ 

قیل له: «كيف هو»؟ فإذا قال: «آنا لا آعلم كيفيته». 

قیل له: (ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة؛ 
يسارم الم هسوسو شرع تایه لي اكاب 
تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟! 


وآذا کنت تقر بان له ذانا فش ناب فى تفس الامره سك هه 
لصفات العمال» لا یمائلها شی ۶؟ فسمعه» وبصره» وکلامه ونزوله. 


واستواژه؛ ثابت فی نفس الم وهر متصف بصفات الکمال التی 


> 


3 
العا سس وج 
لا يشابهه فیها سمع المخلوقین وبصرهم. وکلامهم ونزولهم 
واستواژهم». 

© 


هذا هو الأصل الثاني من الاصلین اللتدن سبق آن نوّه عنهما 
المؤلف بقوله: «وهذا يتبيّن باصلین شریفین»۳. 

فالأصل الأول سبق الکلام فیه؛ وهو: (آن القول في بعض الصفات 
کالقول في بعض)(۲ وقد رد به المؤلف علی: الاشاعرة والمعتزلق 
والجهمية والفلاسفة والباطنية. 

وأما الأصل الثاني؛ فهو الذي ذکره المولف هنا بقوله: (القول في 
الصفات كالقول في الذات)ء يعني: أن حكم الذات والصفات واحدّء 


فمايقال في أحدهما من ثبات أو نفي يقال في الآخرء ومايوصف 
به أحدهما من تنزيه أو تمثيل يصدق على الآخرء فالقول فيهما واحد. 


وجميع الطوائف يُقرون بأن لله تعالى ذاتاً وحقيقة ابتة في نفس 
الأمر» ولا تشبه سائر الذوات» فيقال لهم: «فكذلك هذه الذات موصوفة 
بصفات لا تشبه صفات المخلوقین. فالله تعالى ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله». 


)۱( ص ۰۱۱۸ 
)۲( ص ۲ ۱۷ : 


7 القول في الصفات کالقول في النات 


وهذا الأصل يمكن أن یرد به على جميع الطوائف» لکن أخص 
من يرد به عليه من الطوائف: الجهمية. كما يمكن أن يرد به على أهل 
التکییف. الذین یذکرون لصفات الله كيفية. أو سالون عن کیفیتها. 

ولفظ: (الذات) لم يرد في النصوص الشرعية ٍطلاقه على الله 
تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه. كما في شعر خبيب يعن لما 
أرادوا قتله قال: 

فاك أبانى سيق انق[ سا 

وذلك في ذات الاله وإنْيشاً ٠‏ 

بارك على أوصالٍ شلو مُمَرّع 


يقول أهل اللغة: إن «ذات» مؤنث لفظ «ذو» بمعنی: صاحب. 


)١(‏ خبیب؛ هو: ابن عَدي بن مالك الأنصاري الأوسي» شهد بدراًء وقَتّل فيها: الحارث 
بن عامر بن نوفل» وبعث النبي ص اروا عشرة رجال سرية عا منهم خبیب. فلما 
کانوا بالهدأة» نفر لهم مائة رجل من بني لحیان من هذیل فقتلوا منهم ثمانية» وأسروا 
خبيباًء وباعوه بمكة لبني الحارث بن عامر - بعد معركة بدر - فقال هذه الأبیات 
انظر: «(صحيح البخاري» (۰)۳۹۸۹ و«الإصابة في تمییز الصحابة» ۲/ ۲۲۵. 

(۲) «تهذیب اللغة» ۰4۱/۱۵ و«الصحاح» 1/ ۰۲۹۵۱ و«القاموس المحیط» ص ۱ ؟ ۱۷. 


دو 


کن 
أ ARN‏ 
لجال ين فف 


ولم تأت في اللغة بمعنى: «الحقيقة». فيقال: جاء محمد نفسه. ولا 
يقال: ذاته» وقيل: بل ورد» وإن كان قلیلا كما فى الأثر: «تفكروا فى 
خلق الله» ولا تفكروا فى ذات الله)”". 

(فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش)؟ 

فإنه يجاب بما جاء عن بعض السلف کالامام ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن» والامام مالك» وغيرهما”" من الجواب المحكم والذي 
جاء شه: 


(الاستواء معلوم): يعني: معلوم معناه في اللغة؛ وهو: علاء وارتفع. 


(۱) «مفردات آلفاظ القرآن» ص ۰۳۳۳ و«مشارق الأنوار» ۱/ ۰۲۷۳ وانتائج الفکر» 
ص۳۱ ۰۲ و«تهذیب الاسماء واللغات» ۰۱۱۳/۳ و«درء تعارض العقل والنقل» 
۶ وال رسالة الأکملیة» ص۰۹۹ و«مجموع الفتاوی» ۰۳۶۱/5 
و«الصواعق المرسلة» 4/ ۰۱۳۸6 وابدائع الفوائد» ۲ و«فتح الباري» اين 
حجر ۳۸۱/۱۳ و«الکلیات» ص 4۵. 

() رواه آبو الشیخ في «العظمة» ۰۲۰/۱ وابن بطة في «الابانة عن شريعة الفرقة 
الناجیة» - الرد على الجهمية - ۱۵۲/۳ والبیهقی فى «الاسماء والصفات» 
ص۲۷۱ من قول ابن عباس عتهًا» ولفظه: «تفکروا فى کل شیء...». وقال 
الذهبي في «العرش» ۱۳۶/۲: «إسناده حسن». وقال ابن حجر في «الفتح» 
۳ ۲ («سنده چیدا. 

(۳) تقدم تخریجه في ص ۹۳. وربيعة؛ هو: ابن آبي عبد الرحمن فروخ التيمي 
مولاهم؛ مق عثمان» الامام» الفقیه» المجتهد. مفتی المدينة» اشتهر داربيعة 
الرأي)؛ لأنه كان بصیرا بالرأي. سمع من: آنس بن مالك وعامة التابعین من 
أهل المدينة. وروی عنه: الأئمة: مالك والأوزاعي» وشعبة» والشوري» والليث 
بن سعد» وغيرهم. وحديثه مخرّج في الكتب الستة. توفي سنة ۱۳ ه. «تاريخ 
بغداد» 4/ 2.5١5‏ و(سير آعلام النبلاء» .۸٩ /٦‏ 


تس «DRS‏ 20 القول في الصفات کالقول في الذات ۳۱۷ 


(والکیف مجهول): آي: كيفية الصفة مجهولة لناء فالواجب إمرارها 
کماجاءت دون سوال عن کیفیتها. 

(والایمان به واجب): آي: الایمان بالاستواء واجب؛ لأنه داخل فى 
الاپهانا باللت و که وزسله وهی من مقنضی شهاده أن معضمدا رسول 
الله لأن من مقتضاها: تصدیقه فیما آخبرّ» واستواءٌ الرب تعالی على 
العرش؛ هو مما آخبرنا الله به فى کتابه وبلغه الرسول تیور 

(والسوال عن الکيفيت بدعت)؛ فلم يكن من منهج السلف السوال 
عن كفا صفات الرب تعالی؛ لانه سوال غا لا یعلمه البشر ولا 
یمکنهم الا جابة عنه. 

فالسوال عمّا استأثر الله بعلمه بدعة» ثم إنه طَلَّبُ شيءٍ لا سبیل 
الیه» ولیس هذا من شان العاقل. 

ومذا الجواب المأثور عن بعض السلف في السوال عن كيفية 
الاستواء؛ یمکن أن يقال في السوال عن كيفية ی صفة من صفات 
الله تعالی. 

ثم ذکر المولف جواباً آخر لمن سأل عن الكيفية» فإذا قال: (کیف 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا)؟ 

(قيل له: كيف هوة) أي: يسأل عن كيفية ذات الرب تعالى. 


(فاذا قال: آنا لا أعلم ڪيفيته). 


> 


س 


اب ' ۳ 1 3 ر 
لعل OPM‏ 


(قیل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفيت الصفت؛ 
یستلزم العلم بكيفيتّ الموصوف وهو فرع له وتابع له)» فإذا انتفی 
اللازم؛ انتفی الملزوم فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف؛ انتفی 
لعلم بكيفية الصفة بطریق الأولى. 

فکیف تطالب بالعلم بكيفية الصفات» وآنت لا تعلم كيفية الذات؟ 

(فادا كنت تقر بأن لله تعالی ذاتاً حقيقت ثابتة في نفس الم 
مستوجبت لصفضات الکمال. لا يماثلها شيء من خلقه)؛ فکذلك سائر 
صفاته سبحاةوتعال» فانه يجب إثباتها ونفي ممائلتها لصفات الخلق» 
ونفي العلم بکیفیتها". 


4۰۰۰ 


)۱( سيأتي بیان معنی «الملزوم»» و«اللازم» في ص ۱۵ 4. 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰9۷۰/۱۲و۳۲/ ۰۱۷۷ و«مناظرة الواسطیة» ص ۰۱۷ و«الفتوی 
الحمویة» ص ۳۰۷ و۱ ۰۵ و«الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز» ص ۹۵ ۳. 
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وهذا الكلامٌ لازمٌ لهم في العقلیات» وفي تأویل السمعیات؛ 
فن من أثبت شيئاً ونفی شيئاً بالعقل؛ إذا ألزم فیما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الکتاب والسنة. نظیر ما یلزمه فيما آثبته» وطولب 
بالفرق بين المحذور في هذا وهذا: لم یجد بینهما فرقاً. 

ولهذا لا يُوجد لنفاة بعض الصفاتِ دون بعض - الذین یوجبون 
فیما نفوه ما التفویض. واما التأویل المخالف لمقتضی اللفظ 
- قانونْ مستقیم» فإذا قبل لهم: الع تأولتم هذا وأقررتم هذا 
والسوال فیهما واحد»؟ لم يكن لهم جواب صحیح. فهذا تناقضهم 
في النفي. 


۰ 


ال 

آي: ازا من آثبت شيها ونفی کےا بان ج الكل دون تفریق من 
المتمائلات. أو ينفي الكل» والا وقع في التناقض. كما آلزمنا من آثبت 
له تعالی فان لا کے التو ات اة يفيك لله تعالی - اغا ات 
تشبه الصفات. ولا تعلم کیفیتها. 


سرخ 


SD ا‎ 


فهذا الاحتجاج والالزام بالتسوية بين المتماثلات» وترك التناقض: 
لازم حتی في العقلیات» وفی تأویل السمعیات. 

فان من نفی شيئاء أو أثبت شيئاً من صفات الله تعالی بالعقل, فانه 
يلزم فیما نفاه من الصفات الثابتة لله تعالی في الکتاب والسنة؛ بنظیر 
ما آثبته» والعکس کذلك. والا وقع في التناقض» كما سبق أن «القول 
في بعض الصفات کالقول في بعض». كما سبق آیضا ‏ الجواب 
عمّن زعم أن العقل يدل على إثبات بعض الصفات دون بعض”. 

ولو طولب هذا المفرق بين الصفات بين المحذور في هذاء 
والمحذور في هذا؛ لم يجد فرقاً صحیحا؛ بل هو متناقض» وحجته 
اش وإذا كان ال مر کا لك وهب انات كل سا فاء به الل 
الصحیح السالمٌ عن المعارض من صفات الله تعالی. 

ولهذا لا یوجد لنفاة بعضص الصفات دون بعضص قانون وفاعدة 
مطردة مستقيمة؛ بل هم متناقضون - كما سبق - فیثبتون بعض الصفات 
فهم مفرقون بين الصفات. ونصوص الصفات دون قانود مستفیم؛ 
ولیس لهم جوابٌ صحیح عن هذا التناقض الظاهر في التفریق بين 
المتمائلات. 


(۱) ص ۱۷۲. 
(۷) ص ۱۷۸. 


]4188618 تناقض المفوضة والمؤولة |۲۲١‏ 

ثم إن هؤلاء المتناقضین لهم تجاه نصوص الصفات التي ینفونها 
أحد طريقين: 

ما التفویض» وم لتأویل. 

فأما التفویض؛ فهو عندهم: «إجراء النصوص على ظاهرها من غير 
فهم لمعناها»» فليس لها معنی مفهوم عندهم» وربما قالوا: «لها تأویل 
لا یعلمه إلا الله». 

وأما التأويل؛ فهو: «صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدلیل». وسيأتي 
حدیث مطول عنه في «القاعدة الخامسة»۲. 

فأهل التأويل والتفویض یتفقون على نفي الصفةء وتعطیل النص 
غر ما یلعای وار ب ای ها يلبق نه 

ويختلفون في تخريج النص وموقفهم منه» فأهل التفويض يقولون: 
اليس له معنى مفهوم). 

وأهل التأويل يقولون: «له معنى مفهوم). ثم يَُفسّرونه: ب«الإرادة)» 
أو «ببعض المفعولات» كما تقدم". 


4۰۰۰ 


)۱( ص ۳ 
)۲( ص ۱۷۵ . 
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وكذلك تناقضهم في الإثبات» فان من تأوّل النصوص على 
وا ۶ ۳ ۱ كن 
الذي هو مقتضاه إلى معنی آخر؛ لزمهم في المعنی المصروف إليه 
کی اس ال ت ت 

فإذا قال قائل: «تأویل محبته» ورضاه» وغضبه» وسخطه؛ هو: 
إرادته للشواب» والعقاب»؛ كان ما يلزمه في الارادة؛ نظير مايلزمه 
في: الحب. والمقت» والرضاء والسخط. 

ولو فر ذلك بمفعولاته - وهو: ما یخلقه من الراب والعقاب -؛ 
فانه يلزمه في ذلك نظير ما فرَّ منه» فان الفعل المعقول؛ لا بد أن يقوم 
أولآ بالفاعل؛ والثوات والعقاب المفعول انما یکون علی فعل ما بده 
ویرضاه» سفن ويبغضه؛ المثيبٌ المعاقب. ۱ 

فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد؛ 
وة الجر على شالف قاتا للك سا الات 


> 
2 
ا 
فهذا المتأول الذي ينه يشي لمعي 0 الذي هو الاحتمال 


]41886018 تناقض المفوضة والمؤولة 


ووجه تناقضه: أنه لا فرق بين المعنی المصروف الیه» والمعنی 
المصروف عنه الذي ينفيه» فانه يلزمه فى المعنی المصروف إليه الذي 
يثبته؛ نظیر ما يلزمه فى المعنی المصروف عنه الذي ینفیه. 
في المعنی المصروف إليه»ء وإن كان لا یلزم في المعنی المصروف إليه 
محذور؛ فكذلك لا يلزم في المعنی المصروف عنه محذور فالکلام 
فیهما واحدء فهذا المتآول لم یستفد شيئاً من هذا التأويل. 

وذکر الشیخ لذلك مثالا؛ وهو: «(صفة المحبة» فظاهرها محبة 
حقيقية تليق بالله تعالی» ولکن المتأول صرفها إلى معنی «الارادة» 
لظنه أن إثبات صفة المحبة؛ يلزم منه التشبيه! 

فیقال له: «یلزمك في الارادة نظیر ما يلزم عندك مما فررت منه في 
صفة المحبة». 

وكذلك إذا فسر الصفة بمفعولات الله تعالی - أي: بما یخلقه الله 
من الشواب والعقاب - كما إذا فشر المحبة؛ بالثواب المفعول - آي: 
ارق ال أو القضبب الاب ا لش له کال ان فاته ای 

وبيان ذلك: أن الفعل لا بد أن يقوم بالفاعل» فالكلامٌ لا بد أن يقوم 
بمتکلم والقدرة لا بد أن تقوم بقادر» وهكذا. 


فالمفعولات لا بد أن تكون بفعل» والفعل لا بد أن يقوم بفاعل. 


سرخ 


العا سس وج 


فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لا بد أن 
تکون موجودة بفعل قام بالفاعل. 

وأيضا؛ فالشواب والعقاب المفعول؛ إنما یکون على فعل ما يحبه 
موقاس شاد یه ی اسلف ل تما اس ارات 
والعقاب؛ مستلزم لما نفوه من المحبة والرضا والغضب والسخط. 

ثم يقال لهم: «إن فعل الرب الذي حصلت به تلك المفعولات من 
الشواب والعقاب إما أن یجعلوه مشل فعل العبد؛ فهذا تمثیل» وإما أن 
بترو علی خلاف ذلك- أي علی وجه یلیق بالله تعالی-؛ تيقال لهم: 
«فكذلك ساثر صفاته تعالی. 


40۰۰ ۰ 
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ضرب التل بموجودات الآخرة» و موجودات الدنیا 


فصل 


ما المثلانِ المضروبانٍ: 

فن الله تاعاق آخبرنا عا في الجنة من المخلوقات» من 
آصناف: المطاعم» والمشارب والملابس, والمناكح» والمساکن؛ 
تا فا تا وا دی واف وتا 
وحريراء وذهبا؛ وفضة وحورا وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس تة «ليس في الدنیا شيء مما في 
الجنة إلا الاسماء» فإذا كانت تلك الحقائق التي آخبر الله عنهاء 
هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنياء وليست 
مماثلة لهاء بل بینهما من التباین ما لا یعلمه الا الله تعالی؛ فالخالق 
سای َعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» 
ومبايتته لمخلوقاته؛ أعظمٌ من مباينة موجود ال خرة لموجود الدنیا؛ 
إذ المخلوق قرب إلى المخلوق الموافتٍ له في الاسم من الخالق 
إلى المخلوق. وهذا بين واضح. 
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بعد أن ذكرٌ الشيحٌ الأصلين اللَذَيْن يُرَدّبهما على نفاة الصفات» 
تفي دك لطيو الضوربين في اللكر 

فالمثل الأول: ما أخبر الله تعالى به عمّا في الجنة من المخلوقات 
شتا افا لأوليائه من أصناف النعيم؛ من: (المطاعم» والمشارب؛ 
والملایس: والمساکن): وغ ذلك فاغبرنا آن فبها: (لبتا وعسثف 
وخمراًء وماء ولحماً)ء وغیر ذلك. وقد قال ابن عباس هه اليس 
في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء»۲۳ فموجودات الآخرة 


و 
موافقة لموجودات الدنيا في الاسم؛ وفي مسمى الاسم المطلق؛ وهو: 
(المعنی العام الكلي المشترك»» ولكنها مع ذلك ليست مماثلة لها؛ 
(بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى). 

وإذاكان هذا التباين مو جودا بين المخلوقات» وفى صفاتها المتفقة 
فى الا سات وفی المعنی الکلی المشعر ك؛ (فالخالق 0 اعظم 
ما لمكنو قات هن ما انسکتوی الوق و میات لاوقا 
أعظمٌ من مباینم موجود الآخرة لموجود الدنیا؛ لأن المخلوق أقربٌ إلى 
المخلوق - الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق)”". 
(۱) رواه هناد في «الزهد» ص64و۱ ۵ والطبري في «تفسيره» 4۱۱/۱ وابن أبي 


حاتم في (تفسیره! ۱/ ۰*7 والبيهقي في «البعث والنشور» ص ۰۱۰۳ وقال 
المنذري فى «الترغیب والترهیب» 5/ 4۷۳: (إسناده جید»» وقال ابن تيمية في 
«الفتوى الحمويةة ص ۲ ۵: «قد ثبت). ۱ 

() «درء تعارض العقل والنقل» ۲ ۳ و«منهاج السنة» ۲ ۷ واشرح حدیث 
النزول» ص 5 ۰۱۰ ولالفتوی الحمویة» ص57 ۰.۵ و«مجموع الفتاوی» ۳۰۷/۵ 
و 1۸۲/۱۱ و۹/ ۰۲۹۵ و«الإكليل في المتشابه والتآویل» ص ۲۷۸. 


ج |8|]03»-- صرب المثل بموجودات الخرة. وموجودات الدنیا -[۲۲۷] 


فاثبات القدر المشترك الذي به تفهم الألفاظ؛ لایلزم منه التمائل 
في الخصائص. 

قبن ماء الدنیا وماء الاخرة قد مشترك؛ وهو: «المعنی العام 
الكلي للفظ الماء»» وكذلك بين لبن الدنیا ولبن الآخرة قدرٌ مشترك 
وبين خمر الدنيا وخمر الآخرة قدرٌ مشترك وهكذا بقية الأمور التي 
آخبر عنها الرب تعالى» ولكل من موجودات الدنيا وموجودات الآخرة 
خصائص لا يشركه فيها الآخر. 

فنحنٌ نعلم وندرك: أن اللبن شراب يشرب» وهكذا الخمرء والماء 
وبينها فروق وندرك أن هذه الثلاثة من أنواع القرابة وها 
بالیس أو يسكو» فسن فرق سین اها ومعنی: الساگن؛ والملاسن: 
والمطاعم؛ والحور العین التي في الجنة. 

فلا بد من |ثبات القدر المشترك بين الأشياء المتفقة في أسمائهاء 
وهذا القدرٌ المشترك؛ هو: المعنى العام» وهو: مسمى الاسم عند 
الإطلاق» الذي به يفهم معنى اللفظ المطلق والغائب» ثم عند إضافته 
وتقييده؛ ينضاف إليه معنى آخر يخصه غير المعنى العام المشترك ولا 
بد من هذا القدر المشترك حتى تفهم الألفاظ ويمكن التخاطب بها. 

وليس هذا المعنى العام والقدر المشترك؛ هو التشبيه الذي نفته 
الآدلة الق والعقية. 

فالاتفاق في الأسماءء وثبوت القدر المشترك؛ لا يستلزم التماثل 
في الخصائص 
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وعدا الكل المضروت هنا قريب هما ذكره الجولفت ساقا فى 
مسألة «وجود البعوضة والعرش». 


40۰۰ ۰ 


61 عن 1 


۳, | |0 


وعن اليوم الآخر 


۰ 


ولهذا افترق الناش في هذا المقام ثلاث فری: 


فالسلف والأئمة وآتباعهم: آمنوا بما آخبر الله به عن نفسه 
وعن الیوم الآخر» مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنیا وبين 
مافي ال خرة وان مباينةٌالله لخلقه اعظم. 

والفریق الثاني: الذین آثبتوا ما آخبر الله به في الآخرة من 
الکو اب لوالاب وشوا کیرا فنا آخبر به من الماح ها 
طوائف من آهل الکلام: المعتزلة» ومن وافقهم. 

والفریق الثالث: نفوا هذا وهذا؛ کالقرامطة الباطنية» والفلاسفة 
آتباع المشائین» ونحوهم من الملاحدة» الذين ینکرون حقائقٌ ما 
آخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الا خر. 

إن قرا منهم: یجعلون الأمر واي من هذا الباب؛ 
فیجعلون الشرائع المآمور بها» والمحظورات المنهي عنها؛ لها 
تأویلات باطنة تخالف ما یعرفه المسلمون كيه كما یتأولون 
الصلوات الخمس» وصیام شهر رمضان» وحح البیت. 

فیقولون: «إن الصلوات الخمس معرفة آسرارهم» وان صیام 
شهر رمضان کتمان آسرارهم وإن حج البیت السفر إلى شيوخهم»!» 
ونحو ذلك من التأويلات» التي یعلم بالاضطرار آنها كذبٌ وافتراء 


> 
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على الرسل صلوات الله عليهم» وتحریف لکلام الله ورسوله عن 
مواضعه وإلحادٌ في آيات الله. 

وقديقولون: (إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار 
الرجل من عارفيهم» ومحققيهم» وموحديهم؛ رفعوا عنه الواجبات» 
وآباحواله المحظورات. 

وقد يوجد فى المنتسبین إلى التصوف والسلوك من یدخل في 
بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاءٍ الباطنية الملاحدة؛ آجمع المسلمونّ على أَنَّهِم أكفرٌ 
من الیهود والتصاری. 

4 


۳ 

ا 

يذكر الشيخ هنا فرق الناس فيما آخبر الله به عن نفسه وعن 
اليوم الآخر: 


فأهل السنة والجماعة؛ (وهم السلف الصالح والأئمت وأتباعهم: 


آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر)ء آمنوا بما جاء في 
الكتاب والسنة من ذلك کله» مع علمهم وإيمانهم بمباينة موجودات 
الآخرة لموجودات الدنياء ون مباينة الله تعالى لخلقه أعظمٌ من مباينة 
قله الكل قات تسا عضا . 

فمذهبٌ أهل السنة والجماعة متفقٌ ومنتظم ومنسجم مع العقل 
والتصوضن الق غیت لا اقبط اب شه ولا ختاقش, 


رتك | |<4>| | ةا فرق الناس فيما أخبر اللهبه عن نفسه؛ وعن الیوم الآخر 


والفرقةٌ الثانية: طوائف من أهل الكلام؛ وهم: الذين أثبتوا ما 
آخبر الله‌به من الغواب والعشاب فی الاخرة ف الجملةه ونشوا كرا 
مما آخبر الله به عن نفسه. ویدخل فى هولاء: المعتزلة» والجهميت 
والأشاعرة» فهؤلاء كلهم فرَّقوا بين ما أخبر الله به عن نفسه» وعن 
اليوم الآخرء فأثبتوا بعضاً ونفوا بعضاء فوقعوا في التناقض؛ حيث 
فرقوا بین ما جاءت التصوص الشرعية باثباته. 

وان كان بين هؤلاء اختلاف فى إثبات بعض آمور الآخرة 
فالمعتزلة: تتکر الشفاعة لأهل الکباثر» وتوجب لهم الخلود في الناره 
ومنهم من ینازع في الحوض, والمیزان» بخلاف الاشاعرة. 

رال ول فتاه الا رار لاف ایتک والأقاعرة: 

والفرقة الثالثة: القرامطة الباطنية» والفلاسفت ونحوهم من الملاحدة 
الذين ینکرون حقائق ما آخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر» فينفون 
أسماء الله وصفاته» كما ينفون حقائق اليوم الآخرء وربما لبّسوا فقالوا: 
«البعث روحاني»» وجعلوا ما يكون في الدار الآخرة من النعيم والعذاب 
من باب التخييل الذي لا حقيقة له. 

وكثير من هؤلاء يجعلون الشرائع من هذا الباب. فیجعلون لما 
آمر الله به وما نهی عنه تأویلات باطنة تخالف ما يعرقه المسلمون 


(۱) انظر: «الإبانة عن أصول الديانة» ص۰۸۲ و«مقالات الاسلامیین» ص 4-1۷۲ ۰4۷ 
و«درء تعارض العقل» 5/7/0 7. 

(؟) «مقالات الاسلامیین» ص 75 5» و«الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ص ۲ 5» 
و«حادي الأرواح» ۷۲۳/۲ و«الكافية الشافية» ص ۲۳. 


0اا 


منها؛ كما يتأولون الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم» وصيام رمضان 
بكتمان آسرارهم» وحج البيت الحرام بالسفر إلى شيوخهم» ونحو ذلك 
من التأويلات التي يعلم بالاضطرار آنها كذبٌ وافتراء على الله ورسله 
وتحريف للكلم عن مواضعه وإلحاد في آيات الله وشرائعه( 

فهذه المعاني التي یفشرون بها شرائع الله لاقت إلى المعنی 
الحقيقي بصلة؛ لا لغةء ولا شرعاء وليس عليها أي دلیل لا صحیح ولا 
فاسد؛ بل هي من باب التحریف والالحاد الظاهر. 

وقد یقولون بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل 
من کبرائهم ومحققیهم؛ آسقطوا عنه التکالیف. فرفعوا عنه الواجبات؛ 
وآباحوا له المحظورات. لأن هذه التکالیف نما تلزم العامة حسب 
زعمهم - وهذا یقولونه مصانعة والا فليس في الحقيقة لدیهم شرائع 
يؤمنون بها. 

وقد یوجد في بعض المنتسبین للتصوف والسلوك من یدخل في 
بعض هذه المذاهب الباطنية ويتبعهاء کالقول بأن للشرع معنی ا 
غير الظاهر أو أن بعض الناس یصل إلى درجة تسقط عنه التکالیف. 


)۱( حکاه عنهم شيخ الاسلام کی «درء تعارض العقل والنقل» ۵/ ۰۳۸۳ وابغية 
المرتاد» ص ۰۳۸۱ و«الصفدية» ص۰۱ واشرح حدیث النژول» ص۰۲۲ 
و«مجموع الفتاوی» ۰8۷/۲۸ و۳۵/ ۰۱۳۳۲ وذکر الکتب التي ردت علیهم 
وبینت فضائحهم في: «مجموع الفتاوی» ۱۳۶/۹ و۲۷/ ۰۱۷ و«منهاج الستة» 
۸ وادرء تعارض العقل والنقل» ۰۸/۵ و«الرد على المنطقیین» ص ۰۱۸ 


-- فرةالناس‌فیمااخبرالهبه عن نضه‌وع‌الیومالاخر 

ویستفاد من هذا آن الباطنية نوعان): 

# باطنية الرافضة؛ وهم: الذین یتظاهرون بالتشیع لآل البیت. 

# وباطنية الصوفية. 

فیشترکون في القرل بان للنصوص معاني باطنة تخالف ما یفهمه 
المسلمون منها» وکل منهم يؤول التصوص بحسب ما یتفق مع الشعار 
الذي يتخذه. 

فباطنية الصوفية يتظاهرون بالسلوك والعبادة» وباطنية الرافضة 
يتظاهرون بحب آل البيت. 

والذين ينطبق عليهم وصف أصحاب السلوك الذين ذكرهم 
الشيخ؛ هم: أصحاب وحدة الوجود القائلين بأن وجود الرب؛ عين 
وجود كل موجود. 

وهؤلاء الباطنية الملاحدة؛ أجمع المسلمون على أنهم آکفر من 
اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وتَمَيزه عن 
خلقه» كما يؤمنون باليوم الآخر في الجملة» ويقرون بالجنة والنار 
والشرائع في الجملة. 

أما هؤلاء الباطنية؛ فحقيقة مذهبهم: الكفر بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله واليوم الآخر. 


() «بيان تلبيس الجهمیة» ۲/ ۰۱۹۷ و«شرح حديث النزول» ص۰4۲ وارسالة في 
علم الباطن والظاهر» ص ۲۳۷. 
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9 
وما يحت به آمل الایمان والإثبات على هولاء الملاحدة؛ 
بحي و كا سن الل اا ا ی کش 
هؤلاء في بعض إلحادهم» فإذا آثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه 
نمائلة المخلوقات كيدل علی ذلك الكياك البینات؛ كان ذلك 
هو الحق الذي یوافق المنقول والمعقول ويهدمٌ آساس الالحاد 
والضلالات. 


ای 
11 
شو 
يذكرٌ الشيخ هنا موازنة بين الباطنیق وأهل الکلام. 
فأهلٌ الكلام شاركوا الباطنيةء والفلاسفً في نفي ما نفوا من 
الصفات على اختلاف طواتفهم» كما شاركوا أهل السنة في الإيمان 
فكل ما یرد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم؛ يرد به على 
من شاركهم في بعض إلحادهم وتحریفهم. فإذا قيل للباطنية: (إن 
تحريفكم لنصوص الشرع باطل ومخالف للمعقول والمنقول واللغة»» 
يقال لمن حرّف معاني نصوص الصفات أو بعضها: «إن تحريفكم لها 
ونفيكم لحقيقة معناها مخالف للمعقول والمنقول واللغة» وهكذا. 
ولهذا تسلط عليهم الفلاسفة» واحتجوا عليهم بتأويلهم لنصوص 
الصفات على ما تاولوه من نصوص المعاد والشرائع. 


N,‏ فرق ناس فیمااخبر اه به عن نضه ومنالیومالاخر 


فمن آثبت لله تعالی الصفات» ونفی عنه ممائلة المخلوقات كما 
دلت على ذلك الادلة العقلية والنقلية؛ كان ذلك هو الحق الموافق 
للنقل والعقل, الهادم لاساس الالحاد والضلال. 


4۰۰۰۰ 
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ما يجوز وما لا یجوز من ضرب الامثال 
2 باب العلم بالله 


9 

واللة سْبَحََهويقَ لا تضرب له الأمشال التي فیها مماثلة لخلقه 
فإن الله لامثل له» بل له الیل الأعلی فلا یجوز أن بشع هيو 
والمخلوق في قياس «تمثیل»» ولا في قياس «شمول» تستوي 
آفراده. 

ولکن یستعمل في حقه «المثل الاعلی»؛ وهو: أن كل ما اتصف 
به المخلوق من کمال؛ فالخالق آولی به» وکل ما تنزه عنه المخلوق 
من نقص؛ فالخالق آولی بالتنزیه عنه فإذا كان المخلوق مرها عن 
مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم؛ فالخالق أولى أن ينزه عن 
مماثلة المخلوق» وان حصلت موافقة في الاسم. 


4 
ل 

وبعد أن ذكر الشيخ المثلّ المضروب بأسماء نعيم الجنة وموافقتها 

لبعض الأسماء المشاهدة فى الدنیا» وذكر مواقف النامن من ذلك» 

ختم الحديث عن ذلك بالتأكيد والتذكير بأن الله تعالى (لا تضرب له 

الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه)ء كما قال تعالى : # ولا دصرد 5 6 


[E‏ مایجوزومالایجوزمن‌ضرب‌الٌمتال في باب العلم بالله 


يكر وار امون ©14النحل] وقال تعالى: یس ینای س وکر 
لسََحِيعٌ لْبصِيرُ © 34الشوری]. 
فأما ضرب الأمثال التي تتضمن تعظیمه وبين أنه تعالى أولى 
بالكمال» وأولى بالتنزيه عن النقص من خلقه؛ فهذا وارد في القرآن؛ كما 
في قوله تعالی: صرب سكم تتلاتن اک هَل ستررتن تاملکت 
ی من شرك في ما ڪر وَأْشْرَ فيه سوا 4[الروم: 14]. 
فهذا من قياس الأولی» ومضمونه: أنه إذا كان المملوك منكم لا 


قوق فريك ور ر ا أن کی الا شريك له 
واا فانک ال دی ناد عا وف ا لذن 


8 


(فلا يجوز آن يشترك الخالق والمخلوق في قياس «تمثيل»)» يستوي 
فيه الفرع والأصل. (ولا في قياس «شمول» تستوي آفراده)۲. 


فقياس الشمول: مصطلح منطقي معروف؛ وهو: «الدليل المكون 
من مقدمتین» ا والمقدمة؛ هی: «القضية العى کرو س 
الدلیل». 


۳۲۳ بیان تلبیس الجهمیة» ۲/ ۰۳4۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۲۹/۱ و۷/‎ )١( 
۰۱۸۰ و۳۱۲ و«الرد على المنطقیین» ص ۰۱۹۳ و«شرح الأصبهانية» ص‎ 

(۲) وتمامٌ التعريفي: «یلزم عنهما لذاتهما قولا آخر». «حاشية الأخضري على السلم» 
ص ۰۳۳ و«حاشية الباجوري على السلم» ص ۰1۰ و«إيضاح المبهم من معاني 
السلم» ص ۰۱۲ و«آداب البحث والمناظرة» ص ۰۱۰۳ 


سرخ 


بح سس وج 


وقیاس التمثیل؛ هو: القیاس المعروف عند الأصوليين؛ وهو: 
«إلحاقٌ قرع بأصل في خکم؛ لعلة جامعة بینهما»()؛ وحقيقة القیاسین 
واحدة إلا آنهما مختلفان فى الأسلوب والصیغة. 


فمثال القیاس الفقهي - «قیاس التمثیل» -: الحاق النبیذ بالخمر 
في التحریم؛ لجامع الاسکار. فالنبيذ: فر والخمر: أصل» والحکم: 
التحریم» والعلة: الاسکار. 

وهذا القیاس یمکن أن یصاغ بصيغة «قیاس الشمول»؛ فیقال: 

النسيك: مسكر» وكل مسكر حرام؛ فالنبيك: حرام" . 

فلا يجوز استعمال قياس التمثیل» ولا الشمول في حق الله تعالی» 

وأهل البدع يستعملون قياس الشمول في حق الرب تعالى» ومن 
ذلك قولهم: (الصفات لا تقوم إلا بجسم» وکل جسم مرکب. فلو 
كان لله تعالى صفات؛ لكان جسماًء ثم لكان مركباً؛ فيلزم من ذلك: 
التركيب» والتشبيه»» فينفون عن الله تعالى الصفات بناء على أنه يلزم 


.٦ /٤ «روضة الناظر» ۳/ ۰۷۹۷ و«أصول الفقه» ۳/ ۰۱۱۸۹ و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) «الردعلی المنطقیین» ص ۰۱۵۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۷/ ۰۱۵۳ و«آداب 
البحث والمناظرة» ص ۹۱ ۲. 

(۳) «شرح الاصبهانیة» ص٥٥٠‏ . 


N [|22 9‏ مایجوزومالایجوزمن ضرب الأمثال في‌باب‌العلم‌بالله 


مسري قياس الاولی؛ كما قال تعالی: ول 
[النحل: ٠‏ 

و(المثل الأعلى)؛ هو: «الوصف الأكمل»». فله المثل الأعلى في 
الواقع» وفي قلوب المؤمنين. 

و(المثل الأعلى)؛ يتضمن قياس الأولى؛ وهو: أن کل كمال ثبت 
للمخلوق لانقص د لانن أولى به». 

فمثلاً: نقول: «العلمٌ صفة كمال» والمخلوق یتصف بالعلم؛ 
فالخالق آولی بالاتصاف بصفة الکمال هذه من المخلوق» لملا یکون 
ال اقا موا 

وتقیبد الکمال بكر نه (لا تقض فیه) اخترار من بعض الكمالات 
التي يوصف بها المخلوق وهي كمال في حقه» ولكنها تتضمن نقصا 
فالإنسان الذي يولد له؛ أكمل من العقيم» والانسان الذي يأكل الطعام؛ 
اکمل من المریض الذي لایأکل. 

ولکن هذا الکمال یستلزم نقصاً في المخلوق. فالولد یستلزم 
التجزو في الانسان؛ لأن الولد جزء من الوالد» كما أنه يستلزم النظیر 
فالولذ نظيرٌ والده» ویستلزم الحاجة من وجه؛ کحاجته إليه في معونته 

وکذلك کل ما تنزه عنه المخلوق من صفات النقص؛ فالخالق 
اولی نان ينو عدن 


2 


DSS 
العا سس وج‎ 


فإذا كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم - کماسبق في ذكر المثل بموجودات الآخرة مع موجودات 
الدنیا(۲- فالخالق 1 آولی آلا یمائل خلقه وإن حصلت موافقة 
في الاسم. المتضمنة للاشتراك في المعنی العام الكلي المشترك الذي 


40۰۰۰ ۰ 


1 


ضرب الثل بالروح» ومذاهب الناس فیها 


9 

وهکذا القول في المثل الثاني؛ وهو: الروح التي فینا» فانها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد آخبرت النصوص آنها تعرج 
تایه سان رسای ی 
تسل اران الجن 

والناس مضطربون فيها: 

فمنهم طوائف من أهل الكلام یجعلونها جزءاً من البدن» أو 
صفة من صفاته» كقول بعضهم: «إنها التقس أو الريح التي تتردد 
في البدن»» وقول بعضهم: نها الحياة أو المزاج» أو نفس البدن». 

ومنهم طوائف من آهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب 
الوجود عندهم» وهي آمور لا يتصف بها الا ممتنع الوجود؛ 
فيقولون: «لا هي داخل البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة 
له» ولا متحركة ولا ساکنة» ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا 
ا 

وقد يقولون: (إنها لا تدرك الأمورَ المعينةء والحقائق الموجودة 
في الخارج» وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة»!. 

وقد یقولون: «إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا 
مداخلة»!. 


أ ا ااا 

۳۹ العو 1 e 0 ٠‏ 
وويفاقالوا: «ليست داخلة في آجسام العالم ولا خارجة عنها»؛ 

مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية» فيصفونها بأنها لا 

یمکن الاشارة (لیها: ونحو ذلك من الصفات السلبية التی تلحقها 

بالمعدوم والممتنم. 


۰ 


ی 
یذکر الشیخ هنا المثل الثاني المضروب في الرد على نفاة الصفات 
فيمشل بالروح التي فيناء والتي جعلها الله قواماً لأبدانناء فالانسان 


صم فه 


مكون من روح وبدنء ولا قيمة للبدن بلا روح. 

أما الروخ؛ فهي: كائنْ» موجود. قائم بنفسه فلا تفتقر في 
وجودها إلى البدن بدليل أنها تنفصل من البدن ويكون لها شأن بعد 
فراقها البدن. 

(وهنه الروح جاء وصفها بصفات ثبوتيت وسلبيت فقد آخبرت 
النصوص آنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء وأنها تقبض من البدن؛ 
وتسل منه كما تسل الشعرة من العجین). 

فهذه الروح التي فینا رغم قربها واتصالها بناء فالناس مختلفون فیها 
ومضطربون في شأنها اضطراباً عظيماً يصل إلى التناقض( ویلخص 
الشيخ مواقفهم في ثلاثة اتجاهات: 


(۱) «الروح» ص ۰۲۷۲ 


2۳ ضرب المثل بالروح. ومذاهب الناس فیها 

المشاهدة» وعبّروا عن ذلك بعبارات مختلفة؛ منها: 

۱- البدن. 

۳ صفة من صفات البدن آي: عرض. 

الس أى: ما بحصل بعملية التنفس من تردد الهواء فی البدن. 

۵ المزاج. أي: مجموع الطبائع في ذات الانسان. 

وکل هذه العبارات التي ذکرها أهل الکلام في الروح؛ باطلة لا 
فالروحٌ ليست هي البدن ولیست جزءا منه؛ کالکبد والطحال» ولیست 
صفة من صفاته؛ کالطول» والبياض» ولیست هی التَمّس الداخل إلى 
البدن والخارج منه» ولیست هي المزاج؛ بل هي شيء آخر» جاء وصفه 
في التصوص الشرعية كما سبقت الاشارة إلى ذلك» وكما يأتي شيء 
من ذلك إن شاء الله 

الثانى: قول طوائف من الفلاسفة» وهو قول مناقض لقول أهل 
الكلام» فقد وصفوا الروح بضد ما توصف به الأجسام المشاهدة 


< 
دك 


BD ed 
تاش --- وق‎ 


فیقولون في الروح؛ إنها: (لا داخل البدن ولا خارجه ولا مباينة له 
ولا مداخل له ولا متحرکن ولا ساکنته ولا تصعد ولا تهبط ولا هي 
جسم ولا عرض)!. 

وقد یقولون: (انها لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينت له ولا 
امسا ا ار ساي در 

فى المعنی؛ وأکتژها دال علی سلب النقیضین» ممالايوصف به الا 
ل الممتنع. 

وقد يقولون: إن الروح «لا تدرك الأمور المعينة والحقائقٌ الموجودة 
في الخارج» - آي: آنها لا تدرك شيئاً من الموجودات المشاهدة . 
«وإنما تدرك الآمور الكلية المطلقة». آي: المعاني الكلية التي لا توجد 
الا في الذهن؛ کالمعنی المفهوم من کلمة: «ٍنسان» أو «حيوان»» أو 
(وجود»» ونحو ذلك من المعاني الكلية المشتر کة. 

ویلاحظ أن هذا القول؛ هو في المعنی: فس قولهم: «إن الله تعالی 
یعلم الکلیات دون الجزئیات»!. وهذا المعنی باطل؛ فان الروح حقيقة 
قائمة بنفسها ولها (دراك. 

وبهذا یت یتبین أن حقيقة مذهب الفلاسفة؛ إنكار الروح» وان زعموا 
آنهم یقرون بها؛ لأنهم وصفوها بمایمتنع وجوده. 

الثالث: من الاقوال في الروح: القول الحق؛ وهو: «آن الروح 
حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء موصوفة بصفات». مثل: آنها تذهب 


5 5 ا مم ور > 
وتجيء» وتصعد وتهبط وتقبض وترسل» وتنعم وتعذب وهي: 


6883822 ضرب المثل بالروح ومناهب الناس فيها 


عالمة» وقادرة» وسميعة» وبصيرة» وغیر ذلك مما جاء من صفاتها فى 
النصوص» وهي مع ذلك مغايرة في حقيقتها للآجسام المشهودة". 


4۰۰۰ 


)۱( «(شرح حدیث النزول» ص۰۱۱۸ و«درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۰.۵۲ و«الفتوى 
الحمویة» ص ۰۵۳ و(مجموع الفتاوی» / ۲ ولالروح» ص ۰۲۷۷ 


> 


س 


ARN أ‎ 
OID افا‎ 


۰ 

وإذا قيل لهم: «إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل». 

قالوا: «بل هذا ممکن بدليل أن الکلیات موجودة وهي غير 
مشار الیها». 

وقد غفلوا عن کون الكلياتٍ لا توجذ كلية إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه في المبدإ والمعاد على مثل 
هذا الخيالء الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 


4 
ال 
0 1 
9 
يعتى: إذا قيل لهؤلاء الفللاسفة: «إن وصفکم الروح بهذه الصفات 
ممتنع» فليس هناك موجود موصوف بسلب النقيضين». 
قالوا: (إن هذا ليس بممتنع بدليل أن الكليات موجودة وهي غير 
مشار الیها». 
والرد علیهم أن الکلیاتِ - أي: المعاني الكلية - لا توجد كلية إلا 
في الذهن» ولا یمکن أن توجد في الخارج؛ إلا ممثلة في: الأجزاء 
والأفراد» والاعبان. 


وهولاء الفلاسفة نما یعتمدون فیما یقولونه فى المبد! والمعاد 
على مثل هذه الخیالات والأقوال المتناقضة التی لا یخفی فسادها 
على غالب الجهال؛ فضلاً عن العقلاء والعلماء. 


جيت 777112 ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فیها 


۰ 
واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح كثيرٌء وسبب ذلك أن 
الروح التي تسمی بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من 
جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها؛ بل هي 

من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. 

فصار هولاء لا یعزفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها 
للأجسام المشهودة. وآولئك یجعلونها من جنس الاجسام 
المشهودة وکلا القولین خطأ. 


۰ 
ال 
.و 1 
شي 
يبيّن الشيخ هنا سبب كثرة اضطراب الناس في الروح من المثبتين 
والنفاة» ویدخل فى المثبتین: أهل الکلام» وأما النفاة؛ فهم: الفلاسفة 
فک أن سبي ذناف الاضطراب: (آن الروح ليست من جنس البدن؛ 
ولا من جنس العناصر) - يعنى الأصول التی تتکون مھا الا اء 
ولا من جنس (الموندات) الناشعة عن العناصر؛ (بل هي من جنس 
آخر مخالف لهده الأجناس). ولذلك اضطرب فیها المنحرفون عن 


ی 


ج 
ل 
ےھ 


N: 


اا اا 


فمنهم من لا يُعرّفها إلا بالسلوب؛ وهم: الفلاسفة» ومنهم مَن 
يجعلها (من جنس الأجسام المشاهدة)؛ كما هو مذهب طوائف من 
آمل الكلام. 

وکلا القولين خطاء أي: قول من یجعل الروح من جنس الأجسام 
المشاهدة» وقول من لا يصفها إلا بالسلوب المستلزمة لامتناع وجودها. 


4۰۰۰۰ 


1 


هل الروح جسم؟ 


© 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم» أو ليست بجسم» يحتاج إلى 
تفصيل» فان لفظ «الجسم) للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي. 

فإن أهل اللغة يقولون: «الجسم؛ هو: الجسد والبدن». 
وبهذا الاعتبار؛ فالروح ليست جسماء ولهذا يقولون: «الروح 
والجسم»» کیا فال الي یا را ت E‏ فا كر 
نسم َسَمَعٌ لِفَوَلِهِمَ #[المنافقون: »]٤‏ وقال 7 ا ل ف العو 
ولسم €[البقرة: ۲:۷]. 

وأمّا آهل الکلام؛ فمنهم من یقول: «الجسم؛ هو: الموجود)» 
ومنهم من یقول: «هو القائم بنفسه»؛ ومنهم من یقول: «هو المركب 
من الجواهر المنفردة» ومنهم من یقول: هو المرکب من المادة 
والصورة». 

وکل هؤلاء یقولون: «إنه مشار إليه إشارة حسیة». 

ومنهم من یقول: ”ليس بمرکب لا من هذا ولا من هذاء بل هو 
مایشار إليه» ویقال: إنه هنا أو هناك». 


0 ره‎ 5 1 
O IPM افا‎ 


فعلى هذا؛ إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت» 
كما قال النبي صَرَتَعَييَسَة: إن الروح إذا خرج تبعه البصر)”", وآنها 


۰ 
ا 
اشن 
أن إطلاق القول بأنها جسم أو ليست بجسم: لا یصح؛ لأن الجسم له 
بحي في الضف ا ی سای 
ولهذات تعين الاستفصال عن معناه المراد إثباته للروح؛ ؛ حتى يعلم مدى 
صحه » آو فساده. 
فالجسم في اللغة؛ هو : (الجسد والبدن)» کما قال تعالی: ها 
باق آجسامهر )۰ وقال تعالی: رر دة ف اليم 
وبهذا الاعتبار» وهذا المعنى لا يضح اطلاق الجسم علی الروح؛ بل 
بینهما فرق ولهذا یقال: (الروح والجسم). 
وأما الجسم في اصطلاح آهل الکلام فله عدة معانِ؛ منها: 
١‏ الموجود. 
۲ القاتم تتقبینگا: 


مايقل الإساوة ۳ 


)۱( رواه مسلم ( ٠‏ من حديث آم سلمة 2 رتا . 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۱/ ۰۱۱۹45 واشرح حدیث النزول» ص ۳ ۰۲ 
و(مجموع الفتاوی» TeV‏ 


27 هل الروج ج 

وهذه المعاني الثلاثة؛ تصدق على الروح ویصح إطلاقها علیها. 

4- المرككب من الجواهر المتفردة» والجواهر المفردة؛ هي: 
«الأجزاء الصغیرة»» والجوهر الفرد - عندهم _؛ هو: «الجزء الذي لا 
شا وهذا القول باطل. ولا يصح اطلاقه على الروح لما يلي: 

أ- لعدم التسليم بقضية «الجوهر الفرد» الذي يفسرونه بأنه الجزء 
الذي لا يتجزأ؛ فان الجسم إذا قسمته أقساماً؛ فإنه لا يزال في هذه 
القسمة حتى ینعدم» أو يستحيل إلى شيء آخرء فلا يبقى فيه شيء مما 
پسمونه الجوهر الفرد*؟. 

ب-أنه على فرض التسلیم بصحة القول في الجوهر الفرد؛ 
وترکیب الأجسام منها؛ فإنه لا يصح إطلاقه على الروح وعالم الغيب؛ 
مثل: الملائکة والجن. 

في المرکب من المادة والصورة أو الهيؤلى والصورة وال هَیُولّی؛ 
هي: «مادة الشيء» وأصله الذي يركب منه»» وهذا المعنی لا یصح 
إطلاقه على الروح» فالله آعلم بحالهاء وهي من علم الغيب» ولا يجوز 
التکلم به إلا بدلیل. 


(0) بیان تلبيس الجهمية» ۲/ ۰ والمجموع الفتاوی» ۲۷۰/۱۲ و 171/۱۷ ۰۲ 
و«منهاج السنة» ۲۱۲/۱و۱۳۹/۲و۰۲۱۰ واشرح الأصبهانية» ص٦‏ *". 

)۲( «التوقيف على مهمات التعاريف» ص55 ۰۷ و«الکلیات» ص ۰۹۵۱ واتاج 
العروس») ۱۷/۲۱ : 


س 


لقالا سن e‏ 


تنبیهات: 

الأول: عرّف ابن القیم الروح؛ بأنها: «جسم مخالف بالماهية لهذا 
الاأعضاء ويسري فیها سریان الماء فى الورد» والدهن فى الزیتون» 
والنار في الفحم»۲). هذا التعریف یرد علیه امو منها: 

۱- قوله؛ ٍنها: «جسم» هذا يرد عليه ما تقدم من آن: اطلاق الجسم 


١‏ قوله: «نوراني علوي»: هذا يصدق على روح المؤمنء آما 
الروح الخبيثة؛ فهي مظلمة سافلة. 


۳ قوله: «خفیف» هذا من التكلم في الغيب. 

الثاني: لقائل أن يقول: لماذا الخوض في معاني الروح» وأقوال 
آهل البدع فيهاء والله تعالی یقول: 9 وی عي روج روم من‌آقر 
رق #[الإسراء: ۱۸۵ 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الروح في الآية اختلف في المراد بها على أقوال2: 


فقيل المراد بها: «جبریل». وقيل: «ملك آخر عظیم». وقیل؛ بل 
المراد بها: «الوحي». وقيل المراد بها: «الروح التي تقوم عليها الحياة؛ 


(۱) «الروح» ص776. 
)۲( «تفسير البغوي» 5/ ۰۱۲۵ و«زاد المسير» 0/ ۰۸۲ و«الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۲۱/۱ 


488۳022 هل الروح جسم؛ 


وهي: الروح التي فینا». فالاية محتملة» و«إذا وقع الاحتمال؛ بطل 
الاستدلال). 

وإذا كان الراجح في معنى الروح في الاية آنها التي بها الحياة؛ 
فليس في الاية نهي عن إجابة من سأل عنهاء ومعنى قوله: ۶ قلخ 
من موق آي: س جملة ما آمر الله به آي: الاق الكوني» وکل 
مخلوق؛ فهو کائن بأمر الله الكوني. 

الثاني: أن للكلام في الروح فائدتين: 

- إحداهما: معرفة الحق من الباطل في هذه المسألة والرد على 
الأقوال الفاسدة فيها. 

- الثانية: معرفة ما جاء في النصوص عن الروح من صفات 
فنعلم أن الروح محدثة وليست قديمة؛ لقوله تعالى: #أَمَّهْحَاِقُ کل 
شىء #[الزمر: اك موش الله يفلو ف 

وإذا قيل: «هل الروح تموت»؟ 

فیقال: إن آرید بالموت: مفارقة البدن؛ فنعم بهذا الاعتبار» وإن 
آرید بالموت: عدمها من هذا الوجود» وذهاب حیاتها بعد فراقها 
البدن؛ فالروح لا تموت بهذا المعنی؟. 


(۱) الاحتمال؛ إما أن یکون: راجحا أومساوياًء أو مرجوحاء فالذي یبطل به الاستدلال؛ 


هو: الاحتمال المساوي فقط فالراجح يصار إليه» والمرجوح يطرح. انظر: «الفروق» 
۲ و«الموافقات» ۲۵/4 ۳. 


< 
سے 


AACE 
—O IPM امف لت‎ 


ونجد في النصوص: أن الروح تقبض وتُرسل؛ كما قال تعالی: 
ای جرت تت و رسي سيت 5 
قضی ليها ألْمَوَتَ ویرزیل شرع ال أجل سى #[الزمر: ۲ 

نیو و ا 
وغير ذلك من الصفات الواردة في النصوص الشرعية للروح. 


40۰۰۰ ۰ 


1 


ایضاح ضرب الثل بالروح 


4 

والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة» حية» عالمة قادرة» 
سميعة» بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء ونحو ذلك من 
الصفات» الول قاصرةٌ عن تکییفها وتحدیدها؛ لانهم لم 
يشاهدوا لها نظيراًء والشيء إنما تدرك حقيقته؛ إما بمشاهدته» أو 
بمشاهدة نظيره. 

فإذا كانتٍ الروحٌ متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما 
يشاهد من المخلوقات؛ فالخالق أولى بمبانته لمخلوقاته مع 
اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. 

وال العقول؛ هم أعجرٌ عن أن يَحُدُوه أو یکیفوه منهم عن أن 
يحدوا الروح أو يكيفوها. 

فإذا كان من نفى صفات الروح؛ جاحداً معطلاً لهاء ومن مها 
بما يشاهده من المخلوقات؛ جاهلاً ممثلاً لها بغير شكلهاء وهي مع 
ذلك ابتة بحقيقة الاثبات مستحقة لما لها من الصفات؛ فالخالق 
تع آولی آن یکون من نفی صفاته جاحدا معطاك روفن قاسه 
بخلقه جاهلاً به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الاثبات مستحق 
لماله من الأسماء والصفات. 

4 


کی 


لت - << 


ای 
و 1 
شي 
بعد أن عرض الشيخ آقوال الناس في الروح واضطرابهم فيهاء 
وذكر سبب اضطرابهم» وَحُكُمَ اطلاق اسم «الجسم» على الروح نفياً 
أو إثباتاًء بعد هذا الاستطراد الذي لا بد منه: يَصل إلى المقصود الذي 
به إيضاح وجه الاستشهاد بالمثل الثاني؛ الذي هو: الروح. 
وبيان ذلك: أن الروح الموصوفة بأنها موجودة» وحية» وعالمة» 
وفادرة» وسميعة» وبصيرة» وتصعد وتنزل» وتذهب وتجيء» ونحو 
الك هع المشاسن ١‏ كانت الل قا ا وفاحزة هيم كينها 
وتحديديهاء والسيب فين ذلك: عدم مشاهدتهاء أو مشاهدة نظير لهاء 
والشىء إنما 2 حقيقته؟ إما بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره. 


وإذا كانت تلك الروح الموصوفة بتلك الصفات مباينة لما هو 
مشاهد من الأجسام المخلوقة ولیست ممائلة لهاء والعقول عاجزة عن 
تکییفها وإدراك حقیقته ا؛ فالخالق ستحلفل أولى بمباینته لمخلوقاته 
- مع اتصافه بما یستحقه من آسمائه وصفاته -؛ من مباينة الروح لما 
سواها من المخلوقات. 

(وأهل العقول أعجرٌ عن أن يحدوه أو یکیفوه منهم عن أن یحدوا 
الروح أو یکیفوها) وهذا من باب قياس الاولی. 

وهذا المثل يمكن أن یرد به على أهل التکییف. وأهل التعطيل؛ 
فيرد به على أهل التكييف القائلين بتماثل صفات الخالق والمخلوق؛ 
لتوافقها في الاسم. 


و4888 یضاح ضرب المثل بالروح 


ويرد به على أهل التعطیل النافین لصفات الله تعالی بحجة أن 
إثبات صفات الله تعالی الموافقة في الاسم لصفات خلقه؛ پلزم منه 
التمئیل. 

فيردٌ على الجمیع بآن هذه الروح الموصوفة بما توصف به الأجسام 
المشاهدة من الوجود والقبض, والارسال» والصعود والنعيم. 
والعذاب وغیر ذلك» هذه الروح موصوفة بهذه الصفات حقيقة» وهي 
مباينة لما سواها من المخلوقات. ولا يلزم من وصفها بما توصف به 
الاجسام المشاهدة؛ أن تکون ممائلة لها. 

را كاتف .هذه الماشة حاص ين المخلوق. الم‌ضرف 
والمخلوق؛ فالخالق أعظمٌ مباينة لخلقه بما یستحقه من الصفات من 
اة الارن تال 

وإذا كانتٍ العقول عاجزة عن إدراك حقيقة هذه الروح وتكييفها؛ 
فهي أعجز عن دَرْكٍ حقيقة الباري تعالى» وتكييفه. 

(وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لها)؛ وهم: الفلاسفة» 
اوو هاا یشاهده من المخلوقات اا ف لها بخیر شکلها)؛ 
وهم: آهل الكلام» (وهي مع ذلك: ثابتت بحقيقة الإثبات» مستحقتّ لما 
لها من الصضات)؛ فلا بغر غلط الغالطین فیها من الحقيقة شيعا 

(فالخالق سُْبَحَاَةوكَلَ؛ آولی أن یکون من نفی صفاته جاحداً معطلا 


ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا» وهو سبحانه كايثٌ بحقیقت الاثبات؛ 


ی 


نت 


له سه ب(2 3 

E‏ لكلف 
° 

Ê 9۸‏ بات و یس 36 


ا حك يب 


مستحق لما له من الأسماء والصفات).» فلا يُغيّر مذهب أهل التعطيل» 
ولا مذهب أفل التمثیل ابچ لله تعالی من الاثبات والتنزیه شیثا. 


4۰۰۰۰ 


1 


الله موصوف بالنفی والاتبات 


فصل 


وأكا لهات ا ا ا تاه 


القاعدة الأولى 
أذ اللة سبحانه موصوف بالاثبات والتفي. فالائبات؛ كإبارة 
آنه: یل تيء یر © )لتر ۷۰ و: لعل کل سيو رر 
© 1#الملك: ۲۱ وآنه: #سَميع بير © 4[الحج: ۱ ونحو ذلك» 
والنفي کقوله: للد تأده كه ورم 4[البقرة: 6 ]. 


4 
ا 
ای 
با ما 
تقدم ذكر الأصلین والمثلین» وهذه هي الخاتمة الجامعة. التي 
وعد بها الشیخ» وهي تشتمل على سبع قواعد. وهذه القواعد آطول 


© 
4 


وهذه القاعدة: شرعية» وعقلية. 


فهي شرعية لدلالة النصوص عليهاء كما في سورة الإخلاص» 


2 
ع 


ففيها إثبات» ونفي؛ فالإثبات في قوله تعالى: قل هو الله حَد 


وى كك اا كك ب ن س 


7 والنفي في قوله تعالی: لر يلد ور بو © ولریکن 
ل غو َم @4. 

وكذلك قوله تعالی: لس كمَ می €[السرری: ۱۱] فهذا نفي» وقوله: 
وهو میم ور €[السوری) إثبات. 

فتجد في النص الواحد والاية الواحدة: ۳ أ واثبات وكما في آية 
الكرسي ففیها إثبات» ونفي. 

وقوله تعالی: ل لدیل ولاینتی © #[طه] نفي وهکذا. 

فمنهج الرسل في صفات الله تعالی مشتمل على النفي» والإثبات؛ 
النفي المجمل لصفات النقص والعیب. والاثبات المفصل لصفات 
الكمال ۲ 

وهذه القاعدة عقلية؛ لأن المدح والکمال؛ إنما یکون باثبات 
المحامد ونفي النقائص» وفي هذا رد على المعطلة الذین لا یصفون 
الله الا بالسلوب. دون اثبات لصفات الکمال. 

كما أن في هذا رداً على اليهود. وعلی الذین يصفون الله بصفات 
التقص,» وفیها رد علی الممثلة الذین یصفون الله موقل صفات عاف 
تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وقول المولف: (إن الله سبحانه موصوف بالاثبات) آي: إثبات 
صفات العمال. 

وقوله: (والنفي) آي: نفي النقائص والعیوب. 


1 ی صن‎ )١( 


272 الله موصوف بالنفي والاثبات 


3 
وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ إلا إذا تضمن 
إثباتا» والا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض 
عدم محضٌء والعدمٌ المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء؛ هو كما 
قيل: ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً. ولأن النفي 
المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع؛ لا 
يوصف بمدح ولا كمال. 
4 


ال 
أيه 0 

يتن 

النفى لا يكون مدحا؛ إلا إذا تضمن إثبات كمال. 

فالنفي نوعان: نف محض ؛ ونفيٌ غيرٌ محض . 

فالنفي المحض لیس بمدح)؛ لانه عدم محض. والعدم المحض 
ليس بشيء» وما لیس بشيء؛ فليس بشيء فضلا عن أن یکون مدحا 
أن كيالا 

وأما النفىٌ غير المحض؛ فهو المتضمن لإثبات الكمال. 

ووجه ضلال المعطلة. الذين يصفون الله بالنفى المحض أو 
بالسلوب: آنهم اقتصروا على وصف الله تعالى بصفات السلب فقطء 
ولم يثبتوا له صفات الكمال» ومعلوم أن السلب المحض ليس بشيء؛ 
(ولهنا يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا یوصف 
بمدح ولا کمال). 


د و 
ج 


لقال 


النفی الذي يدخل 2 صفات الله تعالی 


4 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لاثبات 
مدح؛ کقوله: أنه لک لاهو ای اتوم تاد كه وود 4 
إلى قوله: ول ود ةر فما [البقرة: [Yeo‏ 

فنفي السّنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقیام» فهو مبيّن 
لكمال أنه الحي القيوم. 

وکذلك قوله: وا آي: لا یرنه ولا قله 
وذلك مستلزم لکمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر؛ |ذا 
كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فان هذا نقص في قدرته» 
وعيب في فونه. 

وکذلك قوله تعالی: ۷ یرب 2 تال درف لسوت ولاف 


آلأَنْضٍ 14سبأ: ۳] فان نفي العزوب مستلزم لعلمه بکل ذرة في السموات 
والأرض. 
وكذلك قوله تعالى: #وَلْقَدَ حََفَمَا لسن والارض وما نما ف 
مت یاو مهن وی ©14ق] فان نفي مس اللغوب - الذي 
شر السب بلاغ ابره ول على كيان ا ا يقالت 
المخلوق الذي یلحقه بي اللصب والکلال ما یلحقه. 
4 


2 النفي الذي یدخل في صفات الله تعالی 


ای 
س 
يجب أن يعلم أن كل ما وصف الله به نفسه من النفي؛ متضمن 


ا .ی 


ومن ذلك قوله تعالی في آبة الكرسي: (« هلول 
يور لااد ينه ولا 4)» فنفی ناوال عن نفسه: لس ولو 
وال بداية الوم والنّومُ معروف وهو أخو الموت؛ لكنه دونه. 

ونفي السنة والنوم؛ يتضمن كمال الحياة والقيومية» فحياته لا 
يعتريها نقص» وقيوميته كذلك. 

فالله تعالى نزه نفسه عن السنة» والنوم» والموت» كما قال 
تھا « ونوکل عل ال ی لا يموت 46[الفرقان: ۸ وفي ذلك تأکید 
لکمال حياته. 

والله تعالی قائم بنفسه» وعلی کل نفس بما کسبت» فلا قيام للوجود 
إلا به» وهو لا یغفل» كما قال تعالی: #إرلقد حلفا لقنا دوق سَبْمَ طرایق ما 
u‏ الین © 4[المؤمنون: ۱۷]. 

وهو سبحانه (ل يَؤْدُهُ حِفْظهُمَا)؛ أي: لا يَكَرثَه) حفظ العالّم 
العلوي والعالم السفلي» فلا يلحقه بسببه مشقة ولا ثقل. 

وهذايدل على كمال قوته» وأنها لا يعتريها ضعف ولا مشقة» كما 
يعتري قوة المخلوق. 


11 


ی[ و 
ات( ين ها اه 


وکذلك النفي في قوله تعالی: (۳ یمرب عَنَهُ ماد روف تون 
ولاف آذ وه اضر من دلاک ول" سر لدف تب شبن ©4) 
یتضمن كمال علمه بکل شيء. 

وقوله تعالی: (۳ تلوب ولازض ماما ف مه یا 
مامتان وب @)) هذه الآية نزلت لما قال الیهود: «إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» واستراح بعد ذلك»( 7 أنه لته 
التعب والاعیاء؛ فاستراح» فرد الله تعالی عليهم ذلك بقوله: (طوما 
امن وب @)). 

وكلمة: ( لوب ») نكرة واقعة في سياق النفي المتصل ب مِن» 
ممايؤكد أنه سبحانه لم يلحقه أي لغوب. 

واللغوبٌ نقصٌ في الجهد, ونفي اللغوب عن الله مطلقاً؛ يدل على 
كمال قدرته» ونهاية قوته» وكيف يلحقه لخوبٌ» وهو الذي إذا أراد شيئاً؛ 
ف(نما یقول له كن فیکون, كما قال تعالی: ا ےو ا لقع ادا اروته آن تقول 
531 353 ا ولو شاء الله تعالی لخلق السموات والأرض 
ومابينهمافي لحظة. ولکن له جكمة في ذلك "۰ خلقها في ستة آیام: 
قیل: نها كأيامنا»» وقیل: «نها أيام طويلة؛ أي: كل يوم آلف سنة» ”. 


إن 
1 


3 


)۱( تقدم تخريجه في ص ٩٩‏ . 

(۲) انظر: «زاد المسير» ۱۲/۳ ۲: 

(۳) القولان مذکوران في «تفسیر البغوي» ۰۲۳۹/۲ و«الجامع لأحكام القرآن» /٩‏ ۳۸ 
واتفسیر ابن كثير) ۳ ولم ينسب القول بأنها ک«آيام الدنیا» لمعین.- 


مالالا النفي الذي یدخل في صفات الله تعالی 
وهماقولان للمفسرين» والأقرب لظاهر القرآن آنها کآیامنا: الحد» 
= وقال الطبری فى «تاریخه» ۱/ ۲: «فان قال قات 


: وما دليلك على أن الأيا 


تنزيله؛ إنما هو موجه إلى الاشهر والاغلب عليه من معانيه» وقد وجهت خبر 
ا لبد و اشر کر ليها بين جام إلى ا 
من معاني الأیام» ومر الله عل إذا آراد شيعا أن يُكَوّنه أنفذ وأمضى من أن 
يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام مقدارهن ستة آلاف 
عام من أعوام الدنياء وإنما آمره إذا أراد شیتا أن يقول له : (كن)»؛ فیکون» وذلك 


كما قال ربنا تَارَدَويدَلَ: «وما مرا الاوید؛ کلنح بالبِصَرِ © 
قيل له: قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا: «إنا إنما نعتمد في معظم مانرسمه 
في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا ايمل » وعن السلف الصالحين 
قبلناء دون الا ستخراج بالعقول والفكر؛ إذ أكثره خبر عما مضى من الأمورء 
وعما هو كائن من الاحداث وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط والاستخراج 
بالعقول». 

فان قال: «فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر»؟ قیل: «ذلك ما لا نعلم 
قائلا من أئمة الدین قال خلافه). 

فإن قال: «فهل من رواية عن آحد منهم بذلك»؟ قیل: «علمٌ ذلك عند أهل العلم 
من السلف؛ كان آشهر من أن یحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم 
بعینه» وقد روي ذلك عن جماعة منهم مُسَمّین بأعیانهم». 

فان قال: «فاذکرهم لنا». قيل: «حدثنا...» ثم ساق آثارا عن ابن عباس» والضحاك 
وکعب. ومجاهد. ثم قال: «فهذا هذا. وبعد؛ فلا وجه لقول قائل: «وکیف یوصف 
الله تعالی ذکره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» قدر مدتها 
من أيام الدنیا ستة آلاف سنة وانما آمره إذا آراد شیا أن يقول له كن فیکون»؟- 


لتعل | اک 


ااا حي 


والاثنين» والثلائاء والأربعاء» والخمیس. والجمعة. 


فنفی اللغوب متضمن لاثبات كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف 


قدرة المخلوق؛ فانها محدودة» ویعتریها ضعف. واعیاء وملل 
وحاجة إلى الراحة» وهکذا في جمیع آنواع النفي عن الله تعالى» فهو 
متضمن لاثبات كمال الضد. وانظر - مثلاً ‏ قوله تعالی: إن نم لا 
یب منقال در 1#الساء: 4۰] فنفي الظلم عن الله تعالی؛ يدل على 
كمال العدل» ولو لم یتضمن ذلك لم يكن مدحا. 


وقد قال الشاعر”" يذم قبيلة 
بل لا يغدرون بذمةٍ 
ولا بظلمون الناسّ حبة خردل 
ا 1 ۰ 
واللة سب نژه نفسه عن الظلم» وهو قادر عليه» لكنه لا يفعله 


نکال غفل وس جره ولا كر مها لات 


ونحوه في (زاد | 


هو: اليس يز شرو ا1 الجافي اند دای ا یر نز 
قتیبة: «کان فاسقاً رقیق الاسلام». . وهذا الببت مع أبيات في هجاء بني العجلان 
رهط الشاعر تمیم بن أبي بن مقبل. 

انظر: «مجالس ثعلب» ۲/ ۰۳۲۱۳ و«الشعر والشعراء» ۱ و«تاریخ ومتدق) 
۶۹ ۳ و«الإصابة في تمییز الصحابة» ۰۳۸۷/۲ 


ال النفي الذي يسخل في صفات الله تعالی 


9 

وكذلك قوله: الا ندرك الاسر #[الأنعام: ۱۰۳ نما نفی 
الادراك؛ الذي هو الاحاطة كما قاله آکثر العلماء ولم ینف مجرد 
الرژية؛ لآن المعدوم لا یری ولیس في کونه لایری؛ مدخ» ذ لو 
كان كذلك؛ لكان المعدوم مدا 

ونما المدح في كونه لا یحاط به وان رُئي» كما أنه لا يحاط 
به وإن علم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماً؛ فكذلك إذا رُئي لا 
يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفةً 
کمال» وكان ذلك دلیلاً على |ثبات الرژية لأعلى قبهاء لکنه دلیل 
على إثباتٍ الرژية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق 
اة ساف از بو فا 

4 


0 
اسي 
با ما 
دلت الاية على نفی إدراك الأبصار لله تعالی. 
وقد اختلف المفسرون فى الآية على قولین): 
القول الأول: أن نفى الإدراك؛ يعنى: نفى الرؤية بالأبصار. 
وهذايحمل على آحد ا 


۰۹۸/۳ «تفسیر الطبري» ۰49۹/۹ و«تفسير البغوي» ۰۱۷/۳ وازاد المسیر»‎ )١( 
.550-5515/9 «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


يك ا کح 
١-نفى‏ رؤية الله تعالى بالأبصار فى الدنيا. 
الب ا 
اكب نی ني لرة الله تعالى بالأبصار طلقا 
ا ب ۳ 
ولکن لا تقول : آدرکت؛ لأن الإدراك بت يتضمن الإحاطة» فالله تعالى يُرى 
ولکنه لا یدرك آي: لا يحاط به لکمال عظمته. كما أنه يُعلم ولا يحاط 
به علما؛ وهذا هو المدح. 


ای ال 


وبهذا يُعلم أن الآية آدل على إثبات الرژية منها على نفیهاه ؛ لکنها 
رؤية من غير إحاطة» فکانت الاية حجة على نفاة الرژية مع غیرها من 
ید هر" 


40۰۰ ۰ 


(۱) انظر بحفاً موسعاً فى دلالة هذه الاية على الرژية والرد على المخالفین فی: 
«منهاج السنة» ۲/ ۰۳۱۷ و«بيان تلبيس الجهمیة» 4/ ۰4۲۰ وعنهما في: «حادي 
الأرواح» ۰1۱۸/۲ 


270 النفي الدي یدخل كي صفات اله تعالی 


4 
وٍذاتأملت ذلك: وجدت کل نفي لا بستازم ثبوتا؛ هو متا لم 
يصف الله به نفسه فالذین لا یصفونه الا بالسلوب لم يثبتوا في 
الحقيقة إلهاً محمودا؛ بل ولا موجودا. 
وكذلك من شارکهم في بعض دلك؛ کالذین قالوا: (إنه لا 
یتکلم أو لا یری أو لیس فوق العالم. أو لم یستو علی العرش»؛ 
ویقولون: اليس بداخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباين للعالم ولا 
محایث له»؛ إذ هذه الصفات یمکن أن یوصف بها المعدوم 
ولیست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت» ولهذا قال محمودٌ بن 
شبکتکین لمن ادعی ذلك فى الخالق: ار لنا بین هذا الرب الذي 
هه زیم المعدوم؟». 
4 


ال 

الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسّلوب» آي: بالصفات السلبية؛ 
وهم: الفلاسفة والباطنية؛ لم يثبتوا إلهاً محموداًء آي: يستحق الحمد 
والثناء؛ لأن السلوب المحضة لا مدح فيها؛ لأنه ليس في السلب 
المجرد اثبات شيء من صفات الکمال؛ بل لم يثبتوا موجودا؛ لأن 


ما مده را 1 
تاش -- وق 


وهذا الکلام ینطبق على المعتزلة؛ لانهم هم الذین یقولون: «إن 
الله تعالی لا ری ولا یتکلم»... إلخ» ومثل ذلك: يوصف به الجماد» 
أو الناقص. 

وقد استشهد الشیخ بقول الملك العادل محمود بن شبکتکین() 
للمعطل: (میّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته» وبين المعدوم؟)) وهذا 
إلزام مفحم لكل من ادعی في الخالق آنه: «لا يرىء ولا یتکلم» ولیس 
فوق العرش»؛ لأن السَّلبَ المحض وصف للمعدوم» ولیس فيه 
اثبات لموجود. 


4 ۰۰۰۰ 


(۱) أبو القاسم یمین الدولة فاتح الهند» ولد سنة ۳۰۱ ه قال ابن خلکان: «مناقبه 
كثيرة وسیرته من آحسن السیر وقال ابن تيمية: «کان من خیار الملوك وآعدلهم 
وکان من أشد الناس قياماً على أهل البدع... ونصر أهل السنة نصراً معروفاً عنه». 
مات باغزنة» سنة ۲۱؟ه. 
(وفیات الأعيان» ۵/ ۰۱۷۵ و«منهاج السنة» ۳/ ۰4۲۹ و«سير آعلام النبلاء» ۱۷/ ۰1۸۳ 

(۲) فى «درء تعارض العقل والنقل» 5/ ۰۲۵۳ و«بيان تلبیس الجهمیة» :۲۷١ /٤‏ أن 
المناظرة كانت في «العلو بِينَ ابن فُوْرَكَ الأشعري» ومحمد بن الهَيْضصّم الكرامي» 
صغيرة لاه معدو تقال السلطاة هل العامة لأسن رك 


ووه 


ما يلزم المعطلنّ الذين لا يصفون الله 
إلا بالسلوب من التنقص لله عز وجل 


® 

وكذلك كونه لا يتكلم» أو لاينزل؛ ليس في ذلك صفة مدح ولا 
كمال؛ بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات» 
فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» ومنها ما لا يتصف 
به إلا الجماد والناقص. 

فمن قال: «لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة 
من قال: «لا هو قائم بنفسه ولا بغیره» ولا قدیم ولا محدث. ولا 
متقدم على العالم ولا مقارن له». 


۰ 
21 
ای 
با ما 
الصفات السلبية منها ما لا يُوصف به إلا الجماد والناقص. والناقص؛ 
كالإنسان العاجز» كنمى الکلام والسمع» والبصر. 
ولا خارجه». وهذا القول پنطبق على المعتزلة» وال تیا 3 
ویقصد الشیخ بذلك الموازنة بینهم وبين الباطنية» فمن قال من 
المعتزلة والأشاعرة: «إن الله تعالی لا داخل العالم ولا خارجه»؛ 


۰ 


نت 


Ti 
جه‎ 


SMD اما‎ 


بمنزلة من قال: (إنه ليس بقديم ولا محدث» ولا قائم بنفسه ولا قائم 
بغیره)» وهم: الباطنية. 


40۰ KOK ۰ 


ما یلزم المعطلت الذين لا يصفون الله 
27 48608 إلا بالسلوب من التنقص لله عز وجل 


® 
ومن قال: (إنه ليس بحي» ولا سمیع» ولا بصیر ولا متکلم»؛ 
لزمه أن یکون متا آصي أعمى» أبكم. 


4 
ا 
0 7 
س 
هذا القائل إما أن يريد نفى الأسماء والصفات» أو نفى المعانی. 
وهذا الكلام يصدق على الفلاسفة والجهمية الذين لا يصفون الله 
بالصفات الثبوتية» ولا يصدق على الباطنية؛ لأنهم ينفون النقيضين. 
فمن قال: (إن الله تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير»؛ لزمه أن 
يقول: «إن الله تعالى میت واه وآعمی!. وهذا وصف بالنقائص؛ 
فيكون باطلاًء وفي هذا رد على أصل منهجهم. 
أماما سبق من أن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم؛ فهو رد 
على شبهتهم في زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. 


4 ۰۰۰ 


> 


س 


AACE 
۳ Û شین‎ 


اعتدار العطل عن الزامهم وصف الله بالعمى.» 
والجواب عنه بأربعة آوجه 


۰ 
فان قال: «العمی عَدَمُ البصر عمّا من شأنه أن یقبل البصرء وما 
لا یقبل البصر؛ کالحائط. لا يقال له: آعمی ولا بصیر». 


4 
هذا اعتذار من الجهمية نفاة الأسماء والصفات لما قيل لهم: إن 
نفيكم صفات الكمال عن الله تعالى؛ يلزم منه اتصافه بضدها من 

صفات اللشض .١‏ 

قالوا: «إن هذا يلزم لو كان النفي عمًّا من شأنه أن يقبل الاتصاف 
بهذه الصفات وضدها؛ كالبصر والعمی؛ والسمع والصمم؛ بالنسبة 
للإنسانء أما إذا ثفيت عمّا لا يقبل الاتصاف بها؛ فلا يلزم من نفيها 
اتصافه بضدها أو نقیضها؛ لآنه لا يلزم من نفي ذلك؛ اتصافه بالصمم 
والعمى» كما لا يلزم من نفي الحياة عنه اتصافه بالموت». 

فتضمن قولهم ذلك: أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بصفات 
الكمالء فلا يلزم من نفيها عنه؛ اتصافه بضدها من النقائص؛ لأنه ‏ 
بزعمهم ‏ غير قابل لذلك کله: 

والشيخ هنا يرد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات. 


اعتذار المعطلتّ عن الزامهم وصف الله بالعمی... 


77-3389122 ولي 


ويجيب عن اعتذار الجهمية هنا بأربعة أجوبة. 
الجواب الأولء والثاني ب: المنع» والمعارضة. 
والحواب الثالث. والرابع: على فرض التسليم. 


4۰۰۰ 


> 
3 


نت 


تصن الوا 


۱۱۱  رخ‎ 


۰ 
قیل له: «هذا اصطلاخ اصطلحتموه والا فما يوصف بعدم 
الحياة» والسمع؛ والبصر والکلام؛ یمکن وصفه بالموت. والعمی» 
والخرس. والعجمة». 
وأيضاً: «فكل موجود یقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضهاء 
إن ا على ميم ایا ا ا ا ترس سس 
ابتلعت الحبال والعصي». 
۰ 


ال 
يها 0 
ين 
هذان جوابان من الا جوبة الأربعة» وهما مبنيان على المنع. 
فالجواب الأول: 
يقال: إن القول بأن ما لا يقبل الاتصاف بالحياة ‏ مثلاً لا يوصف 
بالموت کالجدار؛ إن هذا اصطلاح اصطلحتموه. 
والاصطلاحات اللفظية؛ لا تنفى الحقائق العقلية؛ فليس فى 
الور ل أن غالا وخ بالحیاة» والسمع» والبصر)؛ یمتنع وصفه 
بالموت» والصممء والعمى. 
الجواب الثانى: 
أن يقال لهم: لا نسلم بأن شيئاً من الموجودات لا يقبل الاتصاف 
بهذه الصفات؛ بل كل مر جرد قل الاتصاف بهذه الصفات ولقائضهاء 


اعتدار المعطلمن عن إلزامهم وصف الله یالعمی... 
بل | <> | اه 500 


والجواب عنه باربعہ أوجه 


ا بالحياة والسمع والبصر)؛ لأن 
كلمة «لا یقبل» تعنی: المستحيل - أي الممتنع لذاته ‏ والله تعالى قادر 
ط شتا لس اه سا 

رقئرة ا وقاباك: ا و ا 3 
(حية ابتلعت الحبال والعصي) كبا كال عباتي وا ڪيا ال موس ان الق 
اه ود هش لب ما اکن © 4[الأعراف]؛ فصارت 77 بمجرد إلقائهاء 
كما قال تعالى: ‏ قال عصا وا هی تبان مین © 4[الأعراف]» و کذلك 
الطین الجماد الذي یعمله عیسی علْباَ یکون طيراً حياً بإذن الله كما 
قال تعالی: وا لقن لین كت َر باذ نم فيا حون 
طرا ادن [المائدة: ۱۱۰ 


40۰۰ ۰ 


۰ 


اڪ 


ا 
امف O IPM‏ 


9 
فا «فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا 
ممن یقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقاتضهاء فالجماد الذي لا 
یوصف بالبصر ولا العمی ولا الکلام ولا الخرس؛ أعظم نقصاً من 

الحي الاعمی الأخرس». 

فاذا قیل: «إن الباري عَرَجَبَنَ لا یمکن اتصافه بذلك». كان في 
ذلك من وصفه بالتقص؛ آعظم مما إذا وصف بالخرس. والعمی» 
والصمم» ونحو ذلك» مع أنه إذا جعل غير قابل لهما؛ كان تشبيهاً 
له بالجماد الذي لا قل الاتصاف بواحد منهما» وهلا تشبیه 
بالجمادات لا بالحیوانات فکیف پنکر من قال ذلك علی غیره ما 
يزعم أنه تشبیه بالحي؟! 

9 


ی 
لک 
۷ رب 
على فرض التسلیم» وهما: الثالث والرابع. 

فالحواب الثالية: 


أن یقال: ما لا یقبل الاتصاف بهذه الصفات؛ أعظمٌ نقصاً من القابل 
هذه الصفات - على حد زعمهم ؛ آعظم نقصا من القابل لها مع 
اتصافه بنقائضها؛ کالانسان: الأعمى» والاخرس» والاصم. 


اعتذار المعطلتّ عن الزامهم وصف الله بالعمی... 
والجواب عنه بأربعة آوجه 


4885 


۳۷۹ 


فالجدارٌ عظم نقصاً من هذا الانسان الناقصء لأن الجدار - على 
زعمهم ‏ لا یقبل الاتصاف بالكمالء فالاتصاف بصفات الكمال من 
الأمور المستحيلة بالنسبة للجدار» لکن الانسان؛ الاصم. الأعمى؛ 
الأخرس؛ یقبل الاتصاف بصفات الکمال» ومايّقبل الکمال آکمل مما 
لایقبل. 

ثم على قولهم: «إن الله تعالی لا یقبل الاتصاف بصفات الکمال»؛ 
فيه تشبیه لله تعالی بالجمادات - على زعمهم بأن الجماد لا یقبل 
الاتصاف بمثل: الکلام والسمع؛ والبصر -. 

فکیف ینکر من قال هذا على غيره - ممن یثبت لله صفات الکمال - 
زاعماً آنها تشبیه بالحي؟! 


فالتشبية بالأحیاء - لو فرض + خی من التشبیه بالجمادات. 


4۰۰۰ 


< 
دك 


اب ' ۳ 1 3 ر 
لعا —O IPM‏ 


® 
O lh‏ ركبا أن SS‏ 
فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 


ابیت کیال 
وكذلك العلم. والقدرة» والسمع. والبصر والکلام» والفعل» 
ونحو ذلك. 


وما كان صفة کمال؛ فهو ل آحق بان یتصف به من 
المخلوقات. فلو لم یتصف به مع اتصاف المخلوق به؛ لكان 
ال ك متیر 


دم 

الجواب الرابع 

على فرض أن العمی عدم البصر عمّا من شأنه أن یقبل البصی وآن 
عدم الحياة في الجدار لا یسمی موتا؛ فإن نفي صفات الکمال نقصّء 
كما أن إثباتها کمال. 

فنفي الحياة نقص؛ وان لم يسم في حق الجدار موتأء ونفي السمع 
في حق الجدار نقص؛ وان لم يسم صمماً. 

فالحياة من حيث هي» هي صفة كمال» بغض النظر عن الموصوف 
بهاء سواء كان الرب أو الإنسان» وكذا باقي صفات الكمال. 


ونفيها نقص؛ لآن مجرد نفي الكمال نقص. 


اعتذار المعطلتّ عن الزامهم وصف الله بالعمی... 


جح ده عد كه کی نت 


فإذا كانت الصفة من حيث هي» هي صفة كمال والمخلوق متصف 
بهاء والخالق غير متصف بها؛ لزم من ذلك أن يكون المخلوق أکمل من 
الخالق» وهذا ظاهرٌ الفساد؛ لأن المخلوق لا يكون أفضل من الخالق(. 


4۰۰۰ 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» ۰۸۸/۹ و«الصفدية» ص ۰۱۲۰ و«درء تعارض العقل والنقل» 
۲ ۱۷/۳۲ ۳و ۳۷/6 و۱۵۹ و۵/ ۲۷۳ و*/ ۰.۱۳۵۹ 


<< 


اد 2 


6 


موازنت بين من يصفه تعالی بسلب النقیضین 
ومن يصفه بالنفي فقط 


4 

واعلم أن الجهمية المحضة -كالقرامطة ومّن ضاهاهم -؛ ينفون 
عنه تعالى اتصافه بالنقيضينء حتى يقولوا: اليس بموجود ولا ليس 
بموجود» ولا حي ولا ليس بحي»). 

ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول؛ 
کالجمع بين اللنقیضین. 

وآخرون وصفوه بالتفي فقط فقالوا: الیس بحي» ولا سميع؛ 


ولا بصیر». 
وهؤلاء أعظمٌ کفرا من آولتك من وجه وأولئك أعظم کفرا 
من هؤلاء من وجه. 


فإذا قیل لهؤلاء: «هذا یستلزم وصفه بنقیض ذلك کالموت. 
والصمم. والیکم». 
قالوا: «إنما یلزم ذلك لو كان قابلا لذلك». 
وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً. 
۰ 


x‏ لس 


ا 
شي 
يوازن الشيخ هنا بين نوعين من النفاة. 
فالطائفة الأولى: الجهمية المحضة ‏ وهم غلاة الغلاة ‏ الذين ليس 
عندهم شائبة إثبات» وهم الذين يصفون الله تعالى بسلب النقیضین» 
فيقولون: (ليس بموجود ولا ليس بموجود؛ ولا حي ولا ليس بحي)» 
فيصفون الله بالنفی» ونفى النفی. 
وقولهم: (ليس بموجود ولا ليس بموجود)؛ يساوي قولهم: 
دلا موجود ولا معدوم)؛ لآن جملة لیس سوجوة: بمعلنى: معدوم» 
ووصفهم لله تعالی بذلك ممتنح فى بداهة العقول» كالجمع بين 
والطائفة الثانیة: الذین یصفون الله تعالی بالتفی قط فیقولون: 
(لیس بحي» ولا سميع؛ ولا بصير)ء وضلال هؤلاء یظهر من وجهین: 
آحدهما: أن سلب صفات الکمال عن الله تعالی؛ يلزم منه اتصافه 
الثاني: زعمهم في الرد على هذا الالزام أن الله تعالی غيرٌ قابل 
للاتصاف بهذه الصفات» ولا ضدها. 


وقول الشیخ: (وهولاء أعظم کفرا من أولئك من وجه واولتك 
آمظم کضرا من هؤلاء من وجه) يريد باشارة القریب: الذین یصفون 
الله بالف فقط وهم: الجهمية. 


> 


3 
لتق +1568 كت 
ا اام الا الاين يفقو و الله سبلي ا خي 
وان کار ما طایخ اتشر مو الاضرى موردهة فالسوينة کف من 
الباطتية من جهة آنهم لم یصرحوا بنفي النقاقص» والباطنية آکفر من 
الجهمية من جهة آنهم وصفوه بسلب النقیضین» وهو ممتنع. 
وقول الشیخ: (وهذا الاعتدار يزيد قولهم فسادا) تفصیله ما تقدم في 
الجواب الثالث والرابع. 


4۰۰۰۰ 


PETE 2-6 ۳‏ 000 5 
موازتم بين من يصفه تعالی بسلب النقیضین 


هت ومن یصفه بالتفي فد 


۰ 


وكذلك من ضاهی هژلاء؛ وهم الذین یقولون: «لیس بداخل 
العالم ولا خارجه»؛ إذا قيل لهم: «هذا ممتنع في ضرورة العقل)» 
كما إذا قیل: «لیس بقدیم ولا محدث. ولا واجب ولا ممکن, ولا 
فائم بنفسه ولا قائم بغیره». 

قالوا: «هذا نما یکون إذا كان قابلاً لذلك والقبول انما یکون 
مر ال متخ قدا اتشى الت انى قبو ل هدي النقيضين 1 


۰ 
ی 
ا 
با ما 
یقصد الشیخ أن بعض من نفی العلو من الاشاعرة قد ضاهی بحجته 
لا داخل العالم ولا خارجه) بعدم القبول. 
فإذا قیل لهم: قولکم: «لا داخل العالم ولا خارجه» ممتنع. 
قالوا: «إن هذا ليس بممتنع؛ لأنه تعالی لیس بقابل؛ فإن نفي هذین 
والله تعالی ليس بمتحیز؛ فلا یکون قابلا لهماء فلا یمتنع نفیهماعنه». 
ویحتمل أن الشیخ يريد (بهژلاء) طائفة الباطنية» وآن الذین قالوا: 
«إنه لا داخل العالم ولا خارجه» قد ضاهوهم بسلب النقیضین. 


والأول أقرب. 


> 


س 


ARN 
O IPM امف لت‎ 


4 

فيقال لهم: عِلْمُ الخلقٍ بامتناع الخلو من هذين النقيضين؛ هو: 
علم مطلق. لا يستثنى منه موجود. 

والتحيزٌ المذكور؛ إن أريد به کون الأحياز الموجودة تحبط به؛ 
فهذا هو الداخل في العالم» وإن أريد به أنه منحارٌ عن المخلوقات 
- أي: مباينٌ لهاء متميرٌ عنها ؛ فهذا هو الخروج. 

فالمتحيز یراد به تارة: ماهو داخل العالم وتارة: ما هو خارج 
العالم» فإذا قيل: اليس بمتحیز». كان معناه: ليس بداخل العالم ولا 
خارجه. 

فهم غيّروا العبارة؛ ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا 
معنى آخرء وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. 

كما فعل أولئك في قولهم: «ليس بحي ولا ميتء ولا موجود 
ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل». 


® 
ال 
+ 
9 
امتناع الخلو عن النقيضين» ومن ذلك: کون الموجود لا داخل العالم 
ولا خارجه فتقسيمهم الموجودات إلى نوعين: موجودٍ غير متحيز 


Ol‏ وت 


لا یتمنع خلوه عن هذين النقيضين» وموجود متحیز یمتنع خلوه عن 
هذین النقیضین؛ تقسیم باطل. 

الثاني: أن المتحیز؛ إما أن يراد به ما تحيط به الاحیاز والأمكنة» 
والظروف الوجودية» وهذا هو الداخل في العالم. 

وإما آن يراد به المنحاز عن العالم» وهذا هو الخارج عنه. 

فإذا قالوا: (إنه ليس بمتحيز). والتحيز يطلق على المعنيين 
السابقين؛ صار معناه: أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ فاحتجوا على 
الدعوى بالدعوى» فأصل دعواهم: أن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه. فلما قيل لهم: «إن هذا سلب للنقيضين» وهو ممتنع). 

قالوا: «إنما یکون ممتنعاً لو كان قابلاً» والله تعالى ليس بقابل؛ لأنه 
غير متحيز؛ فلا يكون ممتنعاً»» فاحتجوا على دعواهم بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه: بدعواهم بأنه غير متحيز» ومعنى: «غير متحيز) 
ليس بداخل العالم ولا خارجه. فالعبارتان معناهما واحدء وإنما غيروا 
العبارة إيهاماً لمن لايفهم حقيقة قولهم بأن معنى: (ليس بمتحيز): (لا 
داخل العالم ولا خارجه». 

فكأنهم قالوا: «إنه تعالی لا داخل العالم ولا خارجه» ولیس هذا 
بممتنع؛ لأنه لا داخل العالم ولا خارجه»! 

وقوله: (وهو المعنی الذي علم فساده بضرورة العقل). 

يريد أن قولهم: (ليس بمتحیز) هو نفس المعنی الفاسد الذي علم 
فساده بضرورة العقل» وهو قولهم: (لا داخل العالم ولا خارجه) كما 


> 


س 


iy 
ےھ‎ 


ا SID‏ 
فعل أولئك الباطنية في قولهم: (إنه ليس بحي ولا میت ولا موجود ولا 
معدوم ولا عالم ولا جاهل) فكل ذلك من قبیل سلب النقیضین. 

وبهذا انتهی الکلام عن هذه القاعدة التي آصلها: 
الذي يوصف به هو النفی المتضمن لاثبات الکمال. فما لا یتضمن 
إثبات كمال من النفي؛ فانه نقص. 


4۰۰۰ 


1 


الواجب فيما يوصف الله يه مما جاء 2 الکتاب 
والسنت؛ وما تنازع الناس فيه من الألفاظ المحدثت 


۰ 


القاعدة الثانية 


أن ما آخبر به الرسول عن ربه عَرَتَجَلَّ فانه يجب الایمان به» سواء 
عرفنا معناه» أو لم نعرف» لأنه الصادق المصدوق فما جاء في 
الکتاب والسنة؛ وجب على کل مؤمن: الایمان به» وان لم یفهم 
فتاه 

وكذلك ماثبت باتفاق سلف الامة وآئمتها؛ مع أن هذا الباب 
یوجد عامته منصوصاً في الکتاب والسنة متفقاً عليه بين سلف 
الامة. 

4 


يبين الشيخ هنا حكم ما یذکر من الالفاظ في صفات الله تعالی» 
فما ورد منها في الكتاب والسنة؛ وجب الإيمان به سواء عرفنا معنا 
أو لم نعرف معناه. 

واقولد ون فم تفي تاه ایس الف أن فعا میا ورد في 
الکتاب والسنة من صفات الله تعالى لا يفهم معناه» ولكن المقصود: 
أن الناس يتفاوتون في أفهامهم» فبعض الناس قد لا يفهم معنى بعض 


5 
ا o‏ وه 
الصفات» فيجب عليه أن یمن بما آخبر الله به في كتابه» وبما آخبر به 
رسوله بو من صفات الله تعالی وان لم يفهم معناه» كمالو 
سمع قوله تعالی: ان ل حرش سنوی ©4[طه]ء وجب عليه أن 
یمن أن الله تعالی استوی على العرش وان لم يفهم معناه» ثم بعد 
الایمان يأتي السوال عن معنی الاستواء. 

وقول الشیخ: (وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمت وآئمتها) هذا 
التعبير يشعر بأن بعض الصفات ثابتة بالإجماع» ولكن الشيخ احترز 
عن هذا الفهم فقال: (مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً في 
الكتاب والسّنَّمَ) فجميع صفات الرب تعالى ثابتة في الكتاب والسنة 
آو آحدهما. 


4۰۰۰۰۰ 


الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الکتاب 


۳ وما تنازع الناس فيه من الألفاظ الخد 


۰ 
وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على آحد؛ بل 
ولاله: آن یوافق ادا على اثبات لفظ آو نفیه+ حتی یعرف مراده» 
فان آراد حشا؛ نبز وان آراد باطلا؛ رن وان اشتمل کلامه علی حق 
وباطل؛ لم یقبل مطلقاء» ولم يرد جمیع معناه؛ بل یوقف اللفظ 
ویفسر المعنی كما تنازع الناس فی: «الجهة). و«التحیز» وغیر 

ذلك. 
® 


يذكر الشيخ هنا حكم الالفاظ المحدثة في صفات الله تعالى» وهو 
مما تنازع فيه المتأخرون. 

فما كان كذلك؛ فإنه لا يجوز قبوله» بل يجب التوقف فیه 
والاستفصال عن مراد المتکلم به» (فان آراد حقا؛ قبل» وان آراد باطلا؛ 
رات اراتا راطا ر و فق ما أرادمن لسن ويرة 
ما أراد من الباطل. 

ثم يقال بعد ذلك لمن أراد بهذه الألفاظ معنى صحيحاً: ما أردته 
حق» ولكن التعبير عنه بهذه الألفاظ؛ خطأء لأنها لم ترد في الكتاب 
ولافي السنة ولأنها ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا وذكر الشيخ 
الین لتوضيح هذه القاعدة» وهما لفظا: (الجهن). و(التحيز). 


( «درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۱ و۵/ ۰۵۸ و«مجموع الفتاوی» 
۴ و ۰۳۰۵/۵ و ۰۱۱/۱۲ وامنهاج السنة» ۲۱۷/۲وء ۵۵. 


5 
3 


س 


بس ار 
لعل الج 


3 


ا 
را ادا سح 


© 

فلفظ «الجهة» قد يراد به شيء موجود غير الله؛ فيكون مخلوقاً 
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات. 

وقد یراد به سا لیس بموجود غیر اللهتعالی» كما لذاآریدبالجهة 
ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة؟ ولا نفیه كما 
فيه إثبات العلوء والاستواء والفوقية والعروج الیه ونحو دلك. 

وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق, والخالق 
مباین للمخلوق سُبحاۀوتعال» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من مخلوفاته. 

© 


ا 
لفظ (الجهت) لفظ مجمل محدث» وقد آوضح الشيخ ما فيه من 
الاجمال؛ فقد يراد بالجهة شيء مخلوق» آي: شيء موجود غير الله» 
(وقد يراد به ما لیس بموجود غير الله)» أي: قد يراد به ما لیس بموجود 
من المخلوقات» بمعنی: أن لفظ (الجهة) قد يراد به: مر وجودي» وقد 
يراد به: آمر عدمي. 
فقد یطاق لفظ (الجهتة) على السرش: آو السموات» وهمي: 


موجودة مخلوقة. 


الواجب قیما يوصف الله به مما جاء في الکتاب 


2ال1960 .بسنب وما تدازم ناس فيه من الأنفاط لمحف 


وقديطلق لفظ (الجهة) على ما فوق العالم وما وراء المخلوقات 
من العدم. 

ولهذا كان هذا اللفظً مجملاً محتملاً» كما أنه لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة نفيه ولا إثباته» كما جاء إثبات لفظ: (العلوء والاستوای 
والفوقية» والعروج إليه ونح و ذلك). 

ومن المعلوم بالضرورة أن (ما ثم في الوجود إلا الخالق والمخلوق)» 
فالموجود قسمان: واجب. وممکن» أو قديم» ومحدث. 

و(الخالق مباینْ للمخلوق). أي: ليس حالآً فيه فالله تعالى (ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته)؛ بل هو بائن 
من خلقه» فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحَةويَقَ. 


4۰۰۰ 


مخ 
س 
0 
2 
e‏ 


ووم ادن 


تشر - س 


۰ 

فیقال لمن نفی الجهة: آترید بالجهة آنها شيء موجود مخلوق؟ 
فالله ليس داخلاً في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ 
فلا ریب أن الله فوق العالم» بائن من المخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: «إن الله في جهة»: آترید بذلك أن الله 
فوق العالم؟» أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ 
فان آردت الأول؛ فهو حق. وإن أردت الثاني؛ فهو باطل. 


4 
تم 
لک 
با ما 
على ضوء ما سبق من معنی (الجهة) وما يراد بهاء یستفصل ممن 
آم ترید بها ما وراء العالم؟ 
فان آردت بها الأول؛ فنفيك صحیح؛ لأن الله تعالی ليس داخل 
المخلوقات. وان آردت الثانی؛ فنفيك باطل؛ (لأن الله تعالی فوق 
العالم. بائنٌ من المخلوقات). 
ویقال لمن آثبت أن الله تعالی فى جهة: آترید بذلك أن الله تعالی 
فوق العالم؟ آم تريد بالجهة شيئاً موجودا؛ فيكون الله تعالى داخلاً 
فى المخلوقات؟ 


فان أردت الأول؛ فحق. وان أردت الثانى؛ فباطل ٩‏ . 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۶۰۲/۵ و*/۰۳۸ وامنهاج السنة» ۳۲۱/۲و ۰۵۵ و«درء 
تعارض العقل والنقل» ۲۵۳/۱ و۵/ ۰۵۸ وابیان تلبیس الجهمیة» ۳۰۵/۳ و ۰.۱۱۷ 


الواجب قیما يوصف الله به مما جاء فى الکتاب 


لو الس ما تنازع الناس فيه من الألفاظ المحدثة 


4 

وکذلك لفظ «المتحیز»؛ إن آراد به أن الله كشو ره المخلوقات» 
ی باحر ابييل قل ومع ی وال رضي برق 
قال الله تعالى ل اس OS‏ 0 
ام مه ورن مطویت مييه #[الزمر: ۷ وقد ثبت في الصحاح 
عن النبي صَعََر أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات 
بيمينه. ثم يقول: آنا الملك. أين ملوك الأرض؟». 

وفي حديث آخر: «وانه لیدحوها۲) كما يدحو الصبیان بالکرة» 
وفي حدیث ابن عباس: «ما السموات السبع» والأرضون السبع وما 
فيهن في يد الر حمن؛ إلا کخردلة في يد آحدکم». 

وإن آراد به أنه منحاز عن المخلوقات - آي: مباين لهاء منفصل 
لاه نس عا فيا ق ماه كبا قال اس ال ن 
سمواته على عرشه بائن من خلفه). 


© 
5 
اللفظ الثاني من الألفاظ المحدثة المجملة التي ذكرها الشيخ: 
لفظ (المتحیز) فهو لم يأت في صفات الله تخالی لا نقیا ولا إثباناء 
فالواجب الاستفصال عن معناه؛ فإن أريد به معنى حق؛ قبل المعنى 
الحق. ورددنا اللفظ المحدث المحتمل. 


)۱( الدحو: رمى اللاعب بالحجر والجوز» وغيره. «لسان العرب» .707/١5‏ 


ه  SOD‏ 
وان آرید به معنی باطل؛ رد المعنی الباطل واللفظ المحدث؛ فلفظ 
(المتحیز) قد يراد به أن الله تعالی تحوزه المخلوقات - آی: تحرط 
-؛ فهذا باطل؛ لأن الله تعالی أكبرٌ وأعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته» فهو الكبير المتعال» وهو العلي العظيم» ومن دلائل عظمته 

أنه تعالى (وسع كرسيه السموات والأرض). 


والذي عليه أكثر أهل السنة أن: «الكرسي: موضع القدمين» كما 


جاء عن ابن عباس" وأبي موسى '" ڪت 


ومن دلائل عظمته أنه تعالى (يقبض الأرض» ويطوي السموات 


موا کیا قال ماني و ا ی دی زا كيبا 
و 9 وما e E‏ موت بیمی نو 2# وكذلك الأحاذيث 
الواردة فى تفسیر هذه الایة: («یقبض الله الأرض» ويطوي السموات 
3 


مه 


بيمينه: ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟» 


وجاء هذا المعنی فى عدد من الأحاديث عن جماعة من الصحابة . 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة)١/ 5٠١‏ وصححه ابن خزيمة فى (التوحيد» 
ص ۰۱۰۷ والحاكم ۲/ ۰۲۸۲ والضياء في «المختارة» 21١/٠١‏ وقال الأزهري 
في «تهذيب اللة»۱۰/ 55: «هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي 
عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم؛ فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». 

(۲) رواهعبد الله بن أحمد في «السنة» ۳۰۲/۱ وابن أبي شيبة في «العرش! ص۷٤‏ 
والطبري في «تفسيره» 078/5 وأبو الشيخ في «العظمة» ۲/ ۰1۲۷ وابن منده في 
«الرد على الجهمیة» ص ۰8 وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» ۸/ ۰۱۹۹ 

(۳) رواه البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم (۲۷۸۷) من حدیث آبي هريرة يڪن 

2 تقدم في ص ۸٩‏ حدیث ابن مسعود. وابن عمر نع 


الواجب فیما یوصف الله به مما جاء في الکتاب 
۱۱۱ ۱۱ والسنتة» وما تنازع الناس فيه من الألفاظ المحدثت اا 
ومن شواهد هذا المقام: الحدیث الذي يروف اة تعالى: «يأخذ 
السموات. والأرضين السبع. فيجعلها في كفيه» ثم يقول بهما كما 
یقول الغلام بالکر »۲ وهذا التتوایر تقريت لكمال تصرفه تعالى 
في هذه العوالم على کثرتها وعظیهاء فهي صغيرة وضئيلة في جانب 
ومما استشهد به في هذا المقام الأثر الذي جاء عن ابن عباس 
نع : (ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن؛ 
الا حخردلن في يد أحدكم)”". 
فهو العظیم الذي لا أعظم منه» وهو الکبیر المتعالي فیمتنع 
مع هذه العظمة التي لا تحيط بها عقول العباد: أن يحويه شيء من 
مخلوقاته» فهو أعظم وأكبر من أن تحيط به مخلوقاته؛ فضلاً عن أن 
وإن أريد بالمتحيز المنحاز عن العالم المباين للمخلوقات؛ فهو 
كما قال آئمة السلف: (فوق سماواته» على عرشه بائن من خلشه )ا 


۸۱ رواه الطبري في «تفسيره» ۰۲۷/۲۰ وابن منده فى «الرد على الجهمیة» ص‎ )١( 
من حدیث آبي حازم عبن ابن عمر اد ولم یسمع منه. «تهذیب الکمال»‎ 
وجاء بألفاظ آخری من طریق آبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن‎ ۱ 
ابن عمر» رواه مسلم (۰)۲۷۸۸ وغیره.‎ 

(۲) رواه عبد الله بن آحمد في «السنة» ۰4۷/۲ والطبري في «تفسیره» ۰۲۰/۲۰ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أل السنة والجماعة» ۱۹۸/۱ «الابانة عن شريعة الفرقة 
الناجية») ‏ الرد على الجهمية ‏ ”7/77 .١77‏ 


سرخ 


ا ب ادا 


ومعنی: (بائن من خلقه) أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته. 

فالمتحيز؛ ما أن يراد به: ما تحيط به الأحياز؛ وهو: الدخول في 
العالم والمخلوقات. 

وإما آن يراد به: المنحاز الخارج عن العالم. 

فان أريد المعنى الأول؛ فهو باطل في حق الله تعالى؛ لأنه تعالى 
خارج العالم» وليس حالاً في مخلوقاته. 

وان أريد به المعنى الثاني؛ فهو حق» لكن التعبير بهذا اللفظ: خطأء 
لما سبق من أنه محدث ومحتمل. 

وان أريد به المعنيان جميعاً؛ فهو باطل(» وهو كقول من قال: «إن 
الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه»» وقد سبق بیان ذلك في آخر 
«القاعدة الأولى». 

ومثل لفظ (الجهة) و(التحيز) باقي الالفاظ المحدثة المجملة 
المحتملة ک«الجسم». و«التركيب»». ونحو ذلك. 


40۰۰ ۰ 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» ۰۵۰/۵ و«منهاج السنة» ۳۵۰/۲ و۵۵۵ و«بيان 
تلبیس الجهمیة» ۲۰۵/۳ و ۰1۰۷ و«مجموع الفتاوی» ۵/ ۰۲164 واتفسیر سورة 
الاخلاص» ص ۰.۳۳ 

(۲) ص ۱ ۲/۸ 


1 


ظاهر نصوص الصفات. و هل هو مراد» أو غير مراد 


۰ 


القاعدة الثالثة 


إذا قال القائل: «ظاهر التصوص مراد أو ظاهرها لیس بمراد». 

فانه یقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك» فان كان القائل 
یعتقد أن ظاهرها التمثیل بصفات المخلوقین أو ما هو من 
خصاتصهم؛ فلا ریب أن هذا غير مراد. 

ولکن السلف والائمة لم یکونوا یسمون هذا ظاهراًء ولا 
پرتضون آن یکون ظاهر القرآن والحدیث كرا وباطات واللة 
وتان آعلم وأحكم من أن یکون کلامه الذي وصف به نفسه لا 
یظهر منه الا ما هو کفر أو ضلال. 


۰ 
ال 
أيه 0 
تن 
هذه القاعدة مناسبة للتى قبلهاء فإن مضمون القاعدة السابقة: بيان 
حكم ما يجب فيه التفصیل. ومقصود هذه القاعدة: بیان ما يجب في 
لفظ (الظاهر)ء أي: ظاهر نصوص الصفات؛ فلفظ (الظاهر) فيه إجمال 


سرخ 


SMD + تال‎ 


اق اق فب اقظ اوك مدال على کر من میقلا فة من 
الاستفصال والتفصيل في الحكو”". 

وظاهر الكلام؛ هو: «المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهن ذي 
الفهم السليم المستقيم» العارف بلغة الخطاب». 

فظاهر نصوص صفات الله تعالى عند السلف الصالح؛ هو ما يليق 
الك تال من الات 

آما الجاهل بالله تعالى» أو ذو الفهم الفاسد؛ فان ظاهرٌ نصوص 
الصفات عنده؛ التمثيل» فيتبادر إلى ذهنه من ألفاظ التصوص؛ ممائلة 
صفات الله تعالی لصفات خلقه. 

ولما كان لفظ ظاهر نصوص الصفات له آکثر من معنی بحسب 

۱- فمن قال: ان الظاهر من نصوص الصفات مراد» وأراد بالظاهر: 
اثبات الصفات على مایلیق بالله تعالی ویخص به؛ فقوله حق» وهو 
مصیب فى اللفظ والمعنی» وهذا سبیل آهل السنة. 

-١‏ ومّن قال: إن ظاهرها مراد» وزعم أن ظاهرها ممائلة صفات 


.۵۲ «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ص۳۹۵ و«الفتوى الحمویة» ص1۲‎ )١( 


1 سره ظاهر نصوص الصفات؛ وهل هو مراد؛ أو غير مراد؟ 


فليس التمثيل ظاهرها» ولیس التمثیل بمراد» فالله تعالی لیس 
کمثله شيء سبحانه. 

۳-ومن قال: إن ظاهرها لیس بمراد» وظاهرها عنده إثبات الصفات 
لله تعالی وإثبات الصفات عنده تشبیه. فظاهرها عنده التشبیه وهذا 
الظاهر لیس بمراد؛ فهذا مبطل فى زعمه أن ظاهرها التشبیه» ومبطل 
في نفیه للصفات بناء على هذا الاعتقاد والتوهم 

وق کات ها من وج ارخ ما قصد إليه من نفي التمثیل. لکنه 
مبطل حيث نفی المعنی الحق لصفات الله تعالی. 

5- ومن قال: إن الظاهر لیس بمراد؛ لأن ظاهرها التمثیل» وهذا 
لیس بمراد؛ بل المراد إثبات صفات تليق بالله تعالی» فهذا یمکن أن 
یکون مصيباً في المعنی» ومخطناً في اللفظ حيث زعم أن ظاهرها 
ات 

وهذا إنما یلیق بالجاهل السني يعني: السني في معتقده. لکنه 
جاهلٌ قاصرٌ الفهم والتصور يتبادر إلى فهمه المعنیالباطل» ولکنه لا 
پثبته وانما پثبت المعنی اللائق بالله تعالی. 

وهذا الجاهل» وآولشك المعطلة؛ كلهم تضمن کلامهم أنَّ ظاهرٌ 
كلام اللو كفرٌ وضلال؛ لآن ظواهر نصوص صفات الله تعالى ‏ على 
فهمهم وزعمهم - التمئیل بصفات خلقه وهو کفر وضلال. 

وه ۳ 
بيانه» مع أن الله تعالی وصف کتابه بأنه آحسن الحدیث كما قال عر 
# ة التي یی گ3الزمر: ۳۳ 


رد 
ا 
ا SSOP‏ 
وهل من الحكمة أن يخاطب الله تعالی عباده بما يفهم منه 
حلاف مراده؟ 
وهل یکون هذا إلا من: 
00 عاجز عن البيان. 
# أو جاهل بما يتكلم به. 
# أو ملس مُعَمٌّ غاش لا يريد إيضاح مراده. 
2 
وکل هذا ممًا يجب تنزيه الله تعالى عنه» وتنزيه رسوله هسل 
عنه» وهو: 
# أعلم الناس بالله. 
# وأقدر الناس على البيان. 
2 وانصحهم للخل ۳ 
ولهذا قال الشيخ هنا: (السلف والأئمت لم يكونوا يسمون هذا 
فاه و لاب تبون ان کون ظاهر الق آن الخدت معش | وباطلا واد 
سبَحَةَعلَ أعلم وأحكم من أن یکون کلامه الذي وصف به نفسه لا 
یظهر منه الا ما هو كفر وضلال). 


4۰۰۰۰ 


۰۱۹۵ «درء تعارض العقل والنقل» ۲۲/۱ و۵/ ۳۷۰ و«الفتوی الحمویة» ص‎ )١( 
و«شرح حدیث النزول» ص۳۳۲.‎ 


ووه 


الذين يجعلون ظاهر النصوص 
معنى باطلاً غلطوا من وجهين 


۰ 


والذین یجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهین: 

قارة یجعلون المعنی القاسد ظاهر اللفظ» حتی یجعلوه محتاجا 
إلى تأويل یخالف الظاهر. ولا یکون کذلك. 

وتارة يَرُذُونَ المعنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 


آنه باطل. 


۰ 


أي: الذین یجعلون ظاهر نصوص الصفات المعنی الفاسد یغلطون 
من وجهین؛ آي: من آحد و جهین: 

تارة یجعلون المعنی الفاسد حقیقة؛ هو ظاهر اللفظ فیجعلون 
لفظ النص محتاجا إلى تأویل یخالف الظاهر الفاسد - في زعمهم -. 

وتارة یرون المعنی الحق لاعتقادهم أنه معنی فاسد ولیس كذلك. 

مشال ذلك قر له تعالی: عالقا عل اشر امت 14602طه]. 

الأول يزعم: أن ظاهرٌ النص وصفّه تعالى باستواء مثل استواء 
المخلوق على ظهور الفلك والأنعام» مع اعتقاده بأن هذا ليس مرادا؛ 


5 


2 


3 
1 سالا زو 8 

A OS 

6 ا 36 


ا حك لي 


بل المراد وصفه تعالى باستواء بخصه وهذه حال الجاهل الذي 
سبق ذكره. 

فغلطه حيث جعل المعنى الفاسد هو ظاهر النص» فقولّه بنفي 
تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه؛ صحیح وقوله: «إن هذا 
الظاهر ليس بمراد»؛ صحيح» لكن زعمه أن هذا المعنى الفاسد؛ هو 
ظاهر النص؛ غلط. 

والثاني يقول: «إن ظاهر هذه الآية» وصفه تعالى بالاستواء 
على العرش. والاستواء على الشيء إنما هو من صفات المخلوق 
وخصائصه!» فلا يجوز عنده أن يقال: «إن الل تعالى مستو على 
العرش»» بمعنی: أنه فوق العرش. ۰ 

فيقول: «ليس هذا الظاهر بمراد»؛ بل المراد ب«استوى» على 
العرش: استولی على العرشء أو آقبل على خلق العرش» ونحو ذلك. 

فهذا اعتقد أن ظاهر النص - الذي هو المعنی الحق -: معنى فاسد؛ 
فنفاه بناء على هذا الاعتقاد» وهذامعنى قول الشيخ: (يردون المعنى 
الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل). 

فكل من الأول والثاني جعل ظاهر التص معنی فاسداًء لکن الأول 
غلط من جهة أنه جعل المعنی الفاسد حقيقة؛ هو ظاهر اللفظ ‏ النص - 
حتی يكون النص محتاجاً إلى تأویل» ولیس كما ظن. 


۳35 این يجين هر لنمدص 


معنی باطلا غلطوا من وجهین 

والثاني رد المعنی الحقی الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاده أنه معنی 
باطل» فهو غالط في اعتقاده أنه معنی باطل» وفي نفيه هذا المعنی 
الحق. بناء علی اعتقاده وتصوره الفاسد. 

فظهر بهذا: أن الأول مخطی من جهة اللفظ آي: الحکم على لفظ 
النص» ومصیب من جهة المعنی» وهو: نفيه للمعنی الفاسد. 

والثاني: مخطی من جهة اللفظ والمعنی» مصیب فیما قصد إليه 
من نفي ما اعتقد أنه باطل» وهذا هو المعطل للصفات. 


4۰۰۰ 


ل 
دك 


اب ' ۳ 1 3 ر 
لعل © 


9 
فالأول: كما قالوا في قوله: «عبدي جعت فلم تطعمني) 
الحدیث. وفي الأثر الآخر: «الحجرٌ الأسود یمین الله في الأرض» 
فمّن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل یمینه»؛ وقوله: «قلوب 
العباد بين إصبعين من آصابع الرحمن». 
فقالوا: «قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق». 


۰ 
ال 

ذكر الشيخ هذه الأمثلة لمن یغلط؛ فيجعل المعنى الفاسد هو 
رو ی ا ا وم وین 
ويوضح المعنى المراد. 

ففى الحديث الأول: وهو قوله تعالى فى الحديث القدسى: («عبدي 
جعت فلم تطعمني»)' الحديف» ليس ظاهره آن الله تعالی یجوع» 
ويمرض؛ لأنه جاء في الحديث ما يوضح المعنى» ويبيّن أن المراد: 
جوع العبد ومرضه. 


() الحديث مذكور بالمعنی» وقد رواه مسلم (5519) وغیره» من حديث امن 
هريرة تة عن النبي ص مر «إن الله عَرَبَلَ يقول يوم القيامة: .. يا ابن آدم 
استطعمتك؛ فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمكء وأنت رب العالمين؟! 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان؛ فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟..» الحديث. 


الذين یجعلون ظاهر النصو 
892 مین باطلا غلطوا من وجهين 
فمن جعل المعنى الفاسد ظاهرٌ اللفظ ونفاه؛ فهو مصيبٌ من جهة 
المعنی» حيث نفى المعنى الفاسد عن الله تعالی ولكنه غلط من جهة 
اللفظ. حيث جعل هذا المعنى الفاسد هو ظاهر لفظ الحديث. 


المثال الثاني: ما ورد في الأثر الذي يروى مرفوعا"» وموقوفاً" - 
ول یتم قرا («الحجز الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه 
وقبّله؛ فكأنما صافح اللهء وقبّل يمينه») فبعض الغالطين يظن أن ظاهر 
الآثر أن الحجر الأسود؛ هو صفة الله ويده اليمين» وهذا الظاهر ليس 
بمراد» فهذا الشخص غلط في زعمه بأن ظاهر الأثر هو المعنى الفاسدء 


0 رواه ابن خزيمة ۰۲۲۱/6 والحاکم ۱/ ۰4۵۷ واب بن الجوزي في «العلل المتناهیة» 
۲ وقال: «لا يثبت») ‏ من حديث عبد الله بن عمرو يَََنَدَعَته. ورواه ابن 
e‏ فى «أخبار مكة» ۱ من حديث أبي هريرة يڪن 
ومن حديث جابر نة ن رواه ابن عدي في «الكامل فى «ضعفاء الرجال» 
E GS‏ 
عداد من یضع الحدیث» -» واین اجوزت لي «العلل المتناهیة» ۲/ ۵۷۵ 9 
«لا یصح» -۰ وقال ابن تيمية: اروي مرفوعا ولم یثبت». «الاستغائة» ص ۰۳۸۷ 
و(مجموع الفتاوی» ۳۹۷/۲ وادرء تعارض ا والنقل» ۲۳۷/۵و۰۲۳۹ 
وابیان تلبیس الجهمیة» ۰۱۳۷/۲ وفیها - أيضاً ‏ کلامه على معنی الحدیث 
و آمثاله» والرد على المبتدعة. 

(۲) رواه عبد الرزاق ۰۳۹/۵ وابن آبی عمر فى «مسنده» - كما فى «المطالب العالیة» 
۲ ی في «آخبار مکة» ۱/ ۳۲۳و4 ۳۲و1 ۳۲ والفاكهي في «آخبار 
مكة» ۱/ ۰۸٩۸۸‏ من طرق بألفاظ متقاربة منها: «الرکن يمين الله فى الأرض 
یصافح بها عباده؛ كما يصافح آحدکم آخاه»» ولم أجد هذا اللفظ الذي ذکره 
الامام ابن تيمية. 
وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» ۳/ 570 : (إسناده صحیح»» وقال ابن حجر في 
«المطالب العالیة» /١‏ 577: «موقوف صحيح). 


2 


a 
اج ری فض‎ 


ولا كان قد آصاب في نفي هذا الظاهر المتوهم الفاسد لأن في الاثر 
مایدفع هذا المعنی الفاسد كما سيبينه الشیخ بعد قلیل. 

المثال الثالث: حديث («قلوب العباد بين آصیعین من آصایع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء»)“ قالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق» 
فزعموا أن ظاهر الحديث يدل على أن أصابع الرب تعالى داخلة في 
آجوافنا» متصلة بقلوبنا» ولذا قالوايآن الظاهر غير مراد. 

فیقال: إن هذا النافی قد أحسن فى نفیه لهذا المعنی الفاسد. وفی 
نفیه لأن یکون هذا المعنی الفاسد مراد ولکنه غلط في زعمه وظنه 
بآن هذا المعنی الفاسد هو ظاهر الحدیث. 

ومنشأ غلطه: اعتقاده بأن «البینیة» تقتضی الاتصال والملاصقت 
ولیس الامر كذلك؛ ف«البينية» في اللغة العربية لا يلزم منها اتصال ولا 
التصاق. بل قد تقتضی ذلك وقد لا تقتضیه» كما فى لفظ «المعیة» فهی 


4۰۰۰۰ 


(۱) لم آجد هذا اللفظ وقد روی مسلم (۲۷۵۶) من حديث عبد الله بن عمرو 
نيعا عن النبي صَعر: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع 
الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء..). 


الذين یجعلون ظاهر النتصوص 
مه حو الب 


9 

فیقال لهم: لو آعطیتم النصوص حقها من الدلالة؛ لعلمتم آنها 
لا تدل الا علی حق. 

آما الحدیث الواحد: فقوله: «الحجر الأسود یمین الله في 
الأرض فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه)؛ صریح 
في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله» ولا هو نفس یمینه؛ لانه 
قال: «يمين الله في الأرض»». وقال: «فمّن قبّله وصافحه» فکآنما 
صافح الله وقبل يمينه)» ومعلوم أن المشبَهٌ غير المشبه به» ففي 
نعل الحدیث بیان أن مستلمه لیس مصافحاً للم و وآنه لیس هو نفس 
يمينه» فکیف یجعل ظاهره کف را وأنه محتاج إلى التأويل؟! مع أن 
هذا السیک امايق ع ابن فاس 

وأما الحديث الآخر؛ فهو في الصحيح مفسراً: «يقول الله: 
عبدي جعت؛ فلم تطعمني. فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع» فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً 
مرضء فلو عدته لوجدتني عنده). 

وهذا صريح في أن الله سکول لم يمرض ولم یجع» ولكن 
مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه. ومرضه مرضه 


> 


اس 
iY‏ 
ےھ 


2 
ry‏ ا 
بلح سس وج 


مفسراً ذلك رانك «لو آطعمته لوجدت ذلك عدبي ولو عدته 
لو جدتنی عنده». فلم يبق في الحدیث لفظ بحتاج إلى تأویل. 


4 
ل 
۰ 1 
ل 
بدأ الشيخ ببيان المعنى الصحيح للأمثلة الثلاثة» والرد على زعم 
مَن رَعَم أن ظاهر هذه النصوص هو المعنى الفاسد وآن هذا الظاهر 
ليس بمراد؛ فقال: (آما الحدیث الواحد) يعنى: الأول» وبدأ بذكر آثر 
ابن عباس» وبيّن معناه الصحيح» ونبه إلى أن المعتمد أن هذا الأثر إنما 
يعرف عن ابن عباس» وأنه ليس بمرفوع. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة» وبين بذكر بقية الحديث أنه ليس فيه ما 
يوجب التوهم الفاسد؛ لأن الحديث جاء مفسراً ومبيناً؛ إذ قال: «مرض 
عبدي فلان.. وجاع عبدي فلان» إلى آخره» فجعل: (جوعه جوعه؛ 
ومرضه مرضه)؛ الضمير في الأول فجعل (جوعه) للعبد. وفي الثاني 
(جوعه) للرب» وهكذا في قوله: (ومرضه مرضه) وفسّره بقوله: (لو 
آطعمته لوجدت ذلك عندي)؛ فمن أطعم الجائع؛ وجد جزاءه عند ربه. 

وقوله: («لو عدته لوجدتني عنده») اف لو عدت المريض لله؛ 

وهذه عندية تتضمن: القرب والمعية الخاصة» فمن عاد المریض؛ 
فاز بهذا القرب وهله المعية. 


۳۷ ی‎ E, 


معنی باطلاً غلطوا من وجهین 


وقوله: («مرض عبدي فلان») الأظهر أن العبودية هنا ھی 
العبودية الخاصة. 


فائدة: 


كل قرب خاص يتضمنٌ المعية الخاصة ولا عکس. 


4۰۰۰ 


< 
سے 


ARN أ‎ 
© IPM n امف‎ 


0 
وأما قوله: «قلوب العباد بين آصبعین من آصابع الرحمن »؛ فانه 
ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» ولا مماس لهاء ولا آنها 


في جوفه. 
ا د ری 
ولذا قیل : ۷ وال سرب اسما ور #[البقرة: ]ءلم 


اي م I‏ 


4٠ 
ال‎ 
0 أيه‎ 
9 
وكذلك في هذا المثال الثالث: من ظنَ أن ظاهره آن أصابع الرب‎ 
متصلة بالقلوب. وأنها داخلة فى أجواف العباد؛ فيوجب تأويل هذا‎ 
تفیگ لاا ظاهره لبن سرا اغا سح یک اللفظ؛ حك‎ 
زعم وتوهم أن ظاهر الحديث: أن أصابع الرب في قلوب وأجواف‎ 
العباد» وان كان مصیباً فى تفى هذا المعنی الباطل الذي توهمه.‎ 


ع ل و ای E‏ 
لا یدل على ذلك؛ لآن لفظة (بَيْنَ) لا تقد تقتضي اتصالاً ولا ملاصقة كما 
إذا قال القائل: (هذا بين يَدَيٌ e‏ (السحاب بين السماء 
والأرض)؛ لا يقتضي ذلك اتصاله بالسماء ولا بالارض. 


1 


فى اقا ل )ناشفا فا ا س متا 
وإيضاح ذلك 2 آيتى «یس» و«ص» 


4 

وممایشبه هذا القول آن تج اللفظ نظیرآلما لیس مثله کما 
قبل في قوله: ماع أن بلقت یی #(س: ۷۰] فقیل: هو 
محل قوله: EEO‏ رما عمکت لمکم لیس: 0۷۱. 

فهذا لیس مثل هذا؛ لأنه هنا آضاف الفعل إلى الأيدي» فصار 
کا 4[الشوری: ۲۰] وهناك آضاف الفعل 
إليه» فقال: لمحت ثم قال: یی . 

وأبقياء فانه هناله 0 وفي 
الیدین ذکر لفظ التثنية» كما في قوله: یاه مَسَوطتان 4 [المائدة: 
6 وهنا ۱ E‏ ری 
یت €[القر: 1 

وهذا في الجمع نظیر قوله: بيد و أَلَمَقُ14الملك: ]١‏ وید 
لیر 1#آل عمران: 5؟] في المفرد. 

ها بر هر رارصا ال مظيرا ای 
وتارة بصيغة الجمعء > کقوله: إا قتا لك فتحا میا 4[الفح]ء 
وآمثال ذلك. 


یر 


نت 


55 
OS تال‎ 


ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع؛ تقتضي 
التعظیم الذي یستحقه» وربما تدل على معاني آسمائه. وأما صيغة 
التثنية؛ فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك: 

فلو قال: «ما منعك أن تسجد لما خلقت یدي»؛ كان کقوله: 
#تَمَاعَمكَ ریت » وهو نظیر قوله: « یرانک ویر 
لقن 4 ولو قال :عات بیدی» بصیغة الافراد» لكان مفارقاً له 
فکیف إذا قال: #عَتَتْیدَیَ 4 بصيغة التثنیة؟ 

هذاء مع دلالة الا حادیث المستفيضة؛ بل المتواترة» واجماع 
سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن» كما هو مبسوط في 
موضعه. مثل قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن, وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وها اكد اسان ذلك. 
9 


ر 
أي: ومما يشبه جَعل المعنی الفاسد هو ظاهر اللفظ؛ جعل اللفظ 
ليرا الس مل 
وجعل اللفظ نظي رأ لما ليس مثله؛ يؤدي بصاحبه إلى مخالفة دلالة 
اللفظ في اللغة وعدم معرفة المراد» کمن يسوي بين معنى قولك: 


ولو[ الغلط جعل الف نظيرائما ليس ٠‏ | ر رم 


وایضاح ذلك في آيتي «یس» و«ص» 
مدا أكرفتت)ء وقولك: «أكرمت اا فإن الجملة الأولى 
تفید: الحصر؛ لتقدیم المفعول, دون الثانیة۲ 
وقد ذکر الشیخ لذلك مثلا؛ وهو اعتقاد بعض الناس أن قوله 
تعالی: (8إمَا معا أن 2 َمَجْدَلِمَاحَلَفَتُ ید ) مثل قوله تعالی: ( اور یر 
فارتعا عم یی مت )» فصاحب هذا الظن یعتقد آن الله 
تعالی خلق آدم كما خلق الأنعام وأن المراد بالایتین: التعبیر باليدين 
عن القاعل ویش اا ا ا ا 
فهم جعلوا آية «ص»؛ وهي قوله تعالی: مامت أن تَتَجْدَلِمَا 
لت دق # الصريحة في إثبات صفة الیدین لله تعالی اب 
آية ابسن وهي قوله تعالی: ع تا آهرتتاعمات نيزا 
ما #» وليس الأمر كذلك؛ بل هذا غلط من جهة اللفظ والمعنى. 
ی ویو بو 
لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي؛ فصار شبيهاً بقوله: هم 
کت یک وهناك أضاف الفعل إليه؛ فقال: #لِمَاءَكدَكُ4 ثم 
قال: > 


(۱) هذه المسألة يذكرها البلاغيون في مبحث «القصر»» والأصوليون في «مفهوم 
المخالفة»؛ انظر: «تلخيص المفتاح» ص٩۰‏ و«البحر المحيط في أصول الفقه» 
۶ واشرح الكوكب المنير» ۰۵۲۱/۳ و«البلاغة العربية أسسها وعلومها 
وفنونها» ۱/ ۵۳۷. 


ی 


ج 
ل 
ےھ 


N 


اا اا 


وأيضاً؛ فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين 
ذكر لفظ التثنيةء كما في قوله: بل يدَاهمبسوطتان). وهنا أضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع فصار کقوله: ۷ ریب 4. 

وهذا في الجمع نظير قوله: یدهم 4 وید لیر 4 
في المفرد. 

ها وک ا انش که مین 4١‏ أ میس 
وتارة بصيغة الجمع» کقوله: #إِنَا َا لك فتحا مییتا ( 6 وأمثال ذلك 
ولا یذکر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لآن صيغة الجمع تقتضي التعظیم 
الذي یستحقه» وربما تدل على معاني آسمائه وأما صيغة التثنية؛ فتدل 
على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك؛ فلو قال: «ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بدي»؛کان کول جلها فيك ET‏ 
قوله: لا بير و منک ويرك آَخَيرُ 6 ولو قال: (حَلَفْتُ بیدی) بصيغة 
الافراد. لكان مفارقاً له فکیف إذا قال: #عَتَت یدق 4 بصيغة التثنية؟ 

هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة؛ بل المتواترق وإجماع سلف 
الآمة على مثل ما دل عليه القرآن» كما هو مبسوط في موضعه. مثل 
قوله صا ە يەس : «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور» عن يمين 
الرحمن -وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
زل وآمشال ذلك. 


قوله: (لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي..) إلخ. 


(1) رواه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بت 


من القاط جعل الافظ نظیرا كما یس مقلة: 


الاح — تققد 


وإيضاح ذلك في آيتي «يس»» و«ص» 
ذكر الشيخ هنا فروقاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى بين آية 
(ص) وآية (يس). وهي كما يلي: 
الأول أنه فى آبة (ص) آسند الفعل إلى نفسه؛ حیث قال: 
#عَلَتْ)» وفي آية (يس) آسند الفعل إلى الأيدي؛ فقال: (عملت 


الثانى: فى آية (ص) ذکر الله تعالی نفسه بصيغة الافراد» وفی آية 
(یس) ذکر الله تعالی نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظیم. 

الثالث: في آية (ص) ذکر الیدین بصيغة التثنية» وفي آية (یس) 

الرابع: أنه في آية (ص) آسند الفعل إلى نفسه» وعداه إلى اليدين 
بالباء» آما في آية (یس) فانه آسند الفعل إلى الايدي» وحینثذ؛ فلا 

فهذه آربعة فروق لفظية» وهي فروق لها آثر في الدلالة والمعنی. 

۱ آن آية (ص) تشبه آية المائدة» وهی قوله تعالی: (#إبَلَ يَدَاهُ 
منوطتان4) من حيث ذکر اليدين بلفظ النية 

۲-وآن آية (یس) تشبه عدداً من الایات» فهی شبیهة بقوله تعالی؛ 


( ما کسبت یک ) من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي. 
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a 
الال ری ص‎ 


وهي شبيهة بقوله تعالی: ( ری باَب 4) وذلك من جهة ذكر 
المثنى بلفظ الجمع» فالمثنی في اللغة العربية إذا ضیف إلى مثنى أو 
جمع فإنه یجمع» ومن شواهده قوله تعالی: # فَأَفطَمُوَاأيَرِيَهُمَا 14المائدة: 
۸ وقوله تعالى: ققد صَعَتَ قُلُوَيْكُمَ #[التحريم: .]٤‏ 

فكذلك هنا لما ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على 
التعظیم» وأضاف الصفة المثناة إليه» ذكرها بصيغة الجمع» كما في 
قوله: (9ی 44 وقوله: (لِأَيْننَ»). 

كما أن آية (يس) تشبه آية الملك» وهي قوله: (# ِو م4 
وآية آل عمران» وهي قوله: (لبيَدِكَ لش 4) من جهة ذكر لفظ اليد 
بصيغة المفری والمقرة المضاف يغ كل ما یدخل تحت مسماه(. 

وقد دلت النصوص أن لله تعالی یدین تليقان به سبحانه» لا تماثل 
آيدي المخلوقین» كما هو الشأن في سائر صفاته» وهذه الایات وان 
كانت تدل على اثبات صفة اليد لله تعالی؛ إلا أن الآيات الواردة في 
إثبات هذه الصفة بعضها أصرح من بعض في الدلالة على ذلك والبعد 
عن شبهة المجاز. 

فأصرح آية في ذلك» وأبعد آية عن شبهة المجاز: آية (ص)؛ وهي 
قوله تعالى: ( ما لقن یدق 4)» ثم آية المائدة؛ وهي E‏ 
مَسَوطتانِ) وان كانت آية جمع الیدین مما یستدل به عند أهل السنة 
والجماعة على إثبات هذه الصفة. 
)١(‏ «البحر المحيط في أصول الفقه» ۰۱۰۸/۳ و«القواعد» لابن اللحام ۰۷۳۳/۲ 

واشرح الكوكب المنير» ۰۱۳۰/۳ وهو مذهب الجمهور. 


من القاط جعل الافظ نظیرا تما یس مقلة: 


«ISIS‏ — اطق 


وایضاح ذلك فى آیتی «یس» و«ص» 


وهناك فرق بين الآيتين في المعنی؛ وهو: 

أن آية (ص) تدل على خلق آدم باليدين» وفيه فضيلة لادم» 
وخصوصية» وتشريف. 

أماآية (يس)؛ فلا تدل على أن الله تعالى خلق الأنعام بیدیه» ولو 
كانت تدل على ذلك؛ لم يكن لآدم خصوصية على سائر المخلوقات؛ 
فهذا الأسلوب في اللغة العربية لا يدل على خصوص فعل اليدين» بل 
يعبر بهذا عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغيرهاء مثل قوله تعالى: 
« و صب کمن میب ةما بت ليكو 14الشورى: ۲۰ فيدخل في ذلك 
كل ما كسبه الإنسان سواء كان بيديه أم بغيرها من سائر جوارحه. 

ومن أساليب اللغة العربية إسناد الفعل لليدين؛ وإن لم يكن الفعل 
حصل باليدين» لأنهما أداة الفعل في الغالب. فيقال: «هذا بما كسبت 
ياك وان كان شيعا قاله بلسانه. 

فهذا فرق بين الآيتين» فالله تعالی خلق آدم بيديه» وخصه بذلك 
تکریما وتشریفا. 

وخلق سائر الأنعام بمشيئته وقدرته» وکلماته الكونية؛ فبطل بهذا 
قول من قال: إن آية (ص) مثل آبة (یس)» يما سبق بیانه من الفروق: 
اللفظية» والمعنوية”". 

وکمادل القرآن علی اثبات الیدین؛ فقد دلت السنة المتواترة على 
ذلك. وأجمع السلف على إثبات صفة الیدین لله تعالی. 
(۱) «بیان تلبیس الجهمیة» ۵/ ۰4۷۸ و«الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ص ۰۳۲۳ 

و«الصواعق المرسلة» ۲۱۸/۱. 
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نم 


a 
اج ری ص‎ 


ومن أدلة السنة علی ذلك حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
له في صحيح مسلم» وغیره قال: قال رسول الله ةيسار 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. - وکلتا 
يديه يمين - الذین يعدلون في حكمهم. وأهليهم. وما وَلُوا). 

وقوله: «عن يمين الرحمن» أي يلون يده اليمين؛ بدليل قوله: 
«وكلتا يديه یمین». ومعنی ایمین)»: أي: ذات یمن وخير» وبركة. 
وفي ذلك احتراز لدفع توهم النقص في اليد الأخرى» ولله تعالی 
یدان ونطق القرآن باثبات الیمین» كما قال تعالی: « راون میت 
جمینهه #[الزمر: 1۷]. 

وورد في بعض الا لفاظ تسمية اليد الأخرى بالشمال» كما في 
صحیح مسلم» وفي بعض الالفاظ قال: «الید الأخرى». 

فإحدى يدي الرب تعالی تسمی: «الیمین» وله ید آخری وان كان 
وض الو ا کا مه تلو لو کات كلما يديه تشم 
بذلك؛ لم يكن لتخصیص المقسطین بأنهم عن يمين الرحمن معنی» 
ولصح أن یقال: إنه تعالی: یقبض الأرض بیمینه» وهو خلاف ظاهر 
القرآن» وظاهر السنة. 

۰۰۰۰ 


)۱( (۲۷۸۸) من حدیث ابن عمر وََإْيدْعَنعًا. 
(۲) رواه البخاري (۱۱: ۷ ومسلم )٩۳۳(‏ من حديث آبي هريرة يعن وجاء في 
|حدی روایات حدیث ابن عمر يته السابق عند آبي داود (۷۳۲:). 
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تناقض من یفرق بين نصوص الصفات 
فيما ظاهره مراد وما لیس بمراد 


۰ 
وإن كان القائل یعتقد أن ظاهر التصوص المتنازع في معناها 

من جنس ظاهر التصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد 
في الجمیع؛ فان الله تعالی لما آخبر أنه #بکل نَىَء عَلِيِمٌ 

© 7#البقرة]» وأنه تع سی يبر 4 1الملك]ء داق اه ال 
وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره. وأن ظاهر ذلك مراد؛ 
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء 


وقدركه کنیا 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر 
حقيقة؛ لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي؛ هو: حي» عليم» 
قد 


ووی ا 


فكذلك إذا قالوا في قوله: # بهم و بوه e‏ ]0 
لَه مر وروا عَنَهُ4[المائدة: ۲۱۱۹ وقوله: # مر وی عل 
أ ش #[الأعراف: ٤‏ 0]: إنه على ظاهره؛ لم يقتض ذلك أن یکون ظاهره 
اا ا ا کم و ا فا 
۰ 


رب 


ج 
ل 
ےھ 


N 


اا اا 


2 
با سےا 
هذا رجوع للكلام على أصل القاعدة بعد استطراد» والمراد بالقائل 
هنا: القائل: إن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد». 
والمراد بالتصوص المتنازع في معناها: ما عدا الصفات السبع؛ 
کنصوص صفات: الفرح» والرضاء والمحبة» والاستواء. 
والتصوص المتفق علی معناها؛ هي: نصوص الصفات السیع؛ 
کالعلم والفدرة والحياة. والکلام هنا مع الأشاعرة. 


وقوله: (والظاهر هو المراد في الجمیع...) إلخ. 

هذا الکلام معترض لبیان مذهب آهل السنة والجماعة؛ وهو: 
أن الظاهر مراد في الجمیع آي: في النصوص المتفق على معناها؛ 
والمتنازع في معناهاء فظاهرها مراد» وهي على حقیقتها. 

ولیس معنی ذلك: أن صفات الله تعالی مثل صفات المخلوق؛ 
بل لله تعالی من هذه الصفات كلها مایناسبه» ویختص به ویلیق به 
سبحانه» لاش رکه ولا يشبهه في ذلك آحد من خلقه. 


4۰۰۰۰ 


تناقض من یفرق بين نصوص الصفات 
2701 فيما ظاهره مراد وما لیس بمراد E‏ 


4٠ 
فان كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات‎ 
المخلوقین؛ لوفية الوكين شي هون اشر ذلك مراد وإن كان‎ 
يعتقد أن ظاهرها هو ما یلیق بالخالق ویختص به؛ لم يكن له نفي‎ 
هذا الظاهر ونفی أن یکون مرادا؛ إلا بدلیل یدل على النفی.‎ 
ولیس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما‎ 
ينفي به سائر الصفات. فیکون الکلام في الجمیع واحدا.‎ 


4 
ال 
يح 0 
يتن 
المراد بالمستمع هنا هو المخاطب الذي يعتقد أن ظاهر النصوص 
فلا يخلو: 
# ما أن يريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين. 
* أو: ما يليق بالله تعالى» ويختص به. 
فإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع ‏ أي: النصوص المتنازع في 
أن ینفی هذا الظاهر الذي يظنه. 
وإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع هو مايليق بالله تعالى ويختص به؛ 
فليس له نفي شيء من ظاهر هذه النصوص إلا بدليل يدل على النفي. 


2 


SOS 
SOD العا‎ 


وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا؛ إلا ما هو من جنس ما 
ينفى به المعطلة سائر الصفات. كشبهة «التشبیه» وشبهة «الت كيب»» 
وشبهة «الجمي» تلك الشبه التي یتذرع بهاالفلاسفةء والجهمیته 
ونحوهم لنفي ساثر الصفات دون تفریق بين الصفات. 

فإذا احتج بهذه الشبهات المفرّق بين الصفات على ما ينفيه منها؛ 


OS KOK ۰ 
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الصف تناسب الو صوف الخالق أو الخلوق 


۰ 

وبيان هذاء أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي آبعاض 
لنا؛ کالوجه والید؛ ومنها ما هي: معانٍ وأعراض» وهي قائمة بنا؛ 
كالسمع» والبصر والکلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه: حي» عليم» 
قدیر» لم يقل المسلمون: «إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك 
في حقه مثل مفهومه في حقنا»؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق 
آدم بيديه؛ لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد« لأن مفهوم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقنا؛ بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين؛ فصفاته 
كذاته ليست مثل صفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليهء 
كنسبة صفة الخالق إليه» وليس المنسوب كالمنسوب. ولا المنسوب 
إليه كالمنسوب إليه؛ كما قال النبي صَإََءووَسَ: «ترون ربكم كما 
ترون الشمسٌء والقمرًا فشبّه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. 


۰ 


> 
3 


سره 
iY‏ 
ےھ 


3 
ry‏ ا 
بجر سس وج 
| کے 


أي: وبيان ما تقدم من أن ظاهر جميع نصوص الصفات مراد؛ وأن 
الظاهر هو ما يليق بالله تعالى ويختص به كما هو قول أهل السنة 
والجماعة» مما يبين هذا: (آن صفاتنا منها ما هي أعيان) أي: متعينة 
متشخصة» و(آجسام)؛ والجسم؛ هو: «الشيء الکثیف»؛ کالبدن. 


(وهي آبعاض لنا) أي: بعض مناء تقول: يد الانسان بعضه ووجهه 
بعضه أو بعض منه. 

ومن صفاتنا (ما هي معان واعراض) أي: معنوية لا تقوم بنفسها؛ 
کالعلم» والقدرة. 

ولم يقل المسلمون لما آخبر الله تعالی عن نفسه بآنه #بکل 
سىء عَلِيِمٌ © #لالبقرة]» وآنه ع کل ی ء فرب @€[الملك): ان تافر 
هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا)؛ بل قالوا: 
«إن ظاهر ذلك مراد؛ لأن مفهومه فى حقه لیس کمفهومه فى حقنا». 

فصفاته لا يقال لها: «آعراض» لآن العرض؛ هو: «الذي بعرض 
ویزول». ولا یقال لها: «آبعاض»؛ لأن ذلك يشعر بالتجزو. 

ومن نزه الله تعالی عن الأعراض والأبعاض من نفاة الصفات؛ فلا 


«القاعدة الخانیة»؟. 


2 
ل GY‏ 
تک 


( ی ۲۹۱۱ 


لدم (488(]08- الصفت تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق 


وكذلك لما أخبر الله أنه خلق آدم بيديه؛ لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد؛ لآن مفهوم ذلك في حقه» كمفهومه في حقنا؛ وهو: 
«التمثيل»؛ فلما كان هذا الظن وهذا المفهوم منتفياً؛ لم يقل المسلمون: 
«إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد»؛ بل قالوا: «إن ظاهره مراد»؛ 
لأن ظاهرها هو مايليق بالله تعالى من الوصف الذي یناسبه فكما أن 
للمخلوق صفة تناسبه فلله تعالى صفة تناسبه. 

وإذا کانت ذات الله تعالی ليست مثل ذوات المخلوقین. فكذلك 
صفاته ليست کصفات المخلوقین و«الکلام في الصفات کالکلام 
في الذات». 

وقد قال تعالی: س کی 146لشوری: ونه فالله تعالی لیس 
کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

وقوله: (ولیس المنسوب کالمنسوب. ولا المنسوب إليه کالمنسوب 
إليه) المنسوب؛ هو: الصفة والمنسوب الیه؛ هو: الموصوف. آي: 
ليست الصفة المنسوبة إلى الله؛ کالصفة المنسوبة إلى المخلوق» (ولا 
المنسوب إليه کالمنسوب إليه) آي: ولیس الخالق الذي تنسب إليه 
صفاته؛ کالمخلوق الذي تسب إليه صفانه. 

واستشهد الشیخ هنا بحدیث الرؤية» وقد ذكره بمعناه وقد جاء 
بالفاظ كثيرة» ومنها قوله سل : «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون 
هذا القمر)”" الحدیت. 


)۱( رواه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم ۲7 ) من حديث جرير بن عبد الله رن . 
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س 


iY 
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فالرؤية والرائي في الموضعين في الحديث متعلقة بالمخلوق» ولذا 
شبه (الرؤية بالرویت)» فرؤية المؤمنين لربهم تشبه رؤيتهم للشمس 
صحوأء والقمر ليلة البدر من حيث: 

أولاً: الجلاء» والوضوح وعدم الخفاء. 

ثانياً: أنها رؤية من العلوء وفيه رد على الأشاعرة القائلين بأنه: 
(یری لا في جهة). 

ثالشا: الرؤية من غير إحاطة. 

وأما المرئي فالمذکور «أولاً» هو الله تعالی» والمذکور «ثانياً» هو 
القمر ولا يقصد في الحدیث تشبیه المرئي بالمرئي؛ لأن الله تعالی 
ليس كمثله شيء» ولهذا قال الشیخ تعليقاً على هذا الحدیث: (فشبه 
الرؤيت بالرؤيت» لا المرئي بالمرئي). 


40۰۰ ۰ 
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الحاذیر المترتبت على توهم التشبیه 
.2 صفات الله أو بعضها 


وهذا شین د: 


القاعدة الر ابعة 

منهاء أو أكثرهاء أو کلها؛ آنها تمائل صفات المخلوقین» ثم يريد أن 
ينفي ذلك الذي فهمه فیقع في آربعة آنواع من المحاذیر: 

اها کرت سا یی سوام وی ات القن 
وظر آن مدلول التصوص هو التمثیل. 

الثانی: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله؛ بقیت النصوص 
معطلة عمّا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فیبقی مع 
جنايته على النصورص. وظنه السییع» الذي ظنه بالله ورسوله - 
حيث ظن أن الذي یفهم من کلامهما هو التمثیل الباطل -؛ قد عطل 
ما آودع الله ورسوله في کلامهما من ثبات الصفات لله. والمعاني 
الالهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغیر علم؛ فیکون معطلا 


> 
3 


نت 


أ ا ااا 
افا O IPM‏ 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات 
المّوات والجمادات آو صفات المعدومات. 

فیکون قد عطّل صفات الکمال التي یستحقها الرب تعالی» 
مالس ات و رماتو ار قا وله عا 
من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع 
في الله» وفي کلام الله بين التعطيل» والتمثيل؛ فيكون ملحداً في 
اسار ا 
4 


ال 
9 


تقدم في القاعدة السابقة: أن ظاهر نصوص الصفات مراد وهو ما 
يليق بالله تعالى ويختص به من صفات الكمال. 


وأن الزعم بأن الظاهر غير مراد؛ باطل» فان جَعَلَ الظاهر هو 
التمثیل؛ فهو مبطل من حيث ظن أن ذلك هو ظاهر النصوصء وان 
آثبت الصفات على ما يليق بالله تعالى» أو جعل الظاهر الذي هو ما 
يليق بالله من إثبات الصفات تمثيلاً؛ فهو مبطل من حيث نفى الظاهر 
اللائق بالله تعالى. 

وهذا يتبين ب«القاعدة الرابعة» التي سيتكلم عليها المولف هناء 
ومدارها عمًا يترتب عليه توهم التشبيه في صفات الله تعالی؛ وهي: 
(أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات. أو في كثير منها؛ أو 
أكثرهاء أو كلها؛ أنها تماثل صفات المخلوقين). 


89 ۰ و صفات اله ر بشي 


هذا التنویع الذي ذکره المؤلف راجع إلى تنوع الناس في توهم 
التمثیل» فمنهم من یتوهم ذلك في کل الصفات؛ کالجهمية والمعتزلق 
ومنهم من یتوهم ذلك في کثیر منهاء أو آکثرها؛ کالاشاعرة ونحوهم؛ 
ثم إن هذا المتوهم يريد أن ينفي تلك الصفات التي فهم منها التمثیل» 
فیقع في آربعة آنواع من المحاذیر؛ وهي آنواع من الالحاد في آسماء 
الله وآیاته: 

آحدها: ظنّه واعتقاده أن ظاهرٌ نصوص الصفات اة صفات 
الله لخلقه» فجعل مدلول کلام الله: الکفر والضلال. 

الثاني: أنه لما اعتقد أن ظاهر النصوص التمثیل» ونفی الصفات 
من آجل الك عل التصوص عا دلت علیه من الحق الذي آراده 
الله ورسوله منها. 

وهذان المحذوران یتعلقان بالتصوص الشرعیة فقد جمع فیهما 
بین: التعطیل. والتمثیل. 

الثالث: أنه ينفي عن الله تعالی صفات کماله بغیر علم؛ فیعطل 
الرب عمّایجب له من صفات الکمال. 

الرابع: أن تعطیله ذلك يؤول به إلى وصف الله تعالی بنقیض 
صفانه» فيصفه بصفات: الجمادات» والناقصات. أو المعدومات» 
والممتنعات. 


۰ 
دك 


ا 
اج SD‏ 
وهذه الاربعة كلها محذورقه وتنافي تعظیم الله تعالی» وتعظیم 
کلامه» وکل واحد من هذه الأربعة كاف فى بیان فساد مذهب المعطلة. 
کی وباو وی ی درو رورس وی 
ا سكناث ف ) إلخ» 7 ا ا 
التي يستحقها الرب تعالى» ومثله بالمنقوصات والمعدومات) فيه ذكر 
للقالث:» والرابع» وقوله: إفضطال الكسوهى ها دق فة سن اتقات 
وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات) فيه ذكر الثاني» ثم الأول. 
وقوله: (فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل) فيه 
(فيكون ملحداً في آسمائه وآياته)ء وقد ذم الله تعالی الملحدین في 
آسمائه وآیاته؛ قال تعالی: ونا أن وه ايده سیون ما كوأ 
عد وقال مر # از اند یت 
اا من بل في التار سم امن بان ٤ا‏ متام تمه رم تما ماش ریما نون 
تی ® 6رست: 


4۰۰۰۰ 


ت ج 


ابطال توهم التشبیه 2 وصفه تعالی 
بالاستواء علی العرش 


9 
ال ذلك أن الع تفع رسفا اا 

والفوقية على الم قالتهه زاستز اه على اسرد + قاما خلوء 
ومبیانته للمخلوقات؛ فیعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء 
على العرش؛ فطریق العلم به هو السمع؛ وليس في الکتاب والسنة 
وصفٌ له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. 


۰ 
ی 
0 0 
0 
أي: مشال ما وقع فيه توهم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه: 
أن النصوص الشرعية قد تظافرت وتنوعت بوصف الله تعالى بالعلو 
على العرش والعلو"*؛ وهي: 
-١‏ آن العلو ثابت بالعقل والسمع. وأما الاستواء؛ فطريق العلم به 


١‏ أن العلو صفة ذاتية» وأما الاستواء فصفة فعلية. 


(۱) «شرح حديث النزول» ص ۳۹۵. 


2 


a 
اج ریم ص‎ 


۳ أن العلو عام على جميع المخلوقات. آي: أن الله تعالی عال 
على جمیع الخلق. وأما الاستواء؛ فهو خاص بالعرش. 

ولم يأتِ في الکتاب ولافي السنة وصف الله تعالی بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه كما يقوله بعض نفاة العلو من المعطلة؛ لأن هذا 
قول باطل ممتنم. 


40۰ KOK ۰ 
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4 
فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش؛ كان 
استواؤه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام كقوله: 
رل کرت امه اکیرما کون © اتترا ع طهوروه #الزحرف: 
۰۱۳-۲ فیتخیل أنه إذا كان مستویاً علی العرش كات محتاجا إلية 
کحاجة المستوي على الفلك والانعام فلو انخرقت السفینة؛ لسقط 
المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة؛ لخر المستوي علیها. 
فقیاس هذا: أنه لو عدم العرش؛ لسقط الرب یار ثم يريد 


-بزعمه ‏ أن ینفی هذا فیقول: اليس استواژه بقعود ولا استقرار». 


4 
1 
ای 
با رب 
آي: يظن هذا المتوهم أن الله تعالی إذا وصف بالاستواء على 
العرش؛ لزم أنه يكون استواؤه كاستواء المخلوق على الفلك والانعام. 
ومعلوم آن استواء الما ساي یره کون موز سما 
علی ماتحه من سفينة أو سبارة آو غیر ذلك فلو غرقت السفينة أو 
عثرت الدابة؛ لخر من فوقها؛ لأنه تَبَعٌ لها. 
فهذا المتوهم ظن أنه يلزم من استواء الله تعالی على العرش ما 
یلزم من استواء المخلوق على المخلوق. فيريد أن ينفي هذا المعنی 
الباطل الذي فهمه» فیتفی تبعاً لذلك ما ذل علیه النص من المعنی 
الحق. فیقول هذا المتوهم في تفسیر الاستواء: (لیس استواؤه بقعود 


0 اک ا‎ FT 


ولا استقرارا» فان كان سموولا؛ قال: «ٍنه الاستیلاء»» وان كان فر صا 
قال: «الله آعلم بمراده به». 

وقد فشر الجا (الاستواء» ب: «العلو»» و«الارتفاع» و«الاستقرار»» 
و«الصعود»؟. 

آما لفظ القعود؛ فلم يذكر في الاثار المروية في تفسیر الاستواء 
وآما لفظ الجلوس؛ فقد ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله 
ا .آنه پجلس علی کرسیه کیف شاه سبحانه؛ وریما اطلق 
بعض الأئمة هذا اللفظ أيضاء وهو بمعنی القعود؛ بل قد ورد القعود - 
أيضاً- في بعض الآثار» وسیاق کلام الشیخ پشعر بأن الاستواء یتضمن 
القعود» لكن الأَؤلى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا أن یت" 


(۱) انظر: «صحيح البخاري) 4/ ۰۱۲ و(تة تفسير البغوي» ۰۲۳۹/۲ وااشرح حديث 
النزول» ص۳۸۸ واشرح الأصبهانیة» ص۰۲۰ و«درء التعارض» ۰۲۰/۲ 
و«الكافية الشافیة» الأبیات: (۱۳۱۰-۱۳۶۷). 

(۲) انظر: «السنة» لعبد الله بن آحمد ۳۰۱/۱ و۰۳۰۲ واالمعجم الأوسط» ۲/ ۰۳۱6 
و«الرد على الجهمیة» لابن منده ص ۰۸۰ و«العلل المتناهیة»۱/ ۰۲۰ و(الأحاديث 
المختارة» ۰۲۷۳/۲ واشرح حدیث النزول» ص ۰4۰۰ وامجموع الفتاوی» 
۱۹ 6 وامنهاج الستقا 1۲۹/۲ و«العرش» للذهبي ۳۲ ۰ و«اجتماع 
الجیوش الاسلامیة» ص۰۱۰۸ و«تفسیر ابن کثیر» ۰1۸۵/۱ 

(۳) انظر: «نقض عثمان بن سعید» ص۲۹۹ و«السنة» لعبد الله بن آحمد ۰۳۰۵/۱ 
وده تفسير الطبري» / ۰ و«التوحيد» لابن خزيمة ص۷ E‏ 
۱ و«الأحاديث المختار:» ۰۲2۰/۱ واشرح حديث النزول» ص ۰4۰۰ 
وامنهاج السنة» ۰۲۹/۲ «وبيان تلبيس الجهمیة» ۰۳/۳ و«العرش» للذهبي 
۲ ولاجتماع الجیوش الاسلامیة» ص۰۱۰۹ و«تفسير ابن کثیر» ۰1۸9/۱ 
وانظر: «ثبات الحد لله عَيَتِمَنَ وبأنه قاعد وجالس على عرشه» ففیه عدة نقول» وآثار. 
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ولا یعلم أن مُسمَّى القعود والاستقرار؛ يقال فيه ما يقال في 
مسمى الاستواء!» فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك؛ فلا فرق بين 
الاستواء والقعود والاستقرا وليس هو بهذا المعنى مستوياً ولا 
مستقراً ولا قاعداً» وان لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في 
مسمی الاستواء؛ فاثبات آحدهما a‏ 

وقد علم أن بين مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً 
معروفة» ولکن المقصود هنا أن یعلم خطأ من ينفي الشيء مع 
إثبات نظیره. 

وکان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش؛ 
حيث ظن أنه مثل استواء الانسان على ظهور الأنعام والفلك. 

9 


آي: يقال لهذا الغالط المتوهم في القعود والاستقرار ما يقال في 
الاستواء فان كانت الحاجة داخلة في مفهوم الاستواء - الذي يثبته - 
والقحود والاستقرار؛ قالله تعالی بهذا المعنی والاعتبار؛ لیس مستویا 
ولاس ولا اغا لانه تعالی مدرو سن العا بختاه ضما سواه: 

وان كانت الحاجة غير داخلة» وآنه لا یدخل في مسمی القعود 
والاستقرار (الا ما یدخل في مسمی الاستواء قاثبات آحدهما ونفي 
الآخر؛ تحکم). 


سرخ 


بجر سس وج 


فالمنفي هو الحاجة والافتقار فهذا هو المعنی الذي يجب تنزیه 
الله تعالی عنه. فمدار النفي هو التقص. فما كان نقصاً؛ وجب تنزیه 
الله تعالی عنه» ولا ينفى الکمال بناء على توهم النقص. فالله تعالی 
مستو على العرش استواء یلیق بجلاله» لیس فيه حاجة ولا افتقار؛ لأنه 
الى الع امور کیا اليد ای 

فهذا المتوهم جَعَل الاجا لازم لمطلق الاستواء ول لذلك 
بسقوط المستوي على السفينة» وخرور الراکب على الدابة» وهذا 
غلط؛ فان المعنی العام الكلي المشترك للاستواء؛ لا يستلزم الحاجق 
وانما يستلزمٌ الحاجة استواءٌ المخلوق. 

آما استواء الرب تعالی على العرش؛ فهو استواء بلا حاجة ولا 
افتقار. 

وهناك فروق بین الاستواء والاستقرا والقعود: 

فالاستواء فسّر ب: الارتفاع والاستقران والصعود والعلو. 

والاستقرار فيه معنی الثبات» وهو خلاف الاضطراب. 

والقعود؛ هو حلاف القیام. 

فالقعود على الشيء والاستقرار على الشي» والاستواء على 
الشيء» فقد یکون قعوداً بلا استقرار والعکس کذلك. 

ر السرا اد فمن اقرا ك اسر شترا وشن 
کل استقرار ار 


۰۳۷۹ «مجموع الفتاوی» ۵ ۱ و(تفسیر سورة الا خلاص» ص‎ )١( 
.۳ و«التوسل والوسیلة» ص۱۷‎ 
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وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكريمة» كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته» فذكر أنه 
خلق, ثم استوی كما ذكر أنه قذّ فهدی وأنه بنى السماء ید 
وکماذکر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرىء وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق ولا عاماً يتناول 
المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر 
استواء آضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قَدّر_ على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مغل خلقه ‏ تعالى 
الله عن ذلك لكان اسعواؤه مثل استواء خلقه. 

آما إذا كان هو لیس مماثلاً لخلقه» بل قد علم أنه الغني عن 
الخلق» وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» 
وهو الغني عن كل ما سواه» وهو لم يذكر إلا استواء یخصه لم 
يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه 
وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به؛ فكيف يجوز أن 
يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» وأنه لو سقط 
العرش لخر من علیه؟! سول عمّا يقول الظالمون والجاحدون 
غ ا 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك» أو توهمه أو 
ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوّز ذلك على رب العالمين الغني 
عن الخلق؟!؛ بل لو قَدَّر أن جاهلاً فهم مثل هذاء أو توهمه لین له 


7 


ا يه 
e‏ ين mM‏ 


أن هذا لا یجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلًء كما لم يدل على 
اجرح ا 

فلما قال تعالی: ل وم بهار د #الذاريات: ]٤١‏ فهل يتوهم 
متوهم أن يناغه مشل باء الآدمي | المحتاجء الذي یحتاج إلى ربل 
ومجارف. وأعوانٍ» وضزب لین وج طی ی ۱۳۳ 

ف تین ال لان هنشت قر قيعي ونه سا 
عاليه مفتقراً إلى سافله. فالهواء فوق الأرض» وليس مفتقراً إلى 
أن سياه ی الاب ای شوق ال نوناق 
إلى آن تحمله والسموات فوق الارض» ولیست مفتقرة الی حمل 
الأرض لها 

فالعلي الأعلى رب کل شيء وملیکه إذا كان فوق جمیع خلقه» 
كيف يجب أن یکون محتاجاً إلى خلقه» أو عرشه؟! أو كيف یستلزم 
علوه على خلقه هذا الافتقار» وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟! 

وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره؛ فالخالق 
سبحانه احق به رارلي. 

4 


.٠٠١ /١١ جمع «زبیل»؛ وهو: الجراب وقيل: الوعاء يُحُمل فيه. «لسان العرب»‎ )١( 
اللبنْ؛ هو : «المَضروب من الطین مُرَبّعاً للبناء» اا ا‎ (۲) 


(۳) في «القاموس المحیط» ص۱۲۹۹ اليم له الیل ول : خلقهم). 
ولعل المراد ككل الطین»: صنعه علی الشکل الذي وريد الباني. والله آعلم. 


إبطال توهم التشبیه في وصفه تعالی 
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11 
لين 


يبين الشيخ تَمَدآَنَ: أنه لا أساس لهذا التوهم في دلالة ألفاظ 


-١‏ أن الله تعالی ذكر استواءً أضافه إلى نفسه؛ كما أضاف إليه سائر 
الصفات؛ کعلمه» وسمعه وبصره وبنائه للسماء فالقول في الاستواء؛ 
کالقول في هذه الصفات. 

۲-من المعلوم أنه تعالی ليس مثل خلقه. فصفاته کذلك. فان 
«القول في الصفات کالقول في الذات» فلو كان الله تعالی مثل خلقه؛ 
لکانت صفاته مثل صفاتهم. 

۳-من المعلوم أنه تعالی غني عن کل ما سواه» وذلك یتضمن 
غناه عن العرش» وإن كان مستوياً علیه؛ بل هو الممسك للعرش وما 
دون العرش. 

٤‏ أن علو الشيء على غيره لا یستلزم حاجته إلى ما دونه» وذلك 
ثابت في المخلوقات. فالسحاب فوق الأرض» والسموات بعضها فوق 
يعض ولیس شيء من ذلك مفتقراً(لی ما تحته» فالله تعانی آولی آلا 
یلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه حاجة أو افتقار» ومن 
المعلوم أن ما ثبت للمخلوق من الغنی؛ فالله آولی به. 

وقد بیّن الشیخ أن هذا المعنی الباطل؛ لا يجوز توهمه في آلفاظ 
التصوص. ولا اعتقاد أنه ظاهرهاء فضلاً عن أن يجوز ذلك المعنی 


| 0 
OID لعل‎ 


الباطل على الله تعالی وذلك فى قوله: ف(هل هذا إلا جهل محض 
وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللافظ ومدلوله» أو جوز 
ذلك على رب العالمین الغني عن الخلق؟1). 


40۰۰۰ ۰ 


1 


معنی أن الله 2 السماء 


ا 


4 
وكذلك قوله: ءیش تن ف اماو ان یف يك لک فا هی تور 
©لملك] من توهم أن مقتضی هذه الآية أن یکون الله في داخل 
السموات. فهو جاهل ضال بالاتفاق» وان كنا إذا قلنا: «إن الشمس 
والقمر في السماء» يقتضي ذلك؛ فان حرف «في» متعلق بما قبله 
وما بعده» فهو بحسب المضافء والمضاف إليه. 

ولهذا يفرّق بين کون الشيء في المكان» وكون الجسم في 
الحيّزء وكون العرض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون 
الكلام في الورق. فان لكل نوع من هذه الأنواع خاصيةً يتميرٌ بها 
عن غیره. وان كان عرف في مستعملاً في كله 


® 
ال 
أيه 0 
نش 
(في) من حروف الجر ولها معان" والاصل فیها «الظرفیة». 
ولکن هذه الظرفية تختلة بحسب ما قبلها وما بعدهاء ولهذا قال 
الشيخ: إنه (يُفرّق بين کون الشيء في المکان؛ وکون الجسم في 


() «الجنى الداني في حروف المعاني» ص ۰۲۵۰ و«مغني اللبيب عن كتب 
الاعاریب» ص ۰.۱۹۱ 


5 


2 


کی 
ا SD‏ 


الحیز, وکون العرض في الجسم...) آي: أن (في) في كل هذه التراكيب 
للظرفية» ولکن لكل ترکیب خاصية یتمیز بها عن الاخر. 

فالشيء في المکان» يعني: أنه قد یتسع لغيره. 

والعرض في الجسم يعني: أنه قار به. 

والوجه فى المرآة» أي: صورته. 

وهكذا صار لكل تركيب معنى بخصه وأفادت (في) في كل 

وقول الشيخ: (وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء 
يقتضي ذلك) أي: یقتضی أنهما فى داخل السماء» وهذا يدل على أن 
الشيخ يذهب العى ذلك وهذا مشهور علد الاو 

والنصوص ليست صريحة فى هذا؛ لأن لفظ (السماء) يحتمل 
السماء المبنية» والسماء بمعنى العلو» فالإخبار عن الشمس والقمر 
باتيما فى السمام لیس كفنا بانیها وال السماه: 


)۱( «مجموع الفتاوی» ۰۲۷۱/4 و5/ ۵٩۲‏ و .۵٩۹۷‏ 

() تسین البغوي» ۵ ۷ و«النكت والعیون» ۰411/۳ و«المحرر الوجیز» 
۵ والجامع لاحکام القرآن» ۰40۱/۱۷ واالبحر المحیط» ۳۳6/۸ 
واتفسير ابن كثير») ۳۳/۸ و«اللباب في علوم الکتاب» 1۹ ۳° و«نظم 
الدرر» ۰۱۷۱/۸ وافتح القدیر» ۰۵۲۰/6 واروح المعاني» 39/15 . 


فز ISIN‏ 7 7 7 7 17 كت كب معنی أن الله في السماء <o‏ 


ومن أجل هذا الاحتمال لم يقطع المحققون") بكذب ما اذعاه 
بعض الكفار من الوصول إلى القمر» ولم یکفروا من صدقهم» وقد 


4۰۰۰ 


(۱) کالعلامة ابن باز فى کتابه «الادلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى 
الکواکب». والعلامة ابن عثیمین في کتابه ارسالة حول الصعود إلى القمر». 


> 
3 


نت 


لدع الوا 


لث << 7161 


9 

فلو قال قائل: «العرش في السماء أم في الاأرض»؟ لقیل: «في 
السماء» ولو قیل: «الجنة في السماء أم في الأرض»؟ لقیل: «الجنة 
في السماء» ولا یلزم من ذلك أن یکون العرش داخل السموات؛ 
بل ولا الجنة. 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي ی أنه قال: «إذا سألتم 
الله الجنة فسلوه الفردوس» فإنها أعلى الجنة» وأوسط الحنت 
وسقفها عرش الرحمن"". 

فهذه الجنة» سقفها الذي هو العرش فوق الافلاك مع أن 
الجنة في السماء والسماء يراد به العلو» سواء كان فوق الأفلاك 
آو تحتها؛ قال تعالی: یمد يحت إل ا »رسي ۱۰ وقال 
تعالی: راتا من سم مَك طهُورا © 74الفرقان]. 


4 
ال 
س 
من المعلوم أن العرش في السماء وليس في الأرض» وكذا الجنة. 
وإذا قيل: «إن العرش في السماء» أو «الجنة في السماء»؛ لم يلزم 
آن یکون العرش ولا الجنة داخل السموات. 


)۱( رواه البخاري (۷۲۳) من حديث آبي هريرة صَدَلئَدْعَنهُ. 


]من ی أن الله في السماء ۲:۷ 

فقد ثبت أن العرش سقف الجنة» وهذه الجنة فوق الافلاك أي: 
قوق السات لان السات دة 

فالسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك - أي: السموات - 
آم تحتهاء كما في الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف» فالسماء في الآية 
الأولی: «سقف الدار»» وفى الثانية: «السحاب». 

وإذا كان الاخبار عن المخلوق بأنه في السماء؛ لا يلزم منه أن یکون 
داخل السمواتٍ ولا شيء آخر؛ فالخالق تعالی أَوْلى ألا یلزم في حقه 
ذلك؛ اٍذ هو العلی الاعلی کال . 


IOS KOK ۰ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۵/ ۰۸/1۱۵۰ و«الرسالة العرشیة» ص 1۵ » و«منهاج 
السنة» ۵/ 4۲ وابیان تلبیس الجهمیة» .۸/٤‏ 


> 
3 


نت 


ARNT 
© IID امف لت‎ 


9 
ولما كان قد استقرّ في نفوس المخاطبین أن الله هو العلي 
الأعلى» وأنه فوق کل شيء؛ كان المفهوم من قوله: نی 
اسما [الملك: >۱]: أنه فى السمای وأنه فى العلوء وآنه فوق کل 
وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: فى السماء(۱؟ 
إنما آرادت العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة» وحلوله 
وإذا قيل: «العلو)» فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو فى السماء ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به؛ إذ لیس فوق العالم شيء موجود إلا الله» كما لو 
قیل: «إن العرش فى السماء)» فانه لا یقتضی أن يكون العرش فى 
9 


ال 
تن 1 
نش 
لمان الشیخ أن المراد بالسماء: العلو» وأنه ين المستقر في 
نفوس الناس أن الله تعالی هو العلی الأعلىء وأنه فوق كل شىء؛ ذکر 
آنهم یفهمون من وصف الله تعالی بأنه في السماء أن معناه: أنه في 
العلو» وأنه فوق کل شیء دون أن یکون فى شىء موجود يحيط به» أو 
یحصره أو یحویه؛ فان العلو اول ما فوق المخلوقات. 


(۱) رواه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم ود 


۳۰| معنی أن الله في السماء‎ E, 

وإذا كان المخلوق يمكن أن يوصف بأنه فى العلوء دون أن يكون 
وأحرى بألا يستلزم وصفه بأنه في السماء أن يكون في شيء وجودي؛ 
يحيط به ویحصره فلکل مقام مقال. 

فإذا قلنا: «الطیر فى السماء». فانا نعنی به: العلو النسبی. 

وإذا قلنا: «الملائكة فى السماء» فإنا نعنی به: السموات المبنية؛ 
فإنهم عمّارها. 

وإذا قلنا: «الجنة فى السماء»» كان هذا محتملاً أن تکون داخل 
السموات. أو فوقهاء وأما الفردوس التي سقفها عرش الرحمن وهي 
أعلى الجنة» فإنها فوق السموات. وهی فى العلوء وهكذا العرش. 

فكل ما كان فى العلو فهو فى السماء وما فوق المخلوقات جمیعا؛ 
فهو في العلوء العلو المطلق. 

فالعلو نوعان: علو : نسبي» وعلو مطلق. 

فالعلو النسبي يكون في حق المخلوقات. فبعضها فوق بعض» 
فوصف المخلوق بالعلو؛ هو بالنسبة لما دونه. 

أما العلو المطلق على كل شيء؛ فهو في حق الباري ستکالهوتال» 
فلة اللو المطلق: داتا وتار وقه | . 


ل 
دك 


اب ' ۳ 1 3 ر 
را سح 


4 
قفا تر أل الا الى انيريا الا فلا کان ال اه أنه هليماء 
کما قال: ولف دوع اَل ۷۱:34 وکما قال: ل یروا 
في رض [آل عمران :۷۰ وكما قال : يحوأ في لاض [التوبة: ۲ 
ویقال: «فلان في الجبل»» و«في السطح)» وإن كان على آعلی شيء 


1 
اشن 
هذا تمام الکلام على قوله تعالی : ۶ آینثر نف اسما 4[الملك: 15]. 
مامعنی أن الله فى السماء؟ الأصل فى معنی «فی» آنها للظرفية» 
ومعنی السماء: العلو» فمعنی أن الله في السماء آي: في العلو. 
ها نیاق الت افنااستاه في قوله: ۳ یشم نف أ ماه يعني: 
الأفلاك» آي: السموات السبع الطباق المبنية؛ فيتعين آن تکون افیا 
بمعنى: «على»» ولذلك شواهد في لغة العرب وكما في الآيتين 
والمثالين اللذین ذکرهما المولف فان «في) ب بمعنى «علی). 
وقول الشیخ: (وإن قدّر آن السماء المراد بها الأفللاك كان المراد 
أنه علیها) يريد لفظ (السماء) الذي في الاية» ویرید بالأفلاك: 


2 -- معن آن اله في السماء -[۳:۱ 


وقد جعل هذا التفسير احتمالاً مما يدل على أن الراجح عنده: أن 
معنى (السماء) فى الآية العلو» و«فى» للظر فیة(؟. 
ولا منافاة بين التَه لتفسیرین. 


40۰۰ ۰ 


۰۱۰۱/۱9۱۰ /۵ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۰ 
بان 


أ ا ااا 
ال یمرن کی 


علم العباد بما آخبروا به من وجه دون وجه 


القاعدة الخامسة 


آنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالی قال: 
# فلا تون ار وو کات ند طر اله ادوا ف فد لَْخَيَلَهَا 
کن € [الساء]» وقال: اف يروا ول 4البوسون e]:‏ وقال: 
کف رت ال مرك درا ءایلیهه و 1 0 لو لالب © 1#[ص]» 
وقال: یروت ماع فوب مت له ©)1#محمدء فأمر بتدبر 
الكنات كله ۱ 

وقد قال تعالی: لهو أ لل عي الب منه »لت شُحکمث 
الكت و توت ات ds‏ 
باه اف و اميوق الِإ يفون 
اا نند را واا ۳ O‏ 


ر 
ا 
با ما 
معنی هذه القاعدة: أن ما آخبرنا الله به ورسوله ملكي من 
الأسماء والصفات. أو آمر المعاد؛ معلوم لنا من وجه لا مطلقاًء فلو 
كان معليما لاما 5 ا مخفو ما ای تابه والله فال يقون: 


۲ علم العباد بما آخبروا به من وجه دون وجه 


لول خرن بلاق 4(طآ» ولو كنا لا نعلمه مطلقا؛ کانت هذه 
الأخيار القاط] لاح لعا مها ل مجروالا من غير أن رة 
للعقل والفهم حظ. 

فهذه الأخبار إذا؛ معلومة لنا من وجه دون وجه فإذا قرآناها 
فهمناها؛ لکن فهماً محدودا؛ فتفهمها من جانب. ولا نحيط بها علما. 

آما الوجه الذي نعلمه؛ فهو: ما تدل عليه هذه التصوص حسب 
دلالة اللسان العربي؛ لاننا خوطبنا بلسان عربي مبین» والرسول 
ارس عربي» فكل من یحسن اللسان العربي له حظ من فهم 
هذه النصوص. 

فنفهم هذه النصوص من جهة ما تدل عليه من المعنى بحسب 
دلالة اللغة» ولا بد أيضا_من مراعاة السياق الذي وردت فيه» ودلالة 
التصوص المفسّرة» فان كلام الله تعالى يُفَسّر بعضه بعضاًء والسنة 
تفسر القرآن هذا هو الوجه الذي نعلمه. 

أما الوجه الذي لا نعلمه؛ فهو الحقائق والكيفيات لتلك الأمور 
المخبر عنهاء فلا نعلم حقائقهاء ولا كيفياتها بل هي غیب. فيكون هذا 
الخبرٌ معلوماً لنا من جهة معنا وغيرٌ معلوم لنا من حيث حقیقته وكيفيته. 

فقوله تعالى: بل یداه مَيُسوَطْنَانِ #[المائدة: 5 فيه خبر عن الله بأن 
یدیه تعالی مبسوطتان» وهذا يدل على أن له تعالی يدين: ومن شان 
يديه البسط. والبسط تقدم أنه يحتمل معنیین (: 


: ۱۱۷ ص‎ )١( 


سرخ 


SD جر‎ 


آحدهما: البسط ضد القبض. فالله تعالی يبسط يديه کمایشاء 
ویقبضهما كما يشاء. 

والآخر: آن المراد بالبسط كثرة العطاء والجود؟. 

وگل عن المعيين حف لکن الى العانی انست للسياق» لاخ 
المراد الرد على اليهود الذین وصفوا الله بالبخل» وغمّروا عن ذلك 
بقولهم: # ینم 24 لماندة: 14]» ويوضحه قوله بعدها: يْنفِقُ کف 
ما 4+ فنفهم من هذه الآية أنه تعالى له يدان» وأنهما مبسوطتان وأنه 
تعالی ینفق کیف يشاء» وآن یدیه لست كدي آحد من الخلق. 

وهذایرجع إلى ماعلم بالشرع والعقل؛ من أنه تعالی ليس کمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله» وليس المراد بالیدین 
القوة أو النعمة» فان هذا وان كان له أصل في اللغة الا أنه يأباه السیاق؛ 
ويأباه- أيضاً ‏ ذكر اليدين بلفظ التثنية؛ كما تقدم في المقارنة بين آية 
(ص» وآية ای 
والتصوص الأخرى المفسّرة» ولکن لا نعلم كنه يديه وكيفيتهماء ولا 
يصح لنا أن نتخيل كيفية يدي الرب تعالى على نحو أيدي آحد من 
العباد؛ لأنه تعالی ليس کمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته. 


)۱( (تفسیر الطبري» ۸/ ٥٥۳‏ . 
9 صن ۱۷ (: 


<< [[ ]688 عم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه 


فمن قال: «کیف يدي الرب»؟ قلنا له: «کیف الرب»؟ فاذا قال: 
(لا یعلم كيف هو الا هو». قلنا: «وكذلك یداه لا یعلم کیفیتهما الا 
هو سبحانثوتعال»» ف«القول في الصفات کالقول في الذات» من حيث 
الثبوت» ونفي التشبیه ونفي العلم بالكيفية. 


اذاء فقوله تعالی: بل دا وان # معلوم لنا من وجه دون وجه» 
رواسا فض اعا دال ا راخ كذ تضوف الا 
القول فيها كالقول في نصوص الصفات» كما في المثل الأول المتقدم". 

فإذا قرآنا قوله تعالی: هرفن ما عراس ورين اي لیر 
ر عم هرمن حمر لذ رین وانهتر من عسل مصفی 16محمد: ۰۱۵۹۵ وقوله 
5 و اما روز چ وو مرو مس وو 8 ف ر و 
تعالى: لأ شماه وغل مان( 14الرحمن]» وقوله: فهماعَیتان بیان 
© #[الرحمن]» ونحوها؛ فهذه النصوص معلومة لنا من وجه. فنفهم من 
هذه الآيات أن الله تعالی آعد لعباده آصناف النعيم: من مشارب» وملایس 

ر و 
ومساکن» وزوجات» كما قال تعالی: # وریختهر ورعن © €[الطرر] 
فيفهم من هذه الآية: أن نساء الجنة حور عين» والخور: جمع حوراء. 
والعين: جمع عيناء» والحَوّر؛ هو: «شدة سواد العین» مع شدة بياضهاء مع 
بياض البدن» كما قال ابن القيم رحمه الله تعالی" والعَيّنْ؛ هو: سعة 
العین"**» فضیق العین وصغرها؛ مذموم فی الصفات*. 
(۱) ص ۲۲۵. 
(۲) «تهذیب اللغة» ۰۲۲۹/۵ 
(۳) «حادي الأرواح» ۱/ ۰1۷-۷9 


(5) «المخصص» ۹۹/۱. 


(0) «حادي الأرواح» ۰1۷۱/۱ 


eI 
موم‎ 


۳ ۳ ا‎ 
٤ ۱۳۹۰| 
oO 


اا اا 


فهذا كله مفهوم لنا بدلالة اللغة» ودلالة السياق» ولکن لا نعلم كنه 
هذه المطاعم» والمشارب» والملابسء ولا نتصور ولا نتخيل حقيقة 
وكنه تلك الزوجات؛ بدليل قوله تعالی 1535 شش تا لفح هرشن 
رن 6[السجدة: ۷ وقال تعالى في الحديث القدسي المتفق على 
صحته: «أعددت لعبادي الصالحین: ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت؛ 
ولا خطر على قلب بشر»۳ فنعلم أن ما آخبر الله به ورسوله مما آعد 
الله لأوليائه في الجنة؛ أنه وان كان موافقاً لما نعرفه في الدنیا؛ فانه 
ليس مثل مافي الدنياء كما قال ابن عباس ععته: «ليس في الدنيا 
شيء مما في الجنة إلا الأسماء»2". 


إذاً نصوص الوعد معلومة لنا من وجه دون وجه. 

وهذه القاعدة يقصد بها الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن 
هذه التصوص - آي: نصوص الصفات - من المتشابه؛ فلا يفهم منها 
شيء ولا تدل على معنی پدر که السامع» والمخاطب والتالي فهي 
اد را شط گرا سای ام شاه ال مالی . 


والدلیل على هذه القاعدة مركب من مجموع دلیلین فأكثر؛ فأما 
الدلیل على الوجه الأول من القاعدة؛ فآيات التدبر» كما قال الله تعالی: 
(# افد رالات أ عل فلوب تال ٤‏ ( افلا یروت 
۲ میا حيرا @4) 1 


۳9 


صرح 9 


لفان و ا ن عك عي الله 
وقال: (« کتک هالک مرك ترا اينيد ی 

)١(‏ رواه البخاري (۳۲44) ومسلم (۲۸۲4) من حدیث أبي هريرة کته مر فوعاً. 
)۲( تقدم في ص ۰.۲۲۱ 


۲ علم العباد بما آخبروا به من وجه دون وجه 


القرآن» وفی هذا آمر للمومنین بتدبر الق رآن» وتدبر القرآن؛ هو: تعقل 
معانیه والنظر في دلالاته» وإنما درك معنی الکلام في آخریاته؛ فلا 
يفهم معناه إلا بعد استکماله وقوله تعالی: لاتوت لوا 4 آي: 
أَعَمَلوا فلا يتدبرون القرآن؟!20. 

وإذا جاء حرف العطف بعد الهمزة؛ فالراجح أن العطف على 
محذوفء ويقدَّر بنحو ما ذکر. 

57 ضرع یرو اه مس و وا ام ۸ 

وقوله تعالی: (لكِتَكٌ له لَك مرك ترا یی وَلِيَتدَكرَ أؤلوأ 
اتب ©4) فيه بیان أن الله تعالی أنزل کتابه لیتفکر الناس فی آیاته 
ویعقلوا معانیها؛ لآن التدبر هو الطریق إلى فهم المراد من الکلام 
ولکن لا بد أن یکون هذا التدبر مبنياً على آصول الفهم فلا بد أن 
يكون لدى المخد 

اد المام باللغة العربية. 


# وبالادلة الشرعية. 


(۱) «تفسیر آبي السعود» ۲/ ۰۲۰۷ و«فتح القدیر»۱/ ۰۷۳۶ و«أضواء البیان» ۷/ 0۷ 4. 

(۲) هذا رآي الزمخشري وتبعه جماعة» وخالفهم الجمهور انظر حججهم وما 
استشهدوا به فی: «الکتاب» ۰۱۸۷/۳ و«المقتضب» ۰۳۱۷/۳ و«الكشاف» 
۷۱ ۶ واتفسير البحر المحيط) ۳۱ و«الجنى الدانی فى حروف 
المعانيص ۰۳۱ «توضیح المقاصد والمسالك» ۲/ ۰۱۰۳۳ و«مختي اللییب عن 
کتب الاعاریب» ص ۰۲۲ و«آوضح المسالك» ۳/ ۰۳۵۳ واشرح الأشموني على 
آلفية ابن مالك» ۰۹۰7/۳ واشرح التصریح على التوضیح» ۰۱۵۵/۲ 


سس ا “0 ت 

# وبالمآثور من التفسیر عن الرسول میم وعن الصحاب 
والتابعین. 

قوله تعالی: ( أف يترود لماح 4) تدل هذه الآية على الحض 
على تدبر القرآن کلّه لا بعضه فعلم بهذا أن القرآن کلّه يمكن فهمه» 
لآن ما لا يمكن فهمه؛ لا يؤمر بتدبره لآنه لا معنی ولا فائدة لتدبره» فلو 
سمعت کلاما آعجمیا وأنت لا تعرف هذه اللغة؛ فانه لیس بامکانك أن 
تتدبره لتفهم شيئاًء فالکلام الذي یتدبر هو الذي یمکن فهمه. وما لا 
یمکن فهمه؛ فلا يؤمر بتدبره» بل لا يمكن تدبره. 

فلما آمر الله تعالی بتدبر القرآن كله علم أن القرآن كله یمکن 
فهمه؛ لیکون حجة على صدق الرسول تیش وللتعبد بتلاوته 
والتعبد بتدبره ثم بالایمان بمعانیه والعمل بأوامره ونواهیه(؟ 

إذاً؛ فتصوص التدبر تدل على آنا نعلم ما آخبرنا به من نصوص 
الات تعض الماد وجه وهو التق اليل شم لقاع 

وهناك أدلة أخرى من هذا الجنس تدل على هذاء كقوله تعالی: 

هذا يان اس #[آل عمران: ۱۳۸] وقوله تعالى # هُدَى لاس *[البقرة: 

۰۵ وما أشبههاء وهذا ليس خاصاً ببعض القرآن؛ فكل القرآن بیان 
للناس» وهدى لهم وما لا يفهم منه شيء لا يكون بیان ولاهدى. 


(۱) «مجموع الفتاوی» 4۱۰/۱5 و«مقدمة في أصول التفسیر» ص۰۳۱ و«القاعدة 
المراکشیة» ص ۰۱۵۷ و«الفتوی الحمویة» ص۱٩‏ ۰۲ 


,کک عم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه 


ففي النصوص المتقدمة دلیل على الق الأول من القاعدة؛ وهو: 
«آنا نعلم ما آخبرنابه من وجه»؛ وفیها رد على آهل التفویض الذین 
یقولون: إن من نصوص القرآن ما لا يفهمه آحد» كما سيأتي في 
الکلام على المتشابه. 

والدلیل على الشق الثاني من القاعدة آي: الدلیل على أن من 
و ودب امو يب رسب 
ھی ال لو َلك آلکتب منه ينث کم هت ار الکتب ونم 


د عي 


مس نز َف یه تج تون ما دب من ۳ e‏ 


ی 


3 2 مرك 


وما یغار اوھ له رین شوت متا بوک عنعن را ون 
ده وا لالب 65 والضمير في قوله تعالی: وما یار تارب 4 
یعود إلى الایات المتشابهات. فلا يعلم تأويل المتشابه الا الله تعالی. 


فبین هذه الاية والایات المتقدمة في التدبر تعارض في الظاهر؛ 
لأن آیات التدبر تدل على أن القرآن كله یمکن فهمه وهذه الاية 
یظهر منها: أن من آیات القرآن ما لا يعلم تأویله إلا الله سبحانه وهذا 
تعارض في الظاهر. 

والجمع بینها هو القاعدة؛ وهو أن نقول: إن الآيات المتشابهات 
ليست ألفاظاً مجردة لا يفهم منها شيء» ولیست معلومة من کل وجه؛ 
بل هي معلومة من وجه دون وجه» ویتضح هذا بمعرفة معنی التأویل 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالی» وهو الحقيقة المخبّر عنها في النصوص 
كما سيأتي في الكلام على معاني التأويل. 


ا 

|۳۰ ات او --------- )امت 

فالایات المتشابهات معلومة لنا من وجه دون وجه فالوجه الذي 
نعلمه هو الذي نصل إليه بالتدب والوجه الذي لا نعلمه هو الذي 
استأثر الله تعالی بعلمه وآخبرنا بذلك فى قوله: 0 1 و 
ال 3 إذاً؛ فهده القاعدة نسلل لها بمجموع التصوص: نصوص 

وهي مستنبطة من هذه النصوص» وهي أيضا تتضمن الجمع بين 
هذه التصوص.» فبمراعاة E‏ 

قو له تعالی: ‏ هو از ee ENE‏ ۳ 
أو الكت ولح مسبت قد دلت ۳ علی أن القرآن نوعان: آیات 
محکمات. وآيات متشابهات» والآيات المحکمات هن الأصل الذي 
د اليه غیره» فالا بات المتشابهات ترد إلى الایات المحکمات. 

وقد. اغتلقه قى المراد بالمحكيات. وال نات ۲ فقيل : 
المحکم؛ هو: «البیّن الذي لا يشتبه معناه» ولا یخفی على آکثر الناس»؛ 
والمتشابه؛ هو: «الذي یخفی معناه على بعض الناس». 
معنى ا والمتشابه؛ هو: «ما پتل اکر هن معنى). 

وقيل: المحكم؛ هو: «الناسخ». والمتشابه؛ هو: «المنسوخ». 

وقیل: إن المحکم؛ هو: «ما يجب الایمان به والعمل» آي: یقتضی 
عملا؛ کنصوص الأوامر والنواهي» والحلال والحرام» والمتشابه: ما 


(۱) «تفسیر الطبري» ۵/ ۰۱۹۲ 


71131111 - عم العباد بما آخبروا به من وجه دون وجه -[۳۰۱] 


يجب الایمان به ولا يقتضي عملاً»؛ کالتصوص الخبرية التي تتضمن 
أموراً علمية عقدية» كما تضمنته سورة الاخلاص. 

وسيآتي لهذا مزید بحث عند الکلام على المحکم والمتشابه 
بنوعیه العام والخاص في ثنایا هذه «القاعدة»(؛ فان القرآن قد وصف 
بآنه كله محکم. وبأنه كله متشابه» وآن بعضه محکم وبعضه متشابه» 
كما في هذه الآية» آية آل عمران» ولهذا كان الاحکام نوعين» والمتشابه 
نوعينء والله أعلم. 

قوله تعالی: 26 أن ف فلوبهم تم وت ما تبه مته اعا الف 
َم توي 4 آي: یعرضون عن المحکم الواضح البیّن» ویتبعون 
المتشابه الذي فيه خفاء واشتباه؛ طلبا للصد عن سبيل الله وتضليل 
الناس عن الحقء وطلباً لتأويله الذي لا سبيل إلى معرفته؛ وهو ما 
استأثر بعلمه سبحانه أو طلباً لتفسيره على ما يوافق أهواءهم. أو طلباً 
لتفسيره بغير علم» وتفسيره لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم على 
القراءة الاخری. 

قوله تعالی: وما یار وله رَد لخدف البیشاوت 6 الآية 
فیها قراءتان؛ فالجمهور من الأمة سلفاً وخلفاً على الوقف على قوله: 
ل وما یار تیاه 4: وذهب بعض السلف إلى أن الوقف على 
قوله: # لبون فى الل 4 فعلی الأول الراسخون في العلم لا یعلمون 


)۱( ص ۱ 62 ۱۷ 8 


2 


a 
اج ری فض‎ 


3 1 5 رقش .وق و اق 6 بج و 1 تن ع 
تأويل المتشابه» وتكون جملة: ##وَالرسِحونَف اللو يقولون ءامنا يوه © 
مستأنفة ف «الراسخون» ما وجملة «یقولون» خبر الميندا. 

وعلى القراءة الثانية ‏ كما هو رأي مجاهدٍ ومّن معة ‏ یکون 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله» وجملة «یقولون» مستأنفة وإذا 
وصَلْتَ تكون الجملة الفعلية حالا أي: الراسخون في العلم يعلمون 
تأويله قائلين: آمنا به» وتكون فى محل نصب'. 

5 ی ره دق یر ون ر یج 20 

قوله تعالى: یوت اما بو کل من عندریتا # هذا من كمال علمهم» 

فهذه هي «القاعدة»» وهذا هو دلیلها» ثم يأتي الکلام على ما یتعلق 
بمعانی التأویل. 


40۰۰۰ ۰ 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰۲۲۱/۵ و«البيان في غریب إعراب القرآن» ۱/ ۰۱۹۲ و«التبيان في 
إعراب القرآن» ص ۰۷۳ و«تفسير البحر المحیط» 4۰۱/۲ و«الدر المصون» ۲۹/۳. 


1ت الا ۳۳ 


تعدد معاني التًویل والراد به 2 2 آیم آل عمران 


۰ 

وجمهور سلف الامة وخلفها علی آن الوقف عتد قوته : وما 
ار توب که وهذا هو المائور عن أن بن کعب» وابن 
مسعود. وابن عباس وغيرهم» وروي عن ابن عباس آنه قال: 
«التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر آحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا 
الله من ادعى علمه فهو كاذب». 

وقد روي عن مجاهد وطائفة : أن الراسخین ذ في العلم یعلمون 
تأويله» وقد قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها». 


© 
ا 
الاستدلال بالآية على «القاعدة» لا يتم إلا على مذهب الجمهور 
في الوقف في هذه الآيةء لأن الآية على هذه القراءة تدل علی: آن 
من تأويل المتشابه مالا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا هو المروي عن 


أا ومين لته کان ¿ عباس» وابن مسعود» وأبي بن كعب 


ون كت از ری »2517 


رضي الله تعالى عنهم» ثم ذكر الشيخ أثر ابن عباس المشهور» وقد 
رواه ابن جریر وغيره'". 

رها ال تر وال غل مضمون «القاعدةاى ھا > قا يدل على أن 
هذه التصوص ليست معلومة للناس من كل وجه؛ بل من مدلولاتها ما 
لا یعلمه إلا الله. فالأوجه الثلاثة الاولی في هذا الآثر: من علم العباد. 

فأما الذي (تعرفه العرب من كلامها)؛ فكالمعاني اللغوية» فان 
القرآن نزل بلسان عربي» فيعلم العرب معاني هذه الألفاظ؛ لأنها جاءت 
بلغتهم ولهذا كان المشركون يستمعون للقرآن» ويدهشون إذا سمعوه 
o‏ الب عه :یی 
ال ملسا اد لدا آلشرعان اقا فيه مج علوت © 14نصلت] 
فالمعاني اللغوية تعرفها العرب من كلامهاء مثل معنى: السماء 
والأرض» والشمسء والقمرء والسرر والآرائك» والنمارق» ونحوها. 

وأما التفسير الذي (لا يعذر آحد بجهله)؛ فهو المعاني الشرعية 
التي يتعلق بها التكليف کالایمان» والكفرء والصلاة والزكاة» والصيام 
الشرعي. فلا يكفي معرفة المعاني اللغوية؛ بل لا بد من معرفة المعاني 
الشرعية لهاء فالصيام مثلاً؛ هو: «الإمساك» في اللغة”"» لكن في الشرع؛ 
هو: «الإمساك عن المفطرات - التي آهمها ثلاثة: الاکل» والشرب 


)۱( ١م‏ 2 الطبري» ۵ و 
(۲) في «تفسیره» ۰۷۰/۱ ورواه الطبراني في «مسند الشامیین» ۲/ ۳۰۲ بنحوه. 
(۳) «القاموس المحیط» ص41۰ ۱. 
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والجماع _بِنِيّةٍ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»( كذلك ال زکاةه 

وقول ابن عباس: (لا یعذر آحد بجهله) لعل المراد: أنه لا یعذر آحد 
بعدم تعلمه وتحصیله فلا بدٌ من معرفة المکلف للمعاني الشرعیة 
لکن لو وقع جهل ببعض هذه الأحكام لاعن تقصیر واعراض ولا 
تفریط؛ فانه یعذر. 

والتفسیر الذي (يعلمه العلماء) هو تفاصیل الأحكام ودقائق 
الاستنباط» وتفاصیل الحکم في الجملة فهذا من شأن العلماء. 

وأما التفسیر الذي (لا يعلمه الا لله)؛ فهو ما استأثر الله تعالی به 
من حقائق ما آخبر به» وتفاصیل حگمه تعالی في شرعه فالحگُم في 
شرعه وقدره؛ لا بعلمها على التفصیل إلا الله سبحانه. 

إذاً؛ هذا الأثر من الشواهد التي یستشهد بها للقاعدة» فقول ابن 
عباس هذا؛ يظابق ما دلت عليه الایات المتقدمة من آیات التدبر 
ونحوها واية آل عمراد. 

قوله: (وقد روي عن مجاهد. وطائفت: أن الراسخین في العلم یعلمون 
تآویله). 

آي: تأويل المتشابه وإذا كان الراسخون في العلم یعلمون المتشابه؛ 
فیکون الوقف في الآية على قوله تعالی: #وَآلرَسِحُونَ ف الیل هذا 
)١(‏ «المغني» ا 


(۲) «تفسير الطبري» ۲۲۰/۵. 


ی 


نت 


— PD ات‎ 


هو مقتضی قول مجاهك ویدل على هذا - أيضا + قوله: (عرضت 
المصحف ‏ المصحف مثلث المیم» أي: القرآن الكريم» فالمصحف 
اسم لما کتب فيه جمیع الق رآن - على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
افلح یه كو ا اما خن قتعا ف و على أن القران كله 
یمکن فهمه» ویمکن السوال عن معناه» ولو كان في القرآن ما لا یمکن 
فهم معناه لما صح السؤال عنه كله» ومعنی كلام مجاهد أنه يسأل 
ابن عباس عمّا يخفى معناه من المعاني الدقيقة» والمعاني الشرعية 
التي يختص بعلمها الراسخون في العلم؛ كابن عباس رضي الله 
تقالی عتينمنا: 

[ذا؛ فهذان قولان في الآية» من حیث القراءة» ومن حیث التفسيرء 
فالجمهور على أن الوقف على قوله: رما يعار وله له 4 ومقتضی 
ذلك: أن الراسخین في العلم لا یعلمون تأویل المتشابه» والقول الثاني: 
أن الوقف على قوله: #وََلرّسِحُونَ ف ألو » ومضمون هذا: أن الراسخین 
في العلم یعلمون تأويل المتشابه. 

وهذان القولان بینهما تقابل بالسلب والایجاب. والسلبٌ 
والایجاب نقیضان فبینهما تعارض في الظاهر» ولکن في الحقيقة أنه 
لا تعارض بینهما» وهذا ما يريد الشیخ أن يقرره بقوله: 


)۱( أي يجوز فیها: الضم» والفتح» والکسر. انظر : «إكمال الاعلام بتثلیث الکلام» ۱/ ۱۵ 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» ۰۸۵/۱ وبنحوه رواه ابن آبی شيبة في «المصنف» 
۵ والدارمی ۲۷۰/۱. 
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ولا منافاة بين القولین عند التحقیق؛ فان لفظ التأویل قد صار 
بتعدد الا صطلاحات مستعملاً في ثلائة معان: 

آحدها: - وهو اصطلاح كثير من المتأخرین من المتکلمین 
في الفقه وأصوله -: أن التأویل؛ هو: «صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن به»؛ وهذا هو الذي 
عناه آکثر من تكلم من المتأخرين في تأویل نصوص الصفات 
وترك تأویلها؛ وهل هذا محمود أو مذموم؟؛ وحق أو باطل؟ 


© 
ل 
۰۰ 2 
شي 
آي: قول جمهور الأمة سلفاً وخلفاً؛ وهو: أن الوقف على قوله 
تعالى: ما يع وبل لا 4 ومقتضى هذا: أن الراسخين في 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» فيكون الوقف على قوله 
سبحانه: 8و بكرن ل الم 46» وسبق آن ظاهرهما التعارض؛ لأنهما 
كما سياتي إمام المفسرین؛ فلا يليق أن یقال: «إنه خالف الجمهوره 
وأتى بقول يناقض قول سائر المفسرین». 


2 


a 
اج ری فض‎ 


وإذا آمکن الجمع بين القولین؛ لم يكن هناك تناقض ولا اختلاف 
في الحقيقة» وغاية الأمر أن یکون من اختلاف التنوع لا من اختلاف 
التضای وغالب الخلاف بين المفسرین من قبيل اختلاف التنوع. 
التأويل قد صار يتعدد الأضطلةحات مستعملة في طاشن معاف | ۶ 
والتعارض بين هذين القولين؛ يصح لو كان التأويل ليس له إلا معنى 
كل من القولين على معنى من معاني التأويل» فالذي يقول: «إن 
الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه»» يريد بالتأويل معنى 
غير المعنى الذي يريده من يقول: (إن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله»؛ وحینگذ يزول التعارض. 

والتوفيق بين القولين يحصل بمراعاة المعنى الثاني والثالث من 
معاني التأويل» لكن الشيخ ذكر المعاني الثلاثة. 

قوله: (وهو اصطلاخ کنیر...) أي: أن هذا اصطلاخ محض ليس من 
اللغة في شيء. 


)١(‏ «الفتوى الحموية» ص ۰۲۹۰ و«الإكليل فى المتشابه والتأويل» ص۲۸۸» 
و«درء التعارض» /١‏ 5١و7١7و775/0»‏ و«تفسير سورة الإخلاص) ص ۰۶۱۹ 
و«الصواعق المرسلة» ۱/ ۲/۳۱۷۷ ۹۲. 
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قوله: (آن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به) أي: تفسير اللفظ بالمعنی البعيده 
وترك المعتی القریب. 

فاذا قالوا: «هذا النص مؤول». فالمراد: أنه مصروف عن ظاهره إلى 
خلاف ظاهره. ولهذا يقول الأصولیون: إن الآدلة منها ما هو «نص» لا 
یحتمل إلا معنی واحدا وهذا لا یتأتی فيه التأويل» ومنها: ما یحتمل آکثر 
من معنی» ومن هذه المعاني ما هو قریب» ومنها ما هو بعید» فحمله على 
المعنی القریب؛ هو: «الظاهر»» وهذا هو الواجب؛ الا إذا كان هناك دلیل 
بو مب حيله عالی المعتی الاخر الوا فك و ا 

قوله: (وهذا هو الني عناه أكثر من تكلم من المتأخرین في تأویل 
نصوص الصفات وتزك تأويلهاء وهل ذلك محمود آومنموم؟ أو حق أو 
باطل؟) أي: أن الناس خاضوا في هذاء فين الناس من يقول: ايجب 
تأويل نصوص الصفات»» وهم أهل التأويل مِنَّ المعطلة» ويقابل 
أهل التأويل من المعطلة: أهل التفويض» فكل من أهل التأويل وأهل 
التفویض؛ ينفون الصفات عن الله سبحانه» لكنهم يختلفون في 
الموقف من نصوص الصفات. 

وهذا التأويل؛ كتأويل «الاستواء» ب«الاستيلاء»» و«اليد» ب«النعمق 
أو القدرة»» و«الوجه» ب«الذات أو بالشواب». وتأويل «النزول» ب«نزول 
الرحمة» أو نزول ملّك مِنّ الملائكة»» وتأویل قوله تعالى: وا 


)١(‏ انظر نحو ما ذكر عن: «النص». و«الظاهرء و«المؤول» في «روضة الناظر» 
۲ 2-2 1۳۲ ۵. 


۱ 


3 
6 ا امه 


وو 


َك لفجر: ۲۲] ب«مجیء أمره»» وظاهر هذا النص - مثلاً -: أنه هو 
تعالى يجيء. والاحتمال المرجوح: مجي ء آمره وهم يقولون: (إن 
هذا التأويل لدلیل»» وهی فى الحقيقة شبهات داحضة مردودة» وقد 
راعلا و الا ۱ 

هذا هو التأويل بالمعنى الأول» ولكن ما حكم هذا التأويل؟ 

نقول: إن كان الدليل الذي بُنى عليه هذا التأويل صحيحا؛ فالتأويل 
صحيح؛ لأنه عمل بالدليل ااي وان كان الدلیل لا یصح؛ كان 
التأویل الذي بني عليه باطلا. 

وآماتأویل نصوص الصفات بمعنی صرفها عن ظاهرها إلى حلاف 
هذا الظاهر. فانه باطل بدون تفصیل. لأنه ليس هناك دلیل. فأهل 
التأويل من المعطلة ليس عندهم دلیل يجب المصیر إليه» ما هي إلا 
شبهات وحجح داحضة؛ کقولهم: «معنی #وء 4 أي: آمره؛ لأن 
المجيء یتضمن انتقالآء والانتقال ممتنع على الرب تعالی». أو قولهم: 
(إن المجيء فعل حادث. والله منزه عن الحوادث». 

ومن المعلوم أنه لا دلیل على نفي الحوادث عن الله تعالی» فهذا 
لفظ مبتدع. وهو لفظ محتمل أيضاًء فالمقصود أنه ليس عندهم دلیل 
صحیح لهذا التأويل» فوجب إجراء کلام الله تعالی على ظاهره. 

هذا هو المعنی الأول من معاني التأويل» والشیخ ذکره لاستکمال 
معاني التأويل» والا فهذا المعنی - كما تقدم - محض اصطلاح لأهل 
الفقه وأصوله وآهل الکلام» لم يأت في القرآن ولا أصل له في اللغة 
العربية. 
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9 

والثاني: أن التأويل بمعنی: التفسیر» وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن» كما يقول ابن جرير» وأمثاله من المصنفین 
فين التفسیر: «واختلف علماء التویل». 

ومجاهدٌ إمام المفسرين» قال الشوري: «ذا جاءك التفسیر عن 
مجاهد؛ فحسبك به)20. 

وعلی تفسيره يعتمد: الشافعي» وأحمد بن حنبل» والبخاري؛ 
وغيرهم. 

فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه؛ فالمراد به: معرفة تفسيره. 


> 

ال 

تن 0 

نش 
هذا أحد معنيي التأويل الواردين ذ في النصوص. والمأثورين عن 
السلف» وهو مراد كثير من و ر 
عناه مجاهد با له : «إن الراسخین ذ في العلم یعلمون تأویل المتشابه». 
وقول الشیخ: (ومجاهد امام المفسرین..)() إلخ» بیان لمنزلة 
مجاهد فى التفسیر» ا يرجت اعتبار قوله ذلك. فیتعین أنه آراد 


( رواه الطبري في «تفسیره» ۱/ ۸۵. 

(۲) هو: ابن جب مولی السائب بن آبي السائب المخزومي آبو الحجاج القرشي» 
المكي» » الامام ن شيخ القراء والمفسرين» روى عن: سعد بن آبي وقاص» وابن عمر» 
وآبي هريرة» وجماعة من الصحابة» وروی عنه. : عكرمة» وطاوس. وعطاء وأمم 
غیرهم» وقرأ عليه القرآن: ابن کثیر» وآبو عمرو بن العلاء اختلف في وفاته رفاك 
فقیل: سنة ۱۰۲ه وقیل قبلها وقیل بعدهاء وهو ثقة كبير القدر» وحدیثه مخرج في 
الکتب الستة وغیرها. «تهذیب الکمال»۲۷/ ۲۲۸ » و«سير آعلام النبلاء) 4/ 4٩‏ . 


ری 


س 


وس ۱سرد 
اس > ۳ 
۳۷ تک 


اا حك يب 


بالتأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم: (التفسير)؛ فلا يكون قوله 
معارضا لقول الجمهور» كما تقدم. 


4۰۰۰ 
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۰ 

الثالث: ‏ من معاني التأویل -؛ هو: ' «الحقيقة التي یژول إليها 
الکلام"» كما قال تعالی: # هل يَظرُونَ الا ويد أ 0 
لبرت ۹ مق كل ول اس سل رد با بلح 46الاعراف .[or:‏ 

تأویل ما فی اھ ی آشبار المعاد؛ هو ما آخبر له تعالیبه 
فيه» مما يكون من: القيامة» والحساب. والجزاء» والجنة والناره 
ونحو ذلك. كما قال في قصة یوسف لما سجد آبواه وإخوته. 
وقال: لوال تت ها اویل ین من َل 4[يوسف: 1۱۰۰ فجعل عَيْنَ 
ماوجد في الخارج؛ هو تأويل الرؤيا. 


۰ 
11 
لين 
با سا 
هذا هو المعنی الثاني من معنيي (التأویل) الواردین في النصوص 
والمأثورين عن السلف؛ وهو: (التأویل) بمعنی: (الحقيق التي 
يؤول الیها الکلام)؛ وهي: عين المخبر به الموجود في الخارج» ومن 
شواهده: آیتا الاعراف» ویوسف. 
قوله تعالی: (# هَل بظرونَ 4) استفهام إنكاري بمعنی: «النفي» أي 
لا ینتظر هؤلاء الکفار المکذبون إلا تأویل ما آخبروا به من آمر البعث» 
والجزاء» والوعید الشدید. 
قوله تعالی: ( 66 آي: تأویل ما جاء فی الکتاب من 
الأخبار عن البعث الذ ي یکذب به الکفار» والعقاب الذي توعد الله به 


و 


ی 


اللا وه 
المکذبین فان هذه الاية بعد قوله تعالی: ولد جقتهّم یکتّب فص اه 
عل عر هدی وَرحَمه لموم ینوت )*#[الأعراف]. 

فالتأويل هنا بمعنی الحقيقة التي یژول إليها الشيء. 

قوله: (فتأويل ما في القرآن من آخبار المعاد هو ما آخبر الله تعالی 
به فيه مما یکون من القيامة) إلخ» آي: نفس الواقع في المعاد؛ هو هذا 
الا ربل فتأویل ما توعد الله تعالی به الکفار -مثلاً-هو نفس ها يكون 
من العقاب من دخولهم النار. 

وفع الشواغدى اقب دعي هذا الم ( کرک اتی کی قفن 
يوسف عَیَسَرَسَ لما دخل عليه أبواه وإخوته) الأحدّ عشرّء ورفع 
أبويه على العرش» وسجدوا له: (# دا ول یی من بل 4) أي : هذه 
هي حقيقتها وتفسيرها الواقعي. 

قوله: (فجعل عَيْنَ ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا) أي: ما وجد 
في الخارج؛ وهو: السجود؛ هو تأويل الرؤيا التي رآها يوسف في أول 
آمره» فبدأتٍ القصة بذكر الرؤياء وانتهت بتفسيرها التفسير الواقعي 
الخارجي . 

فالرؤيا لها تفسير يكون بالکلام وتفسير يكون في الواقع» وقد 
اشتملت قصة يوسف یسرم على نماذج من الرؤى: رؤيا 
یوسف. ورؤيا الفتيين» ورؤيا الملك. 
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فرؤيا الملك فسّرها یوسف لاتا كما قال الله تعالی: 


و و > 


© يوشق ایا وین تا فى سبع قرب يسا مان یلم سم عجاف 
ست شايكي حفر وَأ يتل انج إل أت مرت © 16 
رون س یون 5ب ما حص دفر َو ی 2 OG‏ 
ای مب لسن کب تا کشت یر ل کیک متا وت @ رن بر 
مر دك عم فد يعات لاش وفیه 0" 

فهذا الکلام تفسیر للرؤياء ثم لما جاءت السنین الخصبة وبعدها 
السبع الشداد؛ كانت هذه السنین تأويلا؛ بمعنی الحقيقة. 

فصار للرژیا تأويل بمعنی التفسیر وتأویل بمعنی الحقيقة فيأتي 
الرائي؛ فیقص على المعیّر فيفسّرها بحسب ما أوتي» فهذا تأویل 
بمعنی التفسیرء ولکن إذا وقع مقتضاها ومضمونها في الخارج» أو 
بالفعل؛ فذلك تأویلها بمعنی الحقيقة التي يؤول إليها الکلام. 

فیعقوب َه لما قص عليه یوسف كيالا الرژیا؛ فهم منها 
أن يوسف سیکون له شأن» لکن لا ندري هل یعقوب الَا فهم أن 
الشمس. والقمر والأحدّ عشرٌ كوكباً هي آبوا یوسف وإخوته؟ الله 
آعلم وليس هذا ببعيد على يعقوبء وهو نبي من أنبياء الله تعالی» 
رها اها قراقى تدل على هاا كالسوس»والقمر» والكواكن 
اخ 

فیوسف کات يذكر هذه الحال» ويقول: < اویل 
د جعلهارْق عم 4 آي: صار لها واقعاً وحقيقة. 


ا 
لال --- وق 


والرژیا التي لا یکون لها واقع؛ آضغاث آحلام» ومن حديث 
النفسء ولکن الرژیا الصادقة؛ هي التي یکون لها واقع» و«كان ول 
ما بدئ به رسول الله صَعََ الرؤيا الصادقة في النوم؛ فکان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»۳» آي: جاءت مطابقة لما رأى 
في المنام. 

والمقصود أن هذا هو المعنی الثالث» وسیعید الشیخ رم وبوضح 
هذین المعنیین مزید إيضاح في الفقرة التالية. 
فائدة: 

سجوذ يعقوب عیاسَرسَام وأبنائه لیوسف عییاسَخسَام؛ كان 

ئزاً في شريعتهم» أمَّا في شريعة الإسلام الخاتمة التي جاء بها 
محمد موسر فانه لا یجوز» عمافال الثبی صَبَأَلتَ وس «لو كنت 
SS 1‏ 
معاد يه ره أن یسجد له. وآنکر عليه ذلك e‏ : #لا جد 
سین ولا مر EUT,‏ تن ان 8 ا 
© 146 فصلت ]. 


)١(‏ رواه البخاري (4۹0۳) عن عائشة وََإَيَدعَنًْا. 
(۲) رواه عبد الرزاق «المصنف» ۳۰۱/۱۱ وابن آبي شيبة في «المصنف» ۹/ ۰۳۲۳ 
وأحميد ۵۲۸۱/۶ بن ماجه (۰)۱۸۵۳ وصححه ابن حبان (4۱۷۱) والحاکم 


۶ وانظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱۲۸۲و۲۲۵۰). و«العلل» للدار قطني 
۲ وجاء معناه عن عدد من الصحابة. 
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وهذا السجود الذي كان من أبوي یوسف واخوته؛ لیس هو من 
العبادة بل هو سجود تحية وتکریم. كما سجد الملاتکة لادم بأمر الله 
تعالی عبادة لله تعالى» وتکریماً لادم یسک وبهذا آظهر الله كرامة 
آدم وفضله ولهذا يقول الناس يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة: 
«آنت آبو البشر خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه وآمر الملائكة 


فسحد وا لك»؟. 


AOS KOK ۰ 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم (۱۹4) من حديث آبي هريرة وین 


> 
3 


س 
DS‏ 
امف PD mm‏ © 
® 
فالتأويل الثاني؛ هو: تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسّر 
به اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف علته» أو دليله» وهذا التأويل 


الثالث؛ هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة وَََنَدْعَتًْا: 
«كان النبي اكيس يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن». تعني قوله تعالى: 
ی مد رَبك سره 4النصر: ۳ وقول سفيان بن عيينة: 
«السنة؛ هي تأول الأمرء والنهي». 

فان نفس الفعل المأمور به؛ هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود 
المخبّر عنه؛ هو: تأويل الخبرء والكلام: خبر» وأمر. 


4 
ال 
وو ۴( 
شي 
هذا كله توضیح للمعنيين الثاني والثالث من معاني التأویل وهما: 
التأويل بمعنى التفسیر والتأويل بمعنى الحقيقة التي یژول إليها الكلام. 
فقول الشیخ: ( الثاني؛ هو: تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسّر 
به اللفظ حتى يفهم معناه) إلخ» معناه: أن التأويل بمعنى التفسير؛ هو 
نفس الكلام الذي يعبر به المفسّر عن معنى الآية ‏ مثلا ويبين به 
ماتدل عليه من الحكم وعلته» وهذا يختلف باختلاف المفسرين في 


تعبيرهم عن معنى الاية. 


,کک تعد معانياناویل والمراد به في آیت آل عمران 


وأما التأويل بمعنى الحقيقة؛ فقد ذكره الشيخ بقوله: (وهذا التأويل 
الثالث؛ هو عين ما هو موجود في الخارج) فظهر بذلك الفرق بين معنيي 
التأويل. 

فقوله: (فإن نفس الفعل المأمور به؛ هو تأويل الأمر به» ونفس 
الموجود المخبّر عنه؛ هو: تأويل الخبرء والكلام: خبرٌء وأمرٌ) أي: أن 
التأويل الثالث؛ هو: الحقيقة الموجودة في الخارج» والكلام قسمان: 
خبر» وإنشاء. 

فتأويل الأمر؛ هو نفس فعل المأمور به» وتأويل النهي هو ترك 
المنهي عنه وتأويل الخبر؛ هو نفس المخبّر عنه الموجود في الخارج. 

فقول الله تعالى: « ونوا لصََلَوة 4[البقرة: ۳ له تأويل بمعنى 
التفسير» وتأويل بمعنى الحقيقة» فتأويله بمعنى التفسير؛ هو ما يعبر 
عنه المفسرون» كقولهم: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بإقام 
الصلاة؛ وهو: أداؤها بواجباتهاء وسننهاء وشروطها؛ كما بیّن النبي 
یس وبهذا تحصل إقامة الصلاة» ونحو هذا الكلام» فكلام 
المفسرین؛ هو من هذا التأويل. 

وآما تأویله بمعنی الحقيقة؛ فهو آداء المسلم للصلاة» کما صلّی 
النبي ین فهو أي: المسلم ‏ يتأول القرآن» كما قالت عائشة 
رڪ : (کان رسول الله مَِآدَْءَتَدرسََ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


«سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)7"'. 


)۱( رواه البخاري (591/5)» ومسلم (585). 


ا 

[ هل اا ف 

فتسبيحه صعَهوم واستغفاره هذا في الرکوع والسجود؛ هو 
التأويل بمعنی الحقيقة التي یوول إليها الكلام» وقولها ولَها: «يتأول 
القرآن» آي: يعمل بهذا القرآن» ویحقق حقيقة الامر الذي آمر به؛ بهذا 
التسبیح وهذا الاستغفار. 

اوو وشخ ۾ ي 
َو بتسبيحه وتنزیهه عن کل ما لا يليق به» وحمده سبحانه» 
والثناء غلية بما هو أعلة» وأمر من الله لنبیه بالاستغفار» والتوجه 
إليه بطلب المغفرة. 

وعائشة يتا آخبرت عن التأويل بمعنی الحقيقة التي يؤول 

١ 5 506 ۱‏ دع لسر ر اا ی من ی 

إليها الشي» وهكذا تأويل قوله تعالی: يم لو نع ذلك بو 
تابن که [التغابن: 9] ب بمعنی الحقيقة؛ هو نفس مایکون یوم القيامة من 

ساي و دك روي 
بن عيينة: (السنم؛ هي تأويل الأمر والنهي)) أي: الطريقة 
دوا موس لاا م 
والنهي» وبهذا يكون الشيخ قد ذكر للمعنى الثالث من معاني التأويل 
شواهد من القرآن كما في الآيتين» وشواهد من المأثور من كلام 
السلف؛ كقول عائشة یمه وقول سفيان بن عبينة مات والله أعلم. 


(۱) لم أجدهعنه مسنداء وقد ذکره المؤلف أيضًا في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۹/۱. 
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۰ 
ولهذا یقول آبو عبيد» وغیره: «الفقهاء أعلم بالتآویل من هل 
اللغة»۳. كما ذكروا ذلك فى تفسیر اشتمال الصمّاء؛ لأن الفقهاء 
یعلمون نفس ما آمر به؛ ونفس مانهي عنه لعلمهم بمقاصد 
الرسول رسد كما يعلم أتباعٌ أبقراط”"» وسیبویه ونحوهما 
من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. 
ولکن تأويل الأمر والنهي؛ لا بُدّ من معرفته بخلاف تأويل الخبر. 


® 
ال 
سي 


معنى كلام أبي عبيد القاسم بن سلام”" رَجَآه: أن علماء الشرع أعلم 


(۱) «غريب الحديث» له / ۷۷. 

(۲) ویقال: بقراط وهو ابن آیراقلیدس بن آبقراط» طبيبٌ يوناني» من أهل بيتِ عرف 
بصناعة الطب» تعلّم الطب من أبيه وجَده وهو آول من آشاع تعلیم الطب» 
ودونه» وشهره بين الناس» له نحو ۰ کتابا في الطب» وکان یعالج المرضی 
احسابا؛ عاش 48 سنة. 
انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحکماء» ص ۰74 و«عیون الأنباء فى طبقات 
الأطباء» ص ۳. ١‏ 

(۳) ابن عبد الله» الامام الحافظ المجتهد. ذو الفنون كان آبوه عبداً رومياً لرجل من 
أهل «هراة). 


ولد ۱۵۷ه و 
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بتأويل كلام الله تعالى» و کلام رسوله یر من أهل اللغة"» كما 
تقدم من قول ابن عباس: « تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر آحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء “"» فالفقهاء أعلم بالتأويل 
من آهل اللغة. 

ولهذا ا الالفاظ الشرعية «لغة»» ثم تفسر (شرعا» فیقال 
- مثلاً-: الصلاة لغة: «الدعاء»۰۳ وفي الشرع: «كذا وكذا»ء وهكذا 
الصیام والزكاة» والحج ونحوها. 

قوله: (لأن الفقهاء یعلمون نفس ما آمر به» ونفس ما نهي عنه؛ 
لعلمهم بمقاصد الرسول تیور أي : لانهم یعلمون من المقاصد 
الشرعية ما لا يعلم بمجرد اللغة. 

قوله: (كما ذكروا ذلك في اشتمال الصماء) ثبت عن النبي 
مليوس أنه «نهى عن اشتمال الصماء»* وهي: لبسة معروفت 
فأهل اللغة؛ قالوا: إن اشتمال الصماء أن يلف الانسان على نفسه ثوباًء 


نظر: «تاريخ بغداد» 4 ۰۳۹۲/۱ و«سیر اعلام ال 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية على الفتبا الحموية» ص ۵ ۰۳ وافتح الباري» لابن 
رجت ۳۹/۲ 
1 چ 
)۳( (معجم مقاییس اللغة» ۲۰۰/۳. 
)€3 رواه البخاري »)۳٦۷(‏ ومسلم (۲۰۹۹) من حديث آبي سعيد الخدري يكنة. 
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ویجعل يديه من داخل بحيث لا یکون له منفذ» أخذاً من الصمم؛ وهو: 
انسداد الأذن» والشيء الاصم: الذي لا منفذ فیه (. 

ففهم أهل اللغة من اشتمال الصماء هذاء وآما الفقهاء؛ فعندهم: 
أن اشتمال الصماء؛ هي: أن يلتحف الانسان بالشوب الواحد ليس عليه 
غيره» ويجعل طرفيه على عاتقه فإذا أراد أن يخرج يده أدى هذا إلى 
انکشاف العورة» ولو انفلت الطرف الذي على الكتف کذلك. وأما 
إذا كان إزار مع الشوب؛ فالصحيح أنه لا بأس؛ كحال المضطبع في 
الاحرام. 

فالفقهاء فمّروا اشتمال الصماء بنحو هذا التفسیر وقالوا: السر 
في هذا النهي آنها مظنة لانکشاف العورة فالفقهاء؛ إذاً؛ أعلم؛ لأن 
المقصود الأول من اللباس؛ هو: ستر العورة والمقصود الثاني: الزينة» 
قال الله تعالی: یب مرو O‏ سوءریکر وري 
لباس لو َلِكَ حبر [الأعراف: ۲۰]» وما نهي عنه من هذه اللبسات؛ 
لآنها مظنة انکشاف العورة» فکل لبسة تَعَرّضن العورة للانکشاف؛ فانه 
ینهی عنهاء وکل لبسة تکون آستر؛ فهي آکمل وأفضل؛ لأنها تحقق 
المقصود الشرعي. 

والتأويل في کلام آبي عبید - رحمه الله تعالی - الذي یظهر أنه 
صالح لأن یکون بمعنی «التفسیر» ولأن یکون بمعنی "الحقیقة» 


() «غریب الحدیث» للقاسم بن سلام 5/ ۰۷۷ و«النهاية في غريب الحدیث" ۲/ 6 ۵. 
(۲) «المغنی» ۲/ ۲ وافتح الباري» لابن رجب ۲/ ۳۹۷. 
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فالفقهاء أعلم بتأويل كلام الرسول میس ومن كان أعلم 
بمقصوده؛ كان آعلم بتطبیق ذلك والعمل به» وأقدر عليه» والله آعلم. 
قوله: (ولكن الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر). 
هذا هو الفرق بين تأويل الأمر وتأویل الخبر؛ وهو: أن تأویل الأمر 
الخبر فإنه ليس بلازم أن نعلم حقيقة الخبر» وتأويله في الخارج على 
ماهو عليه؛ بل الغالب فى الأخبار أن تكون غير معلومة» كما سيأتى 
فى نصوص الأسماء والصفات» ونصوص المعاد. 
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إذاعرف ذلك؛ فتأویل ما آخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية 
بما لها من حقائق الأسماء والصفات؛ هو: حقيقة نفسه المقدسة 
المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأویل ما آخبر الله به من 
الوعد والوعید؛ هو: نفس مایکون من الوعد والوعید. 

ولهذا ما يجيء في الحدیث؛ نعمل بمحکمه ونژمن بمتشابهه 
لأن ما آخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر؛ فيه آلفاظ متشابهة» 
تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن في الجنة: لحماًء 
ولبنء وعسلاء ومای وخمرا ونحو ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا 
لفظاً ومعنی» ولکن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. 

تأسماء الله فال رمات ار وان كاذ وتنا ون اسما 
العباد وصفاتهم تشابه_أن لا يكون لاجلها الخالق مثل المخلوق» 
ولا حقيقته كحقيقته. 
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أي: إذا عرف ما تقدم من معاني التأويل وخصوصاً المعنی الثالث؛ 
وهو: «الحقيقة»» فتأويل ما آخبر الله به عن نفسه وعن صفاته؛ هو: 
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نفسه المقدسة وما فام به سبحَالَهُ وال من الصفات» وهذا باعتبار المعنی 
الثالث من معانی التأويل؛ وهو: «الحقيقة». 


فقوله تعالی: لمن عل حرش أسْیَوِی ©)4[طه]؛ هو نفسه تعالى 
وما قام به من الاستواء على العرش» وتأويل قوله: اد له انسیا 
بصیرا (46[انساء]؛ هو نفسه المقدسة وما قام به من السمع والبصرء 
وهكذا القول في سائر نصوص الصفات؛ كقوله یوم : «ينزل 
ربنا بال كل ليلة إلى سماء الدنیا»۳) الحدیث. 

وهذا النوع من التأویل؛ هو الذي لا يعلمه الا الله تعالی کما 
سبق وكما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


وهكذا تأويل نصوص الوعد والوعید» ونصوص البعث وما يكون 
يوم القيامة؛ هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد يوم القيامة في 
الخارج» فتأويل قوله تعالی: ج یاهاون صح من یهت واو 
رم رکه باون هرقن کباب © 4[الرعد]ء وقوله سبحانه: ول 


ی 


0 © 16 وو قا و خی یز تمسر اح وس فص جد یر تلد ار ی 
مق حون عل سرر موه و لزيا منت عَلِيَهَا مُتَعَدبإِينَ © بطوف عم 


ورن رون © با واب وَأَبَارقَ کاس من معن ©6 [الراقعة] الآيات» تأویلها؛ هو 
نفس الموجوة وما كرد هن ذلك فين هذه الا مرو سا یک تن م جردا 


السرر» ويتكؤون عليهاء ويطوف عليهم الولدان؛ يكون يوم القيامة. 


۰۷۳ تقدم في ص‎ )١( 
10 ص‎ (۲) 
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وهکذا تأويل نصوص الوعید؛ هو ما يكون من الوعيدء كما تقدم() 
في قوله تعالی في تهديد الكفار: عل برو لا تايه بیان کر 
ع هنز فسات رل رت باحق €[الأعراف: [or‏ آي: ما 
ینتظر هؤلاء الکفار الا تأويل ما توعدوا به وما وعدوا به في الکتاب 
المفصل. فاذا قامت القيامة» وانشقت السماء وانتشرت الکواکب» 
وفْجُرت البحار وبعثرت القبور؛ فكل هذا الواقع؛ هو: تأويل ما آخبر 
الله سبحانه به من: آمر البعث. والنشور والحشر والجزاء والثواب» 
والعقاب باعتبار المعنی الثالث من معاني التأويل المتقدمة. 

وأما تأویلها بمعنی «التفسیر»؛ فهو حاصل الآن» وهو معلوم لنا؛ 
كما سيأتي» وقد تقدم(؛ وهو: نفس الکلام الذي نعبر به عن معاني 
هذ التصوص. 

قوله: (ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه) 
أي: السنة مثل القرآن الكريم» ففيها محكم ومتشابه» كما أن القرآن منه 
آيات محکمات. وأخر متشابهات» ونفس ما قيل في المراد بالمحکم 
والمتشابه من القرآن؛ هو ينطبق على المحكم والمتشابه من السنق 
وليس في القرآن أو السنة متشابه بمعنى ما لا يفهمه آحد. فإن هذا قول 
أهل التجهيل - أهل التفويض - لكن من تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى. 


)۱( ص ۲۲ ۲ 
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قوله: (نعمل بمحکمه ونؤمن بمتشابهه) هذا هو الواجب في 
المحکم والمتشابه» وقد تقده”" أن من الأقوال في المحکم والمتشابه: 
أن المحکم؛ هو الناسخ. والمتشابه؛ هو المنسوخ. فالواجب في 
نوت ؛ الایمان به» والعمل به» والواجب في المنسوخ : الإيمان به 
ولایعمل به؛ لأنه قد نُسخ فذکر في کل من الأمرين ما هو آخص به 
فالمحکم؛ آخص بالعمل. والمتشابه؛ أخص بالایمان والا فالایمان 
يجب في الکل: في المحکم والمتشابه من القرآن» والسنة. 

قوله: (لأن ما آخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر فيه ألفاظ 
متشابهت تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا؛ كما أخبر أن في الجنة...) 
إلخ» وهذا قد تقدم في «المَثل الأول)2. 

قوله: (وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى نى) التشابه في اللفظ واضحء 
وأما التشابه في المعنى من بعض الوجوه؛ فهو القدر المشترك فإذا 
قرأ العربي النصوص التي فيها ذکر: الماء والعسلء والخمرء واللبن 
في الجنة؛ يعرف أن هذه آشربة وليست أموراً أخرى؛ بل هي أسماء 
لمسميات معقولة مفهومة وإذا قرأ النصوص التي فيها ذکر: الذهب؛ 
والحرير عرف أن هذه آنواع من اللباس» وهكذا. 

وقد تقدم في المثل الأول - أيضاً ‏ التأكيد على أن بين موجودات 
الدنیا؛ وموجودات الآخرة: قدر مشترك معنوي”". وأن المشابهة ليست 
10 سن ۱ ۲ 
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في اللفظ فقط. كما قد يتوهم بعض الناس» ولكن مع الفارق» كما 
تقدم آن موجودات الآخرة توافق مافي الدنياء وليست مثلها؛ بل هي 
مباينة لها مخالفة لها. 

فیمکن حیشذ أن نقول: إن هذه التصوص التی آخبر الله بهاعمًا 
فى الآخرة متشابهة» بمعنی: أن هذه التصوص یخفی معناها على 
بعض الناس ويشتبه» آو: آنها تدل على آمور علمية اعتقادية لا عملیق 
والمحظور أن یقال: إن هذه النصوص من المتشابه» بمعنی: ما لا يفهمه 

|ذا؛ فمشابهة موجودات الاخرة لموجودات الدنیا في اللفظ 
والمعنی؛ لا یستلزم أن تکون هذه الأمور التي آخبر الله عنها مثل ما 
فى الدنیا» ولا حقیقتها کحقیقتها» وهکذا ما أ خبر الله به عن نفسه. 

قوله: (فأسماء الله تعالی وصفاته اوی ول كان بینها وبین آسماء 
العباد وصفاتهم تشابه) أي: من بعض الوجوه (أنْ لا يكون لأجلها الخالق 
مثل المخلوق ولا حقيقته کحقیقته) المعنی: أنه إذا كانت موجودات 
الآخرة مع ما بینها وبين ما في الدنیا من اتفاق ووجه شبه في اللفظ 
والمعنی؛ لاتکون مماثلة لها بل هی مباینة+ فأسماء الله وصفاته آولی 
أن لا تکون مماثلة لأسماء العباد وصفاتهم» من أجل ما بینها من اتفاق 
ووجه شبه. 

إذاً؛ فیصح أن یقال: إن نصوص الصفات متشابهة على هذا النحو 
أي يشتبه معناها على بعض الناس الجهال أو بعض الناس الذین 
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تسرّبت إلى عقولهم الاعتقادات البدعية» فلم يفهموا من نصوص 
الصفات إلا التشبیه» وهذا ضلال مبین» ولکن أهل العلم والبصيرة 
یعلمون أن ما آخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات؛ لیس مثل 
آسماء العباد وصفاتهم وان كان بینها قدر مشترك واتفاق من بعض 


الوجوه. والله آعلم. 


IOS KOK ۰ 
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والإخبارٌ عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة 
معانيها في الشاهدء ويعلم بها مافي الغائب بواسطة العلم بما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق الممیّزه وأنَّ ما أخبر الله به من الغيب؛ 
أعظم مما يعلم في الشاهد. 

وفي الغائب: «مالاعین رأت. ولا ذن سمعت. ولا خطر على 
كلب ا 

فنحن إذا آخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار؛ 
علمنا معنى ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب» وفسّرنا 
ذلك. 

وأمَّا نفس الحقيقة المخبّر عنها-مثل التي لم تكن بعد وإنما 
تكون يوم القيامة -؛ فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 


> 
| ا کے 
9 


قد يرد سوال على ما تقدم: لماذا أخبرنا الله تعالى عن هذه الأمور 
الغيبية العظيمة المباينة لما فى الدنیا بهذه الأسماء التى لها مغنى فى 


ا تك ويسلا 
لعا --- وق 


الا عة ميا کان سا ال تعض التاس ان ها الب ؟ اجات 
الشیخ على هذا السوال: 

بقوله: (والاخبار عن الغائب لا یفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانیها في الشاهد. ویعلم بها ما في الغائب بواسطت العلم بما 
في الشاهد. مع العلم بالفارق المميّزء وآن ما آخبر الله به من الغیب أعظم 
مما یعلم في الشاهد)() آي: لا بد للمخاطب المخبّر عن ذلك الغیب 
من آمرین: 

الأول: أن یعرف المعنی الذي في الشاهد. 

فإذا كان لا يعرف المعنى الذي في الشاهد؛ فلا يمكن أن یعرف 

الثاني: أن يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنى. 

فقد یعرف المعنى ولكنه لا يعلم دلالة اللفظ عليه. مثال ذلك: 
إنسان لا يعرف التفاح ولا الموز» فإذا قلت له: «اشتریت تفاحاً أو 
موزاً». فإنه لا يفهم هذا الخطاب وإذا أريته التفاح والموز وأخبرته 
بأنها نوع من المأكولات؛ عرّف هذا الخطاب. وقَبْلَ ذلك لم يفهم 
ماقلت له؛ لأنه لايعرف هذا المعنى؛ فضلاً عن أن يعرف دلالة هذا 
اللفظ عليه. 

وقد يعرف هذا الإنسان هذا التفاح والموزء ولكن لا يعرفه بهذا 
الاسمء كما لو كان أعجمياً لا یعرف التفاح والموز إلا بلغته الأعجمية» 


)۱( «شرح حديث النزول» ص 5 .٠١‏ 
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فهذا یعرف هذا المعنى ولكنه لا یعرف دلالة هذا اللفظ علیه» فإذا لم 
تمكن الترجمة؛ فإنك تحضر التفاح والموز عنده وتشير إليه» وهو 
يعرفه من قبلء لكنه استفاد منك دلالة اللفظ على هذا المعنى عندك. 
إذاً؛ الإخبار عن الغائب لا بد فيه من هذين الأمرين. 
قوله: (فى الشاهد) أي: فى الحاضر عند العباد فى الدنياء وهذا 
الكلام قد تقدمت الإشارة إليه في آخر الأصل الأول في قول الشيخ: 
تتواطاً فيه المسميات» ولولا ذلك لمافهم الخطاب»(. 


قوله: (فنحن اذا أخبرنا الله بالغیب..) إلخ» » آی: ا له لخن 
معلومة لنا من وجه دون وجه كما في مطلع هذه االقاعدة» ۳ فنفهم 
معنی قوله تغاليى: ليها رن مَل راصن وار [محمد: [1٥‏ الاي 
ومعنی ساثر التصوص المشتملة علی ذکر؛ ما آعد الله لاولياکه من 
آصناف النعيم» فنفهم منها ما یمکن لنا إدراكه» آما حقائقها على ما هي 
علیه؛ فذلك من التأويل الذي لا یعلمه إلا الله تعالى» فنحن لا نتصور 
کنه ذلك الماء وال ولا کنه ما فیها من المتعة واللذة. 

فیجب مع فهمنا لتلك المعاني أن نفهم أن هذه المعاني ليست مثل 
مافي الدنياء ولا حقیقتها کحقیقتها. 


)۱( ص ° 
)۲( ص ۳۵۲. 


eI 
موم‎ 


ص ان 


اا 


فهذه النصوص إذاً؛ لها تأويلان: تأويل نعلمه وتأويل لا نعلمه» 
وكذلك نصوص الاسماء والصفات كما تقدم"» فلها تأويل نعلمه» 
وهو معانيها المفهومة بموجب اللغة والسياق» ولها تأويل لا نعلمه 
وهو حقائقها على ما هي عليه في الخارج. 

قوله: (مثل التي لم تكن بعد)”" كأن الشيخ يشير إلى بعض أشراط 
الساعة ‏ مثلاً فهذه قد تظهر للناس ويشاهدونها في الدنياء مثل: ما 
آخبر به من طلوع الشمس من مغربها"» وخروج الدابة*» والمسیح 
ال ونا کون عل ا 


4۰۰۰۰ 


.۳۵۲ ص‎ )١( 

() «تفسير سورة الإخللاص» ص ۰۳۷۲ 

(۳) انظر: : الببغاري (۱۳۹؟)» ومسسلم (۱۵۷) من حدیث أبن خريرة لت 

(5) قال تعالی: ۲ وَ لول هر را هدجه شرت الارّض تک [النمل: ۸۲]. 
(6) انظر: صحیح مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان عة . 
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ولهذا لما سئل مالك وغیره من السلف عن قوله تعالی: لح 
ل حرش سنوی ©4[طه: ۴۲۰ قالوا: «الاستواء معلوم والکیف 
مجهول. والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة»» وكذلك قال 
ربيعة شيخ مالك قبله: «الاستواء معلوم» والکیف مجهول» ومن 
الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان»» فبيّن آن الاستواء 
معلومٌ» وأن كيفية ذلك مجهولة. 

ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والائمة» ينفون علم 
العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله» فلا يعلم 
ماهوإلاهو. 

وقد قال النبي صَإَتَءَْسَة: «لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت 
على نفسك». وهذا في صحيح مسلم» وغيره» وقال في الحديث 
الآخر: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك». وهذا الحديث في المسند» وصحيح أبي حاتم. 


> 
3 


کن 
OSE‏ 
۳۹۹ م22 ٠‏ - 3ج 
وقد آخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغیب 
عنده» فمعاني هذه الأسماء التي استآثر الله بها في علم الغيب 
عنده له يعلمها غيره. 
۰ 


01 
ال 
با ما 

الشاهد من هذین ا قوله: (الاستواء معلوم. والکیف 
مجهول) أي: أن معنى الاستواء معلوم لنا؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلسان 
عربي مبين » ومعناه ت كهنا تقدم'"-: الاستقرار» والارتفاع والعلو» 

وأما الكيف فهو مجهول؛ وهو: التأويل الذي لا نعلمه. فصار 
قول الآنية هة كمالك ررمعة رضمهما الله تعالى فاه تایه 
«آنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه». فالاستواء معلوم لنا من 
وجه دون وجه فقوله تعالی: (« من عل العرّش أَسَتَوَ ©4) له تأویل 
نعلمه؛ وهو: «التفسیر». وتأويل لا نعلمه؛ وهو: «كيفية هذا الاستواء 
وحقيقته»» لأن الاستواء صفة فعلية من صفات الله تعالی» و«القول 
في الصفات کالقول في الذات؛ فکما أنه لا يعلم كيف هو الا هو فلا 
يَعلم كيفية استوائه إلا هو تعالی. 


(۱) تقدم تخريجهما في ص ۹۳. 
0 ض٣٣‏ 
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وقوله: (والایمان به واجب)؛ لأن الله تعالی آخبر به عن نفسه 
وكل ما آخبر الله به عن نفسه يجب الایمان به؛ لأنه تصدیق لخبر الله 
تعالی» وخبر رسوله ی 

قوله: (ومن الله البیان) أي: أن الله تعالی قد بیّن لعباده» وعرّفهم 
بنفسه ووصف نفسه لعباده» فنعرف ربنا بأنه استوی على العرش» وأنه 
ینزل إلى السماء الدنياء وأنه يجيء يوم القيامة. 

قوله: (وعلينا الإيمان) أي: ويجب علينا الإيمان بذلك. 

قوله: (ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمت ينفون علم 
العباد بكيفيت صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو الا 
هو)؛ يشبه هذا قولهم يَمَهُوَئَُ في نصوص الصفات «أمروها كما جاءت 
بالا گی یعنی: آثبتوا ما دلت علیه التصوص بلا بحث عن الكيفية 
ولا تکییف لتلك الصفات. لا بالقول» ولا بالاعتقاد» والتفکی فالله «لا 
تبلغه الاوهام ولا تدر که الافهام». 

قوله: (وقد قال النبي یرد «لا أحصي ثناء علیك...») الحدیث» 
جاء هذا الحدیث عن عائشة ول أن النبي َو قاله في سجوده( 
وجاء عن علي ر 8 هكن أن النبي ووسر كان یقوله في الوتر^. 
(۱) تقدم تخريجه في ص ۹۳. 
(۲) «العقيدة الطحاویة» ص5 . 
() تقدم تخريجه في ص ۳۹. 
)٤(‏ رواه أحمد١/45.‏ وأبو داود(571١).»‏ والترمذي  )7077(‏ وحسنه » والنسائي 

۳ وابن ماجه (۹ ۱۱۷ وصححه الحاكم ۰۳۰/۱ والضياء في «المختارة» 


۲/ ۱ وابن حجر في «نتائج الأفكار» ۳ وانظر: «العلل» ين آبي حاتم 
(۳۲۸) و«العلل» للدارقطنی ۱٤/٤‏ . 


SEID i كك ا‎ 


وقوله: («لا أحصي») أي: لا أبلغ ولا أقدر على ما تستحق من 
الثناء؛ لأن الرسول مور لا يعلم کل ما لله تعالى من المحامد» 
ولا يدرك مدى وكمال صفاته على ما هي عليه؛ فلله من المحامد 
وصفات الکمال؛ ما لا یعلمه أحد حتی الرسول يرمك ولهذا 
إذا جاء ضوع يوم القيامة لیشفع؛ یسجد. ویفتح الله عليه من 
محامده وحسن الثناء عليه» شيئاً لم يفتحه على أحد قبله(). 

فهذا الحديث يدل على أننا لا ندرك حقائق صفات الله تعالى 
وكمالهاء كما آننا لا نعلم کل ما لله من الأسماء ومن الصفات. فله 
أسماء وصفات لم يطلعنا عليهاء أما الصفات التي أخبرنا بها؛ فنحن 
نعلمهاء ولكننا - أيضاً ‏ لا ندرك كمالهاء وكنههاء وحقائقها. 

ومن الدليل على ذلك ما رواه الإمام آحمد» وابن حبان» وغيرهما 
عن ابن مسعود و لته أن النبي تيوس قال: «ما قال عبدٌ قط إذا 
أصابه هم آوحزن...» الحديثٌ» وفي آخره: («أسآئك بکل اسم هو لك...») 
الحديث”"» والشاهد من هذا: قوله: («أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك») فهذا نص في أن لله تعالى أسماء اختص بعلمها وطوى علمها 
عن العباد. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى أسماء کثیرة» وكل 
اسم متضمن لصفة کمال. وفي هذا الحديث توسل بأسماء الله تعالى. 


.۳۹ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) رواه آحمد ۰۳۹۱/۱ وصححه ابن حبان (4۷۲)» والحاكم ۰۵۰۹/۱ وابن القيم 
فى «الصواعق المرسلة» ۳/ ۰٩۱۳‏ وحسنه ابن حجر؛ كما فى «الفتوحات الربانية» 
۳4 وقال الدارقطني في «العلل» ۰/۵ ۰ اإسناد ليس بالقوي». 
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والتوسل الجائز آنواع: 

آولها: التوسل بأسمائه تعالی وصفاته. فقولك: «يا الله»» «يا 
رحمن». «يا رب»» هو توسل بأسماء الله» وهذا التوسل قد یکون 
بصيغة الدعاء وقد يكون بالباء؛ كقولك: «أسألك باسمك العظیم 
الذي إذا سئلت به آعطیت. وإذا دعيت به آجبت» «أسألك بأنك الله 
لا إله إلا أنت». وهكذا. 

قوله: («سمیت به تشتقه) هذا هو شان کل ااا فال 
الذي سمی بها نفسه ولا يجوز لأحد من العباد أن يخترع له اسماً. 

قوله: («أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك») عطفٌ هذا 
على ما قبله من عطف الخاص على العام وما أنزله تعالى فيما شاء من 
كتبه داخل فيما علمه فما يعلمه بعض عباده قد يكون في شيء من كتبه» 
وقد لا یکون فقوله َتَیت: «أو علمته أحداً من خلقك) أعم من قوله: 
«آو أنزلته في کتابك» فكل ما آنزله في كتابه؛ فانه قد علمه بعض عباده. 

ولکن قد یعلم بعض عباده من آسمائه ما لم يكن في کتابه» ومثال 
هذا أنه جاء في السنة من آسماء الله تعالی ما لم يأتِ في القرآن 
الکریم. مثل: «الشافي» واالحَکُم»» ولکن آکثر الأسماء التي 
علمنا الله تعالی هي في القرآن. 


(۱) عن عائشة ی عن النبي متیر قال: «آذهب الباس رب الناس» واشفی 
أنثك الشافي». رواه البخاري »)٥٦٥۷(‏ مسلم (۲۱۹۱). 

(۲) عن أبي شريح الحارثي عن أن النبي ملع قال: «إن الله هو: الحكم» 
والیه الخکم» رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۱۳) وأبو داود (4۹۵0) 
والنسائي ۰۲۲۱/۸ وصححه ابن حبان (205). والحاکم ۰۲۶/۱ 


ی 
0 


آ سس ۳ ) 
ل 
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وفي هذا الحديث أن آسماء الله تعالی لا تتحصر في تسعة وتسعین» 
كما قد يتوهم ذلك بعض الناس من قوله ماله يوسار: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة» فالتحقيق أن 
هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد"» لكن فيه 
الاخبار عن بعض آسماء الله تعالی» وأن من آسماء الله تسعة وتسعين 
من شأنهاء ومن فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. 

وهذا الأسلوت لآ بقل على الحضصي كما اذا قیل: «ان ثلهاسما 
إذا دعي به أجاب»؛ فإنه لا يدل على أنه ليس له إلا هذا الاسم. فالله 
تعالی له آسماء كثيرة سمی بها نفسه. فمنها ما آنزله فیما شاء من كتيب 
ومنها ما علمه بعض عباده ومنها ما اختص به واستأثر به في علم 
الغیب عنده ولا تتحصر الأسماء التي في كتبه» أو آنزلها في القرآن 
أو علمها لمن شاء؛ في تسعة وتسعین» والحدیث لا یدل على الحصر. 

وخبر «إِنَّ) ق الحدیث؛ هو قوله صَتَعیَ: «مَنْ آحصاها دخل 
الجنة»» وعلی هذا یکون قوله: «لله» - الجار والمجرور - حالا من هذه 
الاسماء. 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۷۳۲ ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث آبي هريرة نیع 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء... ليس 
مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسما؛ فانه في الحدیث الآخر... قال: «أو 
استأثرت به في علم الغیب عندل»... وثبت أن النبي لیر كان يقول... «لا 
أحصي ثناء عليك» فأخبر أنه ی لا بحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع 
أسمائه؛ لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصى الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر 
عنها بأسمائه». «درء تعارض العقل والنقل» ۲/ ۲ باختصارء وانظر: «بدائع 
الفوائد» ۱ وافتح الباري» لابن حجر ۷۱۷ ۲۲: 


:5 ب شواهد القاعدة من المأثور 
ویحمل آن یکون خبر إن هو قوله: للا فیکون خبرا مقدما(؟). 
وعندي: أن الأول آظهر. والله آعلم. 
واحصاء هذه الأسماء على مراتب(؟؛ فإنه یکون ب: 


# ومن إحصائها أيضا: القيام بمقتضاها. 
ولس المقصود هو الا حصاء العددي فقط ولكنه نوع إحصاءء فل" 
شك أن معرفة کون أسماء الله: «كذا وكذا)» من العلم النافع. 


.۲ «شأن الدعاء» ص‎ )١( 
«شأن الدعاء» ص" ۰۲ و«بدائع الفواند»۲۸۸/۱.‎ )۲( 


رین 


نت 


1 
دم 


اه 
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آسماء الله مترادفت من وجه 
متباینی من وجه ونظائرها 2 ذلك 


® 

والله سكا ال آخبرنا آنه: (علیم»؛ «قدير» «(سميع)» (بصیر ا؛ 
(غفور؛ «رحیم»؛ إلى غیر ذلك من آسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم 
معنی ذلك. ونمیّز بِيْنَ: العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع 
والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقتُ في دلالتها على ذات الله 
مع تنوع معانیها» فهي متفقة متواطئة من حیث الذات. متباينة من 
جهة الصفات. 

وكذلك آسماء النبي میس مثل: «محمد». و«أحمداء 


و«الماحي»» و«الحاشر»» و«العاقب). 

وكذلك أسماء القرآن؛ مثل: «القرآن»» و«الفرقان)» و«الهدى»» 
و«النور»» و«التنزیل». و«الشفاء»» وغير ذلك» ومثل هذه الاسماء 
تنازع الناس فيها؛ هل هي من قبيل المترادفة؛ لاتحاد الذات» أو من 
قبيل المتباينة؛ لتعدد الصفات» كما إذا قيل: «السیف». و«الصارم»)» 
و«المهند)؛ وقصد بالصارم معنى: الصرم» وفي المهند: النسبة إلى 
الهند؟ والتحقیق آنها مترادفة في الذات. متباينة في الصفات. 

۰ 


أسماء الله مترادفن من وجه» 


m~‏ و 
دم 
فرح 


معلومة لنا من وجه أن آسماء الله التي آخبرنا بها مفهومة لناء فنفهم 
آنها آسماء لله تعالی دالة على صفاته. فلذلك نفرق بینها لاختلاف ما 
تدل عليه من الصفات ونعلم آنها جميعاً دالة على ذات الرب سبحانه. 


فلهذا قال الشیخ: (فهي متفقت متواطن من حیث الذات...) إلخ» آی: 
هي متحدة في دلالتها على ذات الرب. فهي آعلام على ذات الرب دالة 
على صفاته لا كما تقول المعتزلة: «إنها َعلامٌ محضة لا تدل على 
معان»؛ بل آسماء الله تعالی تدل على ذات الرب تعالی» وتدل على 
معانٍ وصفات قائمة بالرب. 

إذا؟ فلا نقول: «إن آسماء الله مترادفة» ولا متباينة مطلقا؛ بل: إنها 
مترادفة في دلالتها على ذات الرب. ومتباينة في دلالتها على الصفات»» 
ومذا مبني على أن كل اسم متضمٌ لصفة فلهذا نعلم آنها جمیعاً 
ادك السو ل بين جا نما قش ی تعن القت قر ارسي 
ومعنى السمع والبصرء والعزة والحكمة والقوة» وما آشبه ذلك. 

ولهذا نقول: إن السميع هو البصير من حيث المسمىء فهما اسمان 
لمسمى واحدء ولكن السميع غير البصير من حيث المعنى والصفة 
فالسميع يدل على صفة السمع. والبصير يدل على صفة البصرء وهكذا 
القول في سائر الأسماء. 


5 


نم 


DSS 
بجر سس وج‎ 


قوله: (وكذدك) أي: ونظیر آسماء الله تعالی من حيث الاتفاق من 
وجه والااختلاف من وجه. 

قوله: (مثل: محمد. وآحمد والماحي» والحاشر والعاقب») النبي 
سیر له آسماء كثيرة» وقد آخبر عن بعضها بقوله یو 
(أنا جيك وأنا احعدهوانا الماحي الذي يُمحى بي الکفر. وآنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. وأنا العاقب» والعاقب الذي 
تین فة 5ك 

فهذه الأسماء كلها آسماء لمسمی واحد. وهو الرسول مایمن 
ولکن کل اسم له معنی» فهي متحدة من وجه ومختلفة من وجه. 

وهذه الاسماء آشار النبي میس إلى معانیها: أمَّا (محمد» 
وهو آشهر أسمائه» فهو عَلَمٌ وصفة في حقه مر ۳ فهو علم 
عليه ین وله معنى هذا الاسم؛ وهو: كثرة حَمد الغير له فهو 
محمد يحمده الناس» والله تعالى يثني عليه» ف١محمّدٌ)‏ اسم مفعول 


3 5 3 
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واا اسه : تفه اقعل تیا يدل على عم ونوا 
تعالی» آو: کثرة عجو الغیر له فهو أحمد من غیره آي: آکثر خا لربه 
تغالى مخ غيرهه أو اکفر تا مین مد الین آی: هو لح المد 
)۱( رواه البخاري (4۸۹7)» ومسلم (۲۳۰۶) -واللفظ له من حديث جبیر 


)۲( تقدم نحوه في ص ۳۸. 


أسماء الله مكر من وجه: 
له ...يتيند من وجم ونظائرها فى دند 


أمّا «الحاشر». و«العاقب»؛ فقد آشار النبي عَم إلى معناها 
بقوله: ار ان وهذاهو الحشر یوم 
القيامة» والرسول ملع یقول: بع بُعشت آنا والساعة؛ کهاتین» قال: 
«وضم السبابةء والوسطی »6۱ اا هو النبي الخاتم الذي لیس 
بعده إلا الساعة وحشر الناس. 

و«الماحي»؛ هو: الذي محا الله به الکفر» ولیس المراد بمحو الکفر 
هنا |زالة جمیع الکفر عن وجه الأرضء؛ بل المراد: أن الله تعالی محا 
به من الکفر مالم يمح بدعوة نبي سواه وهذا يظهر بکثرة الأتباع. 

وأمّا «العاقب»؛ فهو: الذي يأتي بعد غیره والرسول لو 
جاء بعد الانبیاء 1 المقفي والعاقب لجمیع النبیین؛ كما قال الله 
تعالی: OF‏ الا سول لت هن للقن 2#6ال عمران: ۲۱66 آي: 
توص ات و حا در ی 
وآما ما جاء في ذکر المسیح: لأا لیخ مر | الا رود هن قاد 
سل #[المائدة: ۵۰ فلا يفهم على الا طلاق؛ بل بعده دءرسول لم یت 
كما قال الله تعالی عنه: وش رسو ل یمن یی امه للد 6 الصف: ۲5 
جم ار نک و 
أكثرٌ ومعظم الرسلء لا جميع الرسلء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (5 »)16٠١‏ ومسلم (۲۹۵۱) -واللفظ له من حديث آنس وََإِبعَنه. 


م 
بدك 


BD rc 
تاش -- وق‎ 


قوله: (وكذلك آسماء القرآن) أي: ومن قبیل الأسماء التي تتحد 
من وجه؛ وهو: المسمی» وتختلف من وجه؛ وهو: المعنی؛ آسماء 
القرآن العظیم. 

والقرآن؛ هو: «کلام الله تعالی» المنزل على محمد تین 
المحفوظ في الصدور المکتوب في المصاحف. الموجود بين دفتي 
المصحف. المبدوء بالفاتحة» المختوم بسورة الناس». 

قوله: (مشل: «القرآن» و«الفرقان» و«الهدی» و«النور» و«التنزیل» 
و«الشفاء» وغیر ذلك) فهذه الاسماء که لمسمی واحد؛ وهو: هذا 
الکتاب ولکل اسم من هذه الأسماء معنی من المعاني فهو کتاب؛ 
لآنه مکتوب. وهو مکتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي 
في آيدي الملائكة» ومکتوب في الصحف التي بأيدي المؤمنين 

وهو «القرآن» من القَرء بمعنى الجمع؛ لأنه 00 
حروفيء وکلمات وسور وآیات أو: م 0 بجعتی ار ن 
کلام مُظْهّر بالتلاوة» كما قال تعالی: و أيه 0 

وهو «الفرقان»؛ لاآنه فارق بين الحق والباطل» وبين أولياء الله 
وأعداء الله» وبين داتع والضار» كما قال تعالی: یار أ 2 اذى ترّلَ 
مان کل عبرو لیکو امین تیا 74©9الفرقان]. 

وهر *الهدی؛ كما قال تعالى: هر کت31 رار هآ 
هُدَى لاس ویب مت لدی والَْرقان € [البقرة: 1۱۸۰ وقال فیه آیضا: 
# ان هد هدا اسان يَمَدِى ِل هى أ 1۳1 فوم #[الإسراء: ۰ آي ايندل وبين الطريقة 


آسماء الله مترادفن من وجه» 


»جر نی وجه ونظائرها ف داد 


المثلی» ويهدي إلى الصراط المستقيم» فهو هدی لجمیع الناس» ولکن 
لا ينتفع به الا المومنون؛ كما قال تعالی: #هُدی لح )€[البقرة]» 
وقال في الآية الاخری: #هْدَى وَشَرَيْ لومون © #[النمل]. 

فهذه أسماءٌ لمسمى واحد؛ وهو: کلام الله المنزل على محمد 
و المكتوب في المصاحف وكل اسم يدل على صفة ثابتة 
للقرآن الكريم. 

ونظير هذا في اللغة العربية؛ أسماء السيف؛ وهو: «الآلة الحادة 
المعروفة»» فهو يسمى عند العرب: («الصارم» و«الحسام» و«المهند») 
و«البتار»"» فهذه أسماء لشيء واحد» وكل اسم منها يدل على معنى. 

ولكن لا تكون هذه الأسماء متباينة في الصفات إلا إذا قصدت 
معانيهاء وإذا لم تقصد معانیها؛ فإنها تكون أعلاماً فقط فإذا قيل في 
السيف المصنوع في غير الهند: «المهند»؛ فان هذا الاسم يكون علماً 
فقط وإذا قیل: «خذ الصارم»؛ ولم پلاحظ معنی: «الصرم والقطع»؛ 
فانه حینشذ یکون علماء فقط. ولکن إذا قیل: «خذ الصارم» يعني: 
السیف القاطع» ولوحظ معنی: «الصرم والقطع»؛ فان هذا الاسم یکون 
علدا وضفة. 

وكذا إذا قیل: «خذ المهند»» وهو مصنوع في الهند فعلا؛ فإنه یکون 
حیشذ علماًء وصفة» ولهذا قال الشیخ رحمه الله تعالی: (کما إذا قیل: 
«السیف» و«الصارم» و«المهند») وقصد بالصارم معنی: (الصرم) وفي 


(۱) «المخصص» ۲۰/1 و۰۲۵ و«القاموس المحیط» ص 4۰ 5. 


2 


a 
اج رم فض‎ 


والا كانت هذه الاسماء مجرد آعلام. 

إذاً؛ فنظیر آسماء الله تعالی من حيث إنها متفقة في الذات» ومختلفة 
في الصفات؛ أسماء القرآن العظيم» وأسماء النبي ی وأسماء 
السيف. والله أعلم. 

قوله: (ومثل هذه الأسماء) أي: الأسماء التي تكون متحدة من وجه؛ 
وهو: المسمی» ومختلفة من وجه؛ وهو: المعنى والصفة. 

قوله: (والتحقیق أنها مترادفت في الذات» متباينم في الصفات)» ولهذا 
لا یصح أن تقول: (إن أسماءه مترادفة)» ولا أن تقول: (إنها متباينة)» فلا 
بد من التقييد» فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات» ومتباينة من 
حیث دلالتها على الصفات. 

ها السنة والجماعة وأمّا على طريقة 
المعتزلة؛ فانها مترادفة؛ لأنهم يجعلون أسماءه أعلاماً محضة لا تدل 
إلا على الذات» فلا فرق عندهم بين: (السمیع)؛ و(البصير)ء و(العليم)» 
و(الحكيم)؛ لأنها لمسمی واحد ولا فرق بينها من جهة المعنی؛ لأنها 
عندهم لا تدل على معانٍ أصلاً. والله أعلم. 


40۰۰ ۰ 


ا0 ِ(:] 


مفهوم الاحکام والتشابه الذي يعم القرآن 


9 

وما یوضح هذا أن الله وصف القرآن کلّه بأنه محكمٌ» وبأنه 
متشابه» وفي موضع آخر: جَعَلَ منه ما هو محکم» ومنه ما هو 
متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي یعمه والإحكام 
والتشابه الذي يخص بعضه. 

قال تعالی: ار کتک آعکست ءاهد ت46 (مود: ۱ فأخبر 
أنه اگم آیایه كلّهاء وقال تعالی: ات أَحْسَنَ یک 
مها معا [الزمر: ۳ فأخبر أنه كله متشابة. 

والحکم؛ هو: الفصل بين الشیئین» والحاکم: یفصل بين 
الخصمین والحکمة: تنا من المشتبهات؛ علما وعماگ إذا 
یز بين الحق والباطل» والصدق والکذب. والنافع والضار وذلك 
يتضمنٌ فعل النافع» وترك الضار. 

فیقال: «حکمت السفية وآحکمته؛ إذا أخذت على یده»» و١‏ حَكَّمْت 
الدابة وأحكمتها؛ إذا جعلت لها حَكَمَة؛ وهو: ما أحاط بالحنك من 
اللجام»؛ وإحكام الشيء؛ إتقانهء فإحكام الكلام؛ إتقانه بتمييز الصدق 
من الكذب في آخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 

والشرآن كه محكمٌ بمعنى الاتقان» فقد سماه الله حكيماً 
بقوله: #الر يلك ءایث ڪت للك © #[يونس]؛ ف«الحكيم) 


ص 


سرخ 


كك کت 0 


11 تج : ان م علدا مان بصع ١‏ 
یل حم آلزی هم فيه يتيوت ©14النسل]. 
e‏ : قل آله بتکم فيه وما بعکم 
غٍ في تب 1#النساء: ۲۱۲۷ أي: مایتلی علیکم؛ E‏ 
هاذياء ET‏ فی قوله: * ان دا دا مان ری لنت ا ویر 
یوت یحاون ألصَلِحَتِ 4[الإسراء: 4]. 


ل 
سي 


قوله: (وممّا يوضح هذا أن الله وف القرآن) قد يكون اسم الاشارة 
افا بيه وهو هنا رفا ااال الیل من رجه 
ومختلفة من وجه. 


ويحتمل أنه آراد الإشارة إلى ما في مطلع «القاعدة)” من الكلام 


في تأويل المتشابه» وأن منه ما يعلمه الراسخون في العلم ومنه ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 
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قوله: ( أن الله وصف القرآن كله بأنه محکم. وبأنه متشايه) أي: 
ووصف بأنه كله متشابه» والدلیل على الاحکام العام؛ هو آية هود: 
ا کیک لكت ما ك4 والدلیل على التشابه العام؛ آية 
OE CI A OE‏ 


را 


2 _----- مفیوم الاحکام والتشابه الذي يعم القرآن 


وأما الدلیل على الاحکام الخاص والتشابه الخاص؛ فاية آل عمران 
المتقدمة في مطلع القاعدة؛ + وهي قوله سبحانه: مه لت کم 

4 
هر ار 4 e‏ یهت #[آل عمران: 1 

قوله: (فينبغي أن يعرف الاحکام والتشابه الذي یعمه والاحکام 
فالقشتایه اتذى تكسن سخا ها لأنه لا موز أذيكوة المع واخداء 
الوك کات امش وا مار فيد اق موی ال 
الخاص؛ تعارض فى الظاهر. 

ووجه هذا التعارض: أن بعض هذه الأدلة تذل على أن بعضص 
القرآن محکم وبعضه متشابه» وبعضها يدل على أن القرآن كله محكم 
ده متشابه؛ فتعارضت هذه الأدلة في الظاهر من حيث العموم 

قوله: (والحكم هو الفصل بين الشیئین...) فتصاریف مادة ١«حَكمًا‏ 
ترجع إلى معنی: «المنع»؛ ف«حَكم) بمعنی: «مَتَعَ» في أصل اللغة( 
وذکر الشیخ من شواهد لهذا المعنی بقول العرب: (حکمت السفیه 
وآحکمته؛ إذا أخذت على یده)» و (حکمت الدایت» وآحکمتها إذا جعلت 
لها حکَمّت؛ وهو: ما آحاط بالحنك من اللجام)؛ وهو ما یوضع على فم 


.۹۱ /۲ «معجم مقاییس اللغة»‎ )١( 


277۲ 7 ل‎ e Hu 
الحيوان؛ فيربط به العنان والخطام» الذي يمنع الدابة من الاسترسال‎ 
في الجري بغير إرادة صاحبها.‎ 

ومن معنى الإحكام: المَضْلء والفصل فيه منع» فالحكم؛ هو 
الفصل بين المشتبهات؛ غلم وغعملاً» والحاکم: یفصل بين المتنازعین 
في الخصومات. 

فهذا المعنی؛ وهو: الفصل یرجم إلى المنع» وهو المنع من 
الالتباس في الأمور ال اتةه 0 من تعدي بعضهم 
على بعض بأخذ الحقوق. فهذه المادة تتضمن الفصل. 

قوله: (والقرآن كله محکم بمعنی الاتقان) أي: أن آیات القرآن 
کلها متقنة واتقانها من جهة اللفظ ومن جهة المعنی» واتقانه من 

جهة المعنی بالتمییز بين الصدق والکذب في الأخبار» والرشد من 

الغي في التشریعات. فأخباره صادقة. وأحكامه عادلة» كما قال الله 
تعالی: #وت مت کلمت رلک وذ ةا وه عَدلا 4[الأنعام: ٠‏ صدقاً في الأخبارء 
وعدلاً في الأحكام. 

ومن شواهد الحكم بمعنى الفصل؛ قوله تعالى: « ان لَك 
©#[يس] أي: بمعنى الحاكم؛ فالقرآن يوصف بأنه یحکم. ویقص؛ 
ويفتي» ويهديء ويبشرء كما في الآيات التي ذكرها الشيخ؛ فتدل 
الآيات على جواز إسناد هذه الأفعال ونحوها إلى القرآن. 


4۰۰۰۰ 


2 _----- مفیوم الاحکام والتشابه الذي يعم القرآن 


4 
وأمّا التشابة الذي يعمه؛ فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
اى لَه وَجَدُوا ف فه تلف كيرا ©14الساءا» 
وهو الاختلاف المذكور في قوله: إلى قول كَل 4و عنهعن 
ی( 46[الذاریات]. 
فالتشابه هنا؛ هو: تماثل الکلام وتناسبه» بحیث یصدق بعضه 
بعضاء فإذا آمر بآمر لم يأمر بنقیضه في موضع آخر؛ بل يأمر به 
أو بنظیره» أو بملزوماته» وإذا نهى عن شيء؛ لم يأمر به في موضع 
آخر؛ بل ينهى عنه» أو عن نظیره» أو عن لوازمه» إذا لم يكن هناك 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك؛ بل يخبر 
بثبوته» أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء؛ لم يثبته؛ بل ينفيه» 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا 
فيثبت الشيء تارة» وينفيه أخرىء أو يأمر به» وينهى عنه في وقت 
واععدة آو يفرّق بين المتمائلین؛ فيمدح أحدهماء ويذم الآخرء 
فالآقوال المختلفة هنا؛ هي المتضادة» والمتشابهة؛ هي المتوافقة 
وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ فإذا 
كانت المعاني یوافق بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضا ويناسبٌ 
بعضها بعضهاء ویشهذ بعضها لبعض. ويقتضي بعضها بعضا؛ كان 
الکلام متشابهاًء بخلاف الکلام المتناقض الذي يضادٌ بعضه بعضاً. 
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قوله: (وآما التشابه الذي يعمه) أي: التشابه الذي يوصف به 


قوله: (فهو ضد الاختلاف المنفي عنه): أي أن الله تعالى وصف کتابه 


بالتشابه؛ وهو: التناسب» ونرهه عن الاختلاف الذي هو التناقض. كما 
في قوله تعالى: (#وَأْوَكَانَ من عند عبر أنه وَجَدُوأفِهِ للم کنیا 
4( اك المذموم؛ أقرال الکفار المختلفة کما قال تعالی: 


م کون ول تلف 0 4) أي في کلام متناقض ینقض بعضه بعضاًء فهذا 
یقول عن محمد: (إنه کاهن»» وهذا یقول: «إنه مجنون». والآخر یقول: 
«(إنه ساحر). 


ثم بين الشيخ معنى التشابه الذي يوصف به كل القرآن» وذلك 
فى قوله: (فالتشايه هنا؛ هو: تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق 
قوله: (بل يأمر به) أي: مرة ثانية» ويكون في هذا توكيد. 
له: (أو بنظيره) أي: أو يأمر بنظيره» وهذا - أيضاً - يؤكد 
الأمر الأول» وهذا الذي تقتضيه الفطر والعقول؛ وهو: التسوية بين 
المتماثلات. 


,کک منیوم الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن 


ع 


قوله: (آو بملزوماته) أي: أو يا مر بما يستلزم هذا المعنى» فان ثبوت 
الما جارس ری 

قوله: (إذا لم يكن هناك نسحٌ) فالنسخ ليس من التناقض في شيء؛ 
لأنه «تشریع لحكم في وقتء ثم رفعه في وقت آخر» أما التناقض؛ 
فهو: «الأمر بالشيء» ثم النهي عنه في وقت واحد» بحيث يكون مأموراً 
به منهیا عنه؛ فهذا لا بجوز. 

وکتاب الله تعالی جار على هذا الم فهو تعالی يأمر بالصلاة 
في مواضع كثيرة» ويثني على المقيمين للصلاة» ويأمر بأحكام الصلاة 
وأوقاتهاء وهذا كله من الکلام المتشابه» وهكذا اران تیا 
ويأمر بالزكاة خصوصا؛ ويأمر بالاحسان عموماء وهذا أيضاً من 
التشابة. 

ھر اکا د هين الق 4 عو عا ال ادف وهو عا 
الأنبياء» وعن عبادة الأصنام» وعن عبادة الجنء وينهى عن الشرك 
غيوياء کب قال: اوا ت رکگوا هه سما 4النساء: ۰ وهذا من 
التشابه تا 

قوله: (آو ينفي لوازمه) الملزوم؛ هو: «الذي لا ينفك عن غیره». 
واللازم؛ هو: «الذي لا ينفك عنه غيره)» وقد یکون الشيئانٍ متلازمین 
آي: أن كلا منهما مستلزم للآخرء وقد تکون الملازمة من طرف واحد؛ 
فالنهار وطلوع الشمس - مثلاً- متلازمان؛ إذا اعتبرنا النهار يبدأ من 


(۱) «روضة الناظر» ۱/ ۲۸۳ بمعناه. 


سرخ 


بجر سس وج 


طلوع الشمس فیلزم من النهار؛ طلوع الشمس. ویلزم من طلوع 
الشمس)؛ النهار. 

ومثال الملازمة الشرعیة: أن صحة الصلاة؛ مستلزمة للطهارق 
فلا یمکن أن تصح الصلاة والطهارة مفقودة» وهکذا وجود المشروط 
یستلزم وجود الشرط؛ لا العكس» ولهذا یعرف الشرط بأنه: «مایلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»۳ فاذا 
وجد المشروط؛ وجد الشرط فاللازم؛ هو: الشرط والملزوم؛ هو: 
الا 

فتبين بهذا: أن العلاقة بين الاحکام العام» والتشابه العام؛ هي: 
التلازم» تون القرآن كله مشاها يقتضي أنه مسكة ر 
يقتضي أنه متشابةٌ» فالاحکام العام والتشابه العام لذا؛ متلازمان. 


4۰۰۰۰ 


(۱) «شرح الکوکب المنیر» ۱/ ۵۲. 
(؟) «الرد على المنطقیین» ص ۰۲۰۹ 


007 لكآ 


4 

بخلاف الإحكام الخاص» فإنه ضدٌ التشابه الخاصء فالتشابة 
الخاص؛ هو: «مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
وجه آخراء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله 
وليس کذلك. والإحكام؛ هو: «الفصل بينهما بحيث لا يشتبه 
أحدهما بالآخر). 

وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاضل با 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما؛ فيكون مشتبها عليه 
ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه؛ قد يكون 
من الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون 
بعض» ومثل هذا يعرف منه آهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتبا 
كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وُعدوا به في الآخرة بما يشهدونه 
في الدنيا؛ فظن أنه مثله» فعَلم العلماء أنه ليس هو مثله وان كان 
مشبهاً له من بعض الوجوه. 
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قوله: (بخلاف الإحكام الخاص) أي: الذي يخص بعض القرآن» 
في مطلع «القاعدة»: الكلام على الإحكام الخاص. والتشابه الخاص 
من حيث الدليل؛ وهو آية آل عمران( وتقدم ‏ أيضاً ‏ ذکر جملة من 
آقوال المفسرين في المراد بالمحکم. والمتشابه. 

فمنها: أن «المحكم)؛ هو: «الناسخ»» و«المتشابه»؛ هو: «المنسوخ»» 
ومنها: أن «المحكم)؛ هو: «الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى 
واا و«المتشابه)؛ هو: «ما یخفی معناه علی بعضص الناس»؛ او «ما 
يحتمل وما یحتمل؛ ظاهر. 

فلا تکون الآية الواحدة محكمة ومتشابهةً في نفس الوقت بالمعنی 

ثم ذكر الشيخ هنا ضابط التشابه الخاصء والإحكام الخاص بقوله: 


(فالتشابه الخاص؛ هو: مشابهت الشيء لغيره من وجه؛ مع مخالفته له 


من وجه آخر)؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هوء أو هو مثله» ولیس 
كذلك» والاحکام؛ هو: (الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر). 


)۱( ص ۵٩‏ ۲ 
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5R 2‏ - الاحکام والتشابه الذي یخص بعض القرآن 


Bs‏ من أقوال المفسرین في 
آية آل عمران: 9 0002 هت أو لکتب وار میت ۷14!؛ 
فان الشيخ هنا ذكر المعنی الذي یرجع إليه معنی التشابه الخاص» ومعنی 
الاحکام الخاص» وهو الأصلء وهذا المعنی لا یختص بالایات - كما 
سيأتي إن شاء الله تعالی- بل يجري في الا یات المتشابهات. والأحاديث 
المتشابهة» كما يجري في المعاني والالفاظ المتشابهة» وفي الذوات 
المعشابية» وغيرها: 

فنطبق تعريف الشيخ للإحكام والتشابه الخاص على بعض ما قيل 

مما قیل: إن (المحکم)؛ هو: (الناسخ»» و«المتشابه)؛ هو 
(المنسوخ» فهذا التعريف ينطبق عليه تعريف الشيخ المتقدم فان 
اليه المنسو هخا تشبه الابة غیر المنسو خة من حیث نها آیة ومن حبث 
إنها تدل على حکم. والاصل أن هذا الحکم قائمٌ وباق ولکن الاية 
المنسوخة تخالف غير المنسوخة من جهة أن حکمها قد زفع. 

دسي هذا الات معا اما عند عقي التان خن 
مَن لم يبلغه الناسخ یغلط؛ فيعمل بالدليل المنسوخ؛ لأنه لم يعلم 
الدليل المحكم الذي يزيل الاشتباه» ولهذا كان الواجب في المحكم 
والمتشابهکما تقدم۲۳-؛ هو: الإيمان بالمتشابه» والعمل بالمحكم» 
ورد المتشابه إلى المحكم الذي يزيل الاشتباه. 


(۱) ص ۳۸۸. 
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وهكذا القول بأن (المحکم)؛ هو: (المبین) و(المتشابه»؛ هو 
(المحمل)؛ لأنه بسبب ما فيه من الاجمال یشتبه؛ لأنه یحتمل آکثر من 
معنی؛ فیشبه غیره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. 

وقد تقدم(: أن نصوص الصفات. ونصوص المعاد؛ یمکن أن 
تکون من المتشابه لا بمعنی التشابه عند آهل التفویض. الذین یقولون: 
«ٍن نصوص الصفات متشابهة بمعنی أنه لا یعلم معناها إلا الله تعالی» 
ولکنها متشابهة بمعنی «آنه يشتبه معناها ویخفی على بعض الناس». 

امكل الشیخ ِا في هذا الموضم بقوله: (کمااذا اشتبه على 
بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما یشهدونه في الدنیا؛ فظن أنه 
منله) آي: مثل ما في الدنیا (فعلم العلماء أنه ليس هو مثله) آي: مثل ما 
في الدنیا (وان كان مشبهاً له من بعض الوجوه). 

ففرق بین قوله تعالى : مكل َة يو موف أشنم امن 
رن نو تمه رت ره پان رن عسل فص #[محمد: 
۰ وقوله تعالی :راا من آلسَماء مَاءَ طهورا ‏ 24الفرقانا» وقوله 
تعالی: : وان لكي فى امير ىر e‏ مج ریش و الصا 
ملعا یوت )دسر وقوله تعالی: تم لوا شراب تک او 
مه شما الاس 4[النحل: 4 فهذا ماءٌ غيرٌ آسنء ولبنٌ» وخ وعسل» 
وذاك ما ولبن» وخمر» وعسل» ولکن مع الفارق» فهذه آیات وردت 
في مشارب الدنياء وتلك آيات وردت في مشارب الآخرة. 


0 ص ۳۸۸. 


N,‏ الإحكام والتشابه الذي يخص بعض القرآن 

قوله: (وهذا التشایه) أي: التشابه الخاص. 

قوله: (إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين» مع وجود الفاصل 
بینهما) أي: أن کل موجوديّنٍ بينهما اشتباه وافتراق» وقد تكثر وجوه 
الاشتباه وتقل وجوه الافتراق» وقد یکون العکس. 

قوله: (ثم من الناس) هذا هو الحاصل بسبب التشابه الخاص (مّن 
لا يهتدي للفصل بینهما؛ فیکون مشتبهاً علیه) أي: من الناس من يدرك 
القدر المشترك ولا يدرك القدر الممیّز» فمن عرف المنسوخ. ولم 
یعرف الناسخ؛ یقع في الغلط» وهکذا من عرف المجمل ولم یعرف 
المبیّن؛ ومن عرف المطلق» ولم یعرف المقیّك ومن عرف العام ولم 

قوله: (فالتشابه الذي لا تمییز معه؛ قد یکون من الأمور النسبين 
الإضافية) الشيء النسبي؛ هو: غير العام» آي: الذي يثبت للبعض دون 
البعض. وأما الشيء العام» أو الثابت على کل حال؛ فهذا يقال له: 
(اشتباه حقيقي ‏ فاللفظ الذي لا يفهمه آحد؛ اشتباه عام» وأما الذي 
یخفی معناه على بعض الناس؛ فان الاشتباه فيه نسبي. 

وقد عرّف الشیخ الاشتباه النسبي بقوله: (بحیث يشتبه على بعض 
الناس» دون بعض). 

إذاً؛ التشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبئ» 
فنصوص الوعد والوعید. ونصوص الصفات يشتبه معناها على بعض 
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الناس» ولهذا غلط الغالطون؛ فظنوا آنها تدل على التشبيه» وأنه تعالى 
لو قامت به الصفات؛ لزم من ذلك مشابهته لخلقه! 

أا آهل العلم؛ فانهم یدر کون أن آسماء الله تعالی وصفاته - وان 
اوو ناویات لمن تمض شوب 9 
تماثل صفات الخلق» وآن ما اختص الله به من ذلك؛ فوق ما یخطر 
بالبال أو يدور في الخیال. 

قوله: (ومثل هدا یعرف منه آهل العلم ما یزیل عنهم هذا الاشتباه) 
آي: أن آهل العلم یعرفون ویدرکون الفْرّق والفصل؛ فیزول عنهم 
الاشتباه» فیعرفون الناسخ من المنسوخ» والمطلق من المقید والعام 
من الشاص: ویفون المشانه إلى المسکنم اللي يزيل الاشتاد: 


4۰۰۰ 
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منشأ الشبه؛ وعامت ضلال بنى آدم 


4 
ومع هذا اباب الاب التي يقدل ما يعض ااناس و نا 
يشتبه فيها الحق بالباطل» حتى يشتبه على بعض الناس» ومّن آوتي 
العلمَ بالفصل بين هذا وهذا؛ لم يشتبه عليه الحق بالباطل. 
والقیاس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء 
في بعض الأمور بما لايشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين؛ 
اهتدى ال یت الفاسد. 


ومامن” شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء 
جما جع ادي ريدو ل لبعد جد رقا اه 
من قبل التشابه. 


0 


والقیاس الفاسد: لا ینضبط كما قال الامام أحمد وحن E‏ 
ما يخطى الناس من جهة التأويل» والقیاس» فالتویل في الادلة 
السمعية» والقیاس في الادلة العقلية» وهو كما قال. 

والتأويل الخطا؛ إنما یکون في الألفاظ المتشابهة والقیاس 
الخطا؛ إنما یکون في المعاني المتشابهة. 
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قوله: (ومن هذا الباب) الباب يطلق ويراد به: النوع والقسم» 
والمراد هنا: «ومن نوع التشابه الخاص». 


قوله: (الشبه) جمع شبهة؛ وهي: ما يشتبه فيها الحق والباطل من 
الالفاظ أو المعانى» من الآدلة السمعية أو الآدلة العقلية» فهذه الشبه 


فى من قيل التشابة الخاصن الذي سبق تعريفه قريا. 

قوله: (التي يضل بها بعض الناس) أي: الذين لا يهتدون إلى ما 
يزيل الاشتباه ويكشفه. 

وهذه الشبه تجري فى الأمور الشرعية» وفی الأمور العادية. 

قوله: (وما من شيثين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء 
فبينهما اشتباه من وجه. وافتراق من وجه) هذه قاعدة عقلية عامة» كما 
يدل عليه و نهد (مامن کی كر فى سباق الشن :ومغالت غلية 
«من» الزائدة. 

ويكون ذلك فی: الالفاظ والذوات» والصفات» والآدلة» وغيرهاء 
حتى إن الأضداد؛ کالسواد والبیاض تجري فيها هذه القاعدة فيتفقان 

0 72 د 

من وجه. ویختلفان من وجه؛ فان كلا من السواد والییاض؛ لون» 
وعرض, وموجود ویفترقان فیما بینهما من الضدية فى الالوان. 

وهکذا الى الصادق والمتنبی الکذاب» بینهما اتفاق فی: أن کل 
منهما بش وکلاً منهما يدعي النبوة» لکن مع الفارق فهذا يقيم الله له 
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من أدلة الصدق ما یضطر العقل لتصدیقه. وهذا یظهر الله على يده ما 
یفضحه ویضطر العقل إلى تكذيبه. 

قوله: (والقیاس الفاسد إنما هو من باب الشبهات)؛ فالقیاس الفاسد 
من الشبهات التي يشتبه فیها الحق بالباطل» فیقع من لا بصيرة له في 
الخلط بسبب هذا القیاس الفاسد. فمنشاً ضلال المعطلة؛ هو: قياس 
الخالق على المخلوق» ومنشاً شرك المشركين - الذین اتخذوا مع الله 
تعالی آلهة آخری زاعمین آنهم یقربونهم إلى الله زلفی -+ هو: القیاس 
الفاسد: قياس الخالق على المخلوق» وهذا آفسد القیاس. 

وهكذا القیاس الفاسد في الأحكام الفقهية» فمن القیاس الفاسد؛ 
القیاس الذي يعار ض النص ویخالفه وهو قياس «فاسد الاعتبار»). 

وقد عرف الشیخ ره القیاس الفاسد بقوله : (لأنه تشبیه للشيء 
في بعض الأمور بما لا يشبهه فیه)؛ فالقیاس الصحیح؛ هو: تشبیه الشيء 
لغیره فیما يشبهه فیه» أمّا قياس الشيء على غیره فیما لا يشبهه؛ فهذا 
قياس فاسد» 0 یقال: «هذا قياس مع الفارق»؛ کقیاس المبطلین 
الذین قالوا: نما ات ل ۰ فجعلوا الربا مثل 
oT‏ ول | سیم وکرم ار #[البترة: ۲۷۰] فليس 
yS‏ 

قوله: (والقیاس الفاسد لا ينضبط) آي: لیس له حدود» فيجري في 
مجالات كثيرة» فإذا كان قد وقع قياس الخالق على المخلوق» وقياس 


.775 7/4 «أصول الفقه» ۳/ ۰۱۳۵۳ واشرح الكوكب المنیر»‎ )١( 


< 


س 


—S MD ااا‎ 


الل على الج أو المع الک اب‌علی ال ل ما هو هم 
باب أؤلى. 

قوله: (كما قال الامام آحمد يَمَدأَئَك أكثر ما یخطی الناس)“ أي : 
في أحكامهم» وفي تصوراتهم» وأقوالهم. 

قوله: (من جهت التأويل..) إلخ» فالتأويل الخطأ الذي هو: «صرف 
اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنی المرجوح» يكون في الادلة 
السمعية؛ لأنها آلفاظ؛ كصَّرّفٍ العام إلى الخاص» وصرف المحتمل 
إلى المعنی البعيد؛ فيحصل الخلط. 

والقياس يكون في الادلة العقلية؛ لأنه يتعلق بالمعاني. 


ومنشاً الخطاً في كل من التأويل» والقیاس؛ هو: التشابه. 


iOS KOK ۰ 


(۱) لم آجده عنه مسنداء وقد ذكره المؤلف في عدد من كتبه منها: «جامع المسائلا 
۲ ولالایمان الکبیر» ص۰۱۱۸ و«مجموع الفتاوی» ۷۹/۱۹ و(تنبيه 
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۰ 


وقد وقع بنو آدم في عامة ما یتناوله هذا الکلام من آنواع 
الضلالات. حتی آل الأمر بمّن يدعي التحقیق والتوحید. والعرفان 
منهم إلى أن اشتبه علیهم وجود الرب بوجود کل موجود. فظنوا 
أنه هو؛ فجعلوا وجود المخلوقات: عَيِّنَ وجود الخالق! مع أنه لا 
شيء أبعد عن ممائلة شيء أو أن یکون یاه أو متحداً به» أو حالا 
فيه؛ من الخالق مع المخلوق. 

فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات - حتی 
ظنوا وجودها وجوده ؛ فهم أعظمٌ الناس ضلالاً من جهة الاشتباه» 
وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. فرأوا الوجود 
واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع. 


۰ 
ال 
أيه 7 
شی 
قوله: (وقد وقع بنوآدم في عامت ما يتناوله هذا الکلام) آي: بسبب 
التشابه» ثم قال الشيخ مصوراً مدى ما وقع من الضلال بسبب التشابه: 
(حتى آل الأمر بمن يدعي التحقیق والتوحید» والعرفان منهم إلى أن 
اشتبه عليهم وجود الرب بوجود کل موجود. فظنوا أنه هو؛ فجعلوا وجود 


المخلوقات: عَيْنَ وجود الخالق!). 


وهؤلاء هم الاتحادية» أو أصحاب وحدة الوجود فالله عندهم؛ هو 
ها الريعوف أن هيدا ارت ره اللا وأ ا أن إقواك هنل ا فة 
هو تحقيق التوحید. وأن من وصل إلى هذا؛ صار من العارفين!. 


سرخ 


ات2 + «ععد 


وهؤلاء الاتحادية قائلون بالاتحاد العام؛ لأن القاتلین بالاتحاد أو 
القائلین بالحلول؛ منهم: 
3 ومن يقول بالاتحاد العام. 


# ومنهم من يقول بالاتحاد الخاص. 

# أو الحلول الخاص . 

فأما القائلون بالاتحاد العام؛ فهم أصحاب وحدة الوجود الذين 
يقولون: «إن الله هو هذه الموجودات». فالوجود هذا شيء واحد» 
را ری تست الاح فة را 

والقائلون بالحلول العام؛ هم: قدماء الجهمية» يقولون: «إن الله 
حال في كل مکان» - تعالى الله عن قولهم ‏ وهولاء هم الذين رد 
عليه م الإمام أحمد رم ونقض شبهاتهم التي تعلقوا بها من القرآن» 
وبين مايتضمنه قولهم من الفساد في العقل مع مناقضته للسمع”"؛ فان 
قولهم یتضمن: أن الله موجود في الحشوش» وبطون الحيوان» وكل 
مکان مستقذر! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

زان هن الول راتات اه اقول الیل من 
تميز الوجودينء وإثباتهماء لكن أحدهما حل في الآخرء مثل: الروح» 
)١(‏ «حقيقة مذهب الاتحادیین» ص۱ ۰۱۷ و(بيان تلبيس الجهمية») 1/۵ 5» و«الجواب 


الصحیح» ۰۳۰۲/۲1/۱ و«درء التعارض» 4۱۵۱/۲. 
)۲( فى کتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» ص ۰۱4 
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والبدن» فكل منهما له وجود لکن الروح حالة في البدن ولها حقيقة 
متميزة» كما تقدم في المثل الثاني . 

وأما القاتلون بالاتحاد فليس عندهم وجودان؛ بل الوجود عندهم واحد. 

وبهذا يتبين: أن مذهبهم أقبح» وهم أكفر. 

أما الاتحاد الخاص؛ فكقول بعض النصارى: «اتحد اللاهوت في 
الاس ته قضار شا ادا 

وآما الحلول الخاص؛ فكقول بعض النصارى: «حل اللاهوت 
في الناسوت» وکقول غلاة الرافضة: «إن الاله حل في علي وسائر 
الأئمة). 

والله تعالى مباينٌ لخلقه ومبابينته لخلقه؛ أعظم من مباينة أيّ مخلوق 
لمخلوق» وهو عالٍ فوق جميع مخلوقاته ومعنى كونه بائناً من خلقه: أنه 
ليس في ذاته شيء من مخلوفاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 

وقد صَوّر الشيخ هذا المعنى بقوله: (مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة 
شیا آي: من الخالق مع المخلوق» و«المماثلة» هي: «المشاركة في 
بعض الخصائص». والمخلوقات یکون بینها مباينة كما تقدم في المثل 
الاول: آن مو جردا ت الا عبانته لو جردا ت الفا فلسنت لها 
وتقدم آیضا: أن مباينة الله لخلقه؛ أعظم من مباينة موجودات الا خرة 
لموجودات الدنیا. 


)۱( کون ۱ 
(۲) ص ۲۲۵. 


2 


a 
اج وين ل فض‎ 


قوله: (آو أن یکون ایاه) أي: لا شي- آبعد عن أن يكون هو الشيء 
الآخر؛ من الخالق مع المخلوق» وهذه النسبة؛ هي: الوحدة فاذا 
قلت: «هذا هو داكا صار شیتاً واحدا. 
آخر؛ من الخالق مع المخلوق. 

والاتحاد؛ هو: «امتزاج الحقیقتین حتی تکون حقيقة واحدة» ولا 
یکون هناك تمیز لاحدی الحقیقتین عن الأخرى. 
آخر؛ من الخالق مع المخلوق» وفي الحلول تکون الحقیقتان متمیزتین» 
كما تقدم. 

فاللهٌ تعالی آبعد عن ممائلة خلقه أو آن یکون نفس الخلق: أو أن 
التباین بين الخالق والمخلوق؛ وقع الاشتباه على بعض الناس حتی 
ظن هؤلاء الملاحدة الجهلة وجود المخلوقات: عين وجود الخالق!. 

و حکم هؤلاء كما قال الشیخ: (فهم اعظم الناس ضلالاً من جهن 
الاشتباه) وقد تقدم") آیضا: آنهم هم الملاحدة الذین آجمع المسلمون 
على آنهم آکفر من الیهود والنصاری. 


عن اا 
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قوله: (وذلك أن الموجودات تشترك في مسمی الوجود) هذا هو منشأ 
الاشتباه المتقدم. 

قوله: (فرآوا الوجود واحداء ولم یفرقوا بين الواحد بالعین والواحد 
بالنوع) آي: آنهم جعلوا الوجود المشترلك؛ واحداً بالعین لا واحدا 
بالنوع» والصواب المقطوع به: آن الوجود المشترك؛ واحد بالنوع. 

والفرق بینهما: أن الواحد بالعین؛ هو ما لا یتصور فیه الاشتراك» 
والواحد بالنوع؛ هو ما یتصور فيه الاشتراك ف«الوجود المطلق» 
مشترك» لکن اوجودك آنت» لا یتصور فه الاشتراك» فالوجود المطلق 
واحد بالنوع وهو اسم مطلق. ومعناه؛ معنی كلي لا بختص بموجود 
دون موجود» ومن هذا القبیل: «الانسان»» و«هذا الانسان»» فالأول 
اسم عام ومعناه: عام كلي» والثاني: خاصٌ لا یتصور فيه الاشتراك. 


والمقصود مما تقدم: التمثیل للضلال الذي منشاه الاشتباه. 


4۰۰۰۰ 


۰ 
بدك 


ARNT 
O IPM امف لت‎ 


۰ 
وآخرون توهموا أنه إذا قیل: «الموجودات تشترك في مسمی 
الوجود»» لزم التشييةة ال کت فقالوا: «لفظ الوجود مقول 
بالاشتراك اللفظي»» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
اتی وين لوچو آل قديم» ومحدث» ونحو ذلك 
من آقسام الموجودات. 
وطائفة ظنت آنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
الوجود؛ لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجودٌ مشترك فيه» 
وزعموا أن في الخارج عن الأذهان: كليات مطلقة؛ مثل: وجود 
مطلق» وحيوان مطلق» وجسم مطلق» ونحو ذلك؛ فخالفوا الحس» 
والعقل» والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعیان وهذا 
كله من أنواع الاشتباه. 
۰ 


ال 
س 


قوله؟ اخروة هموا ها الآ لمن قل سب ادن 
الموجودات في مطلق الوجود. وهؤلاء هم الذين تقدم ذكر مذهبهم"۳ 
وهم: المعطلة نفاة الصفات الذين ينفون الصفات زاعمين أن إثباتها 
يستلزم التشبيه؛» وهم: الجهمية» والمعتزلة» وكذلك الفلاسفة؛ الذين 
ينفون الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم الترکیب» فلهم هاتان الشبهتان: 
شبية لته وشبية الثر کیپ 


(۱) ص ۰۱۸۸۰۱۸۵ ۰.۲۰۱۳ 
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قوله: (لزم التشبیه» والترکیب) آي: تشبیه الخالق بالمخلوق؛ 
والترکیب في ذاته تعالی؛ في زعم الفلاسفة الذین یقولون: (إن هذه 
معانٍ متعددة متغايرة» وهي تركيبٌ واللهٌ منز عن الترکیب»» وهذا 
لا یعنینا هناء وإنما الذي يعنينا أن الطائفة؛ هم: الجهمية» والمعتزلة 
والفلاسفة؛ فهم الذين يشملهم قول الشيخ: (وآخرون). 

قوله: (فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي) أي : أن إطلاق 
لفظ الوجود على الخالق والمخلوق من قبيل المشترك اللفظي. و 
قالوا هذا؛ ليتخلصوا مما توهموه من التشبيه» والتركيب. 

والمشترك اللفظي؛ هو: «ما اتحد لفظه. وتعدد معناه»"» مثل: 
(المشتری» للنجم» وللمبتاع واالعین» للعين الباصرة» وللعین 
الجارية. وللذهب. ومثل: «سهیل» للنجم» ولانسان اسمه سهیل» 
فالاشتراك بين هذه الاسماء؛ إنما هو في اللفظ فقط وآما معانیها؛ 


والحق أن كلمة «موجود» تطلق على کل موجود. فالا كر ال تین 
الموجودات فى هذه الکلمة فى لفظها ومعناها؛ ولا بد؛ لآن الوجود 
ضد العدم. 

وهذا المعنی ثابت لكل موجود. فكل موجود؛ فهو غير معدوم؛ 
فالاشتراك حینشذ: اشتراك معنوي. 


)١(‏ «روضة الناظر» ۱ واشرح الکوکب المنیر» ۱ ۷ واإيضاح المبهم من 
معاني السلم» ص۰۸ و«آداب البحث والمناظرة» ص۰۳۱ 


< 
بدك 


ا 
لا --- وق 


والمشترك المعنوي یسمی: «المتواطیع»؛ وهو: «ما اتحد لفظه 


ومعناه»() سواء تفاوت المعنی» آو لم یتفاوت ؛ کلفظ (انسان» یطلق 
علی: محمد» وعمر وبکر وهكذا. 


إذاً؟ فقول هو لاء با لا شتراك اللفظي؛ قول باطل. 
والدلیل على أن «الوجود» «متواطیع»» ولیس ب«مشترك لفظي» ذکره 


الشیخ بقوله: (فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن 
الوجود ینقسم الی: قدیم. ومحدت. ونحو ذلك من آقسام الموجودات) أي: 
أن الوجود ينة ینقسم إلى: قدیم. ومحدث. وینقسم - أبضاب إلى : واجب» 
وممکن, والی: محسوس مشاهد» وغائب غير مشاهد» ونحو ذلكث. 


والانقسام يدل على أن بين القسمین و حدة؛ كالحَبٌ ‏ مثلاً؛ فانه 
ینقسم إلى: قوت» وما ليس بقوت. والإنسان ینقسم إلى: ذكر» وآنشی؛ 


ويتقسم إلى: آسود؛ وأبيض» وينقسم ا مؤمن» وکاف هذا هو 
الدلیل على أن «الوجود» «متواطیع»*۲. والله آعلم. 


(۱) 


«روضة الناظر» ۰۱۰۰/۱ واشرح الک وکب المنیر» ۱/ ۰۱۳4 و(إيضاح المبهم من 
معاني السلم» ص۸. و«آداب البحث والمناظرة» ص ۳۰ 

وإذا تفاوت المعنی؛ سمي «مُسّكًكاًا» وهو نوع من المتواطی العام» وسيأتي نحوه 
فى ص ۶ ۵٩۰‏ وما بعدها. 

«شرح حدیث النزول» ص ۰۸۸۱ و«منهاج السنة» ۱۸/۲ ۱ و«مجموع الفتاوی» 
2-۰۵ 

بالمعنی العام ذ«المتواطی» الذي يدخل فيه «المشكك»» وی گو الشارح آن 
لفظ «الوجود» «مشكّك)؛ لوجود التفاوت العظيم بين وجود الموجودات. 
انظر: ص ۰ 
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قوله: (وطائفت ظنت..) إلخ» هذا مثالٌ الت لھ ضل بسبب 
الاشتباه الذي يكون بين الأشياء» والطائفة هذه طائفةٌ من الفلاسفة. 


قوله: (ظنت آنه إذا كانت الموجودات تشترك في الوجود؛ لزم آن 
يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه) آي: آنهم جعلوا ما في 
الأذهان ثابتاً في الاعیان» وسبق بيان: «أن المعاني الكلية المشتركة لا 
توجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات في الخارج)"”"', 
وهؤلاء لم يقصروا هذا على الوجود المشترك؛ بل زعموا أن في الخارج 
- أيضاً - كليات مطلقة؛ ك(وجود مطلق)» و(حيوان مطلق) وهكذا. 

وقد سبق ذكر هذا المعنى في «مبحث الروح» في «المثل 
الثاني“ وأن الذين لا يصفون الروح إلا بالسلوب يقولون: «إنها 
لا تدرك المعاني المعينة» وإنما تدرك الأمور الكلية»؛ لأن عندهم أن 
المعاني الكلية موجودة في الخارج. 

فهذا نوع من الضلال بسبب الاشتباه. 

فالمقولة الباطلة هنا: اعتقاد أن في الخارج موجوداً مطلقاًء وكليات 
مطلقة ومنشأ هذا الغلط؛ هو: أن الموجودات تشترك في مطلق 
الوجود» والحيوانات تشترك في مطلق الحيوانية» والأجسام تشترك في 
مطلق الجسمية» والناس يشتركون في مطلق الإنسانية. 


)۱( صن ۹ ۱۵۰6۱۲ 
ع ار 


ااا حك لي 


وهله المقولة باطلة؛ فليس في الخارج و فکل مافي 
الخارج؛ ا وکل شيء مستقل بوجوده 
عن غیره"" 

إذاً؛ فالاشتراك بين الموجودات. أو الحيوانات» أو بين الأجسام» أو 
بين آفراد الناس؛ إنما هو في آمر ذهني» لا في آمر موجود في الخارج. 

قوله: (فخالفوا الحس والعقل, والشرع) آي: أن قولهم هذا مخالفٌ 
للحس؛ فإنه معلومٌ بالحس: أنَّ ما في الخارج؛ إنما هو جزئي» فليس 
هناك شيء مشعرك برق أو پلمسش» واا الذى يدرك پالخس؛ ؛ هو: 
أموير مغ 

وخالف أيضا: العقلّ؛ فإن من المعلوم بداهة: أن المعنى الكلي لا 
يكون إلا في الذهن» وقد تقدم ذكر هذا المعنى عن الفلاسفة وآنهم 
قالوا عن الله: «إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق)”"'» وقد علم 
بصريح العقل: أن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من 
الموجودات. 

وخالف قولهم هذا أيضاً: الشرع؛ فان الشرع قد جاء بأحكام» وان 
كانت قد جاءت بصيغ عامة؛ فإن هذه النصوص العامة إنما تتعلق 
بالأعيان والأفراد» فهي عامة ولكن واقعها إنما ينطبق على الأفراد. 


(۱) «الردعلی المنطقیین» ص ۰۳۲۱۳ و«درء التعارض ۲۸۲/۱ و۵/ ۰+ و«منهاج السنة» 
۲ و۳۰۲۳ و«شرح الأصبهانية؛ ص ۰۵۱۱ ومجموع الفتاوی» ۵/ ۲۰۱۳. 
( فضن ۱۳۸ : 


,کک ق منشاالشبه. وعامة ضلال بني آدم 

فخالف هولاء: الحس. والعقل» والشرع)؛ فإنها تقتضي عدم وجود 
الکلیات في الخارج. 

قوله: (وهدا كله من آنواع الاشتباه) أي: أن غلط الاتحادية حيث 
زعموا آن وجود الموجودات؛ عین وجود اريه وذلك سيب اراك 
الموجودات في الوجود. 

وغلط الجهمبتة والمعتزلت والفلاسفة - اقا حیث قالوا: إن 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظي». حذراً ممّا توهموه من التشبیه, 
والترکیب. 

وغلط من غلط من الفلاسفة حیث زعموا أن الموجودات |ذا كانت 
تشترك في الوجود؛ ففي الخارج موجود مطلق. وهکذا الشآن في 
سائر المعاني الكلية» فهي موجودة في الخارج» عندهم» وهذا كله من 
الضلال سيب الاشتباه. 


IOS KOK ۰ 


كك ا 0 STEED‏ 


ما يعصم من الضلال بالمتشابه من الكلام 


۰ 

ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وان اشترکت من بعض 
الوجوه» وعلم مابینهاه مِنَ الجمع والمَرْقء والتشابه والاختلاف؛ 
وهؤلاء لايَصلون بالمتشابه من الکلام؛ لأنهم یجمعون بينه وبين 
المحکم الفارق الذي يبن ما بینهما من المَضل والافتراق. 

ومذا كما أن لفظ «إنا»» وانحن»؛ وغیرهما من صیغ الجمع 
يتكلم بها الواحد الذي له شرکاء في الفعل» ویتکلم بها الواحد 
وای قاس فرع 3 مه ناه رامد وله ابران 
تابعون له لا شركاء له. 

فإذا تمسك النصراني بقوله: # اميه ير 

نحوه على تعدد الآلهة؛ كان المحکم ؛ کتوله: يالك اه وا 

کک هُوَاَليَحَمَ ال ا e‏ 
الا معنی واحدا؛ يزيل ما هناك من الاشتباه» وکان ماذكره من صيغ 
الجمع؛ مبيناً لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات. وطاعة 
ابو ين ا 

وا حتف بال هلب خاک مه قافن الاستاهدالمتانی زرا 
له من الجنود الذین یستعملهم في آفعاله؛ فلا یعلمه الا هو: وا 
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حور لاه 14المدثر: ۰1۲۱ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا 
یعلمه إلا الله. 

بخلاف الملك من البشر إذا قال: «قد آمرنا لك بعطاء»؛ فقد 
علم أنه هو وأعوانه-مثل: كاتبه» وحاجبه وخادمه ونحو ذلك - 
آمروا به» وقد یعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته» وإراداته 
ولعو ذللگ. 

والله سول لا یلم عباده الحقائق التي آخبر عنها من 
صفاته» وصفات الیوم الآخرء ولا یعلمون حقائق ما آراد بخلقه 
وآمره من الحکمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. 


® 
ال 
أيه 0 
يتن 
أي: أن مَن أنعم الله عليه بالهدی؛ فرّق بين الأمور وإن اشتبهت 
من بعض الوجوه؛ لأنه يدرك ما بينها من الفرق والجمع» خلاف من 
تقدم ذكرهم» من فرق الضلال من: الاتحادية» والجهمية» والفلاسفة. 


قوله: (وهولاء لا یَضلون بالمتشابه من الکلام...) أي: وهولاء 
المهدیون لا یضلون بالمتشابه من الکلام» وهذا هو المقصود؛ لأن 
موضوع الکلام: الآيات المتشابهات؛ وهي: من الکلام المتشابه. 
قوله: (لأنهم یجمعون بينه وبين المحکم) أي: یجمعون بين المحکم 
والمتشابه؛ فیردون المتشابه إلى المحکم؛ وهذا هو منشأ الهداية» ففي 
القرآن متشابة» وفي السنة أحاديث متشابهة وفي کلام الناس متشابه. فاذا 


رو 
بدك 


red‏ ا 
تالیش -- وق 


ورد عن إمام من الأئمة ‏ مثلاً عبارة توهم كذاء أو تدل على كذا؛ فالواجبٌ 
رد هذا الكلام المشكل إلى أصوله» وإلى ما عرف به» وكلامه الواضح» 
وأما المغرضون» والجاهلون؛ فإنهم يَضلون بالمتشابه من الكلام. 

ثم 03 الشيخ رات للكلام المتشابه من القرآن؛ لآن أصل الحديث 
هو الآيات المتشابهات» كما في آية آل عمران: ولس میت ۷14 
وقد تقدم أن من معاني المتشابه: أنه اللفظ المحتمل» والمحكم؛ 
هو: البین الذي لا یحتمل الا معنی واحدا؛ فهذا منه. 

والله تعالی يذكر نفسه كثيراً بصيغة الجمع؛ كما قال سبحانه: تا 
خا أك فقتحا میت 36شح)] وقال: إا سلتا وا #[نوح: ۱] 9 
والسما بها پر #[الذاريات: ۷ وقال تعالی: ولد مار ال 
كنال یه كلاسب رقيرها من ال یانش 

فهذه الصيغة في اللغة العربية تحتمل أكثرٌ من معنى» وقد بينها 
الشيخ بقوله: اا توعد كدي ذه مركا هي القمن» وس بها 
الاح او ااي كه شاک كشو ب مخ معان تسیک أضواة 
تابعون له لا شركاء له ) أي: يتكلم بها الواحد الذي له من أسباب 
العظمة: من الصفات. أو من العبید» والجنود؛ ما يجعله يعبر عن نفسه 
بهذه الصيغة. وله صفات كل صفة تقوم مقام واحد. 

فإذا كان هناك فخ مرگ شه شامره کانب: فان عد 
الفرسان؛ فهو معهم» وان عذ المحدثون؛ فهو معهم وان عد الفقهاء؛ 


)۱( ص 1۰ ۳. 
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فهو معهم» وان عَذدَّ الشعراء؛ فهو معهم. فكل صفة آلحقته بتلك 
الطائفة» فالانسان یکون بالصفة المتعددة بمثابة الجماعة» وهذا يبين 
كيف جاءت اللغة باطلاق هذا اللفظ على الواحد الذي له من آسباب 
العظمة ما له من المعاني القائمة به» أو من الاتباع والعبید لا شر کاء له 
لصيف «إنا»» وانحن)» وغیرهما؛ 1 وقد جاءت هذه 
الصيغة في القرآن الكريم؛ كما تقدم» وجاءت في مواضع يخبر الله 
بهاعن بعض العباد ممّن له من أسباب العظمة ما له؛ كقوله تعالى عن 
سلیمان: قال سَنَنَظ رْأصَرَقتَ #[النمل: باقر ا اسه وت 
الملك 5 دك الوم دیا #[يرسف:4ه] إذاً» فهذه الضيغة من المتشابه. 


قوله: (فاذا تمسك النصراني بقوله: دصر ونحوه 
على تعدد الآلهت...) آي: أن النصرانيّ يقول بتعدد الالهة؛ فانه يقول 
بالتثليث» ويحتج على هذا بمثل هذه الصيغة المحتملة في حد ذاتها. 

قوله: (كان المحکم كقوله: اوليك إل وي لَه اهو 
لتخم بحي © #البقرة ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحداً 
يزيل ما هناك من الاشتباه) أي: أن المحكم الذي يزيل هذا الاشتباه 
ويبطل هذا الاستدلال: النصوص المصرحة بالوحدانية لله تعالی 

في: ألوهيته. وو ررر 4 وید «فل امه أَحَدُ 
الاس لیا ۳۳ ٤ e‏ الله إل ل 
الا هو لح الوم €[البقرة: ٠٠٠]ء‏ وهو الود ال © €[الرعد]؛ فهذا 


هو المحکم. 


ف 

وقد تقدم في «القاعدة الثالئة»”": أن الله تعالى يذكر نفسه تارة 
بصيغة الإفراد» كما في آية (ص)» وفي غيرها من المواضع» ويذكر 
نفسه بصيغة الجمع» وكل من الصيغتين تدل على معنى حق» فصيغة 
الافراد تدل على الوحدانية لله تعالی فهو الواحد الأحد المتفرد في 
آلوهیته وربوبيته فلا شريك له ولا شبيه» وصيغة الجمع تدل على 
آسمائه الحسنی» وصفاته العلیا» وکثرة جنوده وعبیده. 

فكل ین الصیفتین لها دللة ابتة للرب تعالی» قصيعة الافراد تدل 
على ما هو ثابت له من التفرد» فهو الاله الذي لا شبیه له» والرب الذي 
لا شريك له فلا إله غيره» ولا رب سواه ولا شبیه له في ذاته ولا 
في صفاته ولا آفعاله» وصيغة الجمع تدل على عظمته» وهذایتضمن 
الدلالة على آسمائه الحسنی وصفاته العلی وعلی ما له من العبید 
والجنود» الذين لا یعلم عددهم ولا بحصیهم إلا الله E‏ 
يخاو جود ربك الاح 4. 

فالایات التي هي نص في التوحيد؛ تبطل استدلال النصراني 
لباطل, فیجب رد متشه إلى السك الذي بین المراد بهویزیل 
الاشتباه والباطل الذي یتعلق به المبطل. 


)۱( ص ۱۲ ۲: 

(۲) «الجواب الصحیح» ۰۲۱۹/۲ و«مجموع الفتاوی» ۵/ ۰۲۳۳ واالفرقان بين الحق 
والباطل» ۰۱6۵ و«تفسير سورة الا"خلاص) ص ۰۳۷۷ واشرح حدیث النزول» 
۷۲۲ ۲ 
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قوله: (وآما حقيقت ما دل عليه ذلك...) تقدم أن صيغة الجمع في حق 
الله تعالی من نوع المتشابه» وهذا الاشتباه نسبي - آي: لبعض الناس - 
فآما من هداه الله تعالی؛ فإنه یجمع بینها وبين المحکم؛ فیعرف المراد 
من هذا وهذا. 

وهذه الصيغة من نصوص الصفات؛ لأنها إخبار من الله عن نفسه. 
فلها تأويل نعلمه» وتأويل لا نعلمه. 

والتأويل الذي نعلمه؛ هو التأويل بمعنی: التفسيرء والذي لا 
نعلمه؛ هو: ما تدل عليه هذه النصوص من حقائق أسماء الله تعالى 
في الواقع» وكثرة الجنود. 

ونحن نعلم أن لله سبحانه جنوداً كثيرين» وعبیدا كثيرين» لکن لا 
نعلم مداهم ولا نحصیهم ولا نعلم فَوّتهم؛ فالملاتکة-مثلاً-: نعلم 
أنهم: اسا مڪ يوڪ © لا يوه لول ور يقرو يَمْمَلُونَ 
© #االأنبياء]» ونعلم آنهم کثیرون» ولکن لا نتصور ولا ندرك مدی هذه 
الكثرة» ولا مدی طاعتهم و خضوعهم وعبودیتهم لله تعالى» فهذا من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ثم وازن الشيخ وله بين ورود هذه الصيغة في حق الله» كما في 
الآبات البتقدمة»وصدورها عن يعض ادها باه شاف قر - 
بقوله: (بخلاف الملك من البشر إذا قال: «قد أمرنا لك بعطاء؛ فقد غلم 


أنه هو وآعوانه - مثل: کاتبه» وحاجبه وخادمه» ونحو ذلك - آمروا به) 


ی 


ج 
ل 
ےھ 


کر چ 


اا 


أي: وإن كان ابتداء الأمر من قبل الملك؛ فان الكاتب» والحاجب» 
والخادم» ونحوهم؛ له تأثیر في هذا الأمر» ومشاركة فيه. 

حتی إن الشفاعة عند المخلوق تتضمن نوع شركة للشافع مع 
المشفوع عنده» وأما الشافع عند الله تعالى؛ فلا ملك له؛ بل الشفاعة 
كلها لله تعالى» فلا آحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولكن الشافع عند المّلك 
من البشر له مشاركة؛ لآن المشفوع عنده؛ یمکن آن یشفع آو یستجیب 
لهذا الأمر المطلوب؛ وان كان کارها؛ لأنه يرجو هذا الشافع» أويخافه. 

ففرق بين ورود هذه الصيغة في حق الله سبحانه» وورودها في 
حق المخلوق. 

قوله: (ولا يعلمون حقائق ما آراد بخلقه وأمره من الحکمت؛ ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة) فكل هذا لا يعلمه العباد 
وان علموا أصل المعنی؛ وهو: أن هذا الفعل صادر عن قدرته ومشیتته. 
ولکن لا نتصور كُنْهَ وحقيقة قدرته تعالی وحکمته ونحن نعلم شيئاً 
من الحکمة في حدود ما بّه سبحانه» وما هدانا إليه» ولکن لا نسبة 
لما عَلمنا إلى ما لا نعلم من ذلك. 


4۰۰۰ 


1 


التشابه 2 الألفاظ التواطتن والشت رک 


9 

وبهذا یتبین: أن التشابه یکون في الالفاظ «المتواطئة»» كما 
یکون في الألفاظ «المشترکة» التي ليست بمتواطئةء وإِنْ زال 
الاشتباه بما يميّز أحد المعنيين من إضافة» أو تعریف» كما إذا قيل: 
اانه قن [سسد: ۷۱۰ فهنا قد خص هذا الماء بالجنة؛ فظهر 
الفرق بینه وبين ماء الدنیا؛ لکن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء؛ غير 
معلوم لنا؛ وهو_مع ما آعد الله لعباده الصالحین مما لا عين رأت؛ 
ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر من التأویل الذي لا 
يعلمه إلا الله. 

وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بهاء التي هي 
حقيقته؛ لا يعلمها إلا هو. 

ولهذا كان الائمة؛ كالإمام آحمد» وغيره؛ ینکرون على الجهمية 
وأمثالهم مِنَ الذين يحرفون الكلم عن مواضعه_؛ تأويل ما تشابه 
عليهم من القرآن على غير تأويله» كما قال الإمام أحمد في كتابه 
الذي صنفه في «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله». 

وإنما ذمهم لکونهم تأوّلوه على غير تأويله» وذکر في ذلك ما 
يشتبه عليهم معناه» وان كان لا يشتبه على غيرهم؛ وذمهم على آنهم 


| 
13 اج - 52555 


تأولوه على غير تأویله؛ ولم ینف مطلق التأویل» كما تقدم من أن 
لفظ التأويل یراد به: «التفسیر المبین لمراد الله تعالی به». فذلك لا 
یعاب بل یحمد. ویراد بالتأویل: «الحقيقة التي استأثر الله بعلمها» 
فذاك لا یعلمه إلا هوء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 


> 
ا 
لين 


قوله: (وبهدا يتبين أن التشابه) أي: التشابه في الكلام. 


قوله: (يكون في الألفاظ المتواطئة)؛ وهى: «ما اتحد لفظه 
ومعناه» کالا نسان» والرجل» والجسمء والحیوان» ونحو ذلك من 
الاسماء العامة. 

واا الالفاظ المشترکة التی لیست. بمتواطنة؛ فهی المشترك 
اللفظي؛ وهو: «ما اتحد لفظه. وتعدد معناه» مثل: «العین)»: للباصرة 
والجارية» وغيرهاء و«المشتري»: للنجم والمبتاع» و«سهیل): للنجم 
ولمن اسمه ف 

وفی القرآن مثل: ##عَسَعَسَ# [التکویر:۱۷] فقد فشر ب:«أقبل»» 
وب«آدب رآ وال فسر بالط ره و«الحی ض»۳. 


)۱( تقدم نحوه في ص 1۳۳ . 
(۲) «تفسیر الطبري» ۱۱۱-۱۵۹/۲۶. 
(۳) «تفسیر الطبري» 5/ ۹۵-۸۷. 


2 التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشترکة 


قوله: (وان زال الاشتباه بما یمیّز آحد المعنیین من إضافت وتعریف) 
فلفظ: «المشتري» مشترك لفظي ولا یعرف المراد منه الا بالاضافت 
آو التعریف. قنإذا قال شخص: «ذهبت إلى السوق» فلقیت المشتری»» 
آو: «نظرت إلى السماء ف ریت المشتري»؛ فانه خد یزول الاشتباه؛ 
لوجود القرينة. 

وكذلك اللفظ المتواطوع یحصل فيه الاشتباه فلفظ: «الماء» یطلق 
على آنواع المیاه: المالح والعذب وغيره» ویطلق علی: الماء الذي 
في الجنة» والذي في الدنیا. 

وكذلك اللبن» والخمر والعسلء والفاكهة» واللحم. كلها آسماء 
لها مسمیات في الدنیا» ومسمیات في الااحرق فهنه آلفاظ متواطئة؛ 
لأنها اشترکت في اللفظ والمعنی الكلي العام؛ وهو القدر المشترك. 

وقد تقدم() أنه بسبب وجود هذا القدر المشترك؛ اشتبه على بعض 
الناس المقصود بهذه الانواع - آنواع النعیم -؛ فالجاهل قد یظن آنها 
مشل مایعرفه في الدنياء فهذا غلط سببه الاشتباه» الذي منشأه التواطق. 

وقوله: (من اضافت: أو تعریف) ب«آل»؛ وهي: تکون للعهد الذهني 
أو للعهد الذكري”"» فهي تزیل الاشتباه عند من قد عهد هذا المعنی 
وسبق الکلام معه فيه» كما لو قلت: «يجب التمسك بالکتاب». 
والمراد: «القرآن الکریم»» مع أن كلمة «الکتاب» في اللغة تطلق على 


(۱) ص ۳۸۸. 
(۲) تقدم ذکر آنواع «أل» في ص ۳۷. 


ا تك ويسلا 
لعل OID‏ 


كل مكتوب» فحصل التمييز بالتعریف» واذا قلت: يجب التمسك 
بکتاب الله)؛ حصل التميدز بالإضافة. 


‌ 
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قوله: (كما إذا قيل: ها نهر قن مَأٍ #محمده» فهنا قد خص هذا الماء 
بالجنة) فكلمة «ماء» لفظ متواطوع ولكنه غير مطلق؛ بل مضاف إلى 
الجنة بالإسناد؛ لقوله: لفِيةأَْرٌ4. فعلم بهذه الإضافة أن هذا الماء 
ليس کمائنا في الدنياء وهكذا اللبن» والعسل» والخمرء وان اتفقت في 
الاسمء والمعنی العام الكلي. 

قوله: (لكن حقيقة ما امتازبه ذلك الماء غير معلوم لناء وهو مع ما 
أعد الله لعباده الصالحین, مما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله) وهذا قد سبق غير مر( أن 
نصوص الوعد لها تأويل نعلمه» ولها تأويل لا نعلمه فتفسيرها معلوم 
لناء فنعلم أن هذه من أصناف النعيم» وأنها: أشربة» وأخرى مأكولات» 
وأخرى مساکن» ونعرف آنها آمور عظيمة معرفة إجمالية» ولكن لا 
نتصور حقائقهاء فلا يعلم حقائقها إلا الله تعالی» وسيعلم المؤمنون 
حقائقها حين يرونهاء ويباشرونها إذا دخلوا الجنة. 

قوله: (وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بهاء التي هي 
حقيقته؛ لا يعلمها إلا هو) وهذا هو المقصود؛ وهو: أن نتوصل إلى 
القول في أسماء الله تعالى وصفاته» فأسماؤه وصفائه مدلولها ومعناها؛ 


.۲۸۵ ص ۲۲۵ و‎ )١( 


ج f‏ - التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشت رک 


معلوم لنا من وجه؛ وهو: المعنی المستفاد من دلالة اللغة» والسياق» 
والتصوص المبينة. 

ET‏ «السميع»» و«البصير)» ونحوها من خت هي متواطنةّ 
ف(السمیع» یطلق علی کل دی سمع» و«البصیر» یطلق علی کل ذي 
بصر. وهكذاء فإذا آضیفت إلى الله دلت على ما یختص به تعالی كما 
سبق" وإذا أضيفت إلى المخلوق دلت على ما یختص بالمخلوق. 

لول اسباته تداتى وصقاقه الذي هر عتيقة زاب الب 
ا للع بو الب ااي لايدليه الاجر صوص الأسسناء 
و و ی وان الله کان ممیعا وا 
سا ومعنی: وله عل ڪل شىء قریز @€[البقرة]» ومعنی 
لكان مه عزیزا حکما 4 1الفتح]» ونفرق بينهاء أما الحقيقة التي 
دلت علیها هذه الاسماء؛ فذلك من الانيا الذي لا نعلمه. 

ويتبين مما سبق من آول «القاعدة»: أن التأويل منه المحمود» 
ومنهم المذموم» ومنه ما يعلمه العياد» ومنه ما لا يعلمه العباد. 


قوله: (ولهذا كان الأئمت کالامام أحمد» وغيره ينكرون على 
الجهمية وآمنالهم من الذين یحرفون الكلم عن مواضعه + تأويل ما 
تشابه علیهم من القرآن على غير تأویله) أي: ولما كات التأویل منه 
المحمود. ومنه المذموم؛ لم يذم الائمة؛ کالامام آحمد» وغیره التأویل 


. ۱١٥۷ ص‎ )١( 


ی 


ج 
۷ 
ےھ 


لك ا 


ا حي 


مطلقا» وانما ذموا تاريل القرآنه أوالسنة-أى: تفسیرهما -علی غير 
وجههما؛ وهو: التحریف. 

قوله: (وانما ذمهم لکونهم تأوّلوه على غير تأًویله؛ وذکر في ذلك 
ما يشتبه علیهم معناه...) فثبت أن التأويل یختلف معناه- كما تقدم في 
مطلع «القاعدة»۱) - ویختلف حکمه. ویختلف علم العباد به» فمنه 
ما يعلمه العباد ومنه ما لا يعلمه إلا الله. ومنه ما یحمد ومنه مايذَّم 
والمحمود منه؛ هو: تأويل كلام الله حسب ما تدل عليه أصول الفهم 
والدلالات وهذا هو الواجب؛ فان الله أنزل القرآن لیتذب والمذموم؛ 
هو: تأويله على غير تأويله. 

قوله:(وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع) أي: قد بسطنا الكلام 
على معاني التأويل» وما يحمد ومایذم ومایعلم وما لايعلم» في 
غير هذا الموضع؛ ومن ذلك ما تقدم في أول «القاعدة»”"» والشيخ 
يعرض لهذا في مواضع كثيرة في كتبه المطولة”"؛ لانه يتعلق بالقضية 
الكبيرة التي قامت فيها الخصومة؛ وهي «قضية الأسماء والصفات»؛ 
فان الخصومة فيها قائمة بين أهل السنة والمعطلة؛ من أهل: التأويل» 
والتفويض. 

۰۰۰۰۰ 


7 ص 1۷ ۲ 

() ص ۰.۳۱۷ 

(۳) «درء التعارض» ۱۶/۱و۲۰و۵/ ۰۲۳ و«تفسير سورة الاخلاص» ص ۰4۱۹ 
و«الفتوى الحمویة» ص ۰۲۹۰ و«الإكليل في المتشابه والتآویل» ص۲۸۸. 
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ومن لم یعرف هذا اضطربت آقواله» مثل: طائفة یقولون: «إن 
التأویل باطل» وانه يجب إجراء اللفظ على ظاهره»؛ ویحتجون 
بقوله: وما بار وله لا هل عمران: ۷]» ویحتجون به ذه الأب 
على إبطال التأويل. 

وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا 
يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقاً. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه؛ هو: الحقيقة 
التي لا يعلمها إلا هو وأما التأويل المذموم والباطل؛ فهو: تأويل 
أهل التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير تأویله» ويدّعون 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. 

ويدّعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور 
اللازم فيما أثبتوه بالعقل» ويصرفونه إلى معانٍ هي نظير المعاني 
التي نفوها عنه! فيكون ما نفوه من جنس ما آثبتوه» فإن كان الثابت 
حقاً ممكناً؛ كان المنفي مثله» وإن كان المنفي باطلاً ممتنعاً؛ كان 
الثايت مثلة. 

9 


> 
3 


نت 


مس هه 


AAO 
بجر سس وج‎ 
کے‎ | 


قوله: (ومن لم يعرف هذا) أي: ومن لم يعرف تعدد معاني التأويل» 


قوله: (اضطربت أقواله) أي: وقع في التناقض. 

قوله: (مثل طائفت یقولون..) هذه طائفة المفوضة وان لم يسمها 
الشیخ. فقد نعتها بمذهبها وطريقتهاء والمقصود بالمفوضة هنا: مفوضة 
نصوص الصفات» فإنه قد تسلك طوائف أخرى مسلك التفويض في 
عن اصوفن الضقات رعولا لسرا المي هت 

وهذا الكلام يربط آخر «القاعدة» بأولها؛ فإننا في مطلع «القاعدة» 
عرفنا أن المقصود بهذه «القاعدة» الرد على أهل التفویض"» والآيات 
الدالة على تدبر القرآن كله فيها رَد عليهم. 

ومذهب أهل التفويض في صفات الله تعالى؛ هو: التعطيل في 
الجملة سواء كان کلیاه آو جزئیا. 

وقد سماهم الشيخ يما هر فساد مذهبهم حيث سماهم: 
«أهل التجهیل»؛ لآن مضمون قولهم: تجهيل الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ بل تجهيل الرسول مر بمعاني كلام الله» ومعاني ما 

قوله: (مثل طائفت يقولون: إن التأويل باطل» وإنه يجب إجراء اللفظ 
على ظاهره) أي: أنهم ينفون التأويل مطلقاء وینکرون على آهل التأویل» 


62 ی 1 ۲9 
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وخر بعيم في اي و ۱ ۱۳ 
النصوصء ويتفقون معهم في نفي الصفات. 

قوله: (وهذا تناقض منهم) أي: استدلال المفوضة بهذه الآية 
على نفي التأويل مطلقاً تناقض منهم» والتناقض يكون بالتفريق بين 
المتماثلات» وباثبات الشيء ونفيه في آن واحد. 

ثم بين الشيخ هذا التناقض بقوله : (لأن هذه الآيت تقتضي أن هناك 
تأويلاٌ لا يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا) أي: أن الآية أثبتت 
تأويلاً لا يعلمه إلا الله» وهم ينفونه مطلقاًء وهذا هو الوجه الأول من 
وجهي فساد استدلالهم بالآية. 

والوجه الثاني؛ هو: أن التأويل الذي أرادوه؛ هو التأويل في 
اصطلاحهم؛ وهو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» وهذا التأويل قالوا: «لا يعلمه إلا الله). 

زف التأومل التذى لا بل إل الله بها الى باط + 
لأنه تفسير لکلام الله بمعنى اصطلاحي» ولا يجوز تفسير القرآن 
بالمعاني الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس» بل يجب تفسيره 
إما بالمعاني اللغوية؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين» أو بالمعاني 
تشرد ان پا له ورسوله جا را کم تال تمالی: ری 
ایک ليم بت اناب ما ل ایهم عت یوت 8 4(انسل]. 

ری فى ا ایرد اتر واتار 
آن پراد به التفسیر. 


|30 سور 
۴ و( 


قوله: (وآما التأويل المذموم والباطل؛ فهو تأويل آهل التحریف 
والبدع...) هذا کلام معترض» وقد تقدم في آخر «الأصل الثاني» 
مثال ذلك؛ وهو: قوله تعالی: « هر يموده [المائدة: 4ه] ورن 
هب میرک 4 التوبة]» فظاهرها إثبات المحبة لله تعالی» وهم 
یقولون: «المحبة ميل الشيء إلى ما یلائمه» وهذا المعنی لا يليق به 
سبحانه؛ لأنه تشبیه؛ ففي ظاهر هذه التصوص محذور!! 

فیصرفون معنی النص إلى معانٍ أخرى؛ كأن یقولوا: المعنی: 
«يريد الإنعام والإحسان إليهم»» فهم فروا من إثبات حقيقة «المحبة)» 
وصرفوا اللفظ إلى «الارادة» فنقول: إنه يلزم في «الارادة» نظير ما 
ا حا ل 0( 
(الميحية اباظ لذ ما ممتنعا؛ فالمثبت؛ وهو «الإرادة» مثله» وان كان المثبت؛ 
وهو «الارادة» قا ممکنا؛ كان المنفي؛ وهو «المحبة» مثله فلا فرق 
بين المعنی المصروف عنه» والمعنی المصروف الیه؛ فإثبات أحدهماء 
ونفي الآخر؛ تحکم» وتناقض وتفریق بين المتمائلات. 


اا 


قوله: (بغير دليل يوجب ذلك) من هنا صار هذا التأويل باطلا وصار 
تحریفا» قد یکون لدلیل لکنه لا پو ج آي: غیر دال علی المطلوب. 


وهذا كله بیان لتناقض آهل التأویل. 
ما ی 


(0) ان ۲۲ ۱: 
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وهولاء الذین ینشون التویل طلقا ویحتجون بقوله تعالی: 
لما بر اويا ال #[آل عمران: ۷] قد یظنون آنا خوطبنا في 
القرآن بما لا يفهمه أحدء أو بما لا معنی له» أو بما لا يفهم منه 

وهذا مع أنه باطل؛ فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً؛ 
لم یجز أن نقول: «له تأويل يخالف الظاهر ولا یوافقه»» لإمكان أن 
يكون له معنى صحيح» وذلك المعنی الصحيح لا يخالف الظاهر 
المعلوم لنا - فاٍنه لا ظاهر له على قولهم_؛ فلا تكون دلالته على 
ذلك المعنی؛ دلالة على خلاف الظاهر؛ فلا يكون تأويلا. 

ولا يجوز نفي دلالته على معانٍ لا نعرفها على هذا التقدير» فان 
تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولأنا إذا لم 
نفهم اللفظ ومدلوله المراد؛ فلأن لا نعرف المعاني التي لم يذل 
e‏ إشهار الافظايها برافية كرف من اشعارة 
بما لا يراد به» فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا 
يفهم منه معنى أصلاً؛ لم يكن مشعراً بما أريد به؛ فلأن لا يكون 
مشعرآبما لم یرد به أذلن: 

فلا يجوز أن یقال: «ان هذا اللفظ متأول»» بمعنی أنه مصروف 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فضلاً عن أن يقال: 
«إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله» اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما 


5 
العا SD‏ 
يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين» فلا ريب أن من آراد بالظاهر 

هذا؛ فلا بدٌ آن یکون له تأویل یخالف ظاهره. 

لکن إذا قال هولاء: «إنه لیس لها تأویل یخالف الظاهر» آو: 
إنها تجری على المعاني الظاهرة منها»؛ کانوا متناقضین. 

ون آرادوا بالظاهر هنا معنى» وهنا معنی في سياق واحد من 
غير بیان؛ كان تلبيساًء وإن آرادوا بالظاهر مجرد اللفظ - آي: تجرى 
على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه -؛ كان إبطالهم 
للتأويل؛ أو إثباته؛ تناقضا لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه؛ فقد فهم 
منه معنى من المعاني. وبهذا التقسیم يتبيّنُ تناقض كثير من الناس 
من نفاة الصفات. ومثبتيها في هذا الباب. 


® 
ا 
قوله: (وهولاء) هذا عود إلى أهل التفويض» ولهذا قلت: «إن الكلام 
على تناقض أهل التأويل معترض)''. 
قوله: (قد یظنون) (قد) هنا للتحقيق» وليست للتقليل”". 


(۱) ص 6 4۵. 

( إذا دخلت (قد» على الفعل المضارع؛ فلها معای: «التحقیق». ولالتقلیل». 
و«التوّقع»» واالتکثیر». انظر: «شرح التسهیل» ۹/۱ ۲و4/ ۰۱۰۸ و«الجنى الداني 
فى حروف المعانی» ص۲۹۹ وامغنی اللبيب عن کتب الأعاريب») ص ۰۱۹۷ 
و«البرهان في علوم القرآن» ۰۲54/4 


:12 ][[»-- آثر الجهل بمعاني التأویل وعدم التمییز بینها 


قوله: (آنا خوطبنا في القرآن بما لا یفهمه آحد) أي: له معنی» ولکن 


لا پفهمه آحد. 

قوله: (أو بما لا معنی له) أي تقاط لبس اس واا دلت 
للتعبد بتلاوتها. 

قوله: (أو بما لا يُفهم منه شيء) أي أن اللفظ وان كان له معنی؛ 
ولکن لایّفهم منه آحد شيا 


قوله: (وهدا مع أنه باطل؛ فهو متناقض) آي: أن هذا الظن وإن كان 
باطلاً في ذاته شرعاً؛ فهو باطل عقلاً» ووجه بطلانه شرعاً: النصوص 
الکثيرة الدالة علی آن لایات القرآن معنی مفهوما. 

والدلیل على هذا ما تقدم في مطلع «القاعدة» من الأمر بالتدبر ۱ 
فالله آمر بتدبر القرآن وذم المعرضین عن تدبره» فهذا يدل على أن 
جمیع آیات القرآن لها معانٍ یمکن فهمها والوصول إليها بالتدبر فما 
لا یفهم منه شيء وما لا يفهمه آحد؛ ليس لتدبره فائدة. 

ها رف ات ان الكريم بأنه #أهَدَى »* في أيات [البقرة: 
۲و ۹۷و۱۸۵]) وأنه '#شمَاء #[يونس: ۷ و(نور) [النساء: a »]۱۷٤‏ خسن 
رین 346انزمر: + کلها تدل على أن آیات القرآن لها معان یمکن 
الوصول إليهاء وتحصل بها الهداية» فما لا يفهم منه شيء؛ لا یکون 
هدىّ ولا شفاءٌ لما في الصدور ولا یکون آحسن الحدیث. 


TOY ص‎ (۱) 


سرخ 


بجر سس وج 


وأيضاً فهذا الظن یتضمن الطعن في حکمة الله تعالی» وفي حسن 
بيانه» والطعن في كلامه» ففیه تتقص لرب العالمین أن يخاطب عباده 
بما لايُفهم منه شيء» أو بما لا معنی له فالحکیم ينره عن أن يتكلم 
بما لا یفهمه آحد؛ لانه اما آن یکون عاجزا عن الببان» آو یکون مریدا 
للالغاز والتلبیس. 

ومع هذا کله؛ فهو متناقض وقد بیّه بقوله: (لأنا إذا لم نفهم منه...) 
هذا الکلام إلى آخر «القاعدة» کله: لبيان تناقض آهل التفویض فیما 
ظنوه» وقبل أن نبيِّنَ هذا التناقض يجب أن نفهم أن کلامهم - حسب ما 
تقدم قريباً-: قد تضمن: 

* نفي التأويل مطلقاً. 

# وتضمن: إثبات التأويل» وذلك في استدلالهم بقوله تعالى: 
وا بر تأوبلة: إل 4: وعُلِم ‏ أيضاً أن التأويل في اصطلاحهم؛ 
هو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» أو: 
«صرف اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى غيره»» فالتأويل الذي 
يوافق الظاهر؛ ليس تأويلاً عندهم» والتأويل الذي يخالف الظاهر؛ 
تأویل عندهم. 

# وتضمن کلامهم - أيضاً-: أن النصوص لا یفهمها أحد. فتضمن 
کلامهم هذه الجوانب. 


#وتضمن - هات (جراء النصوص على ظاهرها. 


N‏ اثر الجهل بمعاني لتاویل وعدم التمييز بينها 


وإذا نظرنا إلى مجموع هذه الأمور؛ يتجلى التناقضء فما لا يفهم 
منه شيء؛ لا ظاهر له. فكيف يقولون: (يجب إجراء النصوص على 
ظاهرها»؟!» وما لا يفهم منه شيء معلوم أنه لا ظاهر له؛ فلا يصح 
أن يقال: «له تأويل يخالف الظاهر». فضلاً أن يقال: «إن هذا التأويل 
لا يعلمه إلا الله»؛ بل ولا يصح أن يقال: «له تأويل يوافق الظاهر)؛ 
ضرورة أنه لا ظاهر له. 

وأيضاً؛ فما لا يفهم منه شيء؛ لا يصح أن يقال: «له تأويل يخالف 
الظاهرء ولا يوافق الظاهر»؛ لأن ما لايفهم منه شيء لا ظاهر له ثم ان 
من أثبت تأويلآ» أو نفاه؛ فقد فهم معنى من المعاني. 

فخلاصة القول: أن ما لا يفهم منه شيء؛ لا يجوز أن يتكلم عنه 
بشيء» فلا يقال: «له تأويل يخالف الظاهر ولا تأويل يوافق الظاهر»» 
ولايقال: «ليس له تأویل»؛ لأن من أثبت تأویلاء أو نفاه؛ فقد فهم معنى 
من المعاني. 

وأيضاً؛ من التناقض نفي التأويل» وإثباته كما سبق فإذا قالوا: «له 
تأويل يخالف الظاهر»» وقالوا: «ليس له تأويل يخالف الظاهر»؛ فهو 
تناقض؛ لأنه جمع بين النفي» والإثبات. 

فان أرادوا بالظاهر في الإثبات معنى» وفي النفي معنى من غير 
بیان؛ كان كايا 

وان آرادوا به معنی واحدا؛ كان إثباتهم للتأويل» ونفیهم له؛ تناقضا 
فان توارد النفي والإثبات على شيء واحد؛ كان تناقضا وإِنْ توارد 


ا تك ويسلا 
لا -- وق 


النفي والاثبات على شيئين فلا بد من البيان» وما لایفهم منه شيء؛ 
لا یشعر بمعتی آبدا: لا بمعتی یوافق الظاهر ولا یخالف الظاهر ولا 
یشعر بإثبات» ولا يشعر بنفي ولا یشعر بما آرید به» ولا بما لم یرد به. 

قوله: (لآكا !ذا لم نفهم منه شیئا؛ ثم یجز آن یقال: له تأویل یخالف 
الظاهر ولا یوافقه) آمّا ما یخالف الظاهر؛ فانه لا یجوز؛ 

أولاً: لأنه لا ظاهر له على قولهم. 

وثانياً: أن المعنی الذي يوافق الظاهر؛ ليس تأويلاً على حد اصطلاحهم. 

قوله: (فلا تكون دلالتّه على ذلك المعنی؛ دلالنَّ على خلاف الظاهر؛ 
فلا يكون تأویلا) أي: لا تكون دلالته على ذلك المعنى الصحيح الذي 
يوافق الظاهر؛ دلالة على خلاف الظاهر؛ فلا يكون تأويلةً؛ لأن التأويل 
عندهم؛ هو: «دلالة اللفظ على خلاف ظاهره). 

قوله: (على هذا التقدير) أي: على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء. 

قوله: (فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظّ متأول) أي: اللفظ الذي لا 
يفهم منه شيء؛ لا يجوز أن يقال: (إنه متأول» بمعنى: أنه مصروف عن 
المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. 

قوله: (فضلا عن أن یقال: إن هذا التأويل لا يعلمه الا الله) لأن هذا 
التأويل لا وجود له ولا حقيقة له؛ لأن ما لا يفهم منه شيء ليس له 
تأويل يخالف الظاهرء وما لا وجود له؛ لا يجوز أن يقال: «إن الله 
يعلمه موجوداً». 


]|[[8[8|]0»--- اثر الجهل بمعاني التآویل وعدم التمییز بینها 


قوله: (کانوا متناقضین) لانهم جمعوا بين النفي والاثبات. 

قوله: (وان آرادوا بالظاهر هنا معنی, وهنا معنی) آي: إن آرادوا 
بالظاهر في الإثبات معنی» وفي النفي معنی. 

قوله: (کان ابطالهم للتأويل؛ أو إثباته تناقضا) آي: أن ما لا یفهم 
منه شيء؛ لا يجوز نفي التأویل عنه ولا اثبات تأویل له. 

وببيان تناقض آهل التفویض؛ ختم الشیخ هذه «القاعدة». والله آعلم. 


4۰۰۰۰ 
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التمييز بين الضابط السديد وغير السدید 
فيما يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز 


© 


القاعدة السادسة 


آن قافر آن شول؛ لابد فى هذا الات من ضابط بعرف به 
ما یک على هام لابجو فى النفى والأقياضة إذ 
الاعفياة فی هذا الباب علی مجرد نفی التشبیه» آو مطلق الاثبات 
من غير تشبیه؛ ليس بسدید» وذلك أنه ما من شیئین إلا وبینهما قدر 
مه لوو شنو هعس 

فالنافی إن اعتمد قيما ینفیه علی أن هذا تشبیه» قیل له: إن آردت 
أنه مماثل له من کل وجه؛ فهذا باطل» وإن آردت أنه مشابه له من 
وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم؛ لزمك هذا في سائر ما 
تثبته وآنتم إنما آقمتم الدلیل على إبطال التشبیه والتمائل الذي 
فسّرتموه بآنه يجوز على آحدهما ما يجوز على الآخرء ویمتنع عليه 
مايمتنع عليه» ويجب له ما يجب له. 

ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير؛ مما لا يقوله عاقل 
يتصور مايقولء فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من نفي 
هذا؛ نفى التشابه من بعض الوجوه» كما فى الأسماء والصفات 
المتواطة. 


۰ 


التمییز بين الضابط السدید وغير السدید 
0 يما عرف طسو ساك الله وها E‏ 


2 
محور هذه «القاعدة» بيان الضابط الذي يعرف به ما يجوز على 
الله تعالى ممّا لا يجوز في باب الأسماء والصفات» وقد بیّن الشيخ أن 
اعتماد المتكلمين في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه» أو الاعتماد 

على مطلق الإثبات من غير تشبیه؛ لیس بسدید. 

وقد بدا الشيخ في بيان فساد هذين الضابطين» وأخر بيان الضابط 
السليم إلى مابعد. 

ونستعجل هنا ذكر الضابط السليم في هذا الباب» وهو آمران؛ 
أحدهما: عقلي» والآخر سمعي. 

فأما السمعي؛ فهو: أن يُوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله تن نفياً وإثباتاًء فیثبت ما جاءت النصوص 
الشرعية بإثباته» بلا تكييف ولا تمثیل» وینفی ما جاءت النصوص 
بنفيه» بلا تعطیل» على حد قوله تعالى: کت وخر یی 
اد © #[الشورى]. 

آما الضابط العقلي؛ فهو: أن يوصف الله تعالى بكل كمال على 
وجه الكمالء وآن ينزه عن كل نقصء فكل كمال اتصف به المخلوق لا 
نقص فيه؛ فالخالق أولى بالاتصاف به»ء فهذا الضابط ممّا يوجبه العقل. 


آما الضابطان اللذان أشار إليهما الشيخ هناء فكلاهما غير سديد. 


ولا مفيد. 


سرخ 


العا وج 


فالنافي لأسماء الله وصفاته إن اعتمد في نفیه على مجرد نفي 
التشبیه» آي: أنه يزعم أن إثباتها تشبیه فیقال له: إن آردت أن إثبات 
الصفات لله تعالى يلزم منه تشابه الخالق والمخلوق من جميع الوجوه 
آي: التمثيل_؟ فهذا ليس بصحیح؛ بل هو باطل» ولم يقل بذلك أحد. 

وإن أردت بالتشبيه: المشابهة من وجه دون وجه» أو المشاركة في 
الاسم؛ فان هذا المعنى لا يصح نفیه» وليس من التشبيه المنفي عن الله 
تعالى؛ بل إن هذا المعنى لازم لهذا النافي فيما يثبته» ولو لم يثبت الا 
صفة الوجود. فيقال له: إنه يلزم إثبات قدر مشترك بين وجود الخالق» 
ووجود المخلوق؛ وهو: مطلق الوجود. 

والتشبيه والتمثيل الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه؛ 
هو: مشاركة المخلوق للخالق فيما يختص به» مما يختص ب: وجوبه 
أو جوازه أو امتناعه؛ فهذا هو الممتنع بضرورة العقل؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين النقيضين» ولايلزم من نفي هذا المعنى نفي المشابهة من 
بعض الوجوه؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من وجه. 

ومن اعتقد أن التشابه من بعض الوجوه يلزم منه التماثل؛ فإنه يلزم 
على هذا أن يقول: ان السواد مل البياض» والماء مثل النار» والطعاع 
مشل التراب. 

فالحق أن المشابهة والاتفاق في بعض الوجوه؛ لا یلزم منه التماثل. 


التمییز بين الضابط السدید وغير السدید 


1O) 9‏ نف رما يجوز على و ی 
لأنه يلزم منه ما التزمه المعطلة من نفي الصفات بحجة أن إثباتها يلزم 
منه التشبيه» الذي هو الاتفاق من بعض الوجوه. 


ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو التشبيه المنهي عنه» ولهذا وجب 
الاستفصال عن المراد بلفظ التشبیه كما سبق. 


40۰ KOK 6۰ 
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ولكن من الناس مَنْ يجعل التشبيه مفسّراً بمعنی من المعاني» 
شم إن كل من آثبت :ذلك المعنی قالوا: (إنه مشه ومنازعهم یقول: 
لاذلك المعنی لس هو من التشبیه». 

وقد شرق بین لفظ التشبیه والتمئیل» وذلك أن المعتزلة 
و هم من تاه بابک ارده : هکل من أثبت لله صفة قديمة؛ 
بحن انمي نف وال ان لد لیصا باه ا قدیمة4» 


كان عندهم مشبهاً متا لأن «القدم» عند جمهورهم؛ هو أخص 
م ی بت لله صفة قديمة؛ فقد آثبت لدمخلا قدیما؛ 


© 
ا 
ان - 
0 ود ۱ 
وقول الشیخ: (وقد یفرق بين لفظ التشبیه والتمثیل) يشير فيه إلى 
التفریق بين اللفظین وذلك من جهتین: 


][]_-- الاختلاف في معنی التشبيهء والرد على المعتزلة 


الأولی: أن التمثیل آخص من التشبیه فالتمثیل یراد به: «مطابقة 
الشيء للشيء في الامر الذي مائله فيه» ومساواته له» آما التشبیه؛ فانه 
آعم من التمثیل؛ لأن من التشبیه المشابهة من بعض الوجوه دون بعض. 

الجهة الثانية: أن النصوص وردت بنفي المماثلة» ولفظ التمثیل؛ كما 
قال تعالی: لیس کل م #[الشورى: ۱۱ وقال تعالی: ۷ ولا روأ له 
ال €[النحل: ۷4]» ولم يرد في شيء من النصوص نفي المشابهة(). 

وإن كان في الاستعمال الدارج عدم التفریق بینهما؛ فیقال: «هذا 
تشبيه» وتمثیل». 

ویذکر الشیخ شبهة للمعتزلة في نفیهم الصفات. وجعلهم من 
أثبتها معا ذلك أنه لما كان (القَدّم) عند جمهورهم أخص وصف 
(الإله)؛ فمن أثبت لله تعالى صفة قديمة؛ ك«العلم)» و«القدرة»؛ جعلوه 
مشبهاً ممثلاً؛ لأن هذا الاثبات على زعمهم ‏ يستلزم تعدد القدماءی 
المستلزم تعدد النظراء والآمثال والاشباه أي: تعدد الالهة. 

الأو لى: أن (القِدّم) أخص آوصاف (الاله). 

والثانية: أن إثبات الصفات القديمة؛ يلزم عليه إثبات مثل لله في 
آخص آوصافه؛ وهو: القدم؛ فیلزم عليه عندهم - تعدد القدمای 
وغدد الال 
(۱) «الجواب الصحيح» ۰۲۲۷/۲ و«مناظرة الواسطیة» ص۰۱1 وابیان تلبيس 

الجهمية» ۵٩۱۲/۲‏ و۰۱۳/۳ وامنهاج السنة» ۲/ ۵۲۷. 


)۲( «الرد علی الجهمية والزنادفة» ص ۰۱۰ واشرح الأصبهانية» ص۷۲۱ و۱۲ 3 
و«درء التعارضص» 1/۵. 


ی 
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۰ 
ومثبتة الصفات لا یوافقونهم على هذاء بل یقولون: أخص 
وصفه حقيقة؛ ما لا یتصف به غیره» مثل: کونه رب العالمین. وأنه 
بکل شيء عليم» وآنه على کل شيء قدیر وآنه ٍله واحد. ونحو 
ذلك» والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 


رم 

أي: أن مثبتة الصفات سواء من آهل السنة والجماعة أو من مثبتة 
الصفات في الجملة؛ كالأشاعرة» والكلابية": یخالفون المعتزلة 
في زعمهم أن القدم أخص آوصاف الاله فان القدم یمکن أن یطلق 
على صفات الله تعالی فیقال: «صفات الله تعالی قدیمة»؛ بل حتی 
المخلوق فانه يوصف بالقدم النسبي الذي هو: «التقدم على الغیر». 
وان لم يكن تقدمه مطلقاً كما سبق بیانه"). 


آما أخص أوصاف الله تعالى؛ فهو ما لا یتصف به غیره» مثل: أنه 
(رب العالمین)» وأنه (بكل شيء عليم)» وأنه (على کل شيء قدير)؛ 


وأنه (انه واخ 


(۱) نسبة إلى عبد الله بن سعید بن کلب وستاتي ترجمة عمد ذکر المولف 
له فی ص ۵۰۵۵. 

E 

(۳) (درء التعارض) 47/۵ و۰۲۷۹/۱۰ و(الجواب الصحیح) ۳۲۸/۲ و(الرسالة 
الأكملية») ص۱۳۷. 


]-- الاختلاف في معنی التشبيهء والرد على المعتزلة 


فمثل هذه الأوصاف لا يجوز أن تطلق على غيره تعالی؛ بل ولا 
ذلك هما لا یتصف به غير الله تعالی. 
کل شىء قدیر). وآنه «الاله». 

ومن الصفات ما يمكن أن تطلق على الرب تعالی» ویمکن أن 
تطلق على صفاته» أو بعضها؛ کالگرّم» و«السَعَة)؛ كما في الحديث 
«أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم» وقوله تعالى: دوي 


وَاسِعَة #[الأنعام: 1407]. 


4۰۰۰ 


(۱) رواه آبو داود (577) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص یتمه وقال 
النووي في «خلاصة الاحکام» ۱/ ۳۱۶: «حدیث حسن» رواه آبو داود باسناد 
جید»» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» ۱/ ۲۷۷: «حدیث حسن غریب» 
ورجاله موثقون». 


سرخ 
3 


أ ARN‏ 
ابا فن 


® 

ثم من هولاء الصفاتية مَن لا يقول في الصفات: (إنها قدیمة»؛ 
بل يقول: «الرب بصفاته قدیم». 

ومنهم من یقول: «هو قدیم وصفته قدیمة؛ ولا يقول: (هو 
وصفاته قدیمان». 

ومنهم من یقول: «هو وصفاته قدیمان»؛ ولکن یقول: «ذلك 
لیس من خصائص الذات المجردة؛ بل هو من خصائص الذات 
الموصو فة بصفات». والا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم 
ولیست الصفات لها ولا ربا کما آن الى لكلاف وصفاته تقد 
لست ات ی ار 

فهولاء إذا آطلقوا على الصفاتية اسم «التشبیه»» و«التمثيل»)؛ 
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ینازعهم فيه أولئك. ثم یقول لهم 
أولئك: «هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس 
تشبيهاً؛ فهذا المعنی لم ينفه عقل» ولا سمع» وإنما الواجب نفي ما 
نفته الأدلة الشرعية» والعقلیة). 

والقرآن قد نفىی ف «المثل»» و«الكفء»» و«الند)» ونحو 
ذلك» ولكن بقولون: «الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوف. 


2 ]|[»-- الاختلاف في معنی التشبيه؛ والرد على المعتزلة 


ولا كفأه» ولا نده» فلا تدخل في النصء وآما العقل؛ فلم ينف 
مسمّی «التشبیه» في اصطلاح المعتزلة). 


® 
7 
ای 
يا .را 
یقصد الشیخ بالصفاتية هنا من يثبت الصفات في الجملة من آهل 
الکلام؛ كالكلابيةء والأشاعرة. 
وقد ذكر الشيخ أن هؤلاء الصفاتية لهم في إطلاق لفظ «القِدم) 


# فمنهم من لا يقول: (إن صفات الله قديمة»؛ بل يقول: «الله 
بصفاته قدیم». 


فهذا الصنف یجد حرجا من وصف الصفة بالقدم على انفراد؛ 


للصفة عن الموصوف. ثم یقول: «الله بصفاته قدیم»؛ فیلزم من ذلك 
أن صفاته تعالی قديمة. 

فهذا الصنف لا یری إطلاق القدم على صفات الله تعالی إلا تبعاً. 

# ومنهم من یقول: «الله قديم» وصفاته قدیمة»؛ ولا يرى حرجا 
في ذلك» ولکنه لا یقول: «الله وصفاته قدیمان»؛ لأن التثنية تشعر 
باستقلال الصفة عن الموصوف ولآن هذا التعبیر صريحٌ بالاثنينيةه 


سرخ 


لیلحت سس سس وج 


ویشعر بالاستقلالية المتضمنة لتعدد القدماء» الأمر الذي خاف منه 
المعتزلة. 

فالمسألة هنا لفظية. 

3% والمذهب الثالث فی ذلك آوسع؛ وهو: من لا یری جرا 
في إطلاق القول بأن الله تعالى قديم وصفاته قديمة» والله وصفاته 
قديمان» ولا يقتضى ذلك أن الذات المجردة عن الصفات موصوفة 
بالقدم» لان الذات المجردة لا وجود لهاء فضلاً عن أن تو صف بالقدم» 

فإذا قلنا: «الله قدیم» آي: الله تعالى الموصوف بالصفات» وإذا 
قلنا: «(صفات الله تعالى قديمة»» آي: الصفات القائمة بالذات» وليس 
معنی ذلك أن الصفات قائمة بغير الموصوف. 

والقول بأن صفات الله تعالی كلها قديمة؛ فيه نظر؛ لأن صفات 
الله تعالى منها: الذاتية» ومنها: الفعلية. 

أما الصفات الذاتية؛ فإنها قديمة؛ لأنها لازمة لذات الرب تعالى. 

وأما الصفات الفعلية؛ فلا يصح وصفها بالقدم مطلقاً؛ لأنها تابعة 
لمشيلة الله ۶ :وها كان تابعا لمقبيعة الله تعالی؛ فلا یکون قدیما. 

نعم يقال في جنس الفعل: (إنه قديم النوع» ولکنه حادث الاحاد»؛ 
وکذلك: «الکُلام». 


»_-- الاختلاف في معنی التشبيهء والرد على المعتزلة 


فیقال: «إنه تعالی لم یزل فعّالاً لما يريد» ولم يزل متكلماً إذا شاء»» 
وأما آحاد الكلام والافعال؛ فهي حادثة بمشيئة الله. 

ثم إن الصفة وإن وصفت بالقدم؛ فإن ذلك لا يقتضي مشاركتها 
في شيء من خصائص الله تعالی. فالقدم ليس من خصائص الذات 
المجردة؛ بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات؛ فلا يلزم من 
ذلك أن تكون إلهاء فصفة الإله ليست إلهاء فان الصفة لا توصف بكل 

وال تایه أن ال ساوی ساسا رولیت تین 
ارو اسان حافت ره ا رات اه اسان ا 
فالانسان اسم للموصوف. ولیس اسما للصفة» ولیس کل ما یطلق على 
الموصوف؛ يصح اطلاقه على الصفة. 

وقوله: (فهولاء إذا آطلقوا على الصفاتیم) الاشارة بقوله: (فهوّلاء). 
إلى المعتزلة» والمراد بالصفاتية هنا خصومهم من: الاشاعرق 
ونحوهم. فإذا أطلق المعتزلةٌ على الاشاعرة - المثبتة للصفات في 
أن إثبات الصفات» أو شيء منها؛ يلزم منه التشبیه» أو التمثیل؛ بناء على 
أصلهم أن القدم أخص آوصاف الرب تعالى. 

وهذا المعنى ينازعهم فيه خصومهم من الأشاعرة» ونحوهم من 


2 


DSS 
العا سس وج‎ 


ومن آدلة أن وصف الصفة بالقدم لا یستلزم الممائلة» واثبات 
الصفات لا يستلزم إثبات النظراء: أن الصفة في اللغة العربية لا تمد 
مثلا ولا ِداً للموصوف. 

والله تعالی انما نفی عن نفسه: (المثل). و(الکفء). و(الند)؛ 
و«السميّ»» فلا یدخل في ذلك نفي الصفة؛ لأن الصفة ليست مثلا 
ولانداً للموصوف في اللغة العربية» فلا تدخل في النص أصلاً. 

ومن المعلوم أن نفاة الصفات يستدلون على نفيهم للصفات بمثل 
قوله تعالی: ور یکر غو لَحَن4الإخلاص]» وقوله: #مَل 
کار سم 2 16ریم وقوله تعالی: فو لیس کته سی [الشوری: ۱ 
لقولهم: «إن إثبات الصفات يستلزم إثبات نظراء وأمثال لله تعالی». 

فيقال لهم: «إن الصفة ليست مشلا ولا ِداً للموصوف في اللغة 
العربية» وعلى هذا؛ فلا يدخل إثبات الصفات في الأمثال» والأنداد 
المنفية عن الله تعالى في مثل هذه النصوص». 

ثم يقال للمعتزلة الذين يجعلون إثبات شيء من الصفات تشبيهاً: 
«ٍن هذا المعنی لم ينفه عقل» ولا سمع. فليس في العقل ما ينفي مسمى 
التشبيه في اصطلاح المعتزلة» الذي هو إثبات الصفات لله تعالى على 
الوجه اللائق به» وليس في الشرع ما ينفي ذلك أيضاًء وإنما الواجب 
نفي ما نفته الادلة الشرعية والعقلية». 


7 + ت 


شبهم آخری للمعتزلت ومن تبعهم ‏ نفي الصفات 


4 
وكذلك أيضاً يقولون: «إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحیّن 
والأجسام متماثلة» فلو قامت به الصفات؛ للزم أن يكون مُماثلاً 
لسائر الأجسام؛ وهذا هو: التشبيه». 
وکذلك یقول هذا كي من الصفاتية الذین یثبتون الصفات 
وينفون علوه على العرش» وقیام الافعال الاختيارية به» ونحو 
ذلك. ویقولون: «الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. وآما العلو 
على العالم؛ فلا يصح إلا إذا كان جسماء فلو آثبتنا علوه؛ للزم أن 
یکون جسماء وحینشذ؛ فالأجسام متماثلة؛ فیلزم: التشبیه». 
فلهذا تج هؤلاء یسمون من آثبت العلوه ونحوه: مشبّهاًء ولا 
یسمّون من آثبت السمع؛ والبصرء والکلام ونحوه: مشبهاه كما 
يقوله صاحب «الارشاد» وأمثاله. 
4 


(۱) «الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۰۳۹ وصاحبه هو أبو المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» العلامة» شيخ الشافعية» المشهور 
ب«إمام الحرمين»» ولد في سنة ٩۹‏ ۱ هب سمع الحديث» وكانت عنايته به ضعيفة» 
وتفقه على والده» وبرع في الفقه» والأصولء والکلام» وكان من أئمة الأشاعرة» 
ومن الأذكياء المعدودين» جاور في «الحرم) أربع سنین» ثم عاد إلى «نيسابور»» 
وتولی التدریس في المدرسة «النظامیة» إلى وفاته. = 


I MD مك ا‎ 


ل 
+ 1 
سي 
يذكر الشيخ هنا شبهة أخرى لنفاة الصفاتِ «المعتزلة» مركبة من 
مقدمتين: 
الثانية: الاجسام تما 


فالنتيحة: أن الله لا : تقوم به الصفات؛ لأنها لو قامت به؛ لكان 
باقلا ساد الاجسام. 

فنفوا الصفات؛ حذرا من التمثيل. 

ثم یبن الشيخ أنَّ هذه الشبهة قالّ بها كثير من الصفاتية من الأشاعرة» 
ونحوهم. فأخذوا بالمقدمة الثانية من هذه الشبهة؛ وهي: «تماثل 
الأجسام»» ولم يسلموا بالمقدمة الاولی؛ وهي: (أن الصفات لا تقوم 
إلا بجسم)؛ بل قالوا: (إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم كما تقوم 
بالجسم)”"» يعني: أن الصفات لا تنافي التجسیم. كما لا تستلزم التجسيم. 


؛ منها: «نهاية المطلب في 
دراية المذهب». و«البرهان في أصول الفقه». و«غياث الأمم في التیاث الظلم». 
وهذه كلها مطبوعة وغيرهاء توفی فى «نیسابور» سنة ٤۷۸‏ ه. 
انظر: «وفیات الأعيان» ۳ واالتسعییة» ۰٩۲۱-۳۳‏ و(سیر آعلام 
البلاء» ۱۸/ ۰.1۸ 

)۱( «شرح حدیث النزول» ص ۰۱ ۰۲ و«مجموع الفتاوی /١5‏ ۳۹۶. 


|3|[»- شبن أخرى ندمعتزد ومن تبعهم في نفي الصفات 


ولکنهم وقعوا في التناقض» حيث زعموا أن إثبات بعض الصفات 
پشتونه من الصفات؛ ک«العلم»» و«القدرة)» و«السمع»» و«البصر»؛ لا 
یستلزم التجسیم وما لا يثبتونه من الصفات؛ ک-«العلو» و«الاستواء)» 
و«الغضب»» و«النزول»؛ يستلزم التجسیم؛ والاجسام متمائلة؛ فیلزم 
من ذلك التشبيه؛ فيجب نفيها عن الله تعالی بزعمهم. 

وهذا التفريق منهم تحكّمٌ وتناقض؛ لأنه تفريق بين المتمائلات 
وليس عليه دليل بيحمعي» ولا عقلي. 

والحق أن ضابطهم في ذلك - الذي أدى بهم إلى التناقض -: 
أن ما دلتهم عقولهم على إثباقة؛ لا یستلزم الجسمية وما لم تدلهم 
عقولهم على إثباته» أو دلتهم على نفيه؛ نفوه» وزعموا أن إثباته يستلزم 
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وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو 
یعلی وآمثاله من مثبتة «الصفات). و«العْلّ وه ولكن هؤلاء قد 
یجعلون «العلو» صفة خبرية - كما هو آول قَوْلَي القاضي آبي يعلى 
-؛ فیکون الکلام فیه؛ کالکلام في «الوجه». وقد یقولون: (إن ما 
يثبتونه لا ينافي الجسم» كما يقولونه في سائر الصفات. 

والعاقل إذا تأمل؛ وجد الأمر فیما نفوه؛ كالأمر فیما أثبتوه لا 


ای 
أيه 7 
0 
يقول الشيخ: إن القاضي أبا يعلى الحنبلي وأمثاله يثبتون (العلو) 
وسائر الصفات. ولكنهم يجعلون (العلو) صفة خبرية ‏ كما في أول 


فى سنة ۰ص سمع الحديث» وقرأ بِالعَشْرء وكان من الفقهاء البارعين» وله 
وولي القضاء للخليفة القائم بأمر الله» وكان زاهداً عفيفاً ورعاًء تفقه على شيخ 
الحنابلة ابن حامد» وولى التدريس بعده وتفقه عليه الكبار؛ كأبى الخطاب 
الكَلْوَدَانِيء وابن عقيل» والشريف أبي جعفر» وسمع منه الحديث جماعة؛ 
كالخطيب البغدادي» ومحمد بن عبد الباقي. 

له مؤلفات كثيرة في الفقه» والااصول والعقيدة» منها: «الخلاف الكبير»» و«أحكام 
القرآن»» و«العدة»؛ و«المعتمد)» و«(مختصره»» و«عيون المسائل)» توفى ب(بغداد) 
انظر: «طبقات الحنابلة» ۳/ ۰۳۲۰۱ و«سير أعلام النبلاء» ۰۸٩/۱۸‏ 


| |[8|60[؟»-- شبن آخری للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 


قولي القاضي أبي یعلی(۲-؟ فیکون الکلام في هذه الصفة؛ کالکلام 
في صفة (الوجه)؛ أي: آنها من قبيل الصفات الخبرية السمعية التي لم 
يدل علیها العقل» وإنما تثبت لورود السمع بها فحسب. 

كما أنه قد یوافق مَن تقدم ذکرهم ممّن یقول بتمائل الاجسام. 

فهم یقولون: «إن هذه الصفات تثبت لورود الخبر بهاء وإنها لا تستلزم 
الجسم ولا تنافيه» فقد تقوم بالجسم وبما لیس بجسم». كما یقول ذلك 

وذ اللقاضى خرف لاا خی رسمه قط لينن 
بصحیح والصواب: أن «العلو» صفة خبرية عقليةء أي: دل على إثباتها: 
السمع» والعقل» بخلاف «الوجه)» و«اليدين)» و«الاستواء»» ونحوها؛ 
فانها صفات خبرية محضة. 

وظاهر کلام المؤلف أن آول قولي القاضي آبي یعلی: جَعْلٌ «العلو» 
صفة خبرية» وآن قوله الآخر: جعله صفة عقلية. 

وإذا تأمل العاقل ما آثبتوه وما نفوه؛ لم يجد فرقاًء فإذا كان ما نفوه 
يستلزم التشبيه؛ فما أثبتوه کذلك. وإذا كان ما أثبتوه لا يستلزم التشبيه؛ 
فمانشوه اك 


(۱) «مختصر المعتمد» ۰۲۹۶/۱ ولم آجد قوله الجدید ولعله في کتابه «عیون 
المسائل»؛ فهو مصنف في الخلاف مع المعتزلة والأشعریة» كما ذکره شيخ 
الاسلام في «درء تعارض العقل والنقل» ۳۹/۹. وقد ذکر قولیه - آیضا- في: 
«درء تعارض العقل والنقل» ۹ و«منهاج السنة» ۰۳۲۸/۲ واتفسیر سورة 
الاخلاص» ص ۱۰ ۲. 


> 
3 


نت 


اب ' ۳ 1 3 
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وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات؛ يستلزم 
التجسیم. والكديياة اه والمثبتون یجیبون عن هذا تارة: 
بمنع المقدمة الاولی وتارة: بمنع المقدمة الثانية» وتارة: بمنع کلتا 
المقدمتین» وتارة: بالاستفصال. 

ولا ریب أن قولهم بتمائل الأجسام؛ قول باطل» سواء فسّروا 
سم بما يشان ]لياه از اقات تشه آی اوجرا بات کب 
من الهَيْوْلَى والصورة ونحو ذلك. 

فأما إذا فش روه بالم ر كب من الجواهر المفردة علی آنها متمائلة؛ 
فهذا یبنی على صحة ذلك» وعلی إثبات الجواهر المفردة» وعلی 
نها متمائلة. وجمهور العقلاء یخالفونهم في ذلك. 


4 
ال 
يشير الشيخ إلى أن اصل كلام من تقدم ذكرهم من الاشاعرة 
والمعتزلة» ونحوهم: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» فالمعتزلة 
يقولون هذا بإطلاق» والأشاعرة» ونحوهم ممن يثبت بعض الصفات 
يقولون هذا فیماینفونه من الصفات. 
ثم يبين الث لشیخ أن مثبتة | لصفاتِ كلها؛ يردون على شبهة من نفی 
الصفات أو بعضها ‏ المبنية على مقدمتین: إحداهما: أن إثبات الصفات 
يستلزم التجسیم والثانية: أن الاجسام متمائلة- بأحد ردود آربعة: 


om‏ شبهت آخری للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 


# إما بمنع المقدمة الأولى. 

2 وإما بمئع المقدمة الثانية: 

# وإما بمنع كلتا المقدمتين. 

3 وإما بالاستفصال. 

فهم تارة يمنعون المقدمة الأولى» فيقولون: «لا نسلم أن إثبات 
aT‏ و ا ال 
تقول: «علم واسع)» «خلق عظيم)» «لیل طويل)...٠.‏ 

وتارة يمنعون المقدمة الثانية» فیقولون: «لا نسلم بتماثل الأجسامء 
فالتراب جع والطعام جسم» لیشتا متماثلين» وكنذا: الماء والنار» 
والحجر والحیوان» ونحو ذلك» فالأجسام مختلفة متباينة متغایرة). 

وتارة یمنعون المقدمتین. 

وتارة بالاستفصال عن المراد بمعنی الجسم ومعنی التمائل. 

آما لفظ (الجسم)؛ فهو لفظ مجمل» ولم يرد بنفیه» ولا [ثباته نص 
في الکتاب ولا في السنة» وقد سبق في «القاعدة الثانیة» حکم الألفاظ 
التي من هذا الجنس(» كما تقدم - آیضاً- في مبحث الروح" شيء 
من معاني (الحسم) التي يفسّر بهاء فقد يفسر ب: 


3 ی ۲۹۱ وتا بدا 


9 صن ۷ ۱ 


ی 
0 


A 


2" 

# ما يشار إليه. 

#آو د؛ القائم تلفستة: 

# آو د؛ الموجود. 

# كما قد يفسر ب: (الم رکب من الهيؤلى والصورة. ونحو ذلك). 

كما يستفصل عن المراد بالتماثل؛ فان آرید به الاتفاق من بعض 
الوجوه فهذا المعنی لا یصح نفیه؛ لانه ما من شيئين موجودین؛ الا 
وبینهما اتفاق من وجه. 

وان آرید بالتمائل أنه التمائل من کل وجه. بحيث يجوز على 
یمتنع علیه؛ فهذا المعنی باطل. فلا ممائلة بين الخالق والمخلوق في 
ذلك. ولا فی شیء مما یختص به سبحانه وتال . 
وجود الشيء مماثلاً لوجود سائر الموجودات» فالقول بتماثل الأجسام؛ 
قول باطل على أي معنی فسّر به الجسم. 

وآشار الشیخ في معرض ذکره لمعاني الجسم إلى فساد ما فسروا به 
الجسم من أنه المرکب من الجواهر المفردة على آنها متماثلة» فبیّن أن 
هذا التفسیر مبني على آمرین فاسدین مخالفین لقول جمهور العقلاء. 


(0) «شرح حدیث النزول» ص58 5 ۰۲ وادرء التعارض» ۱ و و ۱۹3۲ 
و ۰۱۱۲/۷ و«تفسیر سورة الاخلاص» ص ۰۳۲۱ و«الصفدية» ص۰۳۱ 


|[|[»- شبن أخرى ندمعتزد ومن تبعهم في نفي الصفات 


أما الأمر الأول؛ وهو: القول بوجود «الجوهر الفرد» الذي فسّروه 
ب«الجزء الذي لا یتجز)؛ فهذا باطل؛ لأن الجزء ينتهي بالتجزژ إلى 
آلا تال 

وأما الأمر الثاني؛ فهو: الزعم بأن الجواهر متماثلة» فهذا باطل 
غلى فقو هن التسلیم بوجود «الجوهر الفرد»؛ فان ذرات وجزئیات 
التراب؛ لیست کجزئیات الذهب. وهذه ليست كرات الماء وهکذاه 
فلا يصح القول بتماثل تلك الجزتیات. 


4۰۰۰۰ 


(۱) تقدم کلام الشارح على «الجوهر الفرد» في ص ٠٠١١‏ . 
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27 
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۰ 
والمقصود آنهم یطلقون التشبیه على ما یعتقدونه تجسیماً بناء 
على تمائل الاجسام والمثبتون ینازعونهم في اعتقادهم» کاطلاق 
الرافضة ل«النَضْب» على من تولی آبا بكر وعمر وه بناء على 
أن من أحبهما؛ فقد آبخض عليا !۰ ومن أبغضه؛ فهو ناصبي 
وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. 
ولهذا یقول هولاء: (إن الشیئین لا يشتهان من وجه ویختلفان 
من وجه»؛ وآکثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الکلام 
على هذا في غير هذا الموضع. وبا فيه حجح من يقول بتمائل 
الاجسام» وحجح من نفى ذلك وبيّنا فساد قول من یقول بتمائلها. 


© 
1 
ای 
يبين الشیخ هنا أن هؤلاء النفاة یطلقون التشبیه على ما یستلزم 


التجسیم في اعتقادهم من اثبات الصفات بناء على قولهم بتمائل 
الأجسام. 


ومثبتة الصفات ينازعونهم في المقدمتين» كما سبق تقريره. 
۰ 85 7 7 ۰ 5 
ويضرب الشیخ لذلك مشلا باطلاق الرافضة (النضت علی من تولی 
أبا بكر وعمر َْنَتَعَنَكَ؛ بناء على أن من أحبهما؛ فقد أبغض علیا کال ڪت 


ومن أبغض علي فهو ناصبي). 


3 _-- شبهد آخری للمعتزلم ومن تبعهم في نفي الصفات 
(وأهل السنت ینازعونهم في المقدمت الأولى)؛ وهي: أن من تولی آبا 
بكر وعمر؛ فقد أبغض عليا» فإنه یمکن أن يحبهماء ویحب علياً کذلك. 
فكذلك هؤلاء النفاة أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً 
بناء علی قولهم بتمائل الأجسام والمثبتة ینازعونهم في المقدمتین. 
وهؤلاء النفاة یقولون: (إن الشیتین لا يشتبهان من وجه ویختلفان 
من وجه). 
والحق أنه ما من شيئين موجودین إلا ویتفقان من وجه ویختلفان 
من وجه فهذا أصل عام متفق عليه عند آکثر العقلاء. 


4۰۰۰۰ 
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وأيضاء فالاعتماد بهذا الطریق على نفي التشبیه؛ اعتماد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت تمائل الاجسام؛ فهم لا ینفون ذلك إلا بالحجة 
التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا یستلزم الجسم» وثبت 
امتناع الجسم؛ كان هذا وحده كافياً في نفي ذلكء لا يحتاج نفي 
ذلك إلى نفي مسمى «التشبیه». 

لكن نفي الجسم يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه» بأن يقال: 
«لو ثبت له كذا وكذا؛ لكان جسماً). ثم يقال: «والأجسام متماثلة: 
فيجب اشتراكها فيما یجب. ويجوز» ويمتنع» وهذا ممتنع عليه). 
لگن حینثذ یکون كن سلك هذا المسلك معتمداً فى نفي التشبیه 
على نفي التجسیم؛ فیکون أصل نفیه؛ نفي الجسم. وهذا مسلك 
آخر سنتکلم عليه إن شاء الله تعالی. 


4 

ال 

شی 
النفاة على نفيهم الصفات» فهو یقول: إنه ما دام أنه من المتقرر عندكم 
نفي التجسيم بناء على آن الأجسام متماثلة؛ فيكفي أن تنفوا الصفات 
لاستلزامها التجسيم ‏ في زعمکم -» ولا حاجة إلى أن تنفوا الصفات 
لاستلزامها التشبيه» والأجسام متمائلة» فهذا تطويل لا حاجة له. 


1 


عَوّد إلى إبطال الاعتماد 2 نفي ما ینفی 
عن الله على مجرد نفي التشبیه 


ی 

ا ا 0 
مجرد نفي التشبیه؛ لا یفید إذ ما من شیئین إلا ویشتبهان من وجه 
ویفترقان من وجه» بخلاف الاعتماد على نفي التقص والعیب 
ونحوذلك ممَا هو سَُعَهُ وال مقدس عنه. فان هذه طريقة صحيحة. 

وکذلك اذا اث ٩‏ <<« 
کر ی الط کیب هبر مستحق له وهذا حقيقة التوحید؛ 


وهر آل رك شر هن الأشباء فناهومن صا 

وكل صفة من صفات الكمال؛ فهو متصف بها على وجه لا 
يمائلة فيه أحد» ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها: «إثبات ما 
وصف به نفسه من الصفات. ونفي ممائلته لشي ءمن المخلوقات». 


.4 
1 
لعي 
با با 
هذه الجملة فیها عود على ما بدأ الشیخ الکلام فيه في آول القاعدةه 
من أن الاعتماد فى تنزیه الله تعالی على مجرد نفی التشبیه؛ لا رد 


أي: أنه غير سدید؛ لأنه ما من شيئين موجودین إلا ويشتبهان من وجه 


ویفترقان من وجه. 


)۱( صن ۱۱ 1 


سرخ 
۲ 


لك اتلد 
لش + ل وج 


بخلاف الاعتماد على نفى النقص والعيب وإثبات الكمال؛ فهذا 
هو الضابط العقلى فى تنزيه الله تعالى. 

وكذلك فى الإثبات؛ فانه يثبت له تعالى صفات الكمال على وجه 
لا یمائله فيه آحد» وينفى مماثلة غيره له فيهاء والمماثلة المنفية هنا؛ 
هى: الممائلة فيما يختص به الرب تعالی. 


40۰۰۰ ۰ 


1 


إثبات القدر الشترك لا محدور فیه؛ 
فتجب لوازمه 2 صفات الخالق 


۰ 
فان قیل: «إن الشيء إذا شابه غیره من وجه؛ جاز عليه ما يجوز 
عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع 

علیه» . 

قیل: «مب أن الأمر کذلك. ولکن إذا كان ذلك القدر المشتر له 
لا یستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبكاةوتعال» ولا نفي ما یستحقه؛ 
لم يق ممتنعاً؛ كما إذا قيل: انه (موجوداء «(حي»» «عليم)» 
ااسميع )) «(بصير)» وقد سمی بعض المخلوقات «حيا»» «عليما)» 
(سمیعا!» «(بصيرا)). 

فإذا قيل: «يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك؛ من جهة 
كونه «موجودا». «حيا)اء «عليما». (سميعا)» (بصیرا)). 

قيل: «لازم هذا القدر المشترك؛ ليس ممتنعاً على الرب تعالى؛ 
فان ذلك لا يقتضي حدوثاًء ولا إمكاناًء ولا نقصاًء ولا شيئاً مما 
ينافي صفات الربوبية». 

وذلك أن القدر المشترك؛ هو مسمی الوجود آو الموجود آو 
الحياة أو الحي» أو العلم أو العلیم؛ آو السمع والبصر آو السمیع 


والبضيرة أو القدرة أو القدیر. 


رین 


تیم 


اما از 


والقدر المشترك مطلق كلي لا بختص بأحدهما دون الآخر» 
اکتا قرف 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة کمال؛ كالوجود. 
والحياة» والعلم. والقدرة» ولم يكن في ذلك مايدل على شيء من 
لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً؛ بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومّن نفى هذا؛ 
لزمه تعطيل وجود كل موجود. 

ولهذا لما اطلع الائمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية؛ 
سموهم ما وکان كي ینکر آن تسكن الله فاه ورا 
قالت الجهمیة: «هو شیء لا کالأشیاء»» فاذا نفی القدر المشتر ك 


۰ 


ای 
كی 


تقدم أنه لا بد من إثبات قدر مشترك بين ما يضاف للخالق وما 
يضاف للمخلوق» وهذا القدر المشترك هو: مسمی الاسم المطلق(. 


)۱( کن ۱۱ ۲ : 


إثبات القدر المشترك لا محذور فیه؛ 

اف از KA‏ —— فتجب لوازمه في صفات الخالق 

وبناء على هذا يأتي هذا السوال الذي ذکره الشیخ هنا؛ وهو: أن 
الشیء إذا شابه غیره من وجه؛ جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. 
هذا الوجه. 

ومعنی ذلك: أنه إذا كان بين صفة الخالق» وصفة المخلوق قدر 
هو القدر المشترك ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع علیه 
آي: أن ما یستلزمه القدر المشترك؛ یلزم أن يثبت للخالق والمخلوق 
من هذا الوجه؛ لا لازم القدر المشترك مشترك. 

فهذا يقتضى إذاً؛ نفى القدر المشترك؛ لاستلزامه أن يقبت للمخلوق 
ماثبت للخالق من هذا الوجه: جوازا؛ ووجوبا وامتناعا. 

والجواب: أن هذا القدر المشترك إذا كان لا یستلزم محذوراً من 
نفي ما يجب إثباته» أو إثبات ما يجب نفیه عن الله تعالی؛ فلا مانع منه» 
- يعني - باعتبار القدر المشترك مادام أنه لا یستلزم محذورا فهو 
لا یستلزم وصف الخالق بخصائص المخلوق؛ کال مکان والحدوث 

ویمکن آن يوضح هذا المعنی في لفظ: (الموجود)؛ و(الوجود) 
و(الحي). و(الحیاة)؛ فالم و جود هو الموصوف. والوجود هو الصفة 
والحي هو الموصوف والحياة هي الصفة. 


وك اا هن 2771651 


فتقول: «الله موجود). ورن موجود)» فلفظ: «موجود) 
في الجملتين بينهما قدر مشترك؛ فهما يتفقان في مطلق الاموجودا» 
ووجود الخالق ووجود المخلوق بينهما قدر مشترك؛ فهما يتفقان في 
مطلق الوجود. 

وإذا قلنا: «اللهُ حي و«المخلوقٌ حيٰ)» فلفظ: «حي» في العبارتين 
بينهما قدر مشترك؛ فهما يتفقان في مطلق ال«حي». كما أن حياة الخالق 
رحياة المخلوق بینهما قدر مشترل؛ فهما یتفقان في مطلق الحباةه 
ومطلق الحیاة؛ هو: الاسم العام» ومدلوله؛ هو: القدر المشترك. 

راردا في بدالاو a‏ لا یستلزم 
حدوثاء ولا وجوبا؛ فلا یستلزم : شیثاً من خصائص الخالق» ولا 
خصائص المخلوق؛ انه لو استلزم شین من فك لم یکن مشترکا 

فالحيٌ ‏ مشلا -: «مَن ليس بمیت»» وهذا المعنی مدرك بالعقل؛ 
وهو مشترك بين الخالق والمخلوق. فیفهم من وصف الخالق تعالی 
بالحياة هذا المعنی» كما یفهم من وصف المخلوق الحي بالحياة هذا 
المعنی حال حیاته. 

والحياةٌ معنىّ وصفة كمال» فالحي آکمل ممن ليس بحيء فهذا 
اللازم ثابت في حق الخالق والمخلوق» وهذا المعنی لازم للقدر 
الا 

فالقدر المشتر 2 ثابت ومع البرك في حق الخالق والمخلوق ولان 
لقَذر المشتر ‏ ايسا قات فى حق الخالق والمخلوق ومشترك 


:له ١‏ فيب نوزمه في سات الخال 

ولا محذور في إثباته» ولازمٌ صفة الخالق مختص بالخالق» ولازم 
صفة المخلوق مختص بالمخلوق. فحياةً الخالق تستلزم القدم» وحياة 
المخلوق تستلزم الحدوث. ومطلق الحياة لا تستلزم حدوثاًء ولا قدما. 

وهذا الكلام يقال في سائر ما ذكره الشيخ من أمثلة في أسماء الله 
تعالى وصفاته. 

فإذا كان القدرٌ المشترك صفة كمال لا محذور فیه ولا يستلزم 
شيئاً من خصائص الخالق ولا المخلوق؛ لم يكن في إثبات هذا القدر 
افع متفر اضتاه: 

بل ان إثبات هذا القدر المشترك ضروري؛ لما تقرر من أنه ما من 
موجودّین إلا وبینهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه» ونفي هذا 
القدر المشترك؛ یلزم منه التعطیل العام. 

فإذا قیل - مثلا: «ليس بين وجود الخالق ووجود المخلوق قذر 
مشترك في مسمی الوجود»؛ لزم من ذلك إنكار وجود الرب تعالی؛ 
وهكذا في سائر الصفات» بل تعطیل وجود کل موجود. 

قوله: (ونهدا لما اطلع الأئمت علی آن هذا سكيع ةافول الجهمین..) 
آي: لما اطلع الأئمة على أن حقيقة قول الجهمية؛ هو تعطيلٌ وجود 
الخالق تعالی؛ سموهم (معطلت)؛ فنفي أسماء الله تعالى وصفاته؛ 
يستلزم غاية التعطيل. 
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کر 
بح سس سس وج 


ویذکر الشیخ أن جما ینکر أن تسد الله (شیفا) ۱٩‏ : ومعنی هذا 
عنده: آن الله لیس بشي وهذا القول قاع البطلان. 

والحق أنه يصح أن يُخْبَرَ عن الله تعالی بأنه شيء؛ بل هو آکبر من 

9> ۶و ج ر سر رت و رو ۳ 

كل شیء كما قال تعالی: ل آی شىء اکھد فل له 4 [الأنعام: ۰]۱٩‏ 

ولكن هذا الاطلاق من باب الخبر لا من باب السهية:؛ والثناء» 
والدعاء» کمایطلق عليه يانه (موجودا من باب الخر - شا ولکن 
لا یدعا بذلك. فلایقال: «يا شيء» آو: ايا موجود» ونحو ذلك. 

فبابٌ الاخبار آوسع من باب الأسماء والصفات. 

وريما قالت الجهمية: (انه شيء لا کالاشیاء)؛ فقولهم: (انه شيء) 
صحيح» وقولهم: (إنه لا كالأشياء)؛ يدخلون فيه نفي الصفات» فمعنى 
كلامهم: إنه لا تقوم به أي صفة فقولهم هذا؛ حقيقته التعطيل والنفي 
المحض؛ لأنهم ينفون القَذر المشترك ولازم ذلك: التعطيل التاه”". 
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)١(‏ «مقالات الاسلامیین» ص۱۸۱. 
() بیان تلبیس الجهمیة» ۰۳۲۲/۲ و«درء التعارض» ۵/ ۰۱۷۸ 


اتبات القدر المشترك لا محذور فیه؛ 


4 

والمعاني التي يوصف بها الرب سُبْحَلَودَلَ؛ِ کالحیاة والعلم 
والقدرة؛ بل الوجود. والثبوت. والحقيقة» ونح و ذلك؛ تجب له 
لوازمها؛ فإن ثبوت الملزوم؛ يقتضي ثبوت اللازم. 

وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها؛ ليست 
من لوازم ذلك أصلاًء بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق؛ 
من: وجود؛ وحياة» وعلم» ونحو ذلك. والله سُتکَاوال مره عن 
خصائص المخلوق» وملزومات خصائصه. 

وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداًء وتدبره؛ زالت عنه عامة 
الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام» وقد 
بسط هذا في مواضع كثيرة» وبين فيها: 

را 
وآن معنی از شتراك الموجودات في آمر من الامور؛ هو تشابهها من 
ذلك الوجه وآن ذلك المعنی العام یطلق على هذا وهذاء لا أن 
الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه 
بل كل موجود متميّز عن غيره ب: ذاته» وصفاته» وأفعاله. 


® 
2 
سن 
المعاني التي يوصف بها الرب سعَلل؛ وهي: صفاته؛ كحياته» 
صر , حتی الوجود. والبوت. والحقيقة» ونح و ذلك من 


سرخ 


SID ات2‎ 


المخلوق؛ کالامکان والحدوث. والنقصء فهذه من لوازم صفات 
المخلوق» ولیست من لوازم صفات الخالق؛ بل ولا من لوازم القَذُر 
المشترك. 

والقدر المشترك؛ هو: «مسمى الاسم العام المطلق». وهذا لا 
وجود له في الخارج» وإنما يوجد في الذهن فقط. 

ومعنى كون الموجودات تشترك في هذا؛ أن هذا الاسم يطلق على 
هذا وعلى هذاء وأن معنى هذا الاسم ثابت لهذا ولهذاء لكن في حق 
كل واحد علی ما یناسبه. 

فالحي مطلقاً اسمٌ لذي الحياة» بقطع النظر عن کون الحياة واجبة 
آو ممکنة» فمسمی هذا الاسم المطلق؛ لا وجود له في الخارج؛ 
لکنه يسمى به الخالق والمخلوق فیطلق على الخالق على ما یناسبه 
ویختص به» كما یطلق على المخلوق بما یناسبه ویختص به فليس 
بين الحي والحي اشتراك في آمر خارجي» بل حياة الخالق مختصة به 
لا يشركه فيها غیره» وحياة المخلوق مختصة به. 

كما سبق في توضيح ذلك في لفظ: «إنسان)”) الذي یصدق على 
كل واحد مناء هذا هو مسمى الاسم المطلق» وهذا المعنى المشترك 
إنما هو في الذهنء أما في الخارج فلا يوجد إلا معيناً مقيداًء فلا 


3۳۹ ۱۳۹و ۲ ی‎ O) 


اتبات القدر المشترك لا محد‌ور فیه؛ 


تالالا فتجب لوازمه في صفات الخالق 


مثلاً-؛ فلا يلزم أن يموت الآخرء وإذا كفر شخص؛ فلا يلزم أن يكون 
الاحر کذلك. 

آما لوازم الإنسانية المطلقة؛ أي: القدر المشترك فهي مشتركة 
بين كل الناس؛ کاستلزام الانسانية ل: الإمكان» والحدوث. والافتقار» 
والحيوائبة» والادمية. 

والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى ممّا يصح إضافتها إلى الله 
تعالى؛ تجب له لوازمها من: العلم» والقدرة» والوجود والثبوت» 
والحقيقة» وغير ذلك» وليس من لوازم مايوصف به الرب خصائص 
المخلوق فاللة تعالی م عن كائ المخلوق؛ کالامکانه 
والحدوث والتشص, ونحو ذلك کما آنه تعالی مد عن ملزومات 
اق ال قن 

والملزوم: ما يستلزم غیره". 

فاللة تعالى منز عن التقص. وعمّا يستلزم النقص. وانتفاء اللازم؛ 
يقتضي انتفاء الملزوم» فإذا كان الله تعالى منزهاً عن الافتقار؛ فهو منره 
عنه» وعن ملزومه أي: عمّا يستلزم الافتقار. وهكذا بقية خصائص 
الا قن 

ثم أعاد الشيخ ما سبق أن ذكره وبيّنه من معنى القدر المشترك 
وأنه لا يوجد في الخارج إلا معيناً مقيداًء كما سبق توضيحه في لفظ: 


(۱) تقدم بیان معنى «اللازم»» و«الملزوم» في ص ١5‏ 5. 


سس ا “0 ت 
(الانسان» وغیره» فكل اسم من هذه الاسماء المطلقة والمعاني الكلية؛ 
هو مشترك في الذهن والتصور. 

لك اا رت مشتركاء وإنما يوجد معيناً في أفراد. 
ومعنى كونه مشتركاً؛ أي: يصح إطلاق هذا الاسم العام على كل فرد 
منهاء فهي مشتركة في مدلوله العام فالمعنى العام لهذا الاسم يطلق 
على هذا وهذاء أي: على جميع أفراده في الخارج. 

ال شترا أن الم وجوداتِ في الخارج تشترك في شي» 
وأمر موجود في هذا وهذا؛ بل كل موجود متميز عن غيره ب: ذاته» 
وصفاته وآفعاله المختصة بو( 


4۰۰۰ 


(۱) تقدم الکلام على نحو هذا المعنی في مواضع منها ص۱۲۹ و۱4 و۲۱۱ و۲۲ 
و۳۱ وغیرها: 


ت ا0 ت 


تناد قص ڪت ر من الناس 
2 (ثبات القدر الشترك ونفیه 


۰ 
ولما کان الآمر کذلك؛ كان کثیر من الناس یتناقض فى هذا 
المقام فتارة: یظن أن إثبات القدر المشترك یوجب التشبیه 
ملزومات التشبیه» وتارة: یتفطن أنه لا بد من اثبات هذا على کل 
تقدیر؛ فیجیب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 
ولکثرة الاشتباه في هذا المقام؛ وقعت الشبهة في أن وجود 
الرب: هل هو عين ماهیته» أو زائد على ماهیته؟ وهل لفظ 
(الوجود» مقول بالاشتراك اللفظيء أو بالتواطق أو التشكيك؟ كما 
وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيهاء وفي أن المعدوم هل هو 
شيء أم لا؟» وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم 
ل؟ 
وقد کثر من أكنية النظار الاضطراب والتناقض فی عا 
المقامات. فتارة: یقول آحدهم القولین المتناقضین ويحكي عن 
الاد تالا نما فالزهاه راق یی فى الاك متیر وقد 
بسطنا من الکلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط 


2 


ات - وج 


ل 
تن 1 
سي 
يذكر الشيخ أنه لما تقرر إثبات القدر المشترك وأنه ما من شيعي: 
موجودين إلا ویشتر کان من وجه ویختلفان من وجه ولما تقرر - أيضاً - 
أنه لا بد من نفي التشبيه الباطل» لما كان الأمر كذلك؛ وقع كثير من الناس 
فى التناقض»› والاضطراب. 


فتارة: ینشون القدر المشتر؛ لاعتقاد آنه من التشبیه الذي يجب 


نفيه» وتارة: یرون أنه لا بذ منه؛ فيثبتونه ویجیبون به من نازعهم فیما 
أثبتوه» وهذا یصدق في حق من آثبت بعض الصفات ونفی بعضا؛ فانه 
لا بد أن يثبت قدراً مشترکا فيما أثبت» مع کونه ينفي هذا القدر المشترك 
فيما ينفيه من الصفات؛ فيقع في التناقض في المذهب» وفي الشبهة. 

وفي أثناء ذكر ذلك يستطرد الشيخ؛ فيذكر بعض القضايا الكلامية 
التي كثر فيها النزاع؛ وهي: 

١-هل‏ وجود الرب تعالى عين ماهيته أو زائد عليها؟ 

۲-هل الوجود مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظيء أو 
التواطق أو التشكبك؟ 


۳ هل الأحوال موجودة أو ليست موجودة؟ 


...بت القدر الم 0 2 
٤هل‏ المعدوم شيء اف لیس بشيء؟ 
۵ هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أو لا؟ 
ونلاحظ أن الأول داخل في الخامس. 


ويذكر الشيخ كثرة اضطراب المتکلمین وتناقضهم في ذلك» 
وحكاية بعضهم أقوالاً لم يقلها آحد. ثم يبين الصواب في ذلك. 
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القول الفصل 2 القضايا الخمس المذكورة 
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وتا ]8 اراتا میت یجرد کل شيء في الخارج؛ هو 
ماهیته الموجودة في الخارج» بخلاف الماهية التي في الذهن؛ 
فإنها مغايرة للموجود في الخارج» وآن لفظ: «الوجود»؛ کلفظ: 
«الذات). و«الشيء». و«الماهیة». و«الحقیقة»» ونحو دلك. 

وهذه الالفاظ كلها متواطئة» وإذا قیل: (إنها مشككة» لتفاضل 
معانيها»» فالمشكّك نوع من المتواطی العام الذي یراعی فيه دلالة 
اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلاً في موارده. 
أو متماثلا. 

وبيّنا أن المعدوم شيء - أيضاً - في العلم والذهن؛ لا في 
الخارج» فلا فرق سخ البوت والوجود لکن الفرق ثابت سن 
الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة» ولکن هو العلم التابع للعالم القائم به. 

وكذلك الاحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف 
لها وجود في الآذهانء وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة 
وصفائها القائمة بها المعسّت فتشابه بدلك» وتختلف به. 

وآما هذه الجمل المختصرة؛ فان المقصود بها التنبیه على جمل 
مختصرة جامعة» من فهمها علم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدی؛ 


كك الآ — القول الفصل في القضایا الخمس المذكورة 


وإمكان إغلاق باب الضلال» ثم بسطها وشرحها له مقام آخر؛ إذ 
«لکل مقام مقال». 

ê عار مقا عد الحيدة قبا‎ aE Na 
الرب» وينه عنه كما يفعله كثير من المصنفین -+ خطأً لمن تدبّر‎ 
ذلك» وهذا من طرق النفي الباطلة.‎ 
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بدأ الشيخ هنا بذكر الصواب في المسائل التي تناقض فيها المتکلمون 
واضطربوا. 

ما المسألة الأولى؛ وهي: «کون وجود الشيء عين ماهيته أو زائدا 
علیها». فالصواب: أن وجوة كل شس موجود؛ هو عين ماهيته في 
الخارج» وآن وجوده في الخارج زائد على وجوده في الذهن فالوجود 
الذهني وجود علميء ولا یلزم من کون الشيء موجوداً في الذهن أن 
يوجد في الخارج» بل قد يوجد في الخارجء وقد لا یوجد". 

وأما المسألة الثانية؛ وهي: اشتراك الموجودات في الوجود هل هو 
من قبيل المشترك اللفظيء أو المتواطی» أو المشكّك؟ فالمسألة فيها 
ثلاثة أقوال: 


)١(‏ «حقيقة مذهب الاتحادیین» ص5 »١15‏ و«منهاج السنة» ۳۷۲۱/۱ و«الرد على 


المنطقیین! ص۲ :٠١‏ 


سرخ 
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والقول الثاني والثالث؛ الخطب فيهما یسیر؛ لأن المشكك نوع من 
المتواطی العام» فالمتواطی؛ هو: «الذي يشترك أفراده في معناه» سواء 
مع التفاضل» أو التساوي»(. 

والمشكّك: خاص ب«المتواطى الذي تفاضل أفراده في معناه»» 
كمافي نور الشمس والسراج؛ فهما مشترکان في معنى النور العام مع 
تفاوت في حقيقته. 

وانما سحي المشكك مشککا؛ لأن الناظر فیه یتردد ويشك هل 
هو من المتباین» أو من المتواطی؟ فاذا نظر إلى التفاوت؛ ظن أنه 
من المتباین» وإذا نظر إلى الاتفاق في المعنی؛ جعله من المتواطی» 
فالانسان باعتبار آفراد الانسان؛ يعد متواطنا والنور باعتبار التفاضل 
والتفاوت فیه بعد مشککا. 

وأما الوجود؛ فالأقرب أن يكون مشککاً لوجود التفاوت العظیم 
في وجود الموجودات؛ كما في وجود البعوضة ووجود العرش مثلا. 

وأما المسألة الثالثة؛ وهي: هل المعدوم شيء أو لیس بشيء؟ 

فيه قرلا والصواب التفصیل(. 

فالمعدوم شيء في العلم فله وجود في الذهن ولیس شيئاً 
في الخارج. 
(۱) تقدم تعریف المتواطی في 475 و55 5» وکذا الکلام على هذه المسألة. 


(؟) «حقيقة مذهب الاتحادیین» ص ۰۱۵۹-۱۳ و«مراتب الارادة» ص ۰۱۸۲ و«منهاج 


السحنة) 7/١‏ و«الجواب الصحیح» . 


,کک القول الفصل في القضايا الخمس المذكورة 


فتقول - مثلاً-: أريد أن أفعل شيئاًء فهذا الشيء المذكور موجود 
في الذهن وليس موجوداً في الخارج. 

ومن ذلك وله تعالی: كلقع إن لمن الکخر ریک كرا 
© 6[لانسان]» وقوله تعالی: #وَمَدحَلَقَمْكَ من لور تلف شا @4 
[مریم] أي: قبل الخلق. فوجوده في العلم؛ بل وفي الرسم آیضا؛ لأنه 
مکتوب. وان كان غير موجود في الخارج حينذاك» ومن ذلك قوله 
تعالی: ل ما الیل ره قو آذك ن سره فهذا 
الشيء ليس موجوداً في الخارج؛ لأنه یمتنع ایجاد الموجود. فهذا 
في الاثبات. والآول في النفي. 

وما المسألة الرابعة؛ وهي: الکلام في الأحوال إثباتاً ونفیا( 
والمراد بالأحوال: النسبة بين الصفة والموصوف. مثل: قيام وقائم؛ 
فالصفة القيام» والموصوف القائم» والنسبة هي: نسبة القيام إلى القائم» 
وبعضهم يعبر عن ذلك ب: کون الشيء قائماء أو کونه عالما؛ أو کونه 
ادرا ونحوذلك. 
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فهذه النسبة ليست شيئاً زائداً موجوداً في الخارج» وإنما توجد 
الصفة والموصوف الذي قامت به تلك الصفة فالنسبةء أي: نسبة 
الصفة للموصوف وقيام الصفة بالموصوف وكون الشيء موصوفاً 
بالصفة؛ معنى ذهني عقلي» وهو النسبة والاسناد والإضافة» فليس 
هناك شيء ثالث في الخارج زائد عن الصفة والموصوف. 


۰1۲۵ «شرح حدیث النزول» ۲ و«درء التعارض» ۵/ ۳۵ و٩/ ۳۹۵ وانظر: ص‎ )١( 
.)۱( حاشية رقم‎ 


5 
3 


5 

يق اال 

العا SMD‏ 
وقول الشيخ: (والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجن...) 

وهي: أن إثبات الصفات يستلزم التشبیه» فالاعتماد عليها من طرق 

النفي الباطلة» وهذا من ختم الكلام بما بدأ به» تأكيداً له وتذكيراً به 

حيث قال في مطلع «القاعدة): (إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد 


نفي التشبيه؛ أو مطلق الاثبات من غير تشبيه؛ ليس بسديد)'. 


4۰۰۰ 


)۱( رن 


ت ا0 تق 


فساد الاعتماد 2 تنزيه الله 


۰ 
فصل 

وآفسد من ذلك ما یسلکه نفاة الصفات أو بعضها إذا آرادوا أن 
ینزهوه عمّا يجب تنزیهه عنه مما هو من أعظم الکفر -» مثل: أن 
پریدوا تنزیهه عن: «الحزن»» و«البکاء»» ونحو ذلك. 

ویریدون الرد على اليهود الذین یقولون: «إنه بکی على 
اا فان ی هد رعاوقه ا ا لو ا 
بنفي التجسیم أو التحيز» ونحو ذلك» ویقولون: «لو اتصف بهذه 
النقائص والافات؛ لكان 5 مش ذلك ممتنع). 
الأسماء والصفات. فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

۰ 


)۱( «الرَمَدّ: وجع العين» وانتفاخها». «لسان العرب» ۳/ ۱۸۵. 
)۲( حكاه عنهم الشيخ في مواضع من كتبه ك«درء التعارض» 5 و«الجواب 
الصحیح» ۱/ ۰۳۵۰ وکذا ابن القیم في «هداية الحیاری» ص55 ۲. 


سرخ 


مار SMD‏ 
نم 
اسي 


بعد أن بيّن الشيخ فساد الاعتماد في التنزيه على مجرد نفي التشبيه» 
ذكر هنا طريقة أخرى أفسد من سابقتها؛ وهي: الاعتماد في تنزيه الله 
تعالى عمًّا يجب تنزیهه عنه مما هو من أعظم الكفر على نفي التجسيم 
والتحيزء وهذه الطريقة يسلكها نفاة الصفات أو بعضها من المعتزلة 
فالا اة 

فإذا آراد أولئك تنزيه الله تعالى عن صفات النقص؛ ك«الحزن»» 
و«البکاء». و«المرض»» و«الولد»» و«البخل)» و«الفقر»» ونحو ذلك 
مما يصفه به آعداء الله تعالى من اليهود وغيرهم - فإذا أراد هؤلاء 
المتكلمون نفاة الصفات أو بعضها تنزيه الله تعالى عن هذه الصفات 
ونحوهاء التي يعد القول بها من أعظم الکفر والرد على الیهود 
ونحوهم في ذلك» فإنهم ينفونها بحجة أن إثباتها مستلزم للتجسيم 
والتحيز» وهذا ممتنع على الله. 

والشيخ هنا يبين أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص 
التي يصفه بها الكفار على حجة استلزامها للتجسيم» آن هذه الطريقة 
فاسدة لا يحصل بها المقصود من إبطال الباطل؛ بل إن سلوکها من 
قبل المعتزلة» والأشاعرة؛ سبّب أن تسلط عليهم الملاحدة من نفاة 
الاسماء والصفات؛ کالجهميتة والباطنية والفلاسفة. 

فانهم یقولون: انکم إذا نفیتم ما نفیتم من الصفات بحجة استلزامها 
للتجسیم ورددتم على اليهود الذین وصفوا الله تعالی بالنقائص 


فساد الاعتماد في تنزیه الله 


۱۱ دين النقاتص على نفي التجسیم 
بالحجة نفسها؛ فکذلك یلزمکم ذلك فیما آثبتم من الاسماء الصفات؛ 
فانه مستلزم للتجسیم". 

واعتراض الشیخ علیهم هنا مضب على الدلیل لا علی صل 
المسألة» فنفي النقائص عن الله تعالی حق» ولکن طریقتهم التي 
سلکوها فى ذلك فاسدة لا بحصل بها المقصود. وبين ذلك من وجوه: 


4۰۰۰۰ 


() «شرح حدیث النزول» ص۰۱۲ وامنهاج السنة» ۰۵۱۳/۲ و«الرسالة 
الأكملية» ص۰۷ و«الفرقان بين الحق والباطل» ص۰۱1 و«درء التعارض) 


> 
3 


نت 


ا تك ويسلا 
لعل © 


4٠ 
آحدها: أن وضصف الله تعالى بهذه النقائص والافات؛ أظهر‎ 
فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسیم. فان هذا فيه من:‎ 
الاشتباه» والتنّزاع» والخفاء ما ليس في ذلك وكُفْرٌ صاحب ذلك؛‎ 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام.‎ 
ای ام تون وى له قا یر أن بعد على‎ 
الأظهر الأبين بالأخفى» كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.‎ 


4 
aT‏ 
اسب 
ارا 
الوجه الأول من وجوه بيان فساد طريقة المتكلمين فى نفى النقائص 
عن الله تعالى بنفي التجسيم والتحيز؛ أن يقال: 
إن تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص والآفات؛ كالحزن. والبکاء 
تعالى؛ فإن نفي التحيز والتجسيم فيه من: الخفاء والنزاع» والاشتباه ما 
ليس في الأول» فليس في المسلمين مَن ينازع في نفي الحزنء والبكاء 
والمرض. ونحو ذلك عن الله تعالى؛ لأن کفر من وَصَف الله تعالى 
بذلك؛ معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ بخلاف التجسیم - مثلاً- 
ففيه نزاع» وخفاء واشتباه فهناك من أثبته؛ كالكرٌامية"» وهناك من 
استفصل فى معناه» وهم آهل یت 2 وهكذا. 


۱۳0( نسبة إلى محمد بن كرّام السجستاني» وسيأتي حديث للمؤلف عنهم في ص۰۲۸ 


فساد الاعتماد في تنزیه الله 


فز ۱ د ين النقائص على نفي التجسیم 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر؛ 

لآن المشدرقى أن كود الد أظية راهن التدلول» اغا 

في الحدود يعني: التعريفات ‏ فالشيء يعرف بما هو مّعروف لدى 

المخاطب. لا بشىء أخفى من المعرّفء أو بما لا يفهمه المخاطب. 

فجثل مولاء نفي التجسیم دلبلا على نفي البكاةة والحزن 
والمرض عن الله تعالی؛ لا یصح. بل هو فاسد؛ لما سبق. 


4۰۰۰۰ 


> 


س 


أ ARN‏ 
امف لت OID‏ 


۰ 

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذین یصفونه بهذه الآفات؛ یمکنهم 

أن یقولوا: «نحن لا نقول بالتجسیم والتحيز»» كما يقوله من یت 

الصفات وينفي التجسیم؛ فیصیر نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات 

الکمال» فیصیر کلام مّن وصف الله بصفات الکمال» وصفات 

التقص؛ واحدا! ویبقی رد النفاة على الطائفتین بطریق واحد» وهذا 
في غاية الفساد. 

۰ 


الوجه الثاني: أن هؤلاء الذین یصفون الله تعالی بالنقائص والافات 
من البهود ونحوهم؛ یمکنهم أن يجيبوا عن دلیل المتکلمین على نفي 
هذه النقائص؛ وهو: نفي التجسیم والتحیز. فیقولون: نحن نثبت ما 
نثبت. (ولا نقول بالتجسیم والتحیز). 

کمایقول مثل ذلك مثبتة صفاتِ الکمال من آهل الست والجماع 
الذین يثبتون لله تعالی صفات الکمال» وینفون اطلاق لفظ: التحیزه 
والتجسیم. 

فیکون رد المتکلمین على الطائفتين واحداء آي: یکون ردهم على 
مَن يثبت لله تعالی صفات الکمال بنفس الحجة التي ردوا بها على 
من یثبت لله تعالی صفات النقصء وهي القول باستلزام ذلك للتحیز 
و التخسیم. 


فساد الاعتماد في تنزیه الله 


ومن يصفه بصفات الكمال» وفي ذلك تسوية سن الحق والباطل» 
فطريقة تفضى إلى ذلك؛ طريقة فاسدة؛ بل فى غاية الفساد. 


IOS KOK ۰ 


aH‏ ا کر ادا 


9 

الثالث: أن هولاء ینفون صفات الکمال بمثل هذه الطريقة 
واتصافه بصفات الکمال واجبٌ ثابت بالعقل والسمم؛ فیکون ذلك 
دلیلا على فساد هذه الطريقة. 

الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من آثبت 8 ها 
منهم؛ آلزمه ال خر بما یوافقه فيه من الاثبات كما أن کل من نفی 
شيئاً منهم؛ آلزمه الآخر بما یوافقه فيه من النفي. 

فمثبتة الصفات؛ كالحياة» والعلم والقدرة» والکلام» والسمع» 
والبصر؛ إذا قالت لهم النفاة؛ کالمعتزلة: «هذا تجسیم؛ لأن هذه 
الصفات آعراض, والعرض لا یقوم إلا بالجسم فانا لا نعرف 
رفوا الان إلا جا 

قالت لهم المثبتة: «وأن نتم قد قلتم: «إنه حي» عليم» قدير)» 
وقلتم: لیس بجسم)» وأنتم لا تعلمون موجودا حياًء عالماً» قادراً؛ 
إلا جسما فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فكذلك نحن)» وقالوا 
لهم: «آنتم انهو عياءعالما قادراء بلا حياة» ولا علم ولا قدرة 
وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل). 

فى ولا البكيعه ادا ا احير ایت آنه برش کی 
ويحب» ويبغخض» أو من وصفه بالاستواء والنزول» والاتیان؛ 
والمجيء أو بالوجه والید. ونحو ذلك؛ إذا قالوا: «هذا يقتضي 
التجسیم؛ لأنّا لا نعرف ما یوصف بذلك إلا ما هو جسم». 


فساد الاعتماد فى تنزیه الله 


قالت لهم المثبتة: «فأنتم قد وصفتموه بالحياة» والعلم والقدرة 
والسمع؛ والبصر والكلام؛ وهذا هکذا؛ فإن كان هذا لا یوصف به 
إلا الجسم؛ فالآخر کذلك وإِنْ أمكنّ أن يوصف بأحدهما ما لیس 
بجسم؛ فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين». 


4 
۲ 

الوجه الثالث: أن هؤلاء النفاة من المعتزلة والأشاعرة يبنون قولهم 
في تفي الصفات على هذه الطريقة؛ وهي: نفي التجسيم والتحيزء وین 
المعلوم أن إثبات الصفاتٍ حقٌ ثابتٌ بالعقل والسمع؛ والحقٌ لا يمكن 
أن يقوم على نفيه دلبل صحيح» وأي دليل يقام على إبطال هذا الحق؛ 
فهو باطل؛ وعليه؛ فدلیل هؤلاء على نفي صفات الكمال عن الله؛ 
دليل باطل؛ لاستلزامه نفي الحق الثابت. 

والوجه الرایع: من وجوه فساد هذه الطريقة: أن سالكيها متناقضون» 
والتناقض دلیل الفساد» ولو كانت صحيحة؛ لم تتناقض, والکلامْ 
هنا مع الأشاعرة» والمعتزلة؛ فالمعتزلة یوافقون الأشاعرة في إثبات 
الاسماء والأشاعرة يوافقون المعتزلة في نفي ما نفوه هم من الصفات. 

فيقول المعتزلة للأشاعرة: «إثباتكم لما أثبتم من الصفات؛ يستلزم 
التجسيم؛ لأن هذه الصفاتٍ أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم؛ 
فإثباتها مستلزم للتجسيم» والله تعالى مره عن التجسيم». 


ااا 


فيقول لهم الأشاعرة: «وآنتم-یا معتزلة- آثبتم لله تعالی آسماء 
ومن المعلوم أنه لا یوجد في الشاهد مسمی بهذه الاسماء الا ما هو 
جسم» فما أثبتموه من الاسماء؛ مستلزةٌ للتجسيم» وإذا كان هذا غير 
لازم في نظرکم. فكذلك إثبات ما أثبتنا من الصفات؛ غير مستلزم 
و 

فکل من آثبت ثبت شيئاً؛ ألرّمَ الآحرَ بإثباته؛ بحجة ما يوافقه فيه من 
الاثبات كما آن كل من نفی ا منهم؛ رم الا خر بنفیه؛ بحجة ما 
يوافقه فيه من النفي. 

فالمعتزلة یحتجون علي الاشاعرة بما وافقوهم فیه من النفي 
والأشاعرة یحتجون على المعتزلة بما وافقوهم فيه من الاثبات. 

وأهل السنة - أيضاً - يمكنهم أن یسلکوا هذه الطریقة؛ فیحتجوا 
على كل منهم بما عندهم من الإثبات. 

فإذا قال الأشاعرة: «إن إثبات الرضاء والغضب. والمحبة» والبخض. 
والاستواء والنزول والإتيان» والمجيء والوجه واليد» ونحو ذلك؛ 
مستلزم للتجسیم». 

قال لهم أهل السنة: «وكذلك العلمء والحياة» والقدرة والسمع؛ 
والبصر؛ فإِنْ كان إثبات هذه لا ستلزم تجسيماً - وقد وصفتم الله 
تعالى بها ؛ فكذلك ما نفيتم لا تستلزم تح بيبا وان اها 
مستلزمة للتجسيم؛ فهذه کذلك. فالقول فيها واحد). 


فساد الاعتماد في تنزیه الله 


ولیس المرادٌ هنا بیان بطلان مذهبهم» وإنما المراد بيان تناقضهم 
في سلوکهم هذه الطريقة في النفي والتنزیه. والتناقض دلیل الفساد» 
فهده الطريقة فاسدة. 


IOS KOK ۰ 


> 


س 


ARNT 
ال یمرن ر‎ 


سلامت مذهب السلف من الطرق الفاسدة 


9 
ولهذا لما کان الرد علی من وصف الله تعالی بالنقائص بهذه 
الطریق طريقاً فاسدا؛ لم یسلکه آحد من السلف والأئمة» فلم 
ينطق آحد منهم في حق الله تعالی باالجسم» لا نفياً ولا إثباتاًء ولا 
ب«الجوهر»؛ واالتحیز» ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق 
حقا» ولا تبطل باطلاً. 
ولهذا لم يذكر الله في کتابه فیما آنکره على البهود وغیرهم من 
الکفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الکلام المبتدع الذي 
آنکره السلف والائمة. 
9 


1 
اسي 
بعد أن قرر الشيخ فساد الاعتماد في تنزيه الله تعالى على مجرد 

نفي التجسيم» بیّن أنه من أجل ذلك؛ لم يسلكها السلف الصالح؛ 
فلم يأت عن أحد من السلف الصالح إطلاق القول في: (الجسم)؛ 


2 
۹ 


و(الجوهر)؛ و(التحیز) نفياً ولا إثباتاً. 


514[- سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسة‎ N, 

وقد تقدم في «القاعدة الثانیة»۳ الکلام في أن هذا مما تنازع 
فيه المتأخرون» وأن الواجب في مثل هذا النوع: الوقف عن إطلاق 
هذا اللفظ والاستفصال عن المعنى المراد؛ فإن أراد المتكلم حقاً؛ 
قبل المعنی» وان آراد باطلاً؛ رَد وان آراد حشاً وباط قبل الحق» 
ورد الباطل. 

ثم إنه يقال لمن آراد حقاً: أحسنت فیما أردت» ولکن هذا اللفظ لا 
یطلق؛ لامرین: 

آحدهما: أنه لفظ مبتدع. 

الثانی: آنه لفظ یحتمل عقا وباطلا فلا یجوز استعمال شا هذا 
اللفظ الذي یکون مدخلاً لأهل الباطل. 

ولاجل آن هذه الالفاظ مجملت لم یذکر الله تعالی في کتابه 
فيما آنکره على البهود وغیرهم من الکفار شيئاً من هذا القبیل» وإنما 
آنکر علیهم وذمّهم على ما نسبوه إليه من صفات النقص؛ کالفقر ۳ 
والبخل۳. 


() ص ۱۱ ۱ 

00 00 لتد سمح اه وَل رت تلد هب 
وله کک الا ب 2 برع وذ طايه 
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رین 


نت 


ر 


f 


فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفى التشبيه 


۰ 


فصل 
وأمّا في طرق الاثبات؛ فمعلوم - أيضا ‏ أن المثبت لا يكفي في 
لجاز أن يوصف الله سبال مر الأعضاءء والأفعال بما لا يكاد 


وآن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبیه» كما 
لووصفه مفتر عليه ب«البكاء»» و«الحزن»» و«الجوع»» و«العطش» 
ح ی 

وکما لو قال المفتري: «يأكل لا کأکل العبادة ويشرت لا 
کشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم» كما يقال: 
لجح و aE SES‏ 

ولجاز أن يقال: «له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم)» كما قيل: «له 
وجه لا کوجوههم ويدان لا کایدیهم»؛ حتى يذكر المعدة والأمعاء 
والذكر» وغير ذلك مما يتعالى الله عل عنه سول غمًا يقول 
الالسوة غلو أ كيرا 


۰ 


ووو فساد الاعتماد فیما یثبت لله على مجرد نفي التشبیه 


ا 
و 
س 
يذكر الشيخ هنا الضابط الثاني الذي سبق أن آشار إليه في مطلع 
«القاعدة»)؛ وهو: أنه لا يصح الاعتماد في إثبات الصفات لله تعالى 
ومعداة عمد عن زو لب آن کل سا لیس ف ےت بو انات 
لله الي 


ووجه فساده: أنه لو قیل بذلك؛ للزم منه؛ أنه يجوز عقلاً ‏ أن 
یوصف الله تعالی بما لا يحصى من الاعضاء والافعال من غير تشبیه. 

كما لو قال مفتر على الله: «إنه تعالی يأكل ویشرب. ویجوع 
ويعطشء ويبكي ویحزن. - ونحو ذلك مما هو ممتنع عليه تعالی - مع 
نفي التشبیه»» آي: مع نفي مشابهة هذه الصفات لصفات الخلق. 

ویجعل ذلك مثل وصف آهل الحق لله تعالی بصفات الکمال مع 
نفي التمثیل» حین یقولون - مثلاً-: (انه یضحك لا کضحکهم. ویفرح 
لا کفرحهم. ویتکلم لا ککلامهم). 

وكذلك يثبت المفتري على الله: أعضاء لله تعالی ممتنعة علیه» 
فیصفه بها مع نفي التشبیه ویجعلها مثل وصفه تعالی بأنه: (له وجه لا 
کوجوه الخلق. ویدان لا كأيديهم). 


( فى قوله: (إذالاعتماد فى هذا الباب علی... مطلق الاثبات من غير تشبیه؛ لیس 
بسدید». ص ۱۲ . 


سرخ 


العا سس سس وج 


فالاعتماد فیما يجوز على الله في باب الاثبات على مجرد نفي 
التشبیه؛ یلزم منه هذا الباطل؛ وهو: تجویز وصف الله تعالی بما یتنژه 
عنه» ویمتنع عليه مع نفي التشبیه؛ وما لزم منه الباطل؛ فإنه باطل. 

والظاهر أن الشیخ یقصد بذلك أهل الکلام؛ مثل: الأشاعرة فیما 
يرون جواز اتصاف الباري به عقلاً؛ فيثبتونه مع نفي التشبیه. 

ومِنَ المعلوم بداهة؛ أنه لا یلزم من سلك هذه الطريقة: أن يصف 
الله تعالی بهذه النقائصء وان كان جواژها على الله؛ لازم مذهبه؛ ان 
القول الحق: أن لازم المذهب؛ لیس بمذهب؛ إلا إذا التزمه صاحب 
المذهب. ولکن إذا كان يلزم عليه باطل؛ دل على بطلانه۰۲. 


4۰۰۰ 


)١(‏ «القواعد الکلیة» ص۰۲9 و«مجموع الفتاوی» 0۱/۱5 و ۰۲۱۷/۲۰ وادرء 
تعارض العقل والنقل» ۰۱۰۸/۸ و«الكافية الشافیة» ص۲۲۹. 


7 تق 


لا بد من فرق 2 نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى 
عنه؛ فلا يكفي الاعتماد 2 نفي ذلك على السمع 


۰ 
من الصفات: ما الفرق من هذاء وبین ما آثبته إذا نفیت التشبیه» 


فلا بد من ٍثبات فرق في نفس الأمر. 

فان قال: «العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع به 
أثبته» دون ما لم یجی به السمع». 

قيل له: «أولاً: السمع هو خبرٌ الصادق عمّا هو الأمر عليه في 
نفسه فما أخبر به الصادق؛ فهو حق من نفي أو إثباتِ» والخبرٌ 
دليلٌ على المخبّر عنه» والدلیل لا ينعكس» فلا يلزمٌ من عدمه عدم 
المدلول عليه» فما لم يرد به السمعٌ يجوز أن يكون ثابتاً في نفس 
الامی وان لم يرد به السمع؛ إذا لم يكن قد نفاه. 

ومعلوم أن السمعٌ لم ینف کل هذه الأمور بأسمائها الخاصة؛ 
تابد من ذکر مایفیهاه من السمع» والا فلا يجوز حينئلٍ نفيهاء 
كما لا يجوز إثباتها)». 

® 
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ا 
ا 

يقول الشيخ: (فانه يقال لمن نفى ذلك) - أي: صفات النقص» 
وما يجب تنزيه الله عنه من: الأفعال» والأعضاء مع إثبات الصفات 
الخبرية؛ کالوجه واليدين» والصفات العقلية؛ من: العلم» والقدرة» 
والسمع وغيرها-يقال له: (ما الفرق بين ما نفيته؛ وما أثبته) ما دام أن 
اعتمادك من جهة العقل فيمايجوز على الله على مجرد نفي التشبيه؟! 

وعلی هذا فانه يلزمه على قاعدته في الإثبات: آن يجيز إثبات 
الجميع مع نفي التشبيه دون تفريق بين الصفات. 

فإف قال من يجعلل الضابطً له في مطلق الإثباتِ مجرة نفي التشبيه 
مع كونه ينفي النقائص عن الله تعالى» إن قال هذا في حجته في التفريق 
وو ی ای ا مداص اد الس 
في الفرق بين ما ثبت وما نفيتُ؛ السمعٌ» ‏ يعني اضر هی القن ا 
فماجاءة في النص إثباته أثبتّه؛ وما جاء ذ في الل نفیه م 


مرجم ال یه إثباتٍِ صفات الكمال لله؛ کالوجه واليدين» 
ونفي صفات النقص عن الله تعالی؛ کالجوع» والحزن» والیکاء؛ مجرّد 
أن الأول جاء به السمع» والثاني لم یرد به السمم. والشیخ هنا ین 
فساد الاعتماد علی هذا المسلك. 

نت ۱ لل نی 


اثباته؛ د وما جاء و في السمع نفیه؟ نفاه» يقال له: 


لا بد من فرق في نفس الأمربين مایثبت لله وماینفی 
BII‏ — عنه؛ فلا يكفى الاعتماد فى نفى ذلك على السمع 


آولا: إن السمع غر العاف والح الصادی: إا بما الأمر 
علیه أى ي: إخبارٌ عن الواقع؛ وهذا حقٌّ في النفي والاثبات» وهذا 
الشيرهير: الدلوا على ا عته ادلي لا وي 

ومعنى أن الدليل لا ينعكس: أي: لا يلزم من عدم الدليل المعين؛ 
عدم المدلول؛ إذ یمکن آن یکون الشيء ابتاً في نفس الأمر وان لم 
يرد به دليل من السمع. ما دام أنه لم يرد دلیل معين على نفیه. 

وكان الأصل في الإثبات عندكم مجرّدَ نفي التشبيه» والفرق بين ما 
پثبت وینفی؛ ورود الدليل السمعي» ومن المعلوم أن السمع ‏ الکتاب 
والسنة - لم يرد بنفي کل هذه النقائص بأسمائها الخاصة؛ كالحزن» 
والبکاء والجوع» ونحو ذلك. 

فیلزم من جعل العمدة عنده في نفي النقائص عن الله تعالی مجيء 
نفیها في السمع؛ ألا ينفي النقائص التي لم يرد السمع بالنص على نفیها 
باسمها؛ بل تبقی عنده من قبیل الجائز المسکوت عنه. الذي لا يثبت 
ولا پنفی. 

فلا تلفی؛ لأن السمع لم یرد بنفیها؛ ولا تثبت؛ لان السمع لم یرد 
با ثبا تها. 

والحق: أن هذه النقائص مما يجب تنزیه الله تعالی عنه» ولو لم 
برد نص خحاص بکل منها؛ بل هي من الامور الممخنعة علی الله تعالی 
عقلاً وشرعا» كما يدل عليه «المثل الأعلی»(. 


(۱) تقدم بیان معناه في ص ۲۳۹۰۱۲٤‏ . 


< 
بدك 
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لعل IPM‏ © 


3 

وآیضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يث ثحت له» وینشی 
عنه؛ فان الأمور المتمائلة في الجواز» والوجوب والامتناع؛ 
یمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب. والامتناع 
فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبّت بما يخصه بالنفيء ولا بد 
من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. 

وقد يُعبّر عن ذلك بأن يقال: لا بد من آمر یوجب نفي ما يجب 
افيد كين الله تعالی ۶ كينا اتبيه الا يذ مين أب الب اضر البق 
إن كان السمع كافياً؛ كان مخبراً عمًّا هو الأمر عليه في نفسه فما 
الفرق في نفس الامر بین هذا وهذا؟! 


® 
1 

سبق أنه يلزمٌ مَن جعل العمدةً في مطلق الإثبات؛ الاعتماد على 
مجرد نفي التشییه آن ترز وصفّ الله تعالی بما لا یحصی من 
الأعضاءء والأفعال» والنقائص مع نفي التشبيه. 

وأنه يقال لمن آثبت لله تعالی الصفات الخبرية» ونفی عن الله 
تعالى صفات النقص: ما الفرق عندك بين ما نفيته» وما أثبته مادام أن 
القاعدة عندك نفي التشبيه؟ 

وسبق أنه یجعل الفرقٌ بين ما یثبت. وماینفی؛ السمع فما جاء 

في السمع إثباته أثبته» وما جاء ذ في السمع نفیه فاد ؛ وتبیّن فساد هذا 


لا بد من فرق في نفس الأمربين مایثبت لله وماینفی 
BII‏ — عنه؛ فلا يكفى الاعتماد فى نفى ذلك على السمع 


المسلك؛ إذلايلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فعدم الدليل المعين 
على نفي نقص من النقائص؛ ليس دليلاً على عدمهاء فيلزم على 
هذا المسلك أن تكون هذه النقيصة ممّا يجوز وجودها؛ لعدم الدليل 
المعين على نفيها باسمهاء كما لم يدل دليل على إثباتها؛ فتكون مما 
يجوز عقلا. 

وجح الشیخ هنا آل ب مو فرق فى نفس الأمر ين ما یثبت 
ار و و ی 
الأمور المتمائلة في الجواز» والوجوب. والامتناع؛ یمتنع التفریق بینها 
في الجواز والوجوب والامتناع. 

فالأمور المتماثئلة یمتنع التفریق بينهاء فما كانت متماثلة في الجواز؛ 
یمتنع التفریق بينها في الجواز» وما كانت متمائلة في الوجوب؛ یمتنع 
التفریق بینها في الوجوب. وما كانت متماثلة في الامتناع؛ یمتنع 
التفریق بينها في الامتناع. 

فإذا جاء الشرع بابات شيء ونفي شيء؛ یمتنع أن يقال بالتسوية 
بینهما في الجواز؛ بل لا بد أن یکون هناك فرق في نفس الأمر بين ما جاء 
الشرع بإثباته» وما جاء الشرع بنفيه» فالشرع قائم على الجكمة» و ويمتنع 
في الحكمة التفريق بين المتمائلات أو التسوية بين المختلفات كما 
في الأوامرء والنواهي. 


2 


ا + جح 


فلا يقال مثلاً: إنه لا فرق بين إثبات العَذْل لله تعالی» ونفي الظلم 
عنه» إلا أنه ورد إثبات هذا بالسمع؛ ونفي ذاك؛ بل الحق أن بينهما فرقاً 
في نفس الأمرء فالعدل کمال والظلم نقصٌ. 

فلا بد أن يكون في المنفي عن الله تعالى ما يقتضي نفيه عقلاً 
عن الله تعالی» ولا بدٌ أن يكون فيما يثبت لله تعالى ما يقتضي إثباته 


ويخصه بالثبوت. 


40۰۰ ۰ 
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9 

فیقال: کل ما نافى صفات الکمال الثابتة لله؛ فهو منز عنه 
فإن ثبوت آحد الضدین؛ یستلزم نفي الا خر فإذا علم أنه موجود 
واجب الوجود بنفسه وأنه قدیم واجب القدم؛ علم امتناع العدم 
والحدوث علیه» وعلم أنه غني عمّا سواه. 

فالمفتقرٌ إلى ما سواه في بعض ما یحتاج إليه؛ نفسّه ليس هو 
موجوداً بنفسه؛ بل بنفسه وبذلك ال خر الذي أعطاه ما تحتاج إليه 
نفسه فلا يوجد إلا به. 

وهو سُعاهَال غنيٌ عن كل ما سواه» فكل مانافی غناه؛ فهو 
ا عنه» وهو 2 ديق قوی» فکل مانافی قدرته وقوته؛ 
فهو منز عنه» وهو سبحانه حي قيومٌ» فكل ما نافی حياته وقیومیته؛ 

وبالجملة؛ فالسمع قد آثبت له من الاسماء الحستی» وصفات 
الکمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك؛ فالسمع ینفیه كما ينفي عنه: 
المثشل» والکفق فان ابات الشیء نفی لضده» ولمایستلزم ضده. 

والعقل یعرف نفي ذلك» كما یعرف إثباتَ ضیه فإثباث أحدٍ 
الضدین نفی للآخرء ولما پستلزمه. 

9 
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ل 

بعد أن بیّن الشيخ أنه لا بد من فارق في نفس الأمر بين ما يثبت 
اله قال رف ای ترس اک عات الدسالى :قر کال 
وکل ما نفي عنه؛ فهو نقص» وهذا الأمر معلوم بالعقل الصریح ذَكّر 
هنا الدليل السمعي على نفي ما ينفى عن الله تعالی. 

وكأن سائلاً سأل: هل ورد الشرع بنفي هذه النقائص؟ والجواب: نعم 
إلا أن بعضها ورد نفیه باسمه الخاص؛ كقوله تعالی: : و 
وم #[البقرة: ۲۵۰]» وقوله تعالی: وول ء ڪل ال ری لا یموب 4[الفرقان: 
۸ وقوله تعالی: ما سسکا من موب ©)14ق]» ونظاثر ذلك. 

ومنها ما ورد نفیه بإثبات ضده. فكل ما ورد السمع باثباته لله تعالی 
من صفات الکمال؛ فانه مستلزم لنفي ضده من صفات النقص. فاثبات 
آحد الضدین؛ مستلزم لنفي ضده وما یستلزم ضده. 

فک ما نافی صفات کماله؛ فانه منفي عنه» فوصفه بالعلم؛ مستلزم 
لنفي الجهل» ووصفه بالقدرة؛ مستلزم لنفي العجز» ووصفه بالغنی؛ 
مستلزم لنفي الفقر عنه ونفي ما یستلزم الافتقار والحاجة إلى ما سواه 
اش لسري قي الخد ان كز انیم افیا 
المطلق؛ فهو هدر عنه سبحَانه وکال 

ومعلومٌ أنه تعالی موجود واجبٌ الوجود بنفسه أزليٌ» فکل ما 
نافی كمال وجوده ووجوبه؛ فانه منز عنه» فوجوبٌ وجوده؛ مستلزمٌ 
نفي العدم والحدوث. وامتناع ذلك عليه» وهكذا ما نافی قدرته 


_- تنوع طرق نفي النقاقص عن الله عز وجل 

وقوئه من العجز والضعف؛ انهه عه وما نافی حیاته وقیومیته 
من التو والسّنة؛ فانه رة عة 

فالسمع جاء بإثبات جملة من آسماء الله الحسنى وصفات 
الكمال» وكل ما ضاد ذلك؛ فالسمع ينفيه؛ لأن ضد ذلك النقص» كما 
ينفي السمع كل ما فيه مماثلة صفاته لصفات خلقه. 

ومن المقرر عقلا: أن |ثبات الشیء نفیْ لضده. ولما یستلزم ضده» 
ونفی الشىء؛ اتات اه 


4۰۰۰ 


)۱( «درء التعارض» 5/ 7 و«الرسالة الا کملیة» ص۱ ۰۷ و«مجموع الفتاوی» 5/ ۰۵۳۷ 
و«جواب آهل العلم والایمان» ص۱۰۹ و«منهاج السنة» ۰۱۲۰/۲ 
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۰ 
فطرق العلم بنفي ماینّه الرب عنه متسعةء لا یحتاج فیها إلى 
الاقتصار على مجرد نفي التشبیه والتجسیم. كما فعله أهل القصور 
والتقصیر» الذين تناقضوا في ذلكء وفرقوا؛ بين المتماثلين» حتی إن 
کا زر ثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه یستلزم التشبیه. 
وکذلك احتج القرامطة على نفي جمیع الأمور حتی نفوا 
النفي» فقالوا: «لا یقال: موجود. ولا لیس بموجود ولا حي» ولا 
لیس بحی» لآن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم»؛ فلزمهم نفي 
النقیضین» وهو آظهر الأشیاء امتناعا. 
ثم إن هولاء يلزمهم من تشبیهه بالمعدومات والممتنعات» 
والجمادات؛ أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملينَ. 
فطرق تنزيهه وتقديسه عمّا هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 


۰ 
در 
لک 
0 ربا 
يبين الشیخ فساد طريقة مَن اعتمد في نفي مایتنزه الله تعالی عنه 
على مجرد نفي التشبیه والتجسیم حیث آلت بهم هذه الطريقة إلى 
التناقض في التفریق بين المتمائلات كما سبق. 
ومو ادل فادها الط ان کل من اليك 3 ثبت شيئاً؛ احتج عليه من 
نفاه بنفس الحجة؛ وهي: أن إثباته يستلزم التشبیه والتجسيم. 
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وآل سلوك هذه الطريقة يقة بالقرامطة إلى أن نفوا جمیع الصفات؛ 
بل نفوا حتی النفي فقالوا: «لا یقال: الله موجود. ولا لیس بموجود» 
ولا حي؛ ولا لیس بحي؛ لأن الاثبات تشبیه بالموجود. والنفي تشبیه 
بالمعدوم»؛ فلزمهم نفي النقیضین» وهو آظهر الأشياء امتناعا: 

وهولاء فروا من تشبیه الله تعالی بالأحياء الکاملینَ؛ فلزمهم 
ته نالمعله ات و الممتتعضات» والتجمادات: 


4۰۰۰ 


وي كت ا 0 SEID‏ 


4 

وقد تقدم أن ما يُنفى عنه کال ینفی لتضمن النفي الاثبات؛ 
إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال" فإن المعدوم يوصف بالنفي» 
والمعدوم لا يشبه الموجودء وليس هذا مدحاً له؛ لأن مشابهة 
الناقص في صفات النقص؛ نقص مطلقٌ» كما أن مماثلة المخلوق 
في شيء من الصفات؛ تمثيلٌ وتشبية ينزه عنه الرب بارال 

والتقضٌ ضذ الكمالء وذلك مثل أنه قد عُلم أنه حي والموت 
تا عدر ناف a‏ 
فإن النوم أخو الموت؛ وكذلك لوب نتقضٌ في القدرةوالقوت 
والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمووةفية افتقار إلى وجرد 
غيره. 

كما أن الاستعانة الي E‏ ونحو ذلك؟ پتضمن 
الافتقار إليه» والاحتياج إليهء 0 مَن يحتاج إلى ناد او 
يعينه على قيام ذاته أو أفعاله؛ فهو مفتقر إليه ليس مستغنياً بنفسه» 
كاي حو ياف مرت الاک والشارين ا رف وا ریت 
الصمد آکمل من الكل الشارب» ولهذا كانت الاو مدا لا 
تاک ولا اقرب ۱ 

5 ببس لمظار تفا نی الى هو 
نقص تنزه عنه مخلوق؛ فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك”". 


)۱( ص 71 
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والسمعٌ قد نفى ذلك في غير موضع؛ كقوله: #أَنَّهُألصََمَدُ 
© #[الإخلاص]» والصمد: الذي لا جوف له ولا يأكل» ولا یشرب. 
وهذه السورة هي تسب الرحمن» وهي الأصل في هذا السا 
وقال في حق | وا لاما سیخ این میم | ال وت هن 

کر آل و نرق هلان اطعا [المائدة: ۰ فجعل ذلك 
دليلآ على نفي الألوهية؛ فدل ذلك على تنزیهه عن ذلك بطریق 
ا وان 

والکبد والطحال ونحو ذلك» هي أعضاء الأكل والشرب فالغنی 
المنژه عن ذلك منزهٌ عن آلات ذلك بخلاف الید؛ فانها للعمل 
والفعل» وهو سکول موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذلك من صفات 
ا تن يقد انش اكد مكن لا تدرط الفعل, 


۰ 


هذا كله في بیان دلالة التصوص على تنزیه الله تعالی عن النقاقص 
وملزوماتها» فاثبات صفات الکمال؛ یستلزم نفي النقائص» ونفي 
النقائص؛ مستلزم لاثبات صفات الکمال. 

فالسمع جاء بإثبات جملةٍ من آسماء الله الحسنی؛ وصفات 
الكمال» وکل ما يضاد ذلك؛ فالسمع ینفیه؛ لأن ضد ذلك النقصض. 


سرخ 


را 


کماينفي الست کل ما فیه ممائلته تعالی لخلقه؛ ومن المقرر 
عقلاً: أن اثبات الشيء نفيٌ لضده ولما يستلزم ضده ونفي الشيء 

فمجرد النفي لا کمال فبه ولا مدح» فان المعدوع يوصف بالش: 
ال لا بش مرو وشن اوا منم 
فيه» فالنفي المجرد لا مدح فیه؛ لأن فيه تشبيهاً بالناقصات. ومشابهة 
الناقص في صفات النقص؛ نقصٌء كما أن مماثلة المخلوق في شيء 
من الصفات؛ تمثيلٌ وتشبية يتنزه عنه الرب ارال 

فنفيٌ النقص عن الله تعالى مستلزمٌ لإثباتِ كمال ضده. فهو منزه 
عن کل ماينافي کماله» فإذا كان موصوفاً بالحياة؛ فهو منزه عم يضادها 
من الموت. أو يضاد كمالها من النوم والسّنة. 

ونفي لوب ومایستلزمه يستلزم إثبات كمال القدرة والقوة 
وهو سمل منزه عن الأكل والشرب. ونحو ذلك مما فيه افتقار إلى 
الغيره واحتیاج الیه في إغائعه علی قیام ذاته وأفعالة» فكل ذلك مف 
عن الله تعالی؛ لمنافاته كمال غناه. 

کماینفی الأكل والشرب عن الله تعالی لمعنی آخر آیضا؛ وهو 
استلزامه للجوف فالاکل والشارب اجرف والله تعالی عیب کما 
قال سبحانه: # أله َلصَمَدُ ©4. ومما 2 به الصمد: (آنه الذي لا 


جوف له ولا يأڪل» ولا يشرب) '. 


(۱) تقدم في ص .۸٤‏ 
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كما آشار الشیخ إلى دلیل ثالث لمنع الاکل والشرب عن الله 
تعالی؛ وهو: أنه ليا کافت: الملا که صمد ر الأكل 
والشرب. وهذا كمال في حقها لا نقص فیه؛ فون باب قياس الاولی: 
آن یکون الله تعالی وی بهذا الکمال؛ فهو أولى بأن یکون مستغنیاً عن 
الأكل والشرب غير مفتقر ولا محتاج الیه. 

فکل كمال ثیت تلسخلوق لا نمی فیه بوجه من الوجوده لقال 
آولی به. 

ومن أدلة نفي الأكل عن الله تعالى» أنه تعالی جعله دليلاً على 
نفي الالوهية في رده على النصارىء الذين اتخذوا المسيح ر 
الهین» فقال تعالی : ما اليح َّرَم | إل رول مت هن كو سل ور 

متو ۶ يا ڪان آلطعام . 

ا يا ا ره 
فلو كان الله تعالى يأكل ويشرب؛ لما كان في هذا دليل على بطلان 
إلهية المسيح وآمه وإذا كان الله تعالى منزهاً عن الأكل والشرب؛ فهو 
منزه عن آلاته وأعضاقه؛ کالکبد. والطحال» ونحو ذلك. فثبت تنزهه 
سبحانه عن الأكل والشرب: سا وعقلاً 

ثم يقرر الشیخ أن هذا بخلاف صفة اليد لله؛ فإنها للعمل والفعل» 
فهي مما یکون به العمل والفعل» والله تعالی موصوف بذلك؛ إذ 
ذلك من صفات الکمال» فمن یقدر أن یفعل؛ آکمل ممن لا یقدر أن 


5 


2 


3 
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ع فض 
يفعل» هذا من ناحية النظر العقلي» والسمع ورد - أيضاً ‏ باثبات اليدين 
وإثبات الفعل. 


لكن لو فرض أن الخبر جاء بإثبات الفعل» ولم يأتٍ باثبات صفة 
الید؛ لم يكن لنا أن نثبتها؛ لأنها من قبيل الجائز. 


4۰۰۰ 


| تنوع طرق نفي النقائص عن الله عز وجل 


© 
وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد» وعن آلات ذلك وآسبابه 
وا الیکاء والخژن؛ هو مستلزم للضعف والعجز الذي يلزه 
الله عنه. بخلاف الفرح والغضب؛ فانه من صفات الکمال. فکما 
يوصف بالقدرة دون العجزء وبالعلم دون الجهل. وبالحياة دون 
الموت. وبالسمع دون الصمم. وبالبصر دون العمى» وبالكلام دون 
البكم؛ فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون البکاء 
ونحو ذلك. 
© 
ل 
۰۰ 1 
شي 
وا ل کح 
وک دتا ما كد صحبة ولد لین وقال تعالى: ب 
تكوب هه E Mt‏ 
بکل یی ليم © €[ الانعام]. 


وكما أنه سکول منزه عن الصاحبة والولد؛ فهو منزه عن لوازم 
ذلك» ومایتعلق به من الالات» الا ستالب: 

وكذلك ينزه الله تعالی عن البکاء والحزن؛ لاستلزام ذلك للضعف 
والعجز وذلك صفة نقص مناقضٌ لکمال قوة الله تعالى وقدرته» وال 
تعالی موصوف بصفات الکمال. منزهٌ عن صفات النقص وما یستلزم 
النقص» فیوصف بالفرح والغضب دون الحزن» وبالضحك دون البكاء» 


۰ 


نت 


و 
دم 
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وبالقوة دون العجز» وبالعلم دون الجهل» وبالحياة دون الموت. 
وبالسمع دون الصمم. وبالبصر دون العمى» وبالکلام دون البکم. 
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4 

وأيضاً؛ فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه لتاق لا 
كفء له» ولا سمي له» وليس كمثله شيء فلا يجوز أن تكون 
حقيقته؛ كحقيقة شيء من المخلوقات. ولا حقيقة شيء من صفاته؛ 
كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. 

فيعلم قطعاً: أنه ليس من جنس المخلوقات؛ لا الملائكةء ولا 
السموات. ولا الکواکب. ولا الهواء» ولا الماءء ولا الآرض ولا 
الآدميين» ولا آبدانهم ولا آنفسهم. ولا غير ذلك؛ بل پعلم: آن 
حقیقته عن ممائلة شيء من الموجودات؛ آبعد من سائر الحقائق» 
وآن ممائلته لشيء منها؛ آبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات 
لحقيقة مخلوق آخر. 

فان الحقیقتین إذا تمائلتا؛ جاز على کل واحدة ما يجوز على 
الاخری» ووجب لها ما وجب لهاء وامتنع علیها ما امتنع علیها؛ 
فیلزم أن يجوز على الخالق» القديم» الواجب بنفسه؛ ما يجوز على 
المحدّث المخلوق من العدم والحاجة وأن يثبت لهذا ما يثبت 
لذاك من الوجوب والغنى» فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير 
واجب بنفسه موجوداً معدوما وذلك جمع بين النقيضين. 


رويك اک ا ن س 


وهذا ممّا يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون: «بصر 
كبصري» ويد كيدي» ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


4 
5 

بعد أن ذكر الشيخ دلالة السمع على تنزيه الله تعالى عن النتقص 
بطرق متعددة؛ ا وي 
کیا فال تعالی: ور یک لصف لح 4( لاحلاص]» وقال تعالی؛ 
#هل نار سيا ©1#مريم]» وقال 9 یس يقلو سی [الشوری: 
۱ وقال تعالی: 9# مَل توا له ال 74النحل: 74]» وذلك بذكر الدليل 
العقلي على نفي المثیل وهو أنه یعلم قطعا: أن الله تعالی لیس من 
جنس شيء من مخلوقاته؛ لا الملانکة» ولا السموات ولا الکواکب» 
ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الادمیین ولا غير ذلك؛ بل یعلم 
قطعاً: أن حقيقة الله تعالی؛ آبعد عن مماثلة شيء من الموجودات من 
سائر الحقائق» وآن مماثلة الله تعالی لشيء من الحقائق؛ آبعد من 
مماثلة حقيقة أي شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 

وهذا يشبه ما سبق ذ في «المثال الأول» من: أن مباينة الله تعالی 
لخلقه؛ نذا مت ا 


۲ 
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ومثل ما سبق في «القاعدة الخامسة» من: «آنه لا شيء آبعد عن 
مماثلة شيء» أو أن یکون إياه» أو متحداً به» أو حالاً فيه من الخالق مع 
اسف ۳۷۵ 

فالله تعالی لا یش رکه مخلوق في شيء من خصائصه مما يجب» 
أو یجوز أو یمتنع عليه سمل كما أن الله تعالی لايَشْرك المخلوق 
في شيء من خصائصه. 

والشيخ أشار في مطلع «القاعدة السادسة» إلى الدليل العقلي على 
إبطال التمثيل عند قوله: (وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه 
والتمائل الذي فسّرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 
ويمتنع عليه ما یمتنع علیه ويجب له مايجب له)"". 

وهنا يوضح الشيخ هذا الدليل بأنه لو قيل بتماثل حقيقة الخالق 
وحقيقة المخلوقٍ؛ لجاز على كل منهما ما يجوز على الأخرى» ووجب 
لهامايجب لهاء وامتنع عليها ما امتنع عليها. 

فيلزم على تقدير وجود المثل؛ أن يكون الله تعالى الموصوف 
بوجوب الوجود والقدم والغنی؛ مثل المخلوق الموصوف بالحدوث» 
والحاجةء و جواز العدم» وأن تکون صفات الله تعالی صفاتِ للمخلوق؛ 
وصفات المخلوق صفات لله تعالی. 
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فيكون الشيءٌ الواح - سواء كان الخالق أو المخلوق ‏ موصوفاً 
بالوجوب والعدم» والحدوث والقدم» والغنى والحاجة» وهذا يلزم منه 
الجمع بين النقيضين» وهذاممايعلم بالعقل امتناعه. 

فثبت امتناع المثل لله تعالی. 

قال الشیخ: (وهذا مما یعلم به بطلان قول المشبهت) والمشبه؛ هو: 
الذي یقول: (لله تعالی بصرٌ ڪبصري» وید ڪيدي)» ونحو ذلك» وهذا 
باطلٌ فبصرٌ الله تعالی رل ولا يحده شي» بخلافٍ بصر المخلوق 
الحادث. المحدود الناقص» المعرض للآفات. 

وسمعٌ الخالق واسعٌ لجمیع الأصوات وهو رل لم يحدث لب 
آما سمع المخلوق؛ فهو محدود؛ وحادث. 

فان آراد بكون بصر الله تعالی وسمعه؛ کبصر المخلوق وسمعه؛ 
فقد جعل الأزليّ کالمحدّث. وهذا جمع بين النقيضين» وهکذا إذا 
زعم أن سمع الله تعالی وبصره محدوذ کالمخلوق؛ فقد َعظم على 
الله تعالی الفرية» وتنقصه. 


+ ۰۰۰۰ 
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ولیس المقصود هنا استیفاء ما یت له وما ينزه عنه» واستیفاء 
طرق ذلك. لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه؛ وما سكت 
عنه السمع نفياً وإثباتاًء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه؛ سکتنا 
عنه؛ فلا نثبته ولا ننفيه» فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفیه 
ونسكت عمًا لا نعلم نفيه ولا إثباته» والله سْبِحَاَهويهَ1َ أعلم. 


4 
يقول الشيخ: ليس المقصود هنا استيفاء وبيان كل ما يجب لله 
تعالى من الأسماء والصفات على وجه التفصيل؛ فإن هذا يعلم بتدبر 

الكناى» والسنة: 

وليس المقصود كذلك استيفاء طرق كل ما ينزه الرب تعالى عنه» 
وإنما المقصود: ذكر مجامع الطرق» ومجامع الأدلة المفيدة لما يجب 
لله تعالى» ويجوز علیه ويمتنع عليه. 

ونتيجة ما تقدم: أن ما قام الدليل على إثباته؛ أثبتناه» وما دل الدليل 
على نفيه؛ نفیناه» وما لم يقم الدليل على إثباته ولا على نفيه؛ فإنا 
نمسك عنه» فلا نثبته ولا ننفيه؛ إلا إذا دل العقل على إثباته؛ فشته أو 
دل على نفيه؛ فننفيه» فالعقل دليل في الجملة على سبيل الإجمال. 


لت ا يي ب س 


وجَعْلُ العقل دليلاً هنا على ما لم يدل الدليل السمعي عليه؛ 
افتراض نظري» ولا فليس هناك شيء يُنفى عن الله تعالى لم يدل على 
نفيه الدليل السمعي: نصا أو لزوماً. 

فالعقل يدل على أن الله تعالى موصوفٌ بكل كمال ومنزه عن كل 
نقص. ولكن مع ذلك؛ فإنا لا نجد معنى منفياً عن الله تعالى لم يعلم 
نفيه إلا بالعقل» غاية الأمر أن تتطابق دلالة العقل مع دلالة السمع» أو 
تكون الدلالة للسمع فقط» كما سبق معنا في الإثبات أن من الصفات 
ماهو سمعي فقط ومنها ماهو سمعي وعقلي"". 

فالحياة والعلم» والقدرة» والکلام» والسمع؛ والبصرء والرحمة 
والعلو» ونحو ذلك؛ معلومة بالسمع والعقل. 

وأما الاستواء والیدان والوجه والضحك» والفرح؛ ونحو ذلك؛ 
فانما علمت بالسمع فقط. 

وآمامالم يقم دلیل عقلي ولا سمعي على إثباته ولا على نفیه؛ فانا 
نسکت عنه؛ فلا نثبته ولا ننفیه. 

مشال ذلك: الاق فلیس في السمع. ولا في العقل ما بها آو 
هافن الله فان 


40۰ KOK ۰ 


. ٤۷۸ ص‎ )۱( 


171١‏ 7ب ق 


الآدلت الشرعيت على آصول الإيمان 
نوعان: خبرية: وعقلية 


۰ 


القاعدة السابعة 
أن یقال: إن كثيراً مما دل عليه السمع يُعلم بالعقل أيضاًء والقرآن 
يبيّن ما يستيل به العقل» ويرشد إليه» وينبه عليه» كما ذكر الله ذلك 
في غير موضع؛ فإنه سکول بين من الآيات الدالة علیه» وعلى 
وحدانیته» وقدرته» وعلمه» وغير ذلك؛ ما آرشد العباد إليه ودَلّهمٍ 
علیه» كبا كو آیضاً-مادل علی نبوة آنبيائه» وما ول علی المعاد 


وامکانه. 
فهذه المطالب؛ هي شرعية من جهتین: من جهة أن الشارع 
آخبر بها» ومن جهة أنه بين الادلة العقلية التي یستدل بها علیها 
- والامثال المضروبة في القرآن؛ هي: آقيسة عقلية» وقد بسط هذا 
في غير هذا الموضع -. 
وهي أيضا: عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضاً. 
۰ 


۰ 
بسن 


5 ره 0 
امھ لت —O IPM‏ 


2 
(القاعدة السابعة) ليست موجودة في كثير من نسخ «التدمریة» 
الخطية» ولعلها من زيادات المؤلف يَمَدُلَنَكَ ومضمونها يوجد بعضه 

في «القاعدة الأولى»"» و«الأصل الأول». 

والشيء الزائد فيها: الكلام في کون أدلة الشرع سمعية أو عقلية» 
والواقع أن أدلة السمع منها ماهو سمعي محض» ومنها ما هو سمعي 
عقلي» فهي سمعية؛ لأن الشرع جاء بهاء وهي عقلية؛ لأنها اشتملت 
على الدليل العقلي» وأرشدت الیه(.: 

فمضلاً قوله تعالى : لک أن أن تفلك وی بان 

ر ود ما حمر وق َل مه بر © 14 التغابن]؛ فهذا دلیل سمعي 
غلى الع 

رانا قوله تعالی: ۷ يوا لقا ان کر ف وب فن بمب اذا 
ق الع سن ری یی 


هامدة دا أندا اع مه ey‏ 
َلك پان و 2 ول وان عي موق وَأ نع ڪل تيء فير ب رن ا ا 
)۱( ص ۲۹۹. 

9 ض۷۲ 


(۲) «مجموع الفتاوی» 47۹/۱ و«الفرقان بين الحق والباطل» ص ۰۱۳۷ و«درء 
التعارض» ۲۸/۱ و۱۹۹/۱ و۸/ ۳۷ و۹٩/‏ ۳۷ و«النبوات» ۰۲۹۲/۱ و«الرسالة 


الأكملية» ص۰۷۱ و«الصواعق المرسلة» ۰11۰/۲ 


الآدلت الشرعين على آصول الایمان 
لج )| | | — ES‏ ۳ 


ار او لت اور 4[الحج؛ فهذا دلیل سمعي؛ وهو 
مشتمل على دلیلین عقلیین على البعث: 

آحدهما: خلق الانسان من تراب» ثم من نطفة وما بعدها من الأطوار. 

والثاني: إحياء الارض بعد موتها. 

وعلی هذا؛ فما آخبرت به الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ منه ما 
تشهد به العقول والفطر السلیمة ومنه ما لا تحیله العقول؛ بل تجوز 
ولهذا قیل: «إن الرسل لا يأتون بمُحالات العقول؛ بل بمَحاراتها»). 

كما آشار الشیخ في هذه «القاعدة» إلى دلالة القرآن العقلية على 
الأصول الثلائة: التوحید. والنبوة» والمعاد» وسن آن هذه الاأصول 
رعا من وجهین: 

الأول: أن الشارع آخبر بها. 

الثاني: أنه بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها. 

وأن هذه الأصول - أيضاً -عقلية من جهة آنها تعلم بالعقل كذلك. 

وفنّد له ما ذهب إليه كثير من أهل الكلام من أن هذه الأصول 
عقلية فقط؛ لظنهم أن طريق العلم بها هو العقل فقط وزعموا أن 
النبوة» وصدق الرسول؛ لا يعلم إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. 


)۱( (مجموع الفتاوی» ۸ ۸۵ cE‏ و«الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء 
الشیطان» ص 4۳ ۰۲ و«درء تعارض العقل والنقل»۵/ ۲۹۷ و ۷/ ۰۳۲۷ و«الصواعق 
المرسلة» ۸۲۹/۳. 


ی 


م سا عه بو 
tC yt‏ 
ES‏ عن 
SZ E‏ 


ف 


۰ 

وکثیر من آهل الکلام يسمي هذه «الأصول العقلیة» لاعتقاده 
آنها لا تعلم إلا بالعقل فقط؛ فان السمع هو مجرد |خبار الصادق؛ 
وخبر الصادق ‏ الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه 
الأصول بالعقل. 

ثم إنهم قد یتنازعون في الأصول التي یتوقف إثبات النبوة 

مس : 

فطائفة تزعم أن تحسین العقل وتقبیحه داخل في هذه الأصول. 
وآنه لا یمکن إثبات النبوة بدون ذلك» ویجعلون التکذیب بالقدر 
مما [يوجبه]"" العقل. 

وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصولٍء وأن العلم 
بالصانع لا یمکن؛ إلا إلبات حدوثه وإثباث حدوثه لایمکن؛ الا 
بحدوث الاجسام وحدوئها یعلم؛ إما ببيحدوث الصفات» وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفى أفعال الرب» ونفى 
صفاته من الأصول التی لا یمکن اثبات النبوة الا بها. 


4 
ا 
فند الشیخ ما ذهبت إل المعتزلة من توقف [ثبات النبوة علی 
القول بالتحسین والتقبیح العقلیین» و کذلك رد ما ذهبت إليه الاشاعرة 


6 في متن «التدمریة! المطبوع: «ینفیه» واعترض علیها المحقق هناك في الحاشية. 


الآدلت الشرعيت على آصول الایمان 
لج )| | | — ا ۳ 


ومّن وافقهم من توقف إثباتٍ النبوة على إثباتٍ الصانع» وتوقف إثباتِ 
الصانع على إثباتِ حدوث العالم» وتوقفي إثباتٍ حدوث العالم على 
لباك دو اا چا إلى ارو وس ی عل افا من تفي اا 
الله الاختيارية» ونفي صفاته. 

كما أشار الشيخ في هذه «القاعدة» إلى دلالة العقل على الصفات 
السبع وغيرهاء كما تقدم تفصيله في «الأصل الأول»'. 


40۰۰ ۰ 


0 را 


۰ 


نت 


اا 
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ثم هؤلاء لا یقبلون الاستدلال بالکتاب والسنة على نقیض 
قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو آصله ؛ فیجب 
تقدیمه علیه» والسمع؛ إما أن يؤوّلء وإما أن یفوّض. 

وهم - أيضا - عند التحقیق: لا یقبلون الاستدلال بالکتاب 
والسنة على وفق قولهم. لما تقدم. 

وهؤلاء یضلون من وجوه» منها: 

# ظنهم أن السمع [دل بطریق الخبر المجرد]۱» ولیس الأمر 
كذلك؛ بل القرآن بیّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب 
الدينية ما لا یوجد مثله في کلام أئمة النظر فتکون هذه المطالب 

# ومنها: ظنهم أن الرسول لا يُعلم صدقه إلا بالطریق المعينة 
التي سلكوهاء وهم مخطئون قطعاً في انحصار طریق تصدیقه فیما 
ذكروه؛ فان طرق العلم بصدق الرسول كثيرة» كما قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

# ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد 
تكرت ياطلة. 

# ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» 
ويكونون غالطين في ذلك؛ فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد 


(۱) في المطبوع: «بطریق الخبر تارة»؛ واعترض عليها المحقق هناك. ورجح الشارح 


ما أت 


الآدلت الشرعيت على آصول الایمان 
SIS,‏ — ۳ 


مایعارض الکتاب والسنة من المجهولات لا من المعو لاك وقد 
بسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» 
كما يعلم أنه عالم» وأنه قادر» وأنه حي» كما أرشد إلى ذلك قوله: 
الا يارس حلق 4[الملك: 14 
۰ 


ال 
س 


بين الشيخ ره وجوهاً من ضلال هؤلاء في مذهبهم 
واستدلالهم؛ وهي: 

-١‏ آنهم لا یقبلون الاستدلال بالکتاب والسنة على نقیض قولهم؛ 
بل ولا على ما یوافق قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو 
أصله + فیجب تقدیمه علیه ویجب تأویل السمع أو تفویضه. 

۲ ظنهم أن السمع قد دل على هذه الأصول ‏ التوحيدء والنبوة» 
والمعاد- يظريق الخبر المجرد» ولیس الامر کذلك؛ بل القرآن بين من 
الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا یوجد مثله في کلام 
آئمة النظر فتکون هذه المطالب شرعية عقلية كما تقدم. 

۳ ظنهم أن الرسول لا یعلم صدقه إلا بالطریق المعينة التي 
سلکوهاء وهم مخطئون قطعاً في انحصار طریق تصدیقه فیما ذکروه؛ 
فان طرق العلم بصدق الرسول کثیرة. 


(۱) «النبوات» في مواضع منها: ۲/ ۰۸۸4 و«شرح الاصبهانیة؛ ص ۵۳۷. 
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5- ظنهم أن تلك الطريق المذكورة التي سلکوها صحيحة» 


۵ ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» وهم غالطون 
فى ذلك؛ فان کل ما تعارض به نصوص الکتاب والسنة؛ هو من 


المجهولات لا من المعقولات. 


4۰۰۰۰ 


الأدلة الشرعيت على آصول الایمان 
2721 نوعان: خبریت؛ وعقلین 


۰ 
وقد اتفق الا" من مثبتة الصفات على أنه یعلم بالعقل - 


عند المحققین - آنه: «حي»» «علیم» «قدیرا؛ «مريد»» وکذلك 
«السمع»» و«البصراء و«الکلام» پثبت بالعقل عند المحققین منهم؛ 
بل وكذلك «الحب». و«الرضا». و«الغضب»؛ یمکن إثباته بالعقل . 


وكذلك «علوه» على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل 


کټا ا بذلك الائمة؛ مثل: E‏ ومثل: 
عبد العزیز المکي وعبد الله بن سعید بن کلاب". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


من هنا إلى نهاية «القاعدة» ص 577 لم يشرحه الشیخ؛ لأن معناه تقدم فیما مضی. 
هو: ابن يحيى بن عبد العزیز بن مسلم الكناني» روی عن: ابن عيينة» ومروان بن 
معاوية» وغيرهم» وعنه: الحسين بن الفضل» والقاسم بن خلاد. 

وكان من أهل الفضل والعلم له مصنفات عدة. وكان ممن تفقه بالشافعي» 
واشتهر بصحبته» قدم «بغداد» أيام المآمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة فى القرآن» وهو صاحب كتاب «الحيدة»» مات فى حدود سنة 5١‏ ه. 
انظر: ار بغداد» ۰۲۱۲/۱۲ و«تهذیب الكمال» eA‏ و«الوافي 
بالوفیات» ۸/۱۸ ۳. 

هو: : آبو محمد القطان البصري, رأ س المتکلمین بالبصرة في زمانه» كان معاصراً 
للإمام آحمد وكان يلقب کلابا؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. 
قال شيخ الإسلام: «کان له فضل وعلم ودين». وقال: (صنف مصنفات رد فيها 
على الجهمية والمعتزلة وغیرهم. وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فيها 
إلى مذهب أهل الحديث والسنة؛ لكن فيها نوع من البدعة؛ لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته؛ ولكن له في الرد على 
الجهمية ‏ نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به 
فضله في هذا الباب» وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» 
وصار ما ذکره معونة ونصيراً وتتخليضا من شبههم لکثیر من أولي الالباب 
حتی صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذین آثبتوا الصفات = 


< 
دك 


ا" 5 ره 0 
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بل وكذلك إمكان «الرؤية» يثبت بالعقل» » لکن منهم من آثبتها 
بأن کل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه 
تمكن رؤيته» وهذه الطريق أصح من تلك. 

وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين» بتقسيم دائر 
بين النفي والاثبات» كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على آمور 
وجودية» فإن ما لا يتوقف إلا على آمور وجودية؛ يكون الموجود 
الواجب القديم؛ أحق به من الممكن المحدّث. والكلام على هذه 
الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة» ومّن اتبعهم من 
نظار السنة في هذا الباب: أنه لو لم يكن موصوفاً باحدی الصفتين 
المتقابلتين؛ للزم اتصافه بالأخری. فلو لم يوصف بالحياة؛ لوصف 
بالموت. ولو لم يوصف بالقدرة؛ لوصف بالعجز. ولو لم یوصف 
بالسمع» والبصر والکلام؛ لوصف بالصمم» والخرس, والبكم. 

وطرد ذلك: أنه لو لم یوصف بأنه مباین للعالم؛ لكان داخلا 
فيه» فسلب إحدى الصفتین المتقابلتین عنه؛ یستلزم ثبوت الاخری؛ 
وتلك صفة نقص ينزه عنها الکامل من المخلوقات؛ فتنزیه الخالق 
عنها؛ أَؤلى. 


«شرح حدیث النزول» مر ۳۳ واالکیلانیة» ص۷٦‏ » و(سیر آعلام النبلاء» 
۱ اسان الميؤان») ۲۵/۶ 


الأدلت الشرعيت على آصول الایمان 


2 186098 نوعان: خبریت» وعقلیت 


وهذه الطریق غير قولنا: «إن هذه صفات كمال یتصف بها 
لغار اتفال ارلا فان طروق بات مات الكبال 
بأنفسها؛ مغاير لطریق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الظريقة باعتراض مشهور 
لبسوا به على الناس» حتی صار کثیر من أهل الاثبات یظن صحته 
ویضعف الاثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتی 
الا*مدي" وأمثاله» مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية» وآمثالهم 
بو اتوي 


)١(‏ هو على بن أبى على بن محمد التغلبى» سيف الدين» ولد سنة ٠١١‏ هه وقرأ 
بآمد القراءات» وتفقه على مذهب أحمدء ثم تحول إلى مذهب الشافعي» وعني 
بعلم «الأصول». و«الكلام»» وكان يتوقد ذکاء له عدة مؤلفات منها: «الإحكام 
في أصول الأحکام»؛ و«أبكار الأفكار»» وغيرها. 
قال الذهبي: «نفي من دمشق لسوء اعتقاده» وصح عنه أنه كان يترك الصلاة»! 
وقال ابن تيمية: «الآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبارء 
حتى إنه أورد على نفسه سوالا في تسلسل العلل» وزعم أنه لا یعرف عنه جوابا 
العالم» ولا وحدانية الله ولا النبوات» ولا شيا من الاصول التي يحتاج إلى 
معرفتها». 
ولابن تيمية تعقب على كثير من كلامه وشبهاته» ومن ذلك عامة المجلد الرابع 
من «درء تعارض العقل والنقل». 
مات الآمدي في سنة ١7ه.‏ 
انظر: و«فيات الأعيان» ۳/ ۰۲۹۳ واشرح حديث النزول» ص١‏ 5 5 و«سیر أعلام 
النبلاء» ۰۳۱6/۲۲ و«لسان المیزان» ۳/ ٤٦۷‏ . 


ا مك ا مس 
افا OPM‏ 


فقالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات؛ كالسمع» 
والبص والكلام» مع كونه حياً؛ لكان متصفاً بما يقابلهاء فالتحقيق 
فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلین وبيان أقسامهما. 

فنقول: آما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة» وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الکذب 
أو يصح ذلك في آحد الطرفین. 

فالأول؛ هما: المتقابلان بالسلب والایجاب» وهو تقابل 
التنافض والتنافض؛ هو: «اختلاف القضیتین بالسلب والایجاب 
على وجه لا یجتمعان في الصدق ولا في الکذب لذاتیهما» کقولنا: 
(زید حیوان» زید لیس بحیوان»» ومن خاصیته: استحالة اجتماع 
طرفیه في الصدق والکذب. وآنه لا واسطة بين الطرفین ولا 
استحالة لأحد الطرفین إلى الاخر».) 

۰ من جهة واحدة» ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في 
لكلب كر ن الیو جردو اجا نمف وف کت ةل تمان 
ولا يرتفعان. 


)١(‏ انتهی النقل من كتاب «أبكار الأفكار» /١‏ ۰۳۷۲-۳۷۱ وقد بدأ من قوله « القول 
بأنه...٠»‏ ويتبين من رد الشیخ أن کلام الامدي لم يتم هناء بل قد سقط منه بحسب 
المطبوع صفحتين إلا سبعة آسطر إلا أن يكون الشيخ اختصر كلامه؛ فيكون 
الساقط أقل. 

(۲) سقط بداية کلام المؤلف في الوجه الأول» وقد اجتهد محقق المطبوع في إضافة 
كلام يتم الوجه الأول؛ فقال: «الرد عليه من وجوه: الأول: أن هذا التقسيم غير 
حاصرء فإنه يقال للموجود: إما أن يكون واجباً بنفسه» وإما أن يكون ممكناً 
بنفسه» وهذان 2 الوجوب والإمكان _ لا يجتمعان فى شىء واحد).اه. = 
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فإذا جعلتم هذا التقسيم» وهما: «النقيضان ما لا يجتمعان 
ولا پرتفعان». فهذان لا يجتمعان ولا پرتفعان» وليس هما السلب 
والایجاب؛ فلا يصح حصر النقیضین اللذین لا یجتمعان ولا 
پرتفعان في السلب والایجاب. 

وحینثذ» فقد ثبت وصفان: شيئان لا یجتمعان ولا یرتفعان» 
وهو خارج عن الاقسام الاربعة. 

وعلی هذا فمن جعل الموت معنی وجودياً؛ فقد بقول: إن کون 
الشيء لا يخلو من الحياة والموت؛ هو من هذا الباب» وكذلك 
العلم والجهل» والصمم» والبگم» ونحو ذلك. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم يتداخل» فان العدم والمَلكة 
يدخل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان 
يدخلان في المتضادين» وإنما هو نوع منه. 

فإن قال: «أعني بالسلب والإيجاب: ما لا يدخل فيه العدم 
والملكة؛ وهو: «أن یسلب عن الشيء ما ليس بقابل له»» ولهذا 
جعل من خواصه: أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر). 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا: أن السلب ينقسم إلى نوعين: أحدهما: 
سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 


سرخ 
0 


د 
[ .ده ل- ا ف ت 
ا ام 


ويقابل الأول: اثبات ما پمک اتصافه ولا يجب» والثاني: 
الواجب؛ كقولنا: زيد حيوان؛ فان هذا إثبات واجب. وزيد ليس 
بحجر؛ فان هذا سلب ممتنع. 
كقولنا: «المثلث إما موجود. وإما معدوم)؛ يكون من قسم العدم 
الوجود والعدم. 

وأيضاً: فانه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبة له 
فاذا کیل «إما آن یکون ا آو ايها آو ey‏ أو ضرا آو 
متکلماء آو لا یکون»؛کان مشل قولنا: «ما آن یکون موجودآ واما 
أن لا یکون»» وهذا متقابل تقابل السلب والایجاب؛ فیکون الآخر 
مثله؛ وبهذا یحصل المقصود. 

فان قیل: هذا لا يصح حتی يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قبل له شتا انما اشارط gE‏ أن يندت له Ua‏ 
کالحیوان. فأما الرب تعالی؛ فانه بتقدير ثبوتها له؛ فهى واجبة» 
ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعَدَمها باتفاق العقلاء» فان ذلك 
يوجب أن يكون تارة حياً وتارة ميته وتارة أصمّ وتارة سميعاً» وهذا 
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بخلاف من نفاهاء وقال: «ان نفیها لیس بنقص»؛ لظنه أنه لا 
یقبل الاتصاف بهاء فان من قال هذا لا یمکنه أن یقول: «إنه مع 
إمكان الاتصاف بها لا يكون نفیها نقصاً»؛ فان فساد هذا معلوم 
بالضرورة. 

وقیل له - أيضاً -: أنت في تقابل السلب والایجاب؛ إن اشترطت 
العلم بامکان الطرفین؛ لم يصح أن تقول: «واجبٌ الوجود؛ ما 
موجود وإما معدو والممتنع الوجود؛ إما موجود وإما معدوم»؛ 
لأن آحد الطرفین هنا: معلوم الوجوب. والاخر: معلوم الامتناع. 

وان اشترطت العلم بامکان آحدهما؛ صح أن تقول: «إما أن 
تک وها أن کب کو ما ف تفا أن 
لا یکون»؛ لآن النفي إن كان ممکنا؛ صح التقسيم» وان كان ممتنعاً؛ 
كان الإثبات واجبأء وحصل المقصود. 

فان قیل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والایجاب. ونحن 
نسلم ذلك» كما ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس 
بسميع» وإما بصير وإما ليس ببصیر والمنازع يختار النفي. 

فیقال له: على هذا التقدير فالمئّت واجب. والمسلوب ممتنع 
فاما أن تکون هذه الصفات واجبة له» وإما أن تكون ممتنعة عليه 
والقول بالامتناع لا وجه له؛ إذ لا دليل عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع؛ فإنه لا يمكن 
أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات» 
وقد علم فساد ذلك وحینتذ؛ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 


د و 
هت 


ات شرو ركيت 


واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له؛ فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه» والثاني باطل؛ 
فتعیّن الأول؛ لأن كونه قابلاً لها خالياً عنها؛ يقتضي أن يكون ممکنا 
وذلك ممتنع في حقه وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما 
غير عاقل» وإما عالم وإما ليس بعالم وإما حي واما غير حي. وإما 
ناطق وإما غير ناطق. وأمثال ذلك ممّا فيه سلب الصفة عن محل 
قابل لها؛ لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق 
العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق» وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على 
وجه يلزم من صدق إحداهما؛ كذب الأخری» فلا يجتمعان في 
الصدق والکذب. فهذه شروط التناقض موجودة فيها. 

وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصیر» وإما لیس ببصیر» 
كاذ ایجاباً وسلبا وذا قلنا: [ما بصیر واما آعمی؛ کان مَلکَةَ وعَدّما. 

وهذا منازعة لفظية» والا فالمعنی في الموضعین سواء فعلم 
أن ذلك نوع من تقابل السلب والایجاب وهذا یبطل قولهم في 
حد ذلك التقابل: «إنه لا استحالة لأحد الطرفین إلى الآخر)؛ فان 
الااستحالة هنا ممكنة؛ کامکانها إذا عبر بلفظ: «العمی). 

الوجه الثالث: أن یقال: التقسیم الحاصر؛ أن یقال: المتقابلان؛ 
ما أن یختلفا بالسلب والایجاب وإما أن لا يختلفا بذلك؛ بل 
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يكونان إيجابين أو سلبين» فالأول: هو النقيضان. والثاني: إما أن 
يمكن خلو المحل عنهماء وإما أن لا یمکن. والأول: هما الضدان؛ 
كالسواد والبياض» والثاني: هما في معنی التقفيضين؛ ون كانا 
بوتین؛ کالوجوب والامکان» والحدوث والقدم» والقيام بالنفس» 
والقیام بالغیر» والمباینة» والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة» والموت» والصمم؛ والبکم. والسمع؛ 
لیس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بینهما؛ 
کالحمرة بين السواد والبیاض؛ فعلم أن الموصوف لا یخلو عن 
أحدهماء فإذا انتفی؛ تعین الآخر. 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة» والعلم» 
والقدرة» والکلام» ونحوها؛ أنقص من المحل الذي يقبل ذلك 
او عر 1 كاك تس رقي اق عرو انس الاي 

وحینتذ؛ فإذا كان الباري مُنزها عن نفي هذه الصفات ‏ مع 
قبوله لها ؛ فتنزيهه عن امتناع قبوله لها آوّلی وأحرىء إذ بتقدير 
قبوله لها؛ يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص؛ ممتنع» فيجب 
اتصافه بصفات الكمال. 

وبتقدير عدم قبوله؛ لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا 
بصفات النقص؛ وهذا آشد امتناعاً؛ فثبت أن اتصافه بذلك؛ ممکن» 
وآنه واجب له وهو المطلوبء وهذا في غاية الحسن. 


[4دمإل ا ری SEID‏ 


الوجه الخامس: أن يقال: آنتم جعلتم تقابل العَّدم والمّلّكة فيما 
يمكن اتصافه بثبوت. فان عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي؛ وهو: 
أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج؛ كان هذا باطلاً من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حيّة 
ولاميتة» ولا ناطقة ولا صامتة ‏ وهو قولكم + لكن هذا اصطلاح 
محض, والا فالعرب یصفون هذه الجمادات بالموت والصمت(. 

وقد جاء القرآن بذلك قال تعالی: اواز یعون من دون 

کہ یشرت َا هم شوت © وت عبر آخباو وما مروت يان 

ع فهذا في الأصنام؛ وهي من الجمادات؛ وقد 
وصفت نالموت. 

والعرب تقسم الأرض الو اوتام مرب اليل ۱۳ 
الحم - بالتحريك -: حلاف الحیوان یقال: از شتر الموتان 
ولا تشتر الحیوان آي: اشتر الارضین والذور» ولا تشتر الرقیق 
bl‏ وقالوا اشا -: «المّوّات: ما لا روح فیه»۲۲. 

فان قیل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة» التي هي 
إحياء الأرض 

قیل: وهذا يقتضي أن الحياة آعم من حياة الحيوان» وأن الجماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة. 


)۱( تقدم نحوه في ص ١97‏ . 
۲( النقلان من «الصحاح» ۳۷۱ 
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والخرّس: ضد النطق. والعرب تقول: «لبن أخرسء أي خاثر 
لا صوت له في الاناء» وسحابة خرساء لیس فیها رعد ولا برق» 
وعَلمٌ أخرسٌء إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدی ویقال: 
كتيبة خرساء قال آبو عبید: هي التي صمتت من كثرة الدروع لیس 
لها قعاقع»۰۳. 

وآبلغ من ذلك الصمت والسکوت. فانه يوصف به القادر على 
النطق إذا ترکه» بخلاف الخرس» فانه عجز عن النطق» ومع هذا؛ 
فالعرب تقول: «ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة» 
والناطق الابل والغنم» والصامت من اللبن: الخاثر والصَمُوت: 
الدرع التي إذا صَبّت لم یسمع لها صوت»(. 

ویقولون: «دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا یمکن منه 
النطق في العادة» "۳ ومنه قول النبي صَو: «العجماء جبَار» ٩‏ . 

وکذلك في العمی؛ تقول العرب: عى الموج ييي غنياً 
إذا رمی القذی والرَّبَدَء والاعمی‌ان: السّيلء والجمل الهائح» 
وعمي عليه الأمر إذا التبسء ومنه قوله تعالی: میت عليه 
آلا تومي #[القصص: ا 


)۱( من «الصحاح» ۲/۳ 

)۲( من «الصحاح» ۳5۰۷/۱ 

۳( بمعناه من «الصحاح» ۵ ۱۹۸۰ 

(5) رواه البخاري (۰)۱4۹۹-واللفظ له ومسلم (۱۷۱۰) من حدیث آبي هريرة يڪن 
(ه) من «الصحاح» ۳:۳۹ 
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وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل 
الاتصاف به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل؛ كموت الأصنام. 

الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك» فان الله سبحانه 
قادر أن یخلق في الجمادات حیاة» كما جعل عصا موسی حية تبلع 
الحبال والعصي. 

وإذا في إمكان العادات؛ كان ذلك مما قد علم بالتواتر وآنتم - 
أيضاً ‏ قائلون به في مواضع كثيرة. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة؛ ثبت 
أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك؛ فيكون الخالق آولّی 
بهذا الإمكان. 

إن عنيتم الإمكان الذهني؛ وهو: عدم العلم بالامتناع؛ فهذا 
حاصل في حق الله» فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع» والبصرء 
والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان 
الخارجي» فإمكان الوصف للشيء يُعلم تارة: بوجوده له أو: 
بوجوده لنظیره أو: بوجوده لما هو الشيء أُوْلَى بذلك منه. 

ومعلوم: أن الحياة» والعلم والقدرة» والسمع» والبصرء 
والكلام؛ ثابتة للموجودات المخلوقة» وممكنة لها؛ فإمكانها 
للخالق تعالى؛ أَوْلَى وأحرى» فإنها صفات كمال» وهو قابل 
للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنة في حقه؛ فلو لم يتصف بها 


لاف بضدادها. 
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الوجه السابع: أن یقال: مجرد سلب هذه الصفات؛ نقص 
لذاته» سواء سمیت عمی وصمماً وبكماًء أو لم تسم والعلم بذلك 
ضروري» فإنا إذا قدرنا موجودین آحدهما یسمع؛ ویبصر ویتکلی 
والاخر لیس کذلك؛ كان الآول آکمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات 
فقال تعالی عن ابراهیم الخلیل: #يَكتِ لب ما لايسَمَعٌ ولاتهر 
ولا نی عك سیا © #[مريم]» وقال أيضاً في قصته: فلو هتر إن 
اا رت 7# اليه وقال تعالی عنه: و هل شم 
توت ارتو {N oS E‏ كاك يتمد 
© قال اترتا شم یدود © اشر وءاباژسگ دودو © عدو 
لَإِلَارَتَ اين 8 4(الشراء]. 

ی توس ی وی :»7 لیر NE‏ 
ولا یدهم سياد شوه وکاواً لیت © #االأعراف]» وقال 
تعالی: صرب اه له تب اعدا کر لا بق يرڪ شم 
NET‏ تما لكيه لاب بح هل بستوی روت یأر 
بل وهو عل صرط مُسَتَقِيرٍ ©*1النحل]» فقابل بين الأبكم 
العاجز» وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. 
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توحید العبادة و تضمنه للشرع والقدر 
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وآما الأصل الثاني؛ وهو: التوحید في العبادات» المتضمن 
للایمان بالشرع والقدر جمیعا فنقول: إنه لا بد من الایمان بخلق 
الله وأمره» فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء» وربّه وملیگه» 
وأنه على كل شيء قدیر وأنه ما شاء کان» وما لم يشألم یکن» 
فلا حول ولا قوة الا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن یکون؛ 
وقدّر المقادین وکتبها حبث شاء کما قال تعالی: وا0 قا 
هرا ف السَمَ ررض له لد ف ڪي لاک عل أله 
سور [الحج]ء وفي الصحیح عن النبي ی أنه قال: «إن 
الله در مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السموات والأرض بخمسین 
آلف سنة و کان عرشه على الماء». 


4 
اج 
ل 
م 
هذا هو (الأصل الثاني)؛ وسبق أن ذكر الشيخ «الأصل الاول»؛ 
وهو: «التوحيد فى الصفات2". 


)۱( تقدم تخریجه في ص ٠١‏ . 
)۲( ص و 


511[ - توحید العبادة وتضمنه للشرع والقدر‎ N 


وقد عبر الشیخ عن (الأصل الثاني) بأنه التوحید في العبادات 
المتضمن للایمان بالشرع والقدن وقد عبر الشیخ في «المقدمة» 
عن «الاصل الثاني» بالایمان بالشرع والقدرء وآنه متضمن لتوحید 
العبادة» ق منهما متضمن للآخر. 

وهنا سوال؛ وهو: ما وجه تضمن التوحيد في العبادات للإيمان 
بالشرع والقدر؟ 

والجواب: أن ممايوضح هذا: ماهو مقرر من أن توحيد الإلهية 
يتضمن توحيد الربوبية. 

آما تضمن هذا الأصل للایمان بالشرع والقدر؛ فلأن إفراد الله 
بالعبادة؛ هو أصل الشرع ومداره» فعبادة الله تعالى وحده هي جماع 
الشرع لأن العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه؛ من: 
الأقوال» والاعمال: الظاهرة والباطنة». 

وآما تضمنه للایمان بالقدر؛ فلأن إفراد الله تعالی بالعبادة؛ یتضمن 
|فراد الله تعالی بربوبیته وملکه وتدبيره» وعموم خلقه» كما يستدل 
بتوحید الربوبية على توحید العبادة. 

وتوحید الربوبية یتضمن الایمان بالقدر؛ لأن من توحید الربوبية: 
الایمان بأن الله تعالی خالق کل شيء ویدخل في ذلك أفعال العباد. 

وهذه الجملة من کلام الشیخ تتضمن وجوب الایمان بمراتب 
القدر الاربعة؛ وهي: 


.۷۹ ۰۷۰ ص‎ )١( 


سرخ 


العا سس وج 


۱-علم الله السابق؛ فانه تعالی علم ما کان» وما سیکون. وعلم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. 

۲ الکتابة؛ فقد کب الله مقادیر الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسین آلف سنة. 

۳ عموم مشيئته سول ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» 
فلا یکون شيء إلا بمشيثة الله تعالی؛ من الخير» والشر. 

4- عموم الخلق؛ أي: بأن الله تعالی خالق كل شيء فهو سبحانه 
خالق العباد» وقدرتهم» وأفعالهم: الظاهرة والباطنة. 

فلا یکون الانسان مؤمناً بالقدر إلا بالایمان بالمراتب الأربع كلها" 

والقدرية طائفتان: 

۱ غلاة؛ وهم: الجبرية الذین یغلون في إثبات القدر. 

۲ نفاة؛ وهم: الذين ینفون القدر. 

والقدرية النفاة طائفتان: 

الأولی: غلاة؛ وهم: منکرو القدر بمراتبه الأربعة؛ فینکرون علم 
الله تعالی» وكتابته» ومشيئته» وخلقه. 

والثانية: المتوسطون المقتصدون؛ وهم: المعتزلة؛ فهؤلاء يثبتون 
مرتبة العلم» والكتابة» وينكرون مرتبة المشيئة» والخلق؛ فيخرجون 
أفعال العباد عن مشيئة الله تعالی» وخلقه. 


.١97ص «العقيدة الواسطية»‎ )١( 


ج 437372 توحید العبادة وتضمنه للشرع والقدر -[0۷۱ 


وهذا المذهب- آي: مذهب المعتزلة-في القدر شاع بين کثیر من 
الکتاب المعاصرین» فیجعلون العَلاقة بين الله تعالی وآفعال العباد؛ 
علمه بها وکتابته لها دون مشیته وقدرته؛ فلا تأثیر لمشيثة الله 
تعالی» وخلقه في آفعال عباده عندهم. 

وسیذکر الشیخ فرّق الضلال الخائضین في القدر في «الفصل 
اا 


4۰۰۰ 


.55١ص‎ )1١( 


کی 


دين الرسل واحد. وهو الاسلام 


4 
ویجب الایمان بآن الله تعالی آمر بعبادته وحده لا شريك له 
كما خلق الجن والانس لعبادته» وبذلك آرسل رسله وأنزل کنبه. 
را NEE‏ والحي الم لگ یه 
١‏ ل یی 
وم ات ل إطاع باب آله [النساء: 54]» وقال 
تعالی: لقُن إن کم بوت الله نیون م کر اه وینفز آَكُمَ 

دوبک 1€ آل فا 


2 قال )0 تميس سو جَعََا عن 


ا 1۳ اه 520 a‏ ا 
وقال تعالی: هی لین ما وی بوه وا واازی وا الک 
مرا مر م 2 0 حلم ع- ۳3 ص ES‏ 
وما وصَبا بدة إِبَرَهِمَ رموسی وعسَو ات انوا ان ولا کم 


اع ور 


فيه کر ع انر ڪين ما ددعوھ مه انشوری: :۰ وقال ۳1 
یاه الس أن انیب واعماوا صلا فى با تتم عير © وا 
لذو أمَنْڪر که وده وأا کر تقون @ €[المومنون» فأمر الرسل 
بإقامة الدين» وآن لا يتفرقوا فیه» ولهذا قال النبي مت في 


]4188 دين الرسل واحد» وهو الإسلام oV‏ 


الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء دیئنا واحد. والأنبياء اخوة 


لعلات. وأنا أولى الناس بابن مريم؛ لاه الس من وة 


® 
2 
لي 
با ما 
بعد أن ذکر الشیخ وجوب الایمان بالقدر؛ ذکر هنا الایمان بالشرع؛ 
وهو: أن الله تعالی آمر عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ بفعل ما آمر 


به وترك ما نهی عنه. 
وهذه هی الغاية من خلق الجن والانس. 
وعبادة الله تعالی؛ نض E‏ كمال اذل لله تعالی» والحب ل 


وذلك یستلزم كمال طاعته. 
وهنا تعریفان للعبادة: 

آحدهما: أن العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه؛ من: 
الأقوال» والأعمال: الظاهرة» والباطنة»۱. 

الثاني: «كمال الحب. مع كمال الذل له سبحانه»"۳. 


فالاول: اسم لما یتعبد به. والثاني: اسم لحقيقة العبادة. 


(۱) لم آجد هذا اللفظ في کتب الحدیث. والظاهر أنه مروي بالمعنی وللحديثِ روایات 
آقربها لما ذکر شيخ الاسلام؛ سيأتي في الشرح في ص ۰۵۷٩‏ وتخریجه هناك. 

(۲) «العبودیة» ص۹٤٠‏ . 

(۳) «درء التعارض» /١‏ 57» و«الصفدیة» ص88 5» و«الداء والدواء» ص ۵۳۲. 


ا تك ويسلا 
افا ب طيررويوروت 


والصبلاة ونحوها شعایئر العبادة؛ لأنها یتعبّد بها ویتذلل بها لله 
تعالی؛ فهی عبادة» ولهذا لا ینبغی أن تسمی: مظاهر العبادة؛ لأنها هی 
التي يحصل بها التذلل والتقرب إلى الله تعالی. 
والشعائر الشركية تذل وتَعَبّدٌ لغير الله كالذبح ‏ مثلاً-» فالذبحُ 
على وجه التعظيم والتقرب؛ عبادة. 
فالشرك: «عبادة غير الله مع الله» أو: «اتخاذ ند لله تعالى». 
و و 
والشرك فاحذره فشرك ظاهد 
ذا القسم ليس بقابل الغفران 
e‏ 04 1 , 
ا کان من حجرء ومن إنسان 
يدعوه بل يرجوه. ثم بخافه 
ویحبه؛ كمحبة الديان“ 
وطاعة الرسول مطلقة؛ لأنه لا يأمر إلا بما آمر الله به» ولا ينهى 
ی ی و 
فآ طاع اله ارم ##[النساء: ۰ وقال تعالی: و ا فس سول الا 
لياع بذ أنَّه». 
فاتباع الرسول مليوس يتضمن عبادة الله سْبَحَانَه وال 
فال تعالی: وشل من سا من فلك من رسا امتا عن دون 
O E‏ © > 


(۱) «الكافية الشافیة» ص ۰۱۸۹ الأبيات ( 597 1- ۳۹۵). 


2 دين الرسل واحد وهو الإسلام 


فکل الرسل دعوا للتوحید. وحذروا من الشرك ولم یشرع اهر 
فى أي رسالة. 

وأما ما جاء من السجود ليوسف عیَباسَله؛ فهو سجود تحية, لا 
سجود عبادة» وقد كان سجود التحية جائزاً في شريعتهم» وخرّم في 
الشريعة المحمدية» وقد سبق التنبيه على ذلك في «القاعدة الخامسة»۲. 

ومن أدلة دعوة الأنبياء للتوحيدء وإقامة الدين ع 0 لله 
تعالی؛ ما ذکره المؤلف من الایات. كقوله تعالى: #ومًا 
بوک عن رَسُولِ لا ی ! اه ان لد له ل تا فون 00 

فدين الرسل و وهو: «التوحید». كما قال تعالی: ولد اف 
کل أده , ي بدو اه وتوا لغوت 4[النحل: ۳۰]. والأمة 
هنا؛ هي: «الملة»» ومن أدلة ذلك قوله صَرَلَعَيَِوْسَ: «آنا أولى الناس بعيسى 
ابن مریم في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء 
إخوة من علات. وأمهاتهم د جد اک ۱ 

وإخوة اللات؛ هم: الإخوة عن 

فالدين واحد؛ وهو: التوحید. والشرائع مختلفة» كما قال تعالى: 
کل جعاتا منک شمه رع وَمِنّهَابًا #[المائدة: 01٤۸‏ . 

4۰۰۰ 


3 


الى ص ۱ ۳۷ 

)۲( وواهالسخاري ا 9 ۱۳1۵ ۲۳۳ -واللفظ له من حديث أبي هريرة ون 

)۳( والإخوة لأم؛ يقال لهم: «الآخباف»» والإخوة لاب وا ااا «الأغيان». 
«لسان العرب» .٤٦۷/١١‏ 


(6) «قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع» ص۰۱۰ و«الرد على المنطقیین» ص 1 ۳۳. 


251716 +-- mm ا‎ vT] 


4 
وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا یقبل الله ديناً غير 

لا من الأولين ولا من الاخرین» فان جميع الأنبياء على دين 
الإسلام قال تعالى عن نوح : ل عر ا وج لد قال یه یرم 
إن ان کات 45 تقاض ی ڪات لَه E‏ ترا 
مرو ور موی ۳ و وا 3 


E ۳ 


وقال عن ابراهیم: # وم برغب عن م2 بكم الا من سفه نهر 
و و ا و چ ق و ر ا 1 
لد آصَطْعَيِسَهُ فى لیا وَإِنَهُه فى الکخرة لَمِنَ صلل © د ال له رب 
3 تلك بر د 


اسر قال سم ارب الاي eee‏ 
إن هط لحر ال قلا مو الا وان 0 7 #[البقرة]. 

ا عن موسی: وال مُوسى قوم إن 5 منم الله ام یه 
كوا إن كص مساِنَ 3 4برنس)» وقال في * رع 7 
ال کارت a‏ قتا واشید اننا 
لورت 1#لماندة]. 

وقال فیمن تقدم من الأنبیاء: رها لورت EE‏ 
٤ e‏ وقال عن بأقیس آنها قالت: « لبط 
فی وَأْسَلَمَتُمَعَ سَلْسَمَنَ لله رب العلییت ©)4[النمل]. 


7 دين الرسل واحد؛ وهو الاسلام 


فالاسلام یتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغیره؛ 
کان مشرکاه ومن لم پستسلم له؛ کان مستکبراعن عبادته والمشرل 
به والمستکبر عن عبادته؛ کافر. 

والاستسلام له وحده؛ یتضمن: عبادته وحده وطاعته وحده. 

وهذا دين الاسلام الذي لا یقبل الله غيره» وذلك إنما یکون 
بان یطاع في كل وقت بفعل ما آمر به في ذلك الوقت. فإذا آمر في 
أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم آمر ثانياً باستقبال الکعبة؛ کان کل 
من الفعلین حين آمر به؛ داخلاً في دين الاسلام. 

فالدین هو الطاعة والعبادة له في الفعلین وإنما تنوع بعض صور 
الفعل وهو وجهة المصلّي. فکذلك الرسل دينهم واحد وان تنوعت 
الشَّرْعَةَ والمنهاج» والوجهة. والمنسّك؛ فان ذلك لا يمنع أن يكون 
الدّين واحدآ كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 


> 
ال 
س 


هذا الدين الواحد الذي بعث الله به رسله» هو دين الله واسمه 


(الاسلام» في جميع الشرائع» في عهد نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» 
وموسی؛ وعیسی» وغيرهم. 

وقد ذكر المؤلف عدة آيات تدل على ذلك؛ فنوح قال: ایرث أن 
ان مسبت 4» وكذلك إبراهيم ویعقوب. كما قال تعالی: #وَوَضَئْ 


eI 
موم‎ 


۳ ۳ ا‎ 
٤ ]۷۸ہ[‎ 
O 


با امعم نيه وَيَمْقُوبٌ يب إن اه اصطتی ڪر الذي ف حون إلا 
وش رمُسمُون 3 46» وهكذا. 

وحقيقة دين الإسلام: الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك 
له وطاعته کل وقت بفعل ما آمر به فى ذلك الوقت. وهذه الحقيقة 
واحدة في دين جمیع الرسل. 

فالاسلام؛ هو: الا ستسلام لله وحده» والناس بال للل ستسلام 

۱- مستسلم لله وحده» فهذا هو: المسلم الموحد على الحقيقة. 

۳1 مستسلم لله ولغیره» وهذا هو: | تن 

۳ المستگیر عن الا ستسلام لله تعالی» وهو: انس کب عن 
عبادة الله. 

یی دوه تیا سوب موی 

والغرق بين المشيرك والكائر: آن الکافر ا فکل رة پر 
المي ا ا و يه 
شر 
الذي أنكرته ا جملوه ذریمة ا د فى الرسول وري 
ویقولون: ان الدسخ بت آي: ند لله تعالی ما کان غاتباً راف عليه 


تعالی الله عن فولهم وظنهم -. 


:لله دين الرسل واحد وهو الإسلام - [51۹ 


والحق: أن النسم مَرَده: الحِكْمَة» فالله تعالى يشرع لعباده في كل 

وقت ما تق فتصیه كا 00 
ومن قضايا النسخ في الشريعة الإسلامية: نسخ القبلة» حيث كان 

الو جه في الا تاش 8 وسو س عقر آر: بييغت قرا 

من الهجرة؛ نسخ ذلك إلى استقبال الکعبة» ولما بلغ بعض الصحابة 
النسخ وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ استداروا إلى الكعبة» وحولوا 
وجوههم إليها"؛ امتثالا وطاعة لأمر الله تعالی» فهم مطيعون لله 

تعالى في الحالين» ومستسلمون لأمره في الجهتين والوقتين والفعلین؛ 

وکل ذلك من الدين.: 
فاستقبال بيت المقدس گم الصلاة يوم كان قرو ها هو من 

الدين» أما بعد النسخ؛ فليس استقباله من الدين» وإنما يدخل في 

الدین؛ الإيمان بأنه كان مشروعاً؛ فنسخ. 
واختلاف شرائع الأنبياء لا يمنع أن يكون دینهم واحداًء كما أن 

شريعة النبي الواحد قد تختلف من وقت لآخر بالنسخ ولا يخرجها 

ذلك عن وحَدة الدين؛ لأن الدين هو طاعة الله تعالى فى كل وقت 
بحسب ما آمر به في ذلك الوقت» والعبد في الفعلين والوقتين مطيع 

لله» عابد له مستسلم له'". 

(۱) «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله» ۱/ 48۱ (إغاثة اللهفان» ۳5/۲ واشرح 
مختصر الروضة» ۲/ 4 ۰۲ و«البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۰۱7۰ و«الإتقان في 
علوم القرآن» ۳/ ۰7۰ واشرح الكوكب المنیر» ۳/ 575. 

)۲( رواه البخاري »)٤١(‏ ومسلم (۵۲) من حدیث البراء بن عازب وَعَليَْعتعَا. 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم» ۰۳۷۸/۲ واقاعدة في توحد الملة واختلاف 
الشرائع» ص۲ ۰.۱۰ 


8 
مهم 


۳ ا‎ r 


وجوه من الآدلت على وحدة دين الرسل 


® 

والله تعالی جعل من دين الرسل آن آولهم پیشر بآخرهم ويؤمن 
به» وآخرهم یصدق بأولهم ویژمن به» قال تعالی : « وا ده میک 
۱۳3-1 ی ين تب جک ا ل ملل 3 
ون بوه وآ تس EE‏ كيسكم بت 
۱۳ لشّهيرت © [آل عمران]» قال 
۷99 که تلع عليه اران كن 
بعث محمد وهو حي ؛ ليؤمنن به» ولینصرنه» وآمره أن يأخذ المیثاق 
و 

وقال تعالى: ونا ! ۳ يك آلب يال مصَيَة لما يكي 
من التي موتا فاگ تم یما لول ول کم نع 
امن کل جعلا مىك رة ومتهابا [المائدة: .]٤۸‏ 

وجعل الإيمان بهم متلازماء كرس قال (انه آمن ببعض 
وکفر ببعض». قال تعالی: # ارت کون باه وهه وَریدُوت آن 


0 1 


۳ 
من اسهد 


ار 0 لخدت 


بفرقوا بین اله ورسله و ومن بع ونر ببعَض وَبُرِيدُوت أن 
توبن دلگ سَبِيلًا © اب هرالگفروت حقا 4[النساء: E‏ 


وقال تعالی: AT O‏ ا[سوتب و رون عض ا 


(۱) آخرجه بمعناه الطبري في «تفسیره» ۰۵4۱/۵ والبیهقی في «دلائل النبوة» ۵/ ۳۸۶. 


_-- وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل 


هما 


الايا وم لقیلمة یروت إل 
7 موت © [البقرة]» وقد قال لنا: 
لا وما انرل ال ب 3 
یرب ولاتبای وب اوت مو میتی و1 أوق اون من هر 


72 بم 


1 0 
1١ 
4 7 

ت۱۳ 

2 دهد 
3-3 ڑے 
۹© 

7 1 
۱ ۳ 
ا 
پا 

يج حب 5 

3 

L١‏ ھت 


ا 54 55 ا 


لیر 46[ابتر:ا» فأمرنا آن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له مسون 
فمن بلغته رسالة محمد ی فلم يقر بما جاء به؛ لم يكن 
مسلماء ولا مؤمناً؛ بل يكون کافرا وان زعم أنه مسلم أو مؤمن. 

كما ذکروا أنه لما آنزل الله تعالی: « ون یت عیرّالاسلیر 
دیا فلن يقب مه وَهْوَ نکن رو مرت لخن ©)14آل عمران]؟ قالت 
الیهود والتصاری: «فنحن مسلمون». فأنزل الله تعالی: وا 
ایح من سط اه سكا 14آل عمران: ۰]4۷ فقالوا: الا نحح»» 
فقال تعالى: ومن کت نع عن لمن 1#آل ۳ 

فإن الاستسلام لله؛ لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من 
حج البيت» كما قال النبي مت بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاق 
وا اء الؤكات وصوع رمان وحح العا ر لالا واي 
لاوما بعرفة؛ آنزل الله تعالی: وا هلت ديت َنْب 
یک ق وَنَضِيتٌ کر الاسام وا4 [الماند:: ۲ . 


(1) رواه البخاري (48۰۷) وسسلم (۳۰۱۷) عن عمر بن الخطاب تن 


۰ 
2 


ا 
امف O IPM n‏ 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى» وعيسى؛ هل هم 
مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي» فان الاسلام الخاص الذي بعث 
الله به محمداً معيو المتضمن لشريعة القرآن؛ ليس عليه إلا 
أمة محمد میس والاسلام اليوم عند الاطلاق يتناول هذاء 
وأما الاسلام العام» المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبياً من 
الأنبياء؛ فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. 


4 
رم 
ممّايدل على أن دين الانبیاء واحد ودعوتهم واحدة: أن آولهم يبشر 
O‏ 
ذا ده فی ان لااو من تب وة ثم جا سکم رول 
َو سک ای دوز سم درل کم 
اضر تا قرا َال ده وتا مع ِن شهیرت ©4. 
ا الایمان بالرسل معلازياء فلا یکون 
الشخص مؤمناً برسول؛ حتى یمن بجميع الرسل» ومن كفر 
بعضهسم؛ فد کفر وبطل لیمانه» کسا كال تعالی: ( لت يكن 
مه سیو ویریدوت أن رقو بین أله ومسلو لت( ومن ببَعض نکر 
وق تیوک ان توا بل لت سییلا 9 © ليت خر لوحن > 


N 7‏ وجوه من الأدلت على وحدة دين الرسل 


فمن کفر وکلّب پرسول؛ فقد کفر وکذب بجمیع المرسلین» 
كما قال تعالی: ددبت فوم وج مرس ©4[الشعراء]» وکان نوح يالام 
آول الرسل» وکما قال تعالی: كيك ود امرس( 46لشعراه]» وغیر 
ذلك هن الا بان 


فیجب الایمان بجمیع الرسل؛ فمن بلغته ‏ مثلاً - رسالة محمد 
سره فلم يقر بما جاء به؛ لم يكن مسلماء ولا مومنا؛ بل یکون 
کافرا؛ وإن زعم الإسلام, والایمان وإن آمن بغیره من الرسل؛ کعیسی؛ 
آو موسی. 

كذلك الایمان بالرسول الواحد يقتضي الایمان بکل ما جاء به 
فمن آمن ببعض ما جاء به دون بعض؛ لم يكن مؤمناًء كما يزعم بعض 


)۱ «الصفدیة» ص ۵ ۰9 و«معارج الوصول» ص ۰۱۸۹ 

(۲) قال شيخ الإسلام في (الجواب الصحیح» ۳۴ (الحاسن في النبوة على 
درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة؛ فيصدق بجنس الرسل من 
البشر لا يكذب بالجنس. كما كذب بذلك من كذب من: قوم نوح» وعادء 
وثمود» وغیرهم» ولهذا يقول تعالی: تن وج الْمْرسَِنَ © 14الشعراء]» كدت 
ع ألْمْرَسَِينَ © €[الشعراء]» # کرت مود لسن( #[الشعراء]؛ لأن تكذيبهم لم يكن 
لشخص واحد؛ بل كانوا مكذبيين لجنس الرسلء وهؤلاء يخاطبهم الله في السور 
المكية» کقوله تعالی: #وما قرو ] آله حق قرو دوم نرق آله ڪل بسر من سىء فل من 
ال اتب دی جك بد موسی ورا ودی تس #[الأنعام: ۹۱ 
وانظر: e‏ ۰ و«الكيلانية) ص 5 ۰۳۳ و«الرد على المنطقيين» 
ص۰۶۱ و«مختصر الرد على الا خنائي» ص ۰۲۸۱ 


SEID i اا ا‎ 


التصاری أن محمدا ا ب رسول إلى العرب خاصة فهذا یقتضی 
تکذیبه في دعوی عموم الرسالة. 
فمن جحد وجوب شيء من واجبات الاسلام التي آتی بها محمد 
موسر من: الصلاة والزکاة» والصيام» والحج؛ فليس بمومن» وان 
شهد الشهادتین. 
فهذه ثلاثة آوجه تدل على وّحدة دين الرسل» وأنه الاسلام: 
الأول: أن حقيقة دعوتهم واحدة؛ وهي: حقبقة الاسلام. 
الثاني: أن آولهم يبشر بآخرهم» ويؤمن به» وآخرهم یصدق آولهم 
وون 
الثالث: أن الایمان بهم متلازم. 
ع او رجي 
جج ا 
ات ج»؛ فقال ۳ ۳۹ را الله ع صنل 1 e‏ 
فالاستسلام لله تعالی لا یتم الا بالاة قرار بمالله تعالی على عباده. 
۱ «الجواب الصحیح» ۰۲1/۱ وانظر: مناظرة نفيسة لابن القیم مع بعض علماء 
أهل الکتاب وفیها جواب هذه الشبهة وغيرهاء في: «الصواعق المرسلة» 
۱ وازاد المعاد» ۰1۳۹/۳ واهداية الحیاری» ص۲۰۰. 
( رواه الشافعي في «الأم» TAT‏ وسعید بن منصور في ات ۱۷۱۳/۲ 
والطبري في «تفسیره» ۵/ ۰۵99 عن عکرمة» ورواه البيهقي في «السنن الکبری» 
۶ عن عكرمة ومجاهد. وانظر: «الدر المشور»: ۰1۹۵/۳ 


2 له وجوه من الأدلت على وحدة دين الرسل 


والشيخ ذكر ذلك من باب التمثیل والاستشهاد لا الاعتماد وإلا 
فان اليهود والنصارى لو حجوا؛ لم يقبل منهم ذلك؛ لأنهم غير مقرين 
برسالة محمد یل وهم قد كفروا بسبب عدة أشياء؛ منها: قتل 
الأنبياء» وتبديل الدين» وبتكذيب الرسول محمد یل وكفر 
اليهود بتكذيب المسيح» وگفر النصارى بتأليهه وأمه» كما كفروا جميعاً 
بامتناعهم عن الإيمان بمحمد صَعٌََ واتباعه. 

وقد آشار المؤلف يَمَّهَْئَهُ إلى تنازع الناس في وصف مَن تقدم من 
آتباع الانبیاء؛-مثل من تقدم من أمة موسى وعيسى- بالإسلام» فبعض 
العلماء یری آنهم مسلمون وبعضهم یری آنهم غيرٌ مسلمینَ» وقد ذکر 
الشیخ أنه نزاع لفظي» وأن الاسلام یطلق اطلاقین: خاص وعام. 

فالاسلام الخاص؛ هو: الذي بعث الله به محمدا مر 
المتضمن لشريعة القرآن, فالاسلام بهذا المعنی والاعتبار؛ لیس عليه 
إلا آمة محمد میم وهو المعنی المتبادر عند الاطلاق. فاذا 
أطلق لفظ الإسلام اليوم؛ فإنما ينصرف إلى هذا المعنی الخاص. كما 
قال تعالى: الما مڭ کدی ت ممت عبر يتمق وَنَضِيِتُ کلسم 
ديتًا#» وحديث («بني الإسلام على خمس»)( الحديث. 

وأما الإسلام العام: أي بمعناه العام المتضمن الاستسلام لله 
تعالى بعبادته وحده» وإخلاص الدين له» وطاعته في كل وقت بفعل 
ما آمر به في ذلك الوقت؛ فهو يتناول شريعة كل نبي من أنبياء الله 
تعالى» وإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. 


)۱( تقدم تخريجه في ص ۵ . 


وي 
ا 
0 
7 
ےھ 


ARN 
OPM افا‎ 


e وقوله تعالی:‎ ۹ e 
دیا انيقب ینه6.‎ 


عه 
24 


40۰ KOK ۰ 


ت > فت 


راس الأمر مطلقا شهادة أن لا اله إلا الله 


4 
م ايه مد بر 
جمیم الرسل» کما قال تعالی: 3933199 ی کل ا 00 
۳۳ ا حت لسوت 14اننسل: ۰۳۲ وقال تعالی: 7 
من ترت من رَسُولٍ رای اه ۱5 لَه له له > آنا | عدون © n‏ 
وقال تعالی عن الخليل: ود ال نجي لاه ورم یب 
نكا توت ۵ الا ارق فين r‏ کم هه ف 
عقیهه ل مر يَرَجِعُونَ 6 #[الزخرف]» وقال تعالی عنه ده ولآ رت 
تشر دود © ار وبڪ لحم وه دول الارت میت 
©14الشعراء]» وقال تعالی: تسوا حسته فا انیم وال 
مه5 ا من ماود عن دوو ۳1 ےه هناد و ویدا 
با وی موه وال ازا ی ۳۳ ۹ 4 وح #[الممتحنة: 4]. 
وقال تعالى: 0 تا هن َك من رُسْلئآ اتا من دون 
أن اة حون © #[الزخرف]» وذكر عن رسله؛ 0-0 وهود. 
وصالح» وغيرهم؛ آنهم قالوا لقومهم: عبد آله مَالَمَنْ ال 


غیرو و146 العراف: وه ۷۳7و ۸۵]. 


5 ب ر وی ما 
وقال عن أهل الکهف: اه سوه مروت و 
4 ص 


هکی © ورطا ا ل فلویه دا دق الوا را رب لسوت ار أن 


كم 


۱ 


ا تك ويسلا 
لعل IPM‏ © 


96 
ذکر الشیخ أن رش الاسلام مطلقا أي الإسلام العام الذي هو 

دين جمیع الرسل؛ اد أن لا إله الا الله» وذکر بعدها عدة آیات 3 تسیر 
معناها الذي مضمونه: عبادة الله وحده» واجتناب عبادة الطاغوت. كما 
قال تعالی: اوقد متا ی کل امد 2 لوا ارت أَعَجَدُدا ولجتضوا 
لسوت فهي متضمنة للنفي والاثبات؛ نفي عبادة ما سوی الله 
تعالى» والبراءة من ذلك. وإثبات العبادة لله ا كما قال تعالی 


عن اراهم اکن ۰ ولد قال رھ رر لاه وود نی بك َا بدو 
الى فقطرن وئه سيقن (© وجعکها کلم قد ف ف قرو لم 
©4» وکما ۱ 0 وغيرهم؛ أنهم 
قالوا لقومهم: عدوا همالع ال عبرم 
فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن اعتقادا؛ وهو: الاعتقاد بأن الله 
هو الاله الحق. المستحق للعبادة وحده» وآن کل معبود سواه باطل» 
كما تقتضي عملا؛ وهو: البراءة ممًّا يعبد من دونه» والبراءة من الشرك 
وآهله وافراده بالحب والعبادة» والاخلاص, والطاعة المطلقة في 
آمره» ونهیه. 
و 


ت ا0 ___(۸:] 


الشرك الذي جاء الرسل للنهي عنه 


۰ 
وقد قال :۱۳ ول لایشفرآن ُتَرَكَ بو ریز رما در دا 
لمن باه €[الساء: 4۸و۱۱] ذكر ذلك في موضعين من كتابه. 
وقد بين في کتابه الشرك بالملائکة والشرك بالآنبياء» والشرك 
بالکواکب والشر بالاصنام -وأصل الشر: الشركٌ بالشیطان_ 
فقال عن النصارى: ‏ ادوا خا ردقه أ باب من ویب 
لو المع نت روما أا إلا یعس درا الا وید 
4 الا هو میحر عا ب رورت 4 التوبة]. 


۳ ا مما ليك دك 
ع 


سس و ی 9 ام رد لمش ول]. 
دس لماكتت واه 
ثم يقو| 0 وال وندون الو وکن وا دن ماڪ شر 
تلوت الححتّب وَيمَا دس من 
المَللجة 0 ذا يت لاش نش مت ون 4 عراف 


فين أن اتخادً الملائكة والنبیین آربابا؛ كفرٌ 
.4 


<< 
بدك 


ا 
لال -- وق 


27 
اش 

بعد أن ذكر الشيخ أوجب الواجبات. وأعظم الحسنات؛ وهو: 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ ذكر ما يضاد هذا الأصل؛ وهو: عبادة غير 
الله» فالشرك ضد التوحيد. 

yS 

تة لما سأل النبي یور أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «آن 
TS‏ ل لت ظا عظیبر 
9 #[لقمان]. 

والشرك الذي یناقض أصل التوحید والایمان؛ هو: الشرك الأكيرة 
و ما الشرك الاصغر؛ فاٍنما یناقض: كمال التوحید الواجب. 

فالموحد؛ هو: الذي آفرد الله تعالی بالعبادة وآمن أنه لا یستحقها 
غیره» و کفر بمایعبد من دون الله. 

والمشرك؛ هو: الذي عبد مع الله غیره. 

ومما يدل على عظم الشرك الأكبر خصائصه الثلاثة؛ وهي: 

.» أنه لا يغفر» كما قال تعالی: إن أله ايمر أن ار بده‎ -١ 

؟- أنه موجب للخلود في النار» كما قال تعالی: رن بسك باه 
ar‏ الى E‏ له سار #[المائدة: ؟0]. 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). 


| الشوك الذي ات ای 
٣۔‏ آنه لا ينفع معه عمل» كما قال تعالی: یت مر کک 
عاك کون من اریت 46 [الزمر]» وقال تعالی : #وَلقَ 1۳ 
لط عنَه رما کاوا یعون @ #[الأنعام]. 
وقسم العلماء الشرك الاکبر إلى آقسام(: 
فمنه: شرك الطاعة» وشرك المحبة» وشرك الدعاء وشرك الارادة. 


CS 


فدلیل شرك الطاعة+ قوله تعالی : ادو احا وا اتات 
من دوب أله 4» وقوله: وان طع مرو( 4[الأنعام]. 

ودیل شرك المحبة؛ وله تعالى: یت را 
Are‏ ا کت مه [البقرة: 1۹۵ 

ودليل شرك الدعاء؛ e‏ كبوا ف الفا دوا مه 
لقي قن فلا او ال الك ناهر مر رک © رن | آي: 

بدعاء غير الله» وقال تعالى: لمعو أي رن َو هن دوز ا 

ودک یهلا کی که ال للم ی ماهر له وماد نیت 5 
صَلَلِ #[الرعد]. 

ودليل شرك الإرادة؛ قوله تعالی: مون رید كين ار وَنِينَها 
وق اله تسام فیا ر فی لاب نون اة ین بس ل 

لالد CTO‏ نياو نايع ارك 0 کت 


. و«الضیاء الشارق» ص۱۸۷‎ ۰171۱ /١ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١( 


ا تك ويسلا 
الا --- وق 


والشرك الأكبر بالنظر إلى المعبودین لا یمکن حصره ولکن الشیخ 
هنا ذكر ما جاء منه في القرآن الکریم. 

فمن ذلك: الشرك في الملائكة» والأنبياء» والصالحین» والکواکب؛ 
والجن. 

ومن أدلة الشرك بالانبیاء 2-0 ما 000 الخ من قوله 
م (ولاي ارك رن" دوا المليكة واي رابا ابا مرڪ لكر 
بعد د انش مسیون )4 فين أن اتخاذ الملائكة ا أرباباً؛ کف 
ومن آدلة الشرك بالأنبياء؛ آية المائدة: 611ل له تعیسی ان مره ازت 
لت الاين دون 2 ع لین من دون الله # الآية. 


ومن أدلة الشرك بالصالحين؛ توله تعالی: * َو ار 
A‏ اك من ویب | له چ وذلك بطاعتهم في تحليل ما 
حرّم الله» وتحریم اا الله. 

وليس معنی قوله: رب ابا أي مشارکون له في أفعاله؛ 
من: الخلق» والملك والتدبیر؛ بل المقصود بذلك: اتخاذهم آلهة 
وف دی قارب واو ني لت على: «المعبود»(۱ وك هذه 
الآيةٍ الآية الأخرى؛ وهي: : قوله تعالسی: ولا یمرک مر أن سَخدوا 
المليكة ری ربا 4. 


)١(‏ لم أجد في كتب اللغة هذا المعنى» ووجدت: "الماك والسید» والمُصّلحء 
وَالمُدَبّرء والمُرَبّيء والقيّم» والمُنْعِم»» لكن ذكر جمع من المفسرين أن «الرب» 
لغة: «المعبود». کصاحب: «المحرر الوجیز» ۰1۷/۱ و«الجامع لا حکام القرآن» 
۱ ولالدر المصون» ۱/ ۰8۲ و«اللباب في علوم الکتاب» ۰۱۷۹/۱ وغیرهم. 


تت 1112111 الشرك الذي جاء الرسل للنهي عنه 


والموجب لتفسیر «الأرباب» ب «المعبودینَ والالهة» - أي بالشرك 
في توحبد الإلهية» ولیس بالشرك في توحید الربوبية -؛ الواقع؛ لأنه 
لم يكن آحد من هولاء المشرکین یعتقد مشاركة الانبیاء والأحبارء 
والرهبان لله تعالی في الخلق والتدبیر؛ بل كان شرکهم في العبادة 
والطاعة. كما سيذكر الشيخ ذلك. 

ونبه الشيخ إلى أن الشرك الجامع للمشركين على اختلاف معبوداتهم؛ 

هو: الشرك بالشیطان» وذلك بطاعته في عبادة غير الله تعالی» كما قال 
ريل : وأ نتروا الوم أي ما لمرو © رآ کنر یی عم أن لا 
مسد میا سفن عدو میٹ ©4 ليس]. 


Ce, 


4۰۰۰۰۰ 


2 


3 
)مه سا عهه او 
اه u‏ | 
ا ا امه 


as 


لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافتان 


4 

وعو أن اعدا من الخلق لم یزعم آن الأنییاء والأحبان 
والرهبان» أو المسیح ابن مریم؛ شارکوا الله في خلق السموات 
والأرض؛ بل ولا زعم آحد من الناس أن العالم له صانعان متکافثان 
في الصفات والافعال؛ بل ولا آثبت آحد من بني آدم إلها مساویا 
لله في جمیع صفاته. 

بل عامة المشرکین بالله مقرون بأنه لیس شريكه مثله؛ بل 
عامتهم مرن آن الشريك مارد له؛ سواء کان تلكا ارا آو 
کوکبا آو صنماء کما کان مشت ركو العرب یقولون في تلبیتهم: «لبيك 
لا شريك لك الا شريكاً هو لك تملکه وما ملك»» ف«آهل رسول 
الله هرسار بالتوحید. فقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

وقد ذکر آرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الاولین 
والآخرين في الملل والنحلء والاراء والدیانات؛ فلم ینقلوا عن 
أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات, ولا 
مماثل له في جميع الصفات؛ بل من أعظم ما نقلوا في ذلك: 

قول ا كه الذین یقولون بالأصلین: النورء والظلمةه وآن لور 
خلق الخير» والظلمة خلقتٍ الشره ثم ذکروا لهم في الظلمة قولین: 


:11112و نم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متکافتان 040 


أحدهما أنها محدثة» فتكون من جملة المخلوقات له والثاني آنها 
قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتهاعن النور. 

4 


0 
يقرر الشيخ هنا ما سبقت الإشارة إليه من أن اتخاذ اليهود 
والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم؛ 
ليس معناه جعلهم شركاء لله تعالى في ربوبيته» فلا أحد يزعم أن 
الأنبياء» والأحبار» والرهبانء أو المسيح ابن مريم؛ شاركوا الله تعالى 

في خلق السموات والأرض. 

ولا آحد يزعم أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال» 
بل حتى المشركون الذين يعبدون غير الله؛ عامتهم مقرون بأن معبودهم 
مع الله ليس مثل الله تعالى» بل يعتقدون أنه مملوك لله تعالی» سواء 
كان هذا المعنه تیا وملک أو کرک أو ةا 

ويشهد لهذا قول مشركي العرب في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك؛ 
الا شریکا هو لك تملكه وماملك)2". 


وقد عارضهم النبي ی فأهل بالتوحید حیث قال: («لبيك 
لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمت لك. والملك. لا شريك لك»)”". 


۰9۱/۱۱ «درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۰۳6/۹۰8۸۲ وامجموع الفتاوی»‎ )١( 
و«شرح الأصبهانیة» ص۰۱۱‎ 

(0) روا سسلم (۱۱۸۶) من حديث ابن عباس تن 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۵4۹ ومسلم (۱۱۸) من حدیث ابن عمر عة . 


2 


ی 
امف © 


«لبيك لا شريك لك): «قَذ قدا یعنی: یکفی یکفی. 

وهذا یعنی الأمر بالوقوف والاکتفاء بهذا دون ما بعده من عبارات 
الشرك والتناقض. وهو قولهم: إلا شريكاً هو لك تملکه وما ملك» 
فکیف کون الوك شرك الك 


2 ع 


وقد قال تعالی: #صَرَيَ لک اشن اسيک هل ڪرش ٿا 
ای یا هه ای 
ام e‏ 2 
یقت کم سک 4[الروم:58]. 

فا وقح اد من الا أن یکون ممار که ریگ ا 
ویخافه كما یخاف الشرکاء بعضهم بعضاٌ ويداري بعضهم بعضاً؟! 

فلا آحد برضی بان یکون هذا المملوك مشارکا له فى ملک فکیف 
بجعا العبل المخلوق مقار للغالق ما3 ؟۲ 

والمقصود أن عامة المشر کین مقرون بأن الشريك مملوك مخلوق لله 
تغالی» لکن قد یعضندون أن لهذا الشريك ها من التدیر - أعيانا - وان 
كان مملو کا. 

فالشرك الغالب في الأمم؛ هو الشرك في العبادة وقد یوجد شرك 
في الربوبية؛ لكنه أقل من الأول» ورغم وجود الشرك في الربوبية؛ إلا 


| لم يقل أحد من الناس أن العالم له صاتعان متکافثان | 0٩۷‏ 


وانما غاية ما وصل إليه الشرك في الربوبية؛ اعتقاد أن بعص 
الموجودات خلق لغیر الله کأفعال العباد عند القدریة وبعض 
المخلوقات التي يزعم عباد الکواکب آنها من صنع معبوداتهم» لکن 
الوجود كله راجعٌ إلى خالق واحد. 

وقد ذکر الشیخ أنه لم ینقل آحد من کتاب المقالات- الذین جمعوا 
آقوال أهل الملل والنحل» والدیانات والآراء- عن أحدٍ؛ إثبات شريكِ 
مشارك لله تعالى في خلق جميع المخلوقات. ولا مماثل في الصفات. 
أي: لم ينقلواعن أحد إثبات خالقين متماثلين متكافئين؛ بل أعظم ما 
نقلوا من الشرك في الربوبية؛ شرك الثنوية» القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة» وأن النور؛ خلق الخيرء والظلمة؛ خلقتٍ الشر( وذكروا لهم 
في الظلمة قولين: 

أحدهما: أنها محدثة» وعلی هذا: تكون مخلوقة من جملة المخلوقات. 

والقول الثاني: أنها قديمة؛ لكنها لم تفعل إلا الشرء وعلی هذا: 
فهي ناقصة في ذاتهاء وصفاتهاء ومفعولاتها عن النور. 

فيكون الإله الكامل والخالق الكامل؛ واحداً. 

وبهذا يتبين: أنه لم يقل أحد من مشركي العالم بوجود خالقين 
متكافئين متماثلين في ذاتهما وصفاتهما. 


+۰۰۰۰ 


۰۳ 0/٩ «الملل والنحل» ۰۱۷۰/۱ وانظر: «درء التعارض»‎ )١( 


تسیا 


إقرار الشرکین بتوحید الربوبية 


۰ 
وقد ابر الله تاه وتان صن المشر كن من إقرارهم بأن الله 

الق مر و ره فقال تعالی: « ون سار 
ی لمات وال ا ا َه قل Rl‏ توت من ذون 


ج 


لَه ان ن اراد آله بط هَل هن کشت صرْهه از دق بِرَحَمَةٌ 


هل ا قل سى أ ا ڪه بر مرح لورت 
© #الزمر]» وقال تعالی: # قل لمن ال وسن يھا إن ڪر 


ا 


ا یوت ل فل لا تدگروت © فل من رب لسوت 
سم وب العش العظیر © س ۳ فل قلا تفوت © قل س 
!۵ ڪل ىء وهو یج ولا ڄار ڪيه ان کر تعلنورت © 
سَيفوأوت لله قل كن سرو 4 إلى قوله: ماد َه من ور وم 
ات هرن تالا لدب کل يما يي 
aE‏ وقد قال تعالی: # ماو 
اڪ رهم يال وهر متروت ©4[يوسف]. 


ا ص إقرار المشرکین بتوحید الربوبية 


ا 
وو 
شي 
تقدم التنبيه إلى أن الشرك المشهور الظاهر في الأمم؛ نما هو 
الشرك في العبادة» فسائر الأمم مقرون بأن خالق العالم واحد» سوى 
ما ذهب إليه بعض الثنوية من القول بالأصلين» على ما بينهم من 


یوضع هذا أن اللدتعالي آخبر عن المشرکین فى كتابه هتم يترون 
بربوبيته تعالى كما في قوله: لوَلن تن حََقَ تون ارس 
قو أَنَّه» الایت وقوله تعالی: #فل لم لش ون فیا إن ڪر 
تعلموت © سيه Nw‏ روت #الایات وهذا من 
الاحتجاج بتوحيد الربوبية الذي أثبتوه؛ على توحيد الإلهية الذي 
آنکروه؛ لأن توحيد الربوبية؛ مستلزم لتوحيد العبادة. 

فالمشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية» ویشرکون بتوحيد ل 
فجمعوا بين الإيمان والشرك كما قال تعالی: أوَمَابْوْمُ ڪرشم 
ال | ET‏ © 

ومن المعلوم أن الایمان بتوحید الربوبية فقط دون الالوهية؛ لا 
يكفي لدخحول صاحبه في الاسلام ولا نجاته من النار. 

فالایمان بتوحید الربوبية من الایمان المطلوب شرع ولکن لا 
كتوق يموحد السك ااا 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» ۰۲۲۲/۱ و«مجموع الفتاوی» ۸/ ۰ و«منهاج 
السنة» ۵/ ۰۲۲۷ 


ی 


1م سل لا صو 

لك 1 
E‏ — ۷ 
۲ س 


f 


آنواع التوحيد عند المتكلمين» وما فیها من حق وباطل 


۰ 


وبهذا وغیره؛ یعرف ماوقع من الغلط في مسمی «التوحید»؛ 
فان عامة المتکلمین الذین یقررون «التوحید» في کتب الکلام 
والنظر؛ غايتهم أن یجعلوا «التوحید» ثلاثة آنواع فیقولون: اهو 
واحد في ذاته؛ لا قسيم له» وواحد في صفاته؛ لا شبیه له وواحد 
في آفعاله؛ لا شريك له» وآشهر الاأنواع الثلاثة عندهم؛ هو الثالث؛ 
وهو: «توحید الافعال»؛ وهو: «آن خالق العالم واحد). 

وهم يحتجون على ذللق بما يذكرونه من دلالة (التمانع» 
وغيرهاء ویظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى 
قولنا: «لا إله إلا الله)» حتى قد يجعلون معنى (الالهیة»: القدرة 
على الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد 
اموس آولا؛ لم يكونوا يخالفونه في هذا؛ بل كانوا يقرون بأن 
الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر آیضا؛ وهم مع 
ا مد كرون 

© 


0 ان التوسياد عند المتكامين وماقويا من خی ون 


22 
با ما 
یقول الشیخ بعدما تقدم تقریره وبیانه: یتبین ما وقع من الغلط في 
مسمی (التوحید) عند آهل الکلام؛ من المعتز له والاشاعرق وغیرهم» 
حيث جعلوا (التوحید) ثلاثة آنواع» وعبروا عنها بما بلي: 


(إن الله تعالی واحد في ذاته؛ لا قسیم له» وواحد في صفاته؛ لا شبیه 


له؛ وواحد في أفعاله؛ لا شريك له)؛ فمن آقر بهذه الانواع الثلائة؛ فقد 
آتی بکل التوحید عندهم. 

وآشهر هذه الانواع عندهم من حيث بحثه وتقریره؛ هو: النوع 
الثالت المسمی ر(توحید الأفعال)» والذي معناه: آن خالق العالم واحد» 
والمقصود به: «توحید ر 

ویحتح أهل الکلام على (توحید الأفعال) عندهم» الذي هو 
اتوحید الربوبیة» بدلیل (التمانع) وصورته كما يلي: 

لو كان للعالم خالقان فاختلفا بأن آراد آحدهما تحريك جسم 

۱ ما أن ينفذ مرادهما» وهذا ممتنع؛ لأنه یستلزم الجمع بين 

۲ وإما ألا ینفذ مرادهماء وهذا ممتنع؛ لانه یستلزم رفع النقیضین» 
وعجز کل منهما. 


)۱( انظر: ص ۸۱ 


اما 5 ره 0 
تاش ---- وق 


۳ أو ينفذ مراد آحدهما دون الآخرء وحینتذ؛ فلا یکونان متمائلین؛ 
بل يكون الرب هو الذي نفذ مراده. والاخر عاجزاً لا يصلح أن 
يكون رباً. 


ودليل التمانع دليل عقلي صحيح» ولكن من خط أهل الكلام فيه: 
أن فسّروا به قول الله تعالى: ان فيهمآ ههلا تسدنا 14الأنبياء: 
۲ وهذا غير صحيح؛ لأن الآية في «توحيد الإلهية»» وهي تدل على 
امتناع تست تعدد الخالق'. 

وشل هه الآية قوله تعالی: ما اند ال ا م 
من له إا دعب کل اه يما اق راملابتشهم عل بقض سمحن ار عا 
غوت © 4. آي: لے ا لأنه من 
DRE‏ کی هل کین REE E‏ 1 
كي عا بعش 4 ان من شأآن القادر آن یکون له العلو والرفعة على 
من سواه. 

وعلی آحد التفسیرین" قوله تعالی: فل لک معهء ءال كا يوون و 
ول زی ارش سا ® #4الإسراء] أي: سبیلاً إلى مغالبته. 


(۱) «جامع المسائل» ۰۱۷/5 و«شرح الاصبهانیة» ص۱ ۰۱۲ 

(۲) «تفسیر البغوي» ۰49/۵ و«المحرر الوجیز» ۰404/۳ وازاد المسیر» ۰۳۸/۵ 
و«الدر المتشور» ۰۳4۹/۹ ورجح ابن تيمية أن معنی: «سبيلاً» آي: بالتقرب 
بعبادته وذکره. «مجموع الفتاوی» ۱۲/ ۰0۷۷ و«درء التعارض» ۹/ ۰۳۵۰ واقتصر 
الطبري فى «تفسیره» ۰۳/۱۶ وابن كثير فى «تفسیره» ۷۸/۵ على ذكر ما 
رجحه شيخ الاسلام. 


:15 [8|8(]2؟»-- انوع التوحيد عند المتکلمین ومافیهامن حق وباطل 


فكل هذه الایات تدل على أنه لا یمکن أن يوجد اله حق غير الله؛ 
لأنه لو فرض وجوداله آخر حق؛ لفسدت السموات والآرض. 

وهذا التوحید الثالث عند أهل الکلام الذي یسمونه «توحيد 
الافعال»؛ وهو: «آن خالق العالم واحد». هذا حق» وانما غلط أهل 
الکلام فيه من ثلاثة وجوه. 


الوجه الأول: ظنهم أنه هو التوحید المطلوب من المکلفین؛ 
رة بدعوة السا 

والحقٌّ أن هذا التوحيد مطلوبٌ لكن ليس هو كل التوحيد ولا 
يكفي لدخول صاحبه في الاسلام والرسل دعت إليه» كما دعت 
إلى «توحيد العبادة»» لكن المقصود الأول؛ هو: الدعوة إلى «توحید 
العبادة». 

الثاني: ظنهم أن هذا التوحید؛ هو معنی (لا اله الا الله)» وفسروا 
(الإلهية) بالقدرة على الاختراع. 

وهذا غلط. ف«توحيد الربوبية»» وكون الله تعالى هو الخالق» وان 
كان هو من معنى «لا إله إلا الله»» وهي تدل عليه بطريق التضمن؛ إلا أن 
معناها الصحيح: «لا معبود بحق إلا الله»۰ فهي تفر بتوحيد «الإلهية». 
و«العبادة» لا ب«توحيد الربوبية). 

الثالث: أنهم لما جعلوا «توحيد الأفعال» الغاية العظمی والمقصود 
الأول من دعوة الرسل؛ أهملوا ذکر «توحيد العبادة»؛ فلا يبحثون فيه 
ولا يتكلمون عنه في عقائدهم. 
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ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم الرسول محمد 
َو كانوا مقرين بما يسميه أهل الكلام «توحيد الأفعال)» فهم 
يقرون بأن الله تعالى خالق كل شيء كما آنهم مقرون بالقدر» وهم مع 
هداع كون: 

فلو كان معنى «لا إله إلا الله»: «لا خالق إلا الله»» كما يقرره أهل 
الكلام؛ لكان المشركون موحدين؛ لانهم مقرون بأن الله تعالى هو 
الخالق وحده. 

ولو كان الأمر كما يزعم أهل الكلام من معنى لا إله إلا الله» لما 
امتنع المشركون من قولها لما دعاهم الرسول ی إليها؛ لأنهم 
و غالن از الله سال 
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وقد تبیّن أن ليس في العالم من ینازع في أصل هذا الشرك 
ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً 
لغير الله كالقدرية وغیرهم. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق 
العباد» وخالق قدرتهم وان قالوا: «إنهم خالقو آفعالهم». 

وكذلك أهل الفلسفة والطَّبْع» والنجوم الذین یجعلون بعض 
المخلوقات ميدع ی آلامون قي ره الز ااا یمان 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون: «إنها غنية عن الخالق» 
مشاركة له في الخلق». 

فأمًا من آنکر الصانم؛ فذلك جاحد معطّل للصانع» كالقول 
الذي آظهره فرعون. 

والکلام الآن مع المشرکین بالله المقزین بوجوده. فإذاً؛ هذا 
التوحيد الذي قرروه لا ینازعهم فيه هؤلاء المشركون؛ بل یقرون 
به مع آنهم مشركون» كما ثبت بالکتاب والسنة والاجماع وكما 
علم بالاضطرار من دين الاسلام. 


4 
ا 
يذكر الشيخ هنا أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذاالشرك› 
أي: ليس هناك من ينازع أن ليس للعالم خالقان متكافئان» فهو وان وُجد 
شرك في الربوبية؛ لكنه لا يصل إلى درجة اعتقاد خالقين متكافئين» أو 
ابات شل مشارك لله تعالی فی خلق السموات والارض. 


سرخ 


SMD ا‎ 


نعم هناك مَن يجعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله» كما عند 
القدرية المعتزلة نفاة القدر الذين يجعلون أفعالٌ العباد مخلوقة لهم. 

فهم أخرجوا أفعال العباد من خلت الله تعالی» ومشيئته» وملكه 
فأخرجوا بعض الموجودات من ملك الله وخلقه» وهذه صورة من 
صور الشرك في الربوبية» ولكن هؤلاء القدرية مع قولهم هذا؛ فإنهم 
يقرون بأن الله تعالى خالق العباد» وخالق قدرتهم وان قالوا: (إن 
العباد خالقون لأفعالهم). 

آما هل السنة والجماعة؛ فیقرون أن الله تعالى خالق العباد» وخالق 
قدرتهم» وأفعالهم. 

ومن صور الشرك في الربوبية» ما یزعمه هل الفلسفة وال 
والنجوم؛ این یجعلون بعضص المخلوقات مبدعة لبعض الأمون 
وموثرة استقلالا» كما یجعلون الأسباب مؤثرة بنفسها؛ کاعتقادهم: 
أن النار محرقة استقلالاًء وکما یعتقد أهل النجوم بتأثير الکواکب في 
الحوادث الأرضية. 
الموجودات خلقاً لغير الله» ولکنهم لم یصلوا إلى اعتقاد خالقین 

فتقریر آهل الکلام لتوحید الربوبية الذي یسمونه توحيد الاأفعال؛ 
آي: اعتقاد أن خالق العالم واحد. لا یصلح أن يرد به على المشرکین 
في توحيد العبادة؛ لانهم يؤمنون بتوحيد الربوبية» ومنه تفرد الله تعالی 
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بالخلق» كما لا يصلح أن يرد به على الجاحد المعطل للخالق؛ لأن هذا 
الملحد يدعي عدم وجود خالق أصلاً؛ لا واحداًء ولا أكثر من ذلك. 


وهذا معنى قول الشيخ: (فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد 
معطل...) الخ". 
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وكذلك النوع الثاني» وهو قولهم: (لا شبيه له في صفاته)» 
فإنه ليس في الأمم مَن أثبت ثبت قديماً مماثلاً له في ذاته» سواء قال: 
(انه مارکا او قال: «انه لا فعل له»؛ بل من شبه به شیثاً من 
مخلوقاته؛ فانما يشبّهه به في بعض الأمور. 

وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات 
يشاركه فيما یجب. أو یجوز أو يمتنع؛ فان ذلك يستلزم الجمع 
بين النقيضين كما تقدم وغلم - أيضاً ‏ بالعقل أن کل موجودين 
قائمين بأنفسهما؛ فلا بدَّ بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في 
مسمی: الوجود. والقيام بالنفس» والذات» ونح و ذلك» وأن نفي 
ذلك؛ يقتضي التعطيل المحضء وأنه لاد من إثبات خصائص 
الربوبية. وقد تقدم الكلام على ذلك. 


4 
تكلم الشيخ هنا عن النوع الثاني من أنواع التوحيد عند أهل 
الكلام؛ وهو قولهم: «إن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له». 
وهذا الكلام في ظاهره صحيح» ولو قال ذلك واحد من أهل الستة 
والجماعة؛ للم له» ولکن أهل الكلام صاروا يستعملون ألفاظاً فيها 
إجمال» ويدخلون فيها معاني باطلة؛ ولذا وجب الحذرء والاستفصال 
عن مرادهم بالألفاظ التي يطلقونها؛ فيثبت الحقء وينفى الباطل. 


:15 [8|6(]2؟»-- انوع التوحيد عندالمتکلمین ومافیهامن حق وباطل 


والکلام هنا يشبه ما سبق في مطلع «القاعدة السادسة» فیقال: 
«ٍن قولهم بآن الله تعالی لا شبیه له»۰ إن آرادوا المماثلة؛ وهي: المساواة 
من جميع الوجوه؛ فهذا النفي حق» لکن لا يوجد في الامم من أثبت 
لله تعالی ممائلا له فى ذاته وصفاته وعلی هذا یمکن أن یقال: إن هذا 
النفي لا فائدة منه؛ لعدم وجود قائل به أصلاً. 

وقد يراد بنفی الشبيه: شین المشارك لله ال فى سیر بت من 
خصائصه؛ مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. وهذا حق» وهو 
معلوم بضرورة العقل امتناعه؛ إذ لو جازت هذه المشابهة؛ لجاز أن 
يوصف المخلوق بصفات الخالق؛ من نحو: وجوب الوجود والغنی» 
ولجاز أن يوصف الخالق بصفات المخلوق؛ من نحو: الافتقارء 
والفناء» ونح وذلك؛ وهذا باطل؛ لأنه يستلزم الجمع بين النقیضین» 
كما تقدم'". 


+ ۶ 


نعم» قد يوجد من یشب بعض المخلوقات بالله في بعض الأمور؛ 
كما ينسب المشرکون الإلهيةً لمعبوداتهم - والإلهية من خصائص الله 
بعض القدرة للخلق» وهي لا تصلح إلا لله تعالی. 

ویحتمل أن يراد بنفي الشبیه: نفي الاتفاق والمشاركة بين الخالق 
والمخلوق بوجه من الوجوه وتقدم: أن هذا المعنی ممتنع نفیه؛ 
)۱( ص ۱۲ ۶: 
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إذ ما من شيئين موجودین قائمين بأنفسهما الا وبينهما اتفاق من 
وجه واختلاف من وجه. وتعطيل هذا القدر المشة ك؛ يلزم منه 
التعطیل المحض. 

وتیّن من ذلك: أن قول أهل الکلام: «إن الله تعالی واحد في 
صفاته لا شبیه له»؛ یحتمل حقاً وباطلاً. 
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۰ 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغیرهم؛ آدرجوا نفي الصفات 
في مسمی التوحيد» فصار من قال: فان تلعب ار رة ا 
«إنه يرى في الا خرة» آو: «إن القرآن كلام الله منرل غیر مخلوق»؛ 
Ê‏ ابسن سل 

وزاد عليهم غلاة الجهمية» والفلاسفة» والقرامطة؛ فنفوا أسماءه 
الحسنىء وقالوا: «مَن قال: «إن الله عليم» قدير» عزيز» حكيم)؛ 
و ا ا ی دس 

وزاد غلاة الغلاة» وقالوا: «لايوصف بالنفى» ولا الاثبات»؛ لأن 

وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا 
منه» فإنهم شبّهوه بالممتنعات» والمعدومات. والجمادات؛ فراراً 
من تشبیههم - بزعمهم - له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله؛ لا تثبت له على حد ما 
ثبت لمخلوق أصلاً» وهو سُتعَلفّ: ليس کمثله شي» لا في ذاته 
ولافي صفاته ولا في آفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات 
الصفاتء فإذا لم يكن في إثباتِ الذاتٍ إثبات مُمَائَلَةٍ للذوات؛ لم 
يكن في إثباتٍ الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. 

فصار هو لاء الجهمية المعطلة یجعلون هذا: توحیدا؛ ویجعلون 
مقابل ذلك: التشبیه» ویسمون نفوسهم: «الموخدین»!. 
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تقدم أن أهل الکلام آدرجوا نفي الصفات في مسمی التوحید 
بحجة نفي التشبیه وحمَلة راية هذه البدعة؛ هم: المعتزلة؛ إذ إن من 
آصولهم الخمستة: «التوحید» الذي آدرجوا فيه نفي الصفات؛ وسموا 
آنفسهم و لین ۷ تالک سرا موم فبك الصفات مها 


فمن قال: (إن لله تعالى علما) أو: (قدرة) آو: (انه يرى في الآخرة)» 
أو: (إن القرآن کلام الله منزل» غير مخلوق)؛ من قال ذلك؛ صار عند 
المعتزلة مشبهاً غير موحد. 

وزاد علیهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماء 
الله تعالی الس فن قال (زن الله علي قدیر: عزین حکیم)؛ صار 
عندهم مشبها غير موحد. فالمعتزلة عند هولاء مشبهة؛ لأنهم يثبتون 
لله تعالی الأسماء الحسنی. 

وزاد علیهم غلاة الغلاة من الباطنية؛ وهم الذین وصفوا الله تعالی 
بسلب النقیضین فقالوا: (انه لا يوصف بالنفي ولا الاثبات)؛ لأن في 
كل نهما تشییهاً له فالشي تشیه له بالمعدو سات» رالات ييه له 
بالموجودات؛ فغلاة الجهمية عند هوّلاء ونحوهم. الذین یصفون الله 
تعالی بالسلوب: مشبهة؛ لانهم شبهوه بالمعدومات. 

ثم يقرر الشیخ أن هؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبیه فیما هو شر 
مما فروا منه. فانهم لما فروا من تشبيه الله تعالی بالاحیاء - بزعمهم - 
وقعوا في تشبیهه ب: 
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* (الممتنعات)؛ كما عند غلاة الغلاة. 

# وب(المعدومات)؛ كما عند غلاة الجهمية ونحوهم. 

* وب(الجمادات)؛ كما عند المعتزلة» ونحوهم. 

فالتشبیه بالأحیاء غير من التشبیه بالممتتعات. والمعدومات» 
والجمادات. وهذا على فرض أن إثبات الصفات يلزم منه التشبیه 
بالأحياء والحقٌ أن ذلك غيرٌ لازم؛ لأن صفات الله تعالی تثب له على 
وجه یختص به ویناسبه رابع لاما تسر ما توت الم کون , 

فاذا كان وجود الله تعالی على وجه یختص به ویلیق به؛ لیس 
کوجود المخلوق؛ فكذلك علمه تعالی» وحیاته» وقدرته. وسمعه 
وبصره وسائر صفاته؛ ابتة له على الوجه اللائق به لس کین 
َء #شوری: ۱۱] لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

ومن الدلیل على ذلك ما سبق تقریره في الأصل الثاني؛ وهو: «آن 
القول في الصفات کالقول في الذات»۳ فکما أنه ليس في إثبات ذاته 
سبحانه؛ إثبات ممائلته بذوات خلقه؛ فكذلك ليس في إثبات الصفات 
له اثبات ممائلة له بصفات خلقه. 
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وكذلك النوع الثالث؛ وهو قولهم: «هو واحد لا قسيم له في 
ذاته» أو: لا جزء له آو: لا بعض له»؛ لفظ مجملء فإن الله سبحا وتال 
آحد» صمد. لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفواً أحدٌّء فیمتنع أن 
یتفرق أو يتجزأء أو يكون قد رکب من آجزای لکنهم يدرجون في 
هذا اللفظ: نفي علوه على عرشه. ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم» 
ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطیله ويجعلون ذلك 
من التوحيد!. 
4 


ل 
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شي 
ذكر الشيخ هنا النوع الثالث من آنواع التوحيد عند أهل الکلام» 
وهو ثالث باعتبار الشرح له والا فقد ذکره الشيخ آولا عند ذکر آنواع 
التوحيد إجمالا. 
وهو توحيد الذات» ويعبرون عنه بقولهم: (إن الله تعالى واحد في 
ذاته لا قسيم له آو: لا جزء له آو: لا بعض له). 
وهذا اللفظ مجمل يحتمل معنى ا ومعنی باطل۱)؛ 
فالمعنى الصحيح الذي يحتمله هذا اللفظ؛ هو: أن الله تعالى ليس 


مركباً من آجزاء فلا يتجزأء ولا یتبعض, بل هو آحد صمد والصمد 


)۱( (درء التعارض» ۰۲۲۸/۱ و«شرح حدیث النزول» ص4۸ ۰۲ و «الصفدیة» ص ۰۱۳۵ 
واتفسیر سورة الا خلاص» ص ۹٩۷‏ ۲و٩‏ 6 . 
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یتضمن عدم التجزق ولذا كان الولد ينافي الصمدية؛ لآن الولد جزء 
لوالا 

والمعنى الباطل الذي صار يحتمله اللفظ؛ هو: ما آدخلوه فيه من 
نفي علو الله تعالی على عرشه ومباينته لخلقه» وامتیازه عنهم» ونحو 
ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» فیدخلون هذه المعاني 
الباطلة في هذا اللفظ ویجعلون ذلك من التوحيد!. 

وقد ذكر الشيخ آنهم SS‏ 
والتبعض. فیرون أن وخدة الذات تق تقتضي نفي العلو. 

والواقع أن دخول نفي العلو في مسألة التجزؤ والتبعض؛ غير 
ی تیاو الاي الول يفام اجر را 

فلو جعلوا نفی التجزو والتبعض أصلاً لنفي الوجه والیدین مثلا؛ 
لكان ظاهراً؛ لأنهم إذا قالوا: «إن الله تعالی منزه عن الأبعاض»- وهذا 

من التعبيرات البدعية المجملة كما سبق" ؛ فإنهم يقصدون من ذلك 
نفيّ الوجه. واليدين؛ لأنها عندهم أبعاض. 

فالإشكال هنا في جعل نفي العلو على العرش مندرجاً في قول 
الأشاعرة: (إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء ولا بعض 
له).؛ فهذا غير ظاهر. 

والذي برفم هذا الاشکال آن نفیهم للعلو مبني علی نفي الجسميت 
فالجسم عندهم مرکب وکونه واحدا في ذاته لا قسیم له ولا جزی 


۲ ۱ (۱) 
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ولا بعض؛ یتضمن نفي الجسمية والعلو یستلزم التجسیم. فامتداع 
الجسم على الله تعالی؛ پلزم منه امتناع العلو؛ فقولهم: «إنه لو كان 
في العلو؛ لكان جسما؛ ولو كان جسما؛ لكان مركباً من أجزاء؛ وهذا 
ممتنع)» هو معنى: (أنه واحد في ذاته...). 

فأنواعٌ التوحيد الثلاثة عند الأشاعرة؛ فيها حقّ وباطل. 

ات آن الله تعالی واحد في آفعاله؛ حق» ونفي آن یکون له شريك 
یشارکه في آفعاله؛ حق» ونفي آن یک ون تعالی مجر آو متبعضا؛ حقّ. 

لکن إدخال نفي الصفات في مسمی التوحبد؛ باطل وكذا اعتقاد 
أن توحید الربوبية؛ هو التوحید المطلوب فقط واعتقاد أن توحید 
الربوبية؛ هو: معنى ”لا إله إلا الله»؛ باطل» وكذا تفسيرهم «الاله» بأنه 
القادر على الاختراع؛ باطلٌ» وكذا إغفالهم توحيد العبادة؛ باطل. 


IOS KOK ۰ 


0 آنواع التوحید عند المتکلمین؛ وما فیها من حق وباطل 


4 
نقد تكن ا ما سحت ترحيدا فيه ما هو سس وقيه تاش 
باطل» ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله؛ لم 
يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم 
عليه الرسول میم بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. 
وليس المراد ب«الاله»؛ هو: «القادر على الاختراع» كما ظنّه 
من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن «الالهیة»؛ هی : «القدرة 
على الاشتر نودو لمن ا بان الله هو اتشادر ای الاشتراخ دون 
او ا ویو وی وق ی 

بعبد) ذ ا BR‏ 
وا یم اللسرسية قر ان تفا أن سمل 
مع الله إلهاً آخر. 
4 


2 
با ما 
بعد أن ذكرٌ الشیخ آقسام التوحید عند أهل الکلام» ومناقشتهاء وما 
فیها من حق وباطلء بیّن الشیخ أنه لو كان جميع ما ذکره أهل الکلام 
من آنواع التوحید حقاًء وأقر به المشرکون؛ لم یخرجوا بذلك من 
الشرك الذي وصفهم الله تعالی به في القرآن» وقاتلهم عليه الرسول 
صتبوعتی كما قال تعالی: فاقوا آلشرکن حت وج تموهوونذوظر 
لايخ وا هل تور ل #[التوبة: ۵]. 


سرخ 


لیلحت سس وج 


فلا یخرجون من الشرل إلا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا 
شريك له والابتعاد عن الشرك الذي هو: اتخاذ اله آخر مع الله تعالی. 

و«الإله» في اللغة العربية؛ هو: «المألوه» أي: المعبود اسم 
مفعول» وليس معناه: «آله» اسم فاعل”"» فالإلهية استحقاق العبادةه 
ولت ادر علي الاختراع. 

فمعنى «لا إله إلا الله» عند أهل الكلام: «لا خالق إلا الله» آو: 
«لا قادر على الاختراع إلا الله»» وهذا هو توحيد الربوبية -توحيد 
الافعال فعند أهل الكلام أن من أقرَّ بأن الله تعالى هو القادر على 
الاختراع؛ فقد شهد أنه لا إله إلا الله". 

ومن المعلوم أن المشركين كانوا يقرون بهذاء ولم يخرجهم إقرارهم 
بهذا عن كونهم مشركين. 


4۰۰۰۰ 


(۱) تقدم في ص ٤٦‏ . 
(۲) «درء التعارض» ۲۲/۱ ۲و۹/ ۰۳۷۷ و«الفرقان بين الحق والباطل» ص ۲۰۱۲ . 


1 


موازن بين طوائف التکلمین والصوفیی 
4 التوحید. والقدر والایمان 


».4 
واذا تب ین أن غاية ما يقرره هؤلاء التظارء أهل الإثبات للقدره 
اش إلى اه تیا تال ایک 
شيء ومع هذا؛ فالمشر کون کان وا مقرّین بذلك مع آنهم مشركون. 
فكذلك طوائف من آهل التصوف. المنتسبین إلى المعرفة 
رمحي ولمرسيد دي معدم من التوحید؛ هو: شهود هذا 
التوحبد؛ ومو: آن يشهد آن الله رب كل شي» ومليكه وخا 
لا سیما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن 
شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء اتوحید الربوبية)» 

بحیث یفنی كن لم كو وییقی من لم داك 

فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها!ء ومعلوم أن هذا هو 
تحقیق ما آقر به المشرکون من التوحید» ولا يصير الرجل بمجرد هذا 
التوحید مسلما؛ فضلاً عن أن یکون ولا لله» أو من سادات الأولیاء. 


® 
والمتصوفة. 


ی 
0 


ی 
E EL‏ 


اا اا 


وقد علم مما تقدم: أن غاية ما يقرره آهل الكلام؛ ومنهم: المثبتون 
للقدر المنتسبون للسنة - وهم الاشاعرة -» غاية ما يقررونه من التوحيد: 
توحيد الربوبية الذي آقر به المشركون» وكذلك طوائف من آهل التصوف 
المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد؛ فإن غاية ما عندهم من تحقيق 
التوحيد» نما هو توحيد الربوبية؛ وهو: أن يشهد أن الله رب كل شيء 
وملیکه وخالقه ومن المعلوم أن الرجل لا يصير بمجرد هذا التوحيد 
سلما فضلاً عن أن یکون و لا لله آو من سادات الأولیاء. 

فالغاية عند هؤلاء الصوفية؛ الفناءٌ في توحيد الربوبية» فیفنی 
العارف ويغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه 
عن معرفته» وبمعبوده عن عبادته» بحيث يفنى من لم يكن وهو: 
المخلوق -» ويبقى من لم یزل -وهو: الخالق-» وليس المراد بالفناء 
عندهم: فناء حقيقة وجود المخلوقات عن الوجود وإنما المراد: الفناء 
عن الشعور بها. 

«فيفنى العارف بمشهوده» أي: بربه» والضمیر هنا برجع للعبد 
«عن شهوده»؛ آي: عن مشاهدته له» والضمیر هنا في المصدر «شهود) 
یصلح أن یرجم للرب» ویصلح أن يرجع للعبد» وهو آحسن". 

فیغیب بمشهوده ومذکوره» ومعروفه وموجوده» آي: بربه عن كل 
شيء» حتی عن نفسه ومعرفته وذكره لربه وعبادته» فلا يشعر بشيء 
من ذلك". 


(۱) انظر نحوه في ص 1۹۹ 
69 سیتکلم المولف عن هذا الموضوع بالتفصیل في ص ۰1۸۸ وما بعدها. 


:43953115 موزنة بين طوائف المتکلمین والصوفية 


۰ 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة پقرون هذا التوحید مع 
إثبات الصفات. فیفنون في «توحید الربوبیة» مع [ثبات الخالق 
للعالم المبائن لمخلوقاته. 

وآخرون یضمّون هذا إلى نفي الصفات. فیدخلون في التعطیل 
مع هذا؛ وهذا شر من حال کثیر من المشرکین. 

وکان جهم ينفي الصفات. ویقول بالجبر فهذا تحقیق قول 
جهم. لکنه إذا آثبت الأمر والنهي» والثواب والعقاب» فارق 
الک سیخ شتا اش لک هی كن تفه يلو لبالا ساف 
فيضعكف الأمر والنهی» والثواب والعقاب عنده. 


۰ 
ای 
وو 7 
شي 
يذكر الشيخ هنا أن من الصوفية من يقر بتوحيد الربوبية مع إثبات 
الصفات» فهم مع فنائهم في توحيد الربوبية؛ أثبتوا الخالق للعالم 
المبائن لمخلوقاته. 
ومن الصوفية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية واقتصاره عليه: 
نفى الصفات» وهذايشبه ما عليه المعتزلة. 
ويقرر الشيخ أن هؤلاء شر من حال كثير من المشركين؛ لأن 
نفوا الصفات. وجعلوا التوحید؛ هو توحيد الربوبية» وهذا هو تحقيق 


من 
۹ 
ا 


SID Hln 


قول جهم بن صفوان» فانه كان ينفي الصفات» ویقول بالجبر» وشهود 


الربوبية فقط. 
وجهم بن صفوان إمام آهل التعطيل» وقد اشتهر عنه ثلاث بدع 
۱ بدعة التعطیل في الأسماء والصفات. 
۲- بدعة الجبر في باب القدر» وهو من مقتضیات غلوه في توحید 


.)۱( 


الربوبية. 
لآ بدعة الإرجاء فى باب الایمان؛ فالإيمان عنده؛ هو: المعرفة فقط. 


فجهمٌ شر من المشركين من حيث نفيّه للصفات. لكنه يفارقهم» 
ويكون أحسن منهم من حيث اثباته للأمرء والنهي والشواب؛ والعقاب» 
والرسالات. والمعاد ثم إن قولّه بالارجاء؛ وهو: أن الایمان؛ هو: 
مجرد المعرفة؛ یضعف قوله وتقریره للأمر والنهي» والئواب والعقاب. 


4۰۰۰۰ 


.۵۰۸۵ «مجموع الفتاوی» ۸/ 41۰ و«الإيمان الأوسط» ص‎ )١( 


270 موازنم بين طواثف المتکلمین والصوفیم 


۰ 


والنجّارية والصرارية وغیرهم يَقَرُبون من جهم في مسائل القدر 
والایمان» مع مقاربتهم له أيضاً في نفي الصفات. 

والکلابية والأشعرية خيرٌ من هؤلاء في باب الصفات فانهم 
يثبتون لله الصفات العقلیة» وأئمتهم يثبون الصفات الخبرية في 
الجملة كما فصّلت آقوالهم في غير هذا الموضع. 

وآما في باب القدر ومسائل الاسماء والاأحکام؛ فأقوالهم 
از 

والكلابية: هم آتباع آبي محمد عبدالله بن سعید بن لاب 
الذي مات الأشعري خلفه؛ وأصحاب ابن کلاب؛ کالحارث 
المحاسبي وأبي العباس القلانسي؛ ونحوهما؛ خير من الأشعرية 
في هذا وهذاء فکلما كان الرجل إلى السلف والائمة آقرب؛ كان 
قوله أعلى وأفضل. 


۰ 


ال 
+ 
سي 
ثم يذكر الشيخ بعض الموازنات العامة بين بعض فرق أهل الكلام 

ی مسائل القدر» والإيمان» والصفات» ومسائل الأسماء والأحكام. 


— از ا SIMD‏ 


فالنّجّارية”» والصرارية يقربون من جهم في مسائل القدرء 

آما الكلابية» والأشعرية؛ فهم وان کانوا خيراً من النجاريةه 
والضرارية في باب الصفات لاثباتهم الصفات العقلية» وأئمتهم یثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة؛ إلا أن آقوالهم في باب القدر» ومسائل 
الأسماء والأحكام؛ مقاربة لاقوال الجهمية والنجارية» والضراریة 
فعندهم جبر وارجاء. 

فالاشاعرة یقولون: (إن آفعال العباد مخلوقة لله. وهی كسب 
للعبد»» فهم یتحاشون أن تکون فعلاً للعبد؛ لأن «الفعل» عندهم؛ هو 
«المفعول»» فهي آفعال لله - ولیس عندهم فرق بين الفعل والمفعول -» 
وهي كسب للعبد! 


)١(‏ نسبة إلى: الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» أحد كبار المتكلمين المعتزلة» 
له عدة مصنفات» مترجم في «الفهرست» ۰۲۲۹/۱ و«اسير أعلام النبلاء» 
۰ وانظر بعض أقوله فى: «مقالات الإسلاميين» ص۲۸۳ و«أصول 
الدین» ص۰۳۳ و«الملل والتحل» ۱ 

() نسبة إلى: ضرار بن عمرو القاضي «من رژوس المعتزلت له مقالات خبيثة» وله 
تصانیف كثيرة تؤذن بذکائه» وكثرة اطلاعه على الملل والنحل» توفي في زمن 
الرشید» قاله المي في «سير أعلام النبلاء» ۱۰/ ۰۵46 و«ميزان الاعتدال» 
۲ وانظر د بعض آقوله فی: امقالات الاسلامیین» ص ۰۲۸۱ و«أصول 
الدین» ص۳۳۹ و«الملل والنحل» ۱ 
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وقد قال بعض العلماء: (إن كسب الأشعري لا حقيقة له»۳؟؛ لانهم 
یقولون: «إنه لا آثر لقدرة العبد في فعله»؛ والکسب عندهم: «مقارنة 
الفعل للقدرة الحادثة»» فهم منکرون للاسباب ولهذا فان حقيقة 
قولهم: «إنكار قدرة العبد. ومشیئته واختیاره» وهذا هو قول جهم» 
إلا أن جهماً صرح بنفي ذلك مطلقاًء والأشاعرة لم يصرحوا بذلك؛ بل 
حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل. 

وجو الشیخ آن الاشعري سلك مسلك عبد الله بن سعد بن کلب( 
ثم يقارن بين أصحاب ابن کلاب. والأشعرية؛ فیذکر أن أصحاب ابن 
كلاب؛ كالحارث المحاسبي”"» وأبي العباس القّلانسي٩‏ ونحوهما؛ 


(۱) قال ابن تيمية: «قال: جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة لام 
وأحوال اتی هاشم» وکسب الأشعري». 
«شرح الأصبهانية» ص ۱ ۱۷ وانظر: «مجموع الفتاوی» ۰۱۲۸/۸ و«منهاج السنة» 
۱ ۰۲۹۷/۲ و«شفاء العلیل» ص ۵۰ و ۱۲۲. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص ۵۵۵. 

(۳) هو: ابن آسد البغدادي الزاهد» صاحب التصانیف الزهدية» قال الخطیب 
البغدادي: «له کتب كثيرة في الزهد» وأصول الديانات» والرد على المخالفین من 
المعتزلة والرافضة» وقال شيخ الاسلام: «کان ینتسب إلى قول ابن کلاب. ولهذا 
آمر آحمد بهجره» وکان آحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه» ثم قيل عن الحارث: 
«تاریخ بغداد» ۰۱۰۵/4 و«درء التعارض) ۲ واسير آعلام النبلاء» ۱۲/ ۰۱۱۰ 

(5) هو: «آحمد بن عبد الرحمن بن خالد الرازي من معاصري آبی الحسن 
الأشعري... من جملة العلماء الکبار الأثبات». قاله ابن عساکر في اتبيين کذب 
المفتري» ص ۰۲۹۳ وقال البغدادي في «آصول الدین» ص ۳۱۰: «إمام أهل 
السنة.. زادت تصانیفه في الکلام على مائة وخمسین کتابا» ولم أجد له ترجمة 
في کتب التراجم وله ذکر في الواقعة التي حدثت بين الامام ابن خزيمة = 


اا حك لي 


خيرٌ من الأشعرية في هذاء وهذاء أي: في باب الصفات. وباب القدرء 
ومسائل الأسماء والأحكام» فالشيخ يفضلهم على الأشاعرة في ذلك. 
وهذا الأسلوب من الموازنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في 
جين ار رص وه 
الحكم كما قال تعالى: ۳ ود قشم فا لوا #[الأنعام: 157]. 
فالكفار وإن اشتركوا في الحكم؛ فلا يقال: «إنهم في الكفر سواء»؛ 
بل إن بعض الكفار أكفر من بعض» وحکم الله تعالى الشرعي والجزائي 
قائمٌ على هذاء فالواجب إنزال كل أحد منزله في الخير والشر. 
او سرت 
نس یت بمض اغات خب ممن يشي کل امات ومن مشي 
الصفات ود شت الآسماء خير ممن يتكر الأسماء والصفات. 
ولك ۳ مارا للشيرية والعلو والفقيلة فى الاف اد 
والطوائف؛ فيقول: (كلما كان الرجل إلى السلف والأئمت آقرب؛ كان 
قوله أعلى وأفضل)» والعكس بالعكس؛ فكلما كانت أقوال الشخص 
وأحواله آبعد عن منهج السلف؛ كان بضد ذلك: أبعد عن الصواب. 


في تاريخ ني بور» ونة مح 8 م في (مجموع | وی» 1 ۵ و (درء 
التعارض) ۲ وله ولابن كلاب» والحارث» ذکر في مواضع كثيرة من کتب 
شيخ الاسلام في تعقبه لأقوال الكلابية. 


تنبيه: تصحف: «القلانسي» في «مجموع الفتاوى» إلى «الفلاني». 
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وهذاینبهنا إلى أصل عظیم؛ وهو: اعتباژ الصحابة کته القدوة 
في جملتهم بعد النبي صَعمَت؛ لأنهم قاموا بالاسلام بأقوالهم 
وأفعالهم» فان اتفقوا؛ فقولهم حجة وان اختلفوا؛ فهم متفاضلون؛ 
ویعرف الصواب من آقوالهم بعرضها على الکتاب والسنة وإذا لم 
پشبین» فیرجح بینهم» فقول الخلفاء الراشدین؛ مقدم على غیرهم. 


4۰۰۰ 


3 


نت 


سالا 
ات 


3 


الي س 


4٠ 
والرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد.‎ 
حيث جعلوا الإيمانَ قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب؛‎ 
فیجعلون المنافق مؤمناًء لكنه يخلد في النار» فخالفوا الجماعة في‎ 
الاسم دون الحكم.‎ 
وأمافي الصفات والقدرء والوعد والوعيد؛ فهم أشبه من أكثر‎ 
طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.‎ 


4 
ال 
۰۰ 0 
شي 
قول الکرّامیة۳ فى الایمان؛ إنه: «إقرار باللسان فقط)» قال فيه 
الشيخ إنه: (قول منكر لم يسبقهم إليه أحد). 
فالمنافق عند الكرامية مؤمن كامل الایمان؛ لاقراره بلسانه وان كان 
في الدرك الأسفل من النار» فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق دون 
حكمه الجزائى الأخروي”". 


)١(‏ نسبة إلى: محمد بن کرام بن عراق السجستاني» قال الذهبي عنه: «العابد» المتکلم» 
شيخ الكرامية» ساقط الحديث على بدعته... سجن بنيسابور؛ لأجل بدعته ثمانية 
آعوام»» وقال: «كان زاهداًء عابداًء راا بغي الضیکه كي الاجا وكان 
قلیل العلم... مات بالشام سنة ۲٠١‏ ه). «میزان الاعتدال» ۰۲۱/۶ و«سير آعلام 
النبلاء» ۱ ۱ ولتاریخ الا سلام» ۸ 

(۲) «الایمان الکبیر» ص ۰۱۱ و«الإيمان الأوسط» ص٩۵۰‏ و«الفرقان بين الحق 
والباطل» ص۵1. 
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والحق أن المنافق یسمی في الشرع منافقاً لا مؤمناًء كما قال تعالی: 
يعدب اه تین رامیت والمشرسیین والمشرسکت وتوب اله 


265 


و 


۳ رضم 22 


في قوله: * ویتوب آله َل مین رَالویتب»» وهکذا سائر الآيات 
فقول من یقول: إن الایمان هو التصدیق؛ خيرٌ منهم في ذلك . 
ثم يذكر الشیخ أن آقوالهم في الصفات والقدر والوعد والوعید؛ 
آحسن من سائر الطوائف الكلامية التی خالفت آهل السنة والجماعة. 
ففي الصفات نجدهم يثبتونهاء ولکنهم یطلقون على الله تعالی 
لفظ «الجسم» وفي صفة الکلام؛ نجدهم یقولون: «إن الله تعالی 


يتكلم بمشيئته»» ولکنهم یقولون: «إنه حدث له الکلام». فهم على ما 
عندهم من ذلك؛ خير ممن ينفي الصفات. وهکذا في بقية الابواب. 


4۰۰۰ 


(۱) واختار شيخ الاسلام عکس ذلك. «الایمان الکبیر" ص ۰۱۶۰ 


ی 
0 
2 


| ec 
امف لت -------- جع‎ 


4 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات» ويقاربون قول جهم» لكنهم 
ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وغلوا 
فيه؛ فهم یکذبون بالقدرء ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. 

والإقرارٌ بالأمر والنهي والوعد والوعید. مع إنكار القدر؛ 
خيرٌ من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعید» 
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي» 
والوعد والوعید. وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج 
الحرورية» وإنما يظهر من البدع آولا ما كان آخف. وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة؛ قويت البدعة. 


۰ 
ای 
+ ۴( 
شی 
يعقد الشيخ هنا موازنة بين المعتزلة والجهمية في ثلاثة آشیاء؛ في 
الصفات. والقدر والوعد والوعيد. 
فآما في الصفات؛ فهم مقاربون للجهمية» حیث إن المعتزلة تنفي 
الصفات» وجهما یشی الاسماء والصفات. 


وآمافي القدر؛ فهم متناقضون» فجهم یغلو في إثبات القدر إلى 
حد الجَبْرء والمعتزلة ینفون القدر ففیهم نوع شرك وذلك با خراجهم 
آفعال العباد عن خلق الله» وجعلهم العبد یخلق فعله بنفسه. 
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والمعتزلة یعظمون الأمر والنهي» والوعد والوعید إلى حد الغلو 
في ذلك» حيث قالوا باخراج مرتکب الکبيرة من الایمان» وبتخلیده 
في النار. 

وآما جهم؛ فانه قال: «إن الایمان هو المعرفة» ولا يضر مع الایمان 
ذنب)؛ فالمعتزلة وعيدية» والجهمية مر جنة. 

وبعد هذه الموازنة بییٌن الشيخ أن المعتزلة - على قبح قولهم - 
خيرٌ من الجهمية؛ فان الاقرار بالامر والنهي» والوعد والوعید مع 
إنكار القدر؛ خير من الاقرار بالقدر مع إنكار الآمر والنهي والوعد 
والوعید؛ لآن هذا الأخير يؤدي إلى فساد الدین والدنياء وعدم استقرار 
آموو القرة ژالجماهه۱ 

فبدعة الجبر والارجاء؛ آقبخ وأظهرٌ فساداً من بدعة إنكار القدر 
والقول بتخلید مرتکب الکبيرة في النار. 

ومن آثار هذا التفاوت بين الطائفتین: أن إنكار الأمر والنهي؛ 
والقول بالإرجاء والجبر؛ لم يظهر في عهد الصحابة وإنما ظهرت 
بدايتها في القرن الثاني» بخلاف التكذيب بالقدر؛ فقد ظهر في زمن 
الصحابة» وكذلك بدعة التكفير بالمعاصي؛ ظهرت في عهد علي بن 
أبي طالب يكن 


)۱( «مجموع الفتاوى» ۱۰۰/۸ و١٠/‏ الاك و١١/59.‏ 


ا تك ويسلا 
الا --- وق 


وهذایدل على أن بدعةً التکذیب بالقدر والقول بتخلید مرتکب 
الكبيرة في النار؛ آخف وآخفی من بدعة الجبر والارجاء وانکار 
الأمر والنهي. 

ویذکر الشیخ لهذا قاعدة؛ وهي: (إنما یظهر من البدع أولاً ما كان 
أخف» وکلما ضعف من یقوم بنور النبوة؛ قویت البدعت). 

فالبدغ الکبيرة الظاهرة؛ لا تأتي الا بعد أن تسبقها بدغ آصغر 
منها» وآخفی. 


40۰۰۰ ۰ 


)۱( (شرح الأصبهانية) ص٩1۷‏ و«مجموع الفتاوی» 45۸/۸ و۲۸/ ۰1۸۹ 


7 موازنم بين طوائف المتکلمین والصوفیت 


هھ 

فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية» مع 
إعراضهم عن الأمر والنهي؛ شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. 
أولئك يُشَبَّهونَ بالمجوس, وهؤلاء يشبّهون بالمشركين الذين 
قالوا: لو سے مه ما شتا ولا ء ابا ولا رمتا من تیء #[الأنعام: 
۸ والمشركون م من المجوس. 


4 
ال 
9 
بعد أن ذكر الشيخ موازنة بين القدرية والجبرية بِيِّن أن غلاة 
المتصوفة یشهدون الحقيقة الکونية آي: يشيدون آن الله تعالی رت 
کل شيء وملیکه وخالق کل شيء ویعرضون عن الآمر والنهي فهم 
قائلون بالجبر والارجاء آي: إنهم سالکون مسلك جهم. 
فو لام شر من القذرية المعتر له فان القدرية المع له پشبهرن 
الله وهؤلاء الصوفية المرجئة الجبرية يشبهون بالمشر کین الذین قالوا: 
50-3 آشرکتاولاء اباژها LS‏ من تتر كه والمشرکون شا 
من المجوس. 
وهذا تأكيد لما سبق من قول الشیخ: إن الاقرارّ بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد مع إنكار القدر؛ خيرٌ من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر 
والتهی» والوعد والوعيد. 


ا 
العا OID‏ 


وی تن أذ الم كوه من المجوس في الک سرا اه 
الجزية من المجوس؛ لانهم مُشَبّهون بأهل الکتاب كما في الحدیث: 
«سنوا بهم سنة آهل الکتاب»۳ وقد أخذ النبي مور الجزية من 
مجوس هجر" . 
آما المشركون الوثنیون؛ فلا تؤخذ منهم الجزية على قول جمهور 
آهل العلم. 
۰۰۰۰۰ 


)۱( رواه مالك ۲۷۸/۱ والشافعي في «الأم» ۰4۰۸/۵ وعبد الرزاق في «المصنف» 
5 من حديث عبد الرحمن بن عوف وََإِبَْعَةُ. وقال ابن عبد الهادي في 
«المحرر» ص۲۹4 : «في إسناده انقطاع» وقد روي نحوه متصلاً من وجه آخرا. 
وانظر: «التلخيص الحبیر» ۵/ ۲۲ ۲۳. 

(۲) رواه البخاري (۳۱۵۷) من حدیث عبد الرحمن بن عوف يك 

(۳) «آقوم ما قیل في القضاء والقدر» ص ۰۱۰۰ وازاد المعاد» ۳/ ۰۱۵۳ و«آحکام آهل 
الذمة» ۰۲۰/۱ 


1 


أصل الدین الذي یتمیز به آهل الایمان من آهل 
الکفر: الشهادتان - الأصل الاول: توحید الالهین 


.4 
فهذا أصل عظیم. على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر؛ وهو: الإيمان بالوحدانية 
فسات و إلا اللدوواة میت رسنول الل 
وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» 
أو أسزهياهء مع ظنه أنه في غاية التحقیق. والتوحد. والعلم؛ 
والمعرفة» فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء وملیکه وخالقه؛ لا 
ينجيه من عذاب الله؛ إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللهء فلا 


يفيف الا لد الأ في وان مهدا رسول الل تحب رکه 
فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. 

الأصل الأول: توحيد الالهية فإنه سْبَدَلهُويَاقَ آخبر عن 
المشرکین -کما تقدم- بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله یدعونهم؛ 
و : وبين 
ا نفع لتو و ررك هژم هو شفعلوتا ع: ا 
كين أله یت لا كم أ لسع ولاف ای مجح وه ۴ 
عَنَا ركو ©) #[يرنس]» فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء 
الشقعاء مسر كوا 


یر © 2 مه درز اجه بط رمع 
ا ۳ 2 ا ۲ 
علقم کی بش ۵ 4 ی سر نین ۵ قث 


ریک امون 14س وقال تعالی: «وَد تا مرت كا 
58 ودر ڪر ما حو اڪ وراه هور 1 شک 
لمکم مسر فک تركو لد نَمَو وس نكم تا کش يمور 


۳ فأخبر سبحانه عن شفعاتهم آنهم زعموا آنهم فیهم 


شر کج 
5 1 کے و 6 2 او 2 2 6 
وقال تعالی: ‏ ام اڏوا يمن دوپ أله شُعاء قل آولر کانوا 
ات ی ر چ د 4 ا ا نی رب .ات 4 
لا كرت :نا ولا بمقلوت ۵ قل إل اة جما راف 


ص صح م 


نالرت نم اه تجوت @€[الرمر» وقال تعالى: مالک 
من وونل ولا شفع #[السجدة ۰ وقال تعالی: اوذ ربدا انان 
0 بخ درا له مت ین 

وقد قال تعالی :ناا ی شه معند ه5 إ لابدنه € [البقرة: ۲۰۰]) 
وقال تعالى: وولو ند تفن ا معد بل نكا السك ررك 
© لا یقرت یالتزد ور پارو كاوق بشترما بت و 
1 نووت الالعنا رت وهم من حَسیته مه خی مُشفِفُونَ ® €[ لیام 


وقال تعالى: وم تن مَك في أ مت لاتق دل 5 ل مر بعد 
ا أده لمن شاه َبَرَض © [النجم]ء وقال تعالی: وف آذ ين 
E ENE TD‏ 


وما َم فهما ین شرل وَمَا 4 متهرقن هير ولا تنفم آلَععه عنده الا 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
2 الکفر: الشهادتان - الأصل الأول: توحید الإلهيت -]|۳۷] 


من دن مر #زسباة ۲۲۳-۲۲ وقد قال تعالی: ٭ قل اد و و شم 
موس ون انکر ولا موبلا ای ال یور 
كر تق نبي بر انرق بقن ل 2 اه 

عراب رَبك کان و( © [الإسراء]. 
قالت طائفة من السلف: «كان أقوام يَدعون عزيراء والمسيح» 
والملائكة» فأنزل الله تعالى هذه الآية يبن فيها: أن الملاتکت 
والأنبياء يتقربون إلى الله» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه)"". 


4 
ال 
11 
شی 
يذكر الشيخ هنا أصل الاسلام وأساسه» الذي يتميز به أهل الإيمان 
من آهل الكفر؛ وهو: الایمان بالوحدانية» والرسالة» أي: شهادة أن لا 
آله إلا اللت و آن محمد رسو لاله 


وبمخالفة شهادة التوحید یقع الانسان ذ في الشرك وبالاخلال 
بشهادة الرسالة يقع فى البدعة. 

وكنبة من الناس اغا بتحقیق هذین الاأصلین آو آحدهماه وهو 
یظن أنه قد حققهما؛ کمن یقف عند شهود الحقيقة الكونية» والاقرار 


بتوحید الربوبية. 


۰1۳۰/۱۶ «تفسیر الطبري»‎ )١( 


ار 

لي عا ات ی 
شهاد: أن لا اله الا الله واعتقاد آنه لا یستحق العبادة آحد سياف 
وا أن متا سول اال يدس قينا اغب هه اه فا ام 

ثم يفصل الشيخ في هذين الأصلين: 

الأصل الأول: توحيد الإلهية» ويوضحه بأمرين: 

١-بذكر‏ ضده؛ وهو: الشرك. 

داك سه سال على غاد 

فأما الأول؛ فيقول: (فإنه سُبَحَائَهوَكَالَ آخبر عن المشركين بأنهم 


أثبتوا وسائط بينهم وبين الله تعالى بدعونهم. ویتخد‌ونهم شفعاء من 
دون الله تعالی» قال تعالی: دود من دون ألو يا لا اكع ول 


مر مر زب مرو IE‏ ر مم ٤و‏ 


یمهم وبمولویت هلاه E‏ ۰ 
فیا رت ولا في یر حدر وت عَمَا بشرکوت »). 
فأخبر الله تعالى أن المشركين لم یعبدوا ما عبدوا معتقدين آنهم 
ينفعون» أو يضرونء أو يملكون. أو یدبرون وإنما عبدوهم على أنهم 
وقد ذكر المؤلف رنه جملة من الآيات المبينة لحقيقة ما يثبت 
وماینفی من الشفاعة. 
فابطل الشفاعة التي يظنها المشرکون لالهتهم. وآثبت الشفاعة 
الك تکون بإذنه ورضده. 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
ل | [48(8۳0- الکفر: الشهادتان - الأصل الأول: توحید الإلهيت و اشنا 


فأما الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهتهم؛ فهي: كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق» حيث تكون بغير إذنه ولا رضاه؛ بل قد يقبل 
المشفوع عنده الشفاعة مضطراً؛ لأنه يرجو الشافع» أو يخافه. 

أما الله تعالی؛ فان المُلك کلّه له فلا أحد يشفع إلا من بعد إذنه 
ورضاهء ولهذا يأتي الكلام في اتخاذ المشركين لهم شفعاء مربوطاً 


بتفرده تعالى بالملك» كما قال عَّ: أ اوا عن دوب له شم 
فل راو لا بملکوت سج ولا باوت © فل لسع یت 


قل اقا 


را ماك أَلسَمَوت والارخت نم اه كوت ©4. وقوله تعالی: ۳1 
ماف لسوت وما فا ررض م ند ی شفع عندهه الاباانده>. 
فأبطل تعالى ما ظنه المش کون من الشفاعة كما قال: مالا عن 
یر وَلاطفيع: باع © 1#غافر] وقال: فا تفعه ر شقعة سیون © 4[المدثر]. 
والشفاعة المثبتة؛ هي التي تكون بإذن الله سبحانه للشافع أن 
يشفع؛ وهم: أولياء الله» وتكون لمن رضي عنه؛ وهم: آهل التوحيد. 
كما في حديث آبي هريرة نة نع قال: ا 
القيامة؟ قال: «من قال لا إله الا الله خالصاً من قلبه!۱» وكما قال 
7 00 ولا يوت إل نر ى وقال تعالی: وڪم ٿن من 
موا اک بكر رسا الا مر بد أ ن E‏ ام 
وقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف یمه على : أن هو لاء 


الذين عبدوا ما عبدوا زاعمين أنهم يشفعون لهم؛ مشركون» كما في 


)۱( رواه البخاري (۹۹). 


ل 
دك 


ا تك لا ۷ 
لعل OPM‏ 


آبة یونس: رت دون من د دول ا هم ولا ب 
2 2 کی ود )سم 


NR EE‏ تا عند أله O‏ َه الا مَلم فيا ات 
مرح سم و 


ولاف ا ی ول عمًا بشرکوت 5 . 


فاللة تعالی لايَعْلَمُ أحداً يشفع عنده بغیر إذنه. ولا آحدایکون له شریکا؛ 
أي: لا يوجد شيء من ذلك. فهؤلاء شركاء في الزعم والادعاء وليسوا 
شركاء على الحقيقة» كما قال تعالى: ولد حتَسمويَافردى ماڪ ڪر 
ول مر وکرمست دم تا کت وه تور وه ضوع ۳ ك 
ا ار فک مکو لد تقح بتک وسل عنک رت کنر رقمو ق E‏ 


مو ل 9 
شفعاء ووسطاء بينه وبين الله يدعوهم؛ فقد أشرك شركاً يناقض شهادة 
أن لا إله إلا الله» ويناقض التوحيد الذي هو أصل دين الرسل. 

وهذا من بیان الشيء بضده» فبمعرفة الشرك؛ يعرف التوحيد. 

بالا ر وبضد‌ها هي ال 


وكثيرٌ ممن عاش في الكفر؛ يكون أعرف بكمال الاسلام ومحاسنه 
ممّن ولد في الإسلام» وعافاه الله من ظلمات الكفر. 
)۱( عجز بیت» وصدره: 
ضدان لما استجمعا حَسّنا 
من القصيدة اليتيمة. وفي نسبتها خلاف والاکثر على أنه لا يعرف قائلها. 
«القصيدة الیتیمة» ص ۳۰. 
(۲( عجز بیت» وصدره. 
ونذیمهم وبهم عرفنا فضله 
للمتنبي دیوانه ص ۱۱۷ . نذیمهم< نعيبهم» وهناك: تتبیّن. 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
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فالصحابة عفر مع أن أكثرهم عاش في الکفر والشرك؛ هم 
أكمل الناس إيماناًء وهم أعرف الناس بسوء الكفر» وقبح الجاهلية. 


وفي أثر عمر بن الخطاب يئن المشهور: (إنما تُنقض عرى 
الاسلام عروة عروة؛ إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية)'. 


ومعرفة الجاهلية قد تكون بالعيش فيها قبل الدخول في الإسلام» 


OS KOK ۰ 


(1) لم آجد هذا اللفظ إلا في کتب ابن تيمية وابن القیم» ولم يذكرا م من آخرجه 
ووجدت آثرآعن عمر عة لفظه : (قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب» 
إذا ساس آمرهم من لم یصحب الرسولء ولم یعالج آمر الجاهلیة». 
رواه ابن سعد في «الطبقات» ۸/ ۰۲۵۰ والبغوي في «مسند ابن الجعد» ص 4 ۰۳ 
وابن آبي شيبة في «المصنف» ۳۳۲/۱۷ والحاکم ۲۸/6 والييهقي في 
(الجامع لشعب الایمان» ۰۲۰4/۱۲ من طریق شبیب بن غرقدة عن المستظل 
بن الحصین عن عمر به» وسنده صحيح» ولفظ ابن الجعد: «... إذا ساسهم من 
لم یصحب الرسول؛ فيقيده الورع» أو يدرك الجاهلية؛ فيأخذ بأحلامهم» وهذه 
الرواية تدل على معنى غير الذي قرره شيخ الإسلام من الأثر في (مجموع 
الفتاوی» ۳۰۱/۱۰ و«درء التعارض» ۹۹/۵ ۰۲ وغيرهاء وار بن القيم في «الفوائد» 
ص۰۱۹۹ و«مدارج السالگین! ۱/۱ ۲۵: 


ا 


Kd 
اال‎ ۱ 3 


اما 


۰ 
ومن تحقیق التوحید أن يُعلم أن الله تعالی آثبت لت لا لا تفن کا 
فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل» والخوف. والخشية» والتقوى» قال 
تعالی : لعل 2 م الب موه كدو 346الاسراءا» وقال 
ای( الیک وق فد لله شیا رت ۵ 


عت 2 


ألا کہ لت حالس 1#الزمر: ۰۲۳-۲ وقال تعالی: فل | شمیت ان ع 


ره لصا ی )4 7الزمر]. 
اك 0 یر 2 2 تارود اقب 7 0 3 


سم و 


0 0 عه 0 
00 © #لالزمر]» وكل مَن أرسل من الرسل يقول لقومه: 


ا أنه ما 0 من اه عبر 146 الاعراف: ٩‏ ۵و 1۵و ۷۳و۸۵]. 


۰ 
ال 
و 
9 
التوحید أن تعنم آن الله تعالی آثبت له حقا لا يتشرضه فيه مخلوق) 
فتحقیق التوحید یکون ب: ترك وفعل؛ ترك عبادة غير الله من آنواع 
الشرك وفعل العبادة لله تعالی» وهذا معنی «لا له الا الله». 
فمن عبد مع الله غیره؛ لم يكن موحداًء ولو عبد الله تعالى» ومّن 
لم يعبد الله تعالى؛ لم يكن موحداًء وان لم يعبد غير الله. 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
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فالتوحید یکون بعبادة الله وحده لا شريك له؛ علی حد قوله تعالی: 
EEO:‏ أدواخقتيوا لسوت #السن: 10 وقول الرسل لأممهم: 
بدا آله ماكر ین لو رَد 4». 

فالله تعالی قد يأمر بعبادته» وقد ینهی عن الشرك به» وقد یقرن 
بينهما كما قال تعالی: ماوت وين باه فقد اتس 
یره التق 4[البقرة: ٦‏ ۲]. 

والله تعالی آمر بعبادته على وجه العموم؛ كما آمر بأنواع من العبادة 
علی وجه الخصوص. 

فمن الأول: قوله تعالی على لسان الأنبياء: ادوا 

إو عتردکی وقوله: لأعَبْدَ له لصا أن 4 وقوله: ابل لَه وعجر 
وگن من اشر © 


ومن الثاني» وهو: الأوامر الخاصة ببعض العبادات؛ كما في قوله 
تعالی في التوکل : وکل ال مام إن کش یی نماد 
وقوله في الخوف: لا اوه راون ا نک میت ©14آل عمران]» 
وهکذا بقية العبادات؛ كالخشية» والتقوی» والصلاة والصیام 


وغیر ذلك. 


40۰۰ ۰ 


سرخ 


هع انز 


اما 


۰ 


وقد قال تعالی في التوکل: #وڪل الله مرڪا إن ڪشر 
مُؤْصِينَ 4 المائدة]» ل ولآ یتک مهو رایمه 
وقال تعالی: «فْل حَسِىَ أده َه بتو ماوت @ 14الزمر]. 

وقال تحالى: وا انر روم اقرف ا وه وق عبت 
أله مستا امن فص هه وروت انا الا ال اله ون * [العوبة]» فقال 
في الایتاء: ما مه سول وقال في التوکل: وال حَسَبتا 
۳ (ورسوله»؛ لآن الایتاء؛ هو: الاعطاء الشرعي» وذلك 
ا ا ال ان الذي بأخه الرسول» فان الحلال ما حلّله؛ 
والحرام ما حرّمه» والدین ما شرعه قال تعالی: ما ءاتلستُم لول 
خد و وما نكر عله هوأ #[الحشر: ۷]. 

وأما الحسب؛ فهو: الكافي» والله وحده كافٍ عبده» كما قال 
: ن ر الاس إن الاس قد معو تج موه فرادهم 
يمنا وق حسما آل ونر الوكين 645( عمران]ء فهو وحده 

وقال تعالی: لاما ال حسبك اله ومن اك من اللؤمزيرت 
© #الأنفال]» آي: حسبك» وحسب من اتبعك من المومنین؛ هو 
الله» فهو کافیکم کلکم. ولیس المراد: أن الله والمومنین حسبك؛ 
كما يظنه بعض الغالطین؛ إذ هو وحده کاف نبیه وهو حسبه» لیس 
معه من یکون هو وإياه حسباً للرسول» وهذا في اللغة؛ کقول 
الشباقر : 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
اووس الكفر: الشهادتان - الأصل الأول: توحيد الالهیت [ه؛ة] 
فحسّك والضحاكٌ ۷ مهد 
وتقول العرب: حسبك وزيداً درهم» أي: يكفيك وزیدا- جميعاً - 
درهم. 
® 
ا 
0 0 
9 
هذا كله فى تقر ير «الأصل الأول»» وبيان أن التوحيد لا يتحقق تی إلا 
بعبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 


ويذكر الشيخ هنا بعض العبادات التي آمر الله بها وأدلتهاء فمن 
ذلك: التوكل؛ كما قال جَرّت3: وکل اله فكوا ان کم ییون 
© فالتوكل على الله وحده دون ما سواه» وهذا يؤخذ من أسلوب 
الحصرء وهو: تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: ول اه 
نوكا که فهو مثل قوله: ‏ ایا شب 4[الفاتحة: ۲۰( فلا يُتوكل إلا 
على الله؛ كما لا یعبد سواه. 


3 


وقال تعالی: ون 2ك لَه فهَوَحَسَ یه #[الطلاق: ۲۳» أي: كافيه 
ونا سات 

امسر ع عدي ا 
حسما اله َب سم :ان قل که آنا 
2 ی کر ده مسا لا نت أنه يمر 
الیل © فهو وحده حسبهم کلهم. 


(۱) تقدم توثیق ذلك من کتب البلاغة في ص ۳۱۵. 


ا 
لا ----- وق 


وقال تعالی: نموم مهم اه نو وتالا حسما له 
e‏ ۳۹ 09 » فجعل الایتاء لله 
ورسوله والایتاء؛ هو: الاعطاء الشرعي المتضمن: الإباحة» والإحلال» 
الذي بلغه الرسول مین فالطاعة في ذلك تکون للرسول؛ كما 
تکون لله قال و ین يع أ ما سياه 
تعالى: ومآ اتڪ اولخدو وما هك رنه ما4 فالحلال ما 
جال والحرام ما حرّمه» والدین ماقا 

فالایتاء الشرعي؛ یکون من الله تعالی ابتداء» ومن الرسول 
سر بلاغاًء وإذا رزق الله العبدّ مالاً حلالاً؛ فهذا إيتاء شرعي؛ 
وكوني» وینفرد الایتاء الكوني فیما بحصل للعبد من كسب حرام. 

وآما الحسب؛ فهو: الكافي» والله وحده كاف عبده» ولهذا كان 
الحسب والرغبة لله وحده. فلا یتوکل الا علیه ولا يرغب إلا إليه 
ومن ذلك قوله تعالی: تا ال حبك آله ون عك من لومت 
69+ أي: الله وحده كافيك وکاف من اتبعك من المومنین» وهذا هو 
التفسیر الصحیح للآية» ولیس معناها ما قاله بعضهم من أن المراد: «آن 
الله والمومنین حسبك». فان هذا غلط؛ بل الله وحده كاف نبیه» وکاف 


عباده المومنین. 


)۱( (منهاج السنة» ۲ ۰4 و(التوسل والوسیلة» ص ٩۳‏ ۰۲ و«العبودیة» ص 4 ۱۵و ۰۲۳ 
و«مجموع الفتاوی» ۱ ۶ 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
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ویتیّنالفرق بين القولين بالكلام في إعراب الموصول(*: 
فقوله تعالی: #حسبك أله «حسشب»: مبتدآ؛ وهی: مضاف» 
و«الکاف»: مضاف إليه» و«لفظ الجلالة»: خبرٌ 


وقوله: #إومن اتْبِعَكَ*: الواو عاطفة على الضمیر المجرور - وهو: 
الکاف -» ولا باس - على الصحیح ”من العطف على الضمیر المتصل 
المجرور» ولو من غير إعادة العامل» والمعنی: (حسبك ومن اتبعك من 
الممنین الله» ف «مَنْ» هنا معطوفة على الضمیر المجرور. 

أو تکون «الواو» عاطفة لجملة على جملة أي: «-حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين حسبهم الله كذلك»» فتکون «مَن» مبتداً. 

آو تکون «الواو» للمعية؛ فان العرب تقول: «حسبك وزيداً درهم» 
أي: يكفيك وزيداً معك درهيٌ» ف«الواو» للمعية» وازيداً» منصوبٌ على 
المعية؛ فتكون «مّن» هنا في موضع نصب. 

عاق ا بي 
(۱) انظر: إعراب الآية في: «معاني القرآن» للفراء ۰4۱۷/۱ و«الكشاف» ۰۲۲۲/۲ 

و«التبيان في إعراب القرآن» ص ۰۱۸۰ و«البحر المحیط» ۶ والدر المصون» 

۵ ولاللباب في علوم الكتاب» 4/ ۰۵1۰ وهناك تجد القولين وحججها. 
(۲) وهو رأي الكوفيين» ومنعه البصریون انظر أدلتهم في: «الإنصاف في مسائل 


النحو) ۲/ ۰41۳ ورجحه شيخ الاسلام في «منهاج السنة» ۷/ ۲ ۰ وابن القيم 
في 0 المعاد» ۳۵/۱ 

(۳( عجر بيك وصدرة : إذا كانت الهیجاء وَانْسَّقَتِ العصا» وهو مذكور في المراجع 
السابقة في إعراب الآية ‏ عدا التبیان» -۰ وفي غیرها من کتب التفسیر واللغة» 
ولم يُذكر قائله. ۱ 


۰ 
دك 


را 
تالیش --- وق 


وقیل: إن «الواو» عاطفت وامّن» معطوف على «لفظ الجلالة). 
وهذا القول ضعیف؛ بل هو غلط؛ لآن معناه: أن الله والمومنین حسب 
اسول فال في خسب لوفو 9۵ 

ا یر ارو متا ور صت ET‏ 

وقال تعالی: وان بُرردوا E‏ الزی ادك 
ورب حيرت وار فما یحصل للنبي ص من 
نصرة المومنین. فانه من كفاية الله؛ فانه سبحاةوتعال؛ هو الذي قبّض 
المؤمنين» وآیدهم ووفقهم حتی قاموا بما يجب علیهم من نصرة 


4۰۰۰۰ 


)١(‏ «العبودیة» ص۰۱۵ وامنسك شيخ الاسلام» ص۰۱۵۸ و«مجموع الفتاوی» 
0/۷ ۰ وامنهاج السنة» ۷/ ۱ واقتضاء الصراط المستقیم» ۲ ۰۳ 
والاخنائیة» ص4۸۷ وازاد المعاد» .”57/١‏ 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
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® 
وحالاي ام E‏ وون بطع | 


يش هو لك هم م یروت 4[النور]» فایت الطاعة لله 
وللرسول. وأثبت الخشیة وانتقوی لله وحد» كما قال توح 
مک : ل إن لک يرد رك © آن عدو اه رنف وَأطبعُونِ 1462نوحآه 
فا الا رالرى سا ها لاف لاس ی قا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله. 

وقال تعالی: # قلا عسوا الاس وَلْخَسَّوَن ولا روا بعایی تما 
یل €[الماندة: 44]» وقال تعالسی: 5لا مافوهر وحاون إن كنم میت 
6 عمران» وقال الخليل عیام وق اف کنر 
ولا عون نکر تراهم رر مه عبر شاط :6 
و رشن ١‏ 4 ع ان EEE‏ ®{ قال الله 
حاكن : « ان ءامنوا ور مزلا ا بر وب له الان وخر 
مهَتَدُونَ © 7#4الأنعام]. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود لته أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله میرن وقالوا: «أينا لم 
يظلم نفسه»؟ فقال النبي ی : «إنما هو الشرك ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: إن ال لظو عَظِيرٌ ® 1#لقمان]»» وقال 
تعالی: وای ارون © 74البقرة: ۰:) و یی نون )4 [البقرة]. 

© 


۰ 
بسن 


اب ' ۳ 1 3 
لعل IPM‏ © 


یی لها: الخوف والخشیته 
والتقوی. قال تعالی: فلا اهر ومَافون إن مین ۰468 وقال 
تعالی: #لا عم الاس اخسون ول روا بکایتق تما قلي وقال 
تعالی: ٍى تون 6»» وقال تعالی: ایی تبون 648 وقال 
سبحانه: وون بطع أله ورسولهء وش له وه لك ۳۳۰ لبون © >. 


فجعّل الطاعة لله وللرسول» وآثبت الخشية والتقوی لله وحده. 
وقال جريا عن إبراهيم الخليل يالام : ( لحَافُ مآ 1 
ا ل ده تسف 1 الق رشن 
امن ان کنر رد © این اموا ور ينوا اسکتهر بلا اوك 
لھ رامن مَهْرمَّمَتَدُونَ @ چ 7-7 ب«الظلم» هنا: «الشرك». كما في 
الفعيسين عن اين تعره 4 يڪت أنه قال: «لما نزلت: ۷ الد اموا و 
يسوا إيملتهر بطلو € شق ل فقالوا: يا رسول الله أينا 
لا یظلم نفسه؟» قال: ما ی و 


لابن وهو یعظه: « یج ار يمه َالدركَ لال عَطِيرٌ © ۳۰4 

والظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لنفسه بالشرك وظلم العبد لنفسه 
بالمعاصي وظلم العبد لغيره من المخلوقين؛ بالاعتداء على آموالهم 
وآعراضهم ودمائهم» وسائر حقوقهم. 


)۱( رواه البخاري (۳۲۹) - واللفظ له ومسلم (۱۳). 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
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من الشرك الأكبر ولكمه خلط إيمائه ولبْسَّه بشيء من ظلم النفس» أو 
ظلم العباد؛ نقص من آمنه» وهدايته بقدر ما معه من ذلك الظلم. 

ومن لب إيمانه بشيء من الشرك الأكبر؛ فلا أمن له» ولا هدی» 
ومالة إلى النار» وبکس القرار. 

فكل من أتى بالتوحید» وسلم من الشرك الأكبر؛ حصل له آمن؛ 

وکمال التوحید؛ یعصم صاحبه من دخول النار؛ ف(إن الله حرم 
على النار؛ من قال لا إله إلا الله یبتغی بذلك وجه الله" فمن قالها 
خالصاً من قلبه» وصدقاً من قلبه؛ لم یدخل النار؛ لأنه حقق التوحید 
وابتعد عن کل ماینقضه أو هة 

فمن أكل الرباء أو مال اليتيم؛ لم يحقق التوحید» بل هو متوعد بالناره 
وهو تحت مشيقة الله؛ كما قال تعالی: إت اله لا يكف أن دش بده 


م 


یرما دون دلت لمن باه #[النساء: ۰6۸ .]١1١5‏ 


4۰۰۰ 


() هذانص حديث رواه البخاري(4۲9) ومسلم(۳۳) من حديث عتبان بن مالك رنه 


< 
بدك 


ا 
امف IPM n‏ سح 


4 
ومن هذا الباب أن النبي تس كان يقول في خطبته: 
«من يطع الله ورسوله؛ فقد رشد. ومن يعصهما؛ فإنه لا يضر الا 
نفسه ولن يشير الله شونا وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولکن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء محمد)» ففي الطاعة قرّن 
اسم الرسول باسمه بحرف «الواو»» وفي المشيئة آمر أن یجعل 
ذلك بحرف «ثم» وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن يطع 
الرسول؛ فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة للرسول. ١‏ 
بخلاف ال فلیست مقي أحد من الماد نله ولا 
مشيئةٌ الله مستلزمة لمشيئة العباد؛ بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ 
الناس» وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. 


> 
ال 
س 


يبين ن الشيخ هنا الفرق بين ما يختص الرب به وما هو مشتر اذ ؛ 


2 


فهو من حق الله تعالى» وحق الرسول ی وهذایتبین في 
الطاعة» فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله متلازمتان» فطاعة الله طاعة 
للرسول» وطاعة الرسول طاعة لله. كما قال تعالى: لمن بط 1 


(۱) رواه آبو داود(۱۰۹۷) والطبراني في «الكبير» ۰۲۱۱/۱۰ وقال النووي في (شرح 
مسلم» /١‏ ۳۹۷: «ٍسناده صحيح)» وقال ابن الملقن في «التوضیح)» ۲/ ۵۳۰: 
(إسناده جيد»» وقال ابن حجر في «موافقة الخْبْر الحَبّرا ۱ :لا یصح؛ لأنه 
من رواية أبي عياض» وهو مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله». وانظر: «خطبة 
الحاجة» ی 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
4886093 الکفر: الشهادتان - الأصل الأول: توحید الإلهيت -[۳ه] 


6 تداع رم #[النساء: ۸۰]» وليذا فإن الانبياءياسرون بطاعتهم ؛ كسا في 
قوله تعالی عن نوح؛ وهود» وغیرهما: نم نیون 4[الشعراء: 
۸ و ۱6و۱۳ ۱] 

ولیس آحد من الخلق يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول أما غيره ممّن 
يؤمر بطاعتهم؛ فطاعتهم مقيدة» كما قال الرسول صَوَ: «إنما 
الطاعة في المعروف"". 

وعلى ذلك يجوز أن تعطف طاعة الرسول على طاعة الله بحرف 
(الواو»؛ فتقول: آطیعوا الله ورسوله آو آطیعوا الله والرسؤل» كما 
قال تعالی: ویو آله وَتَمولهء ‏ تلشناد: +4» وقال: * اطيفرا مه 
یا اشن 146محمد: ۳۳]. 

آما المشیتة؛ فلا یجوز عطف مشيلة آحد علی مشيتة الله تعالی 
بحرف «الواو». فلا تقل: ما شاء الله وشئت. ولا ما شاء الله وشاء 
فلان؛ بل إما أن تقول: ما شاء الله وحده. أو تقول: ما شاء الله» ثم شاء 
فلان» کما في حدیث: («لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمدء ولکن قولوا: 
ما شاء الله شم شاء محم فعطف مشيثة المخلوق علی مشيقة الله 
تعالی بحرف «الواو) م من الشبرك الاصغر في الالفاظ. 


)۱( رواه البخاري (۰)۷۱۵ ومسلم (۱۸۶۰) من حديث علي بن آبي طالب ڪن 
(۲) رواه آحمد ۵/ ۷۲ والدارمی ۲ واللفظ له وصححه الحاکم ۳/ ۰4۱۳ 
والضیاء فى «المخارة» ۳/ ۲۷ من حدیث الطفیل بن سَخبرة 2ة 


ا SPD‏ 
ویعلا الث لشیخ النهي عن عطف ِ مشيئة العبد على مشيئة الله بحرف 
«الواو» بأنه (لیست مشیم آحد من العباد مشيئةً لله» ولا مشيئة الله 


مستلزمن لمشيئت العباد). 


الا ااه ف الله لن شا الخو نیت شاه السيد» 
فالله تعالی شاء مشيئة العبد» وشاء حصول ما شاءه العبد» فتکون 
مه الد وما شاه الد هما قد شاه الل 

وأحياناً: تكون مشيئة العبد - وذلك بمشيئة الله - ولکن لا یکون ما 
شاء العبد؛ لن الله تعالی لم يشأه. 

وأحياناً: يكون الأمر بمالم يشأه العبد. فمشيئة الله تعالى قد تتعلق 
بحشبيئكة العید ويما شاءه العبد وحصل منه» احا ا ا 
دون الا تر 
لم یشب الناس» وما شاء الناس لم يكن الا أن يشاء الله. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ لم يصح عطف مشيئة العبد على مشيئة 
الله تعالی بحرف «الواو» المقتضية للتسوية؛ بل ب«ثم) المقتضية 
للترتيب والتراخي؛ لأن مشيئة العبد متراخية عن مشيئة الله» ومترتبة 


على مش الله تعالی. 


أصل الدین الذي يتميز به آهل الایمان من آهل 
٩2] 1‏ الکفر: الشهادتان - الأصل الأول: توحید الإلهيت 


وفي هذا المعنی قال الامام الشافعي واه 
اة شنت كان وان لم أشاً 


وماشئت ان لم تشألم یک 


ES‏ متسه 
ففي العلم يجري الفتی والمسر 
علی ذا منشت. وهمذا خذلست 


و هذااً س وذا لسم تن 
فمنهم شقي» ومنهم سعيد 
. 5-0 00 
ومنهم بح و سل 


40۰۰۰ ۰ 


(۱) «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» 5/ ۰۷۷۷ و«الأسماء والصفات» ص ۱ ۰۱۷ 


الق ال 


الأصل الثاني: الرسالةٌ 


4 
الأصل الثاني: حق الرسول میس فعلينا أن نؤمن به. 

ونطیعه ونتبعه» ونرضيه» ونحبه» ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك؛ 
قال تعالی: ن 1 اطا ره ٩‏ [النساء: ۸۰ وقال تعالى: 
نأك وو کن کی ان کافا ی که ایا وقال 
تفا کین :قل ! ان کات ا E‏ واخوا گم وا 
میت توت یج وت کسادها وسن 


ر لد 


ونه لك من اللہ وولو وجهاد في سبیلب ربصو حن 
ات ت له اد ٤‏ 

وقال تعالى: ##ول'ا وريت لا دیون حى موك فما 
ا شر لا دوا E‏ مما قصَیت E‏ 
4 اننساء]» وقال تعالی: فل إن شروت اله یعون یکر آله 


5 »]۲۱ كم دی 1#آل عمران:‎ Ey 


9 
ی 

الأصل الثانی: هو الاقرار بالرسالة وهو مضمون شهادة أن محمدا 

رسول الله» وهو الأصل الثاني الذي يتميز به آهل الاسلام من آهل 


<< الأصل الثاني: الرسالدٌ 


الکفر والأصل الأول هو توحید الالوهية الذي هو مضمون شهادة أن 
لا اله الا الله. 

ود اتائي اح و 
الله؛ ب یتبین بمعرفة ما تقتضيه هذه الشهادة فهي متضمنة الإقرار برسالته 
إلى اناس كافة؛ بل إلى الثقلين: الجن والانس» وأنه خاتم النبيين» 
وأنه لايسع أحداً الخروجٌ عمّا جاء به» كما تتضمن وتقتضي: محبته 
وإرضاءه» والتحاكم إليه» وطاعته طاعة مطلقة» واتباع ما جاء به 

و ل اس وا سا 
ار ا و گر بو و 0 ع 
۱ لفات و وده وَيَفْفِرَ ل 3 mys‏ 
اجب نیب كما قال تعالى: وم RR‏ هو 
عه ف ا نتهوأ# [الحشر: ۰۷ وکما قال تعالی اکان مین ولا مۇم مه اذافضی 
ورس وه داكا یج له ا ین آنرهر من ا N RE‏ 
چت ف فن اا CEE‏ الد 
لْعَظيمر © و و بعص ال ا رسد EES‏ تارا 

ومن مقتضيات هذه الشها ار 


مبیتا © #[الأحزاب]» وقال تعالی: ری بطع ا E‏ 
لها فیها وله ماك هيرك 0 14النساء]. 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» ۷۲ و«مجموع الفتاوی» لك ۱ د ل 
و«الوصية الکبری» ص ۰4۲۲ و(إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» ص٠‏ . 


eI 
موم‎ 


4 ¥ 
ا 
٤‏ 
۶۸1 لس و 


ی 


( ولا وراک لا وین ی موك ف ماسج رهم تم لاک دوأ فى 


هع وه معا نت سرا کی تا ©4). 

ولعل هذه الآية أعظم وآبلغ آية في بیان حق الرسول ی 
فان الله تعالی نفی الایمان عمَّن لم يحكم الرسول بأبلغ عبارة؛ فقال: 
# فلا 6 وأكد هذا النفي بالقسم باعظم مقسم به؛ فقال: #وَرَيكَ #. 
وفي تخصیص هذا الوصف. وهو ربوبیته للرسول؛ تنبیه على أن 
هذا التشریف» وهذا التفضیل. والتنویه؛ هو من آثار ربوبیته تعالی 
لنبيه ايوس . 

وكرر أداة النفي «لا» في قوله: 5لا 4 وقوله: # لا ومون 4 ثم 
لم یقتصر الأمر على مجرد التحکیم؛ بل شرط مع ذلك عدم وجود 
الحرج في النفوس» كما شرط التسليم المطلق. 

فمن لم يحقق هذه الصفات؛ فهو ناقص الإيمان» أو عديم الایمان؛ 
ومن الآيات الدالة على وجوب تقديم محبة الرسول میم على 
سائر الخلق آية المحبوبات الثمانية في سورة براءة؛ وهي: قوله تعالى: 
فلن کات ١۶اب‏ اؤ ڪر وت اسف #الآية. 

ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله؛ التقيد بشرعه» وعدم 
الاحداث فيه؛ لأن كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقد 
قال ی : «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)۲ 
فكل عبادة» وکل عقيدة» وکل دين يتدين به شخص؛ لم يرد في الشرع؛ 


)١(‏ رواه البخاري (75541)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وه 


RS,‏ الأصل الثاني: الرسالدٌ 

فهو بدعة مردودة علی صاحبهاء وهی مخالفة لحقيقة شهادة أن محمدا 
دول الله 

وأعظم الناس ضلالاً في هذا الأصل من اعتقد أن أحداً يسعه 
الخروج عن شريعة محمد صا يوسا . 

فالمخالفون لهذا الأصل الثانى «شهادة أن محمداً رسو ل الله»؛ إما 
الا یکر نرا مكليين» أو تشن 

كما أن المخالفين للأصل الأول «التوحید»؛ إما أن یکونوا مشرکین» 
آو مستنکفین عن عبادته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


4۰۰۰۰ 


رین 


ی 
۷ 
تحمل الجقیت 


آهل الضلال الخائضون 2 القدر 


© 


فصل 
إذا ثبت هذا؛ فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره: 
بقضائه» وشرعه. 
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسية» ومُشركيّة» وإبليسية. 


فالمجوسيةء الذين كذَّبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونهیه 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة 
الله» وخلقه وقدرته. وهولاء؛ هم: المعتزلة» ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية» الذین آقروا بالقضاء والقد وأنكروا 
الأمر واي قال الله تعالی: « سمل ین وا شاه له ما 
ا 3 و رامیت #[الأنعام: 0۸ فمن احتج على 
تعطيل الأمر والنهي بالقدر؛ فهو من هولاء وهذا قد كثر فيمن 
يدعي «الحقيقة» من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة: الإبليسية؛ وهم: الذين أقروا بالأمرين» لكن 
جعلوا هذا تناقضاً من الرب سْبَحَلوكََلَ» وطعنوا في حكمته وعدله 


اما 


152 أل الضلال الخائضون في القدر ٠٠١|‏ 


کمایذکر مشل ذلك عن إبليس مُقَدّمِهمء كما نقله أهل المقالات 
وثقل عن آهل الکتاب(. 
والمقصود: أن هذا مما يقوله آهل الضلال. 


4 
ل 
أيه 1 
شي 
يشير الشيخ هنا بقوله: (إذا ثبت هذا) إلى ما سبق من تقرير الایمان 
بالشرع والقدر» وتقرير التوحيد والرسالة؛ فإذا ثبت هذا؛ فانه يجب 
الإيمان بخلق الله وآمره» أي: بقضائه» وشرعه ثم يبين الشيخ أن 
الخائضین في القدر والشرع من أهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسية» ومشركية» وإبليسية”". 
فالمجوسية؛ هم: الذين كذبوا بالقدرء وآمنوا بالشرع وهؤلاء؛ 
هم: القدرية» والقدرية يراد بهم في أغلب الأحيان: القدرية النفاة» في 
مقابل القدرية الجبرية الغلاة. 


)١(‏ ذکر الشهرساني في «الملل والنحل» ۱/ ۰۱۲ الاعتراضات الإبليسية» وذكر أنها 
في شروح «الإنجيل» الأربعة» ومذكورة في «التوراة» متفرقة على شكل مناظرات 
بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه. وقال شيخ الإسلام: اليس 
لها إسناد يعتمد عليه... ويشبه ‏ والله أعلم ‏ آن تكون تلك المناظرة من وضع 
بعض المكذبين بالقدر؛ إما من أهل الکتاب. وإما من المسلمين». «مجموع 
الفتاوی» ۰۱۱/۸ ومعناه في «منهاج السنة» 7017/7, وكذا شكك في صحتها 
ابن القيم في «الصواعق المرسلة» /٤‏ ۰۱۵60 لكنه قال: «لا بد من الجواب عنها 
سواء صدرت منه» أو قيلت على لسانه؛ فلا ریب أنها من کیده». ثم أجاب عنها. 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۲9/۸ و«الاستقامة) ص۳۰۸. 


سرخ 


بلح سس وج 


وهوّلاء القدرية النفاة فرقتان: غلاة» ومقتصدون. 

وهذا الانقسام یرجع إلى مراتب القدر الأربع. 

فالغلاة - وهم مُتقدَّمُو القدرية ۷ ینفون علم الله السابق» وکتابته 
فیقولون: «إن الله تعالی لا يعلم الاشیاء إلا بعد وجودها» وعلیه؛ فلا كتابة 
ایضاء بل الامر عندهم أف - یعنی؛ مستأنف ‏ لم یسبقه علم ولا كتابة. 

وأما المقتصدون؛ فهم عموم المعتزلة» ومّن وافقهم» فینفون عموم 
مشيئة الله تعالی» وخلقه يعني: یخرجون آفعال العباد عن مشيئة الله 
تعالی» وخلقه وقدرته فیقولون: «إن العباد هم الخالقون لأفعالهم»» 
فهم يثبتون العلم السابق» والکتاب الأول؛ فیثبتون المرتبتین الأوليين 
من مراتب القدر الأربعة» وهي: 

۱-علم الله السابق بکل شيء. 

۲ كتابة کل شيء مقدر وکائن حتی تقوم الساعة. 

۳ عموم مشيئة الل» وهو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. 

5- عموم خلق الله تعالى للأشياء؛ فإنه تعالى خالق كل شيء بما 
في ذلك أفعال العباد. 

قال تمد فين ا ی ا قن الا رس رو اا و 
الأخیرتین. 


)۱( وقد ظهروا في آخر عهد الصحابة» كما في «صحیح مسلم» (۸) عن يحيى بن 


22 لاخ سكب أهل الضلال الخائضون في القدر CT‏ 


آما الغلاة؛ فانهم أنكروا کل المراتب» فانفردوا بانکار مرتبة 


العلم والکتابة وشارکوا سائر القدرية في انکار مرتبة عموم المشيئة 


وقد کنر الأئمةٌ غلاة القدریة؛ كما قال الشافعي: «ناظروا القدرية 


بالعلم؛ فإن أقروا به؛ خصمواء وإن أنكروه؛ كفروا». 


وطائفة القدرية تعرف عند أهل العلم ب«المجوسية»» أو (مجوس 


هذه الأمة»» وقد ورد في ذمهم آثار مرفوعة» وموقوفة؛ كما روي في 
الحديية: «القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا؛ فلا تعودوهم» وان 
ماتوا؛ فلا تشهدوهم)"". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


نقل شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» ۲۸۸/۸ و1۳۰ و ۳۹/۲۳ تکفیرهم 
عن مالك والشافعی» وأحمد. وقال فى «درء التعار ض»۹/ ۹5 ۳: «نص الأئمة 
على أن من أنكر العلم القدیم؛ فهو كافر»» وقال ابن القیم في «شفاء العلیل» 
ص۲۸ و ۲۸۷: «اتفق سلف الأمة على تکفیرهم». 

نسبه إليه ان آبي العز في «شرح العقيدة الطحاویة» ص 4 ۵ ۳. 

رواه آحمد ۸۲/۲ وه ۰۱۲ وآبو داود 1٩۱(‏ و 41۹۲) والحاکم ۱۹۹/۱ وقال: 
(هذا حديث صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر» 
ولم یخرجاه». وقال المنذري في «تهذیب السنن» ۷/ ۵۸: «هذا منقطع سلمة بن 
دینار لم يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحدیث من طرق عن ابن عمر لیس 
فيها شيء يثبت»). 

وقال ابن القيم في «تهذیب السنن» ۷/ :11-7٠‏ «هذا المعنی قد روي عن النبي 
ديوس من حديث ابن عمر» وحذيفة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ورافع بن خدیج؛ فأما حديث ابن عمر 
وحذيفة فلهما طرق؛ وقد ضعفت...). 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ۲/ ۳۵۸: «كل أحاديث القدرية المرفوعة 
ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منها»» وقال في ۲/ ۷۹۷ - بعد ذكر هذا الحديث -: 
«وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء 


والصحيح أنها موقوفة». 0 


سرخ 


SPD ا‎ 


ووجه تسميتهم بالمجوس؛ أن المجوس يقولون بخالقین: النور 
والظلمة» وهؤلاء یقولون بخالقین؛ حيث جعلوا العباد خالقین 
لأفعالهم» فآشبهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. 

والفرقة الثانیة: المشركيّة؛ وهم: الذین آقروا بالقدر وأنكروا 
الشرع» وهؤلاء؛ هم: الجبرية» وقد ذکر الله تعالی سلفهم بقوله: 
CE‏ ما آشرستتا ولا عباوت ولا حنتا من 
َو فمن احتج بالقدر على الأمر الشرعي وعارض الأمر بالقدر؛ 
فهو من هؤلاء الجبرية المشبّهین بالمشركين. 

وهذا المذهب وقع فيه كثير من المتصوفة الذين یعون «الحقيقة», 
فيقفون عند شهود الحقيقة الكونية» ویفنون في توحيد الربوبيةه 
ويعرضون عن الأمر والنهي. 

الطائفة الثالشة: الإبليسية؛ وهم: الذين أقروا بالأمرين» آي: بالشرع 
والقدن ولكنهم طعنوا في حكمة الرب وعدله» وجعلوا ذلك تناقضاً من 
الرب سْبَحَاَةوداقَ» وسموا بذلك؛ لأنهم سلكوا في ذلك مسلك مُقَدَّمِهم 
إبليسٌ الذي عارض بين الأمر والقد فقال - كما حكى الله تعالى 
تا مما آغونتن لکد 2 صرط میقم © 46الاعرافآ» وقال: 


۳۸ 


ی رد تامع اه و a AN‏ 
رب بعا اغوینی لازیان له ف الارض ولاغوينهْم آجمعیت © 4[الحجر]. 


ود 3 E‏ 37 - 0 ص ۰۱۲ ۵. 


فز 71 ____— آهل الضلال الخائضون في القدر 1 


در الله قار ولیو فى الا کال 


وهذا سبيل بعض الملاحدة الذين يعارضون بين الشرع والقدر. 


4۰۰۰۰ 


۰ 
بان 


اب ' ۳ 11 3 ر 
ال یمرن کی 


مذهب آهل السنی 2 الشرع والقدر 
ومذاهب الناس 2 الأسباب 


4 

وأما أهل الهدى والفلاح؛ فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بأن 
الله خالق کل شي, وربه وملیگه» ما شاء کان وما ا یکن» 
وهو على کل شيء قدیر أحاط بکل شيء علما؛ وکل شيء آحصاه 
فى كتانب سيق 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله» وقدرته ومشيئته 
ووحدانیته وربوبیته» وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه؛ ماهو من 
آصول الایمان. 

و يا و ی سس 
تا سب بو جع فلت ساب فتالا مشته ابا 

میب وتا به قم بده من كل رب 76لمرات ۰ ۷ وقال 
تعالى: ت ری يواه أت روء سل سب اسر 4لماعدة 
75 وقال تعالی: ا و ار ثرا [البقرة: 
۰ فأخبر أنه يفعل بالأسباب. 


»4 
ل 
1 
فرح 
بعد أن ذکر الشیخ فرق الضلال الثلاثة الخائضین في القدر؛ 
ذکر المذهت الحقء مذهبٍ آهل السنة والجماعة الذین وصفهم 


مذهب آهل السنی في الشرع والقدر 
"قاس سي او ا 


(آهل الهدى والفلاح)» كما قال تعالی: اوليك ع دی من 
ايك + هر او ( البق رة]. 

sS 

ثم ۳9 الشيخ وبين حقيقة إيمانهم بالقدر؛ وهو: الایمان بان الله 
خالق كل شيء وربّه ومليكّهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وأنه على كل شيء قدير» أحاط بكل شيء علماًء وكل شيء أحصاه في 
كان هيت 

فالإيمان بهذا الأصل؛ يتضمن الإيمان بمراتب القدر الأربعة؛ 
وهى: الإيمان بعموم علم الله و کتابه» ومشیکته» وخلقه. 

ومع إيمان أهل الهدى والفلاح بالقدرء وأن الله تعالى خالق كل 
شيء وربه» ومليكه؛ فهم لا ینکرون ما خلقه الله تعالى من الأسباب 
التي يخلق بها المسببات؛ بل هم يد ووا اب 

ويدخل فى إثبات الأسباب؛ إثبات الأمر والنهی» وهذه من المسائل 
الكبيرة التي انقسم فيها الناس» واختلفوا فيها تبعاً لاختلافهم في القدر. 

والأسباب نوعان: أسباب كونية» وأسباب شرعية» فمن الأسباب 
الکو فة إفؤال الماء الاب وإبات الزرع با بالماء؛ كما قال تعالى: 
و آآڑی بل الیل بش بيت یدق تیم ی دا فلت ساب نالا 

سه بكر میب انرا به 1 سرت بو من حكل | مت که ف«الباء» فى 

قوله تعالی: یه # سببية. 


و 
موم 


¥ 4 
1 ا‎ 
٤ EE 
O 


ا اا 


وهکذا سائر الأسباب التى تحصل من المخلوقات؛ هى: آسباب كونية. 

ومن أدلة الأسباب الشرعية: الإضلال» والهداية بالقرآن؛ كما 
قال تعالى : بض بدء كَيْرًا وهی بو كرا € فالقرآن فى ذاته 
خیر» ورحمة» وهدی؛ فقد يكون النافع ضاراً لأسباب خارجية» ولعدم 
سلوك الطريقة يقة الصحيحة للانتفاع به» فالقرآن سبب لهداية من أراد الله 
هدايته» فیحصل له الانتفاع به. 

ويكون سبباً لضلال من أراد الله إضلاله وشقاوته؛ فيكذب به 
ویعرض عنه» وکما قال تعالی: یھ دی بوا م ا نع رضْوَانَهُء 
سبل اسر . 

فالطاعاتَ والمعاصي أسبابٌ شرعية. والواقع منها؛ یکون آسبابا 
شرعية» وكونية. 

ال ون وب و او 
ا اا ل الولد بأسباب» 0006 


4۰۰۰ 


مذهب آهل السنتّ في الشرع والقدر 
4880۳2 ومذاهب الناس في الأسباب ِ 


۰ 
ومن قال: یفعل عندها لا بها؛ فقد خالف ما جاء به القرآن» 
وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بانکار ما خلقه 
الله من القوی التي في الحيوانء التي یفعل الحيوان بها؛ مثل قدرة 
اس 
۰ 


ال 
۰ 7 

فرح 

اختلف الناس فى مسألة الأسباب على ثلاثة أقوال: 

الاول: أن الا سات موثرة فی اها بمشية الله تعالی وتقديره» 
وهذا هو المذهب الحق» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

الثانی: اعتقاد أن الأسباب موثرة فى مسیاتها بذاتها وطبعهاء وقد 
أخذ بنصیب من ذلك: القدرية» الذین آخرجوا آفعال العباد عن خلق 
الله تعالی» وزعموا أن العبد یخلق فعل نفسه. 

الثالث: انکار الاسباب؛ ومعناه: انکار تار الاسباب» وهذا مذهب 
الجبرية الغلاة» الذي نفوا فعل العبد» ومشيكته» واختباره. 

فمّن قال: (إن الله تعالى يخلق عند الأسباب لا بها»؛ فقد خالف 
الشرع. والحسء فهم يقولون: «إن الله تعالى يخلق الشبع عند الأكل لا 
بالأكل؛ فليس الأكل سبباً للشبع»» كما يقولون: «إن الله يخلق النبات 
عند وجود الماء فى الأرض لا أن الماء مؤثر فى حصول النبات). 


وك ا + »<< 
وهكذاء ف«الباء» عند هؤلاء في مثل قوله تعالی: 6 رمَا به من 


کل مت #[الأعراف 0۷] للم اة ولیست للسییة(). 


كما أن «لام التعلیل» عند هولاء تکون للعاقبة والصيرُورة”؛ لا 
من ينكر الأسباب شک الحكمة اش فلیس عندهم «علة غائية»)» 3 
(فاعلية)”"؛ بل لن إلا المشيئة النافذة العامة» وهذا ما تقوله الأشاعرة. 


وإثبات المشيئة حق» ولكن لا يمنع أن يكون شيء بتأثير شيء آخره 
وس 
e‏ ما خلقه ۾ الله من القوی التی یفعل 5 الحيوان؛ 1 
قدرة الیل . 

اق اروا قندرة ال ورا دته ما اد إن اسان اله 
مخلوقة لله تعالى» ولا تأثير لقدرة العبد»» حتى قالوا: «إنه ليس للعبد 
قدرة» ولا مشيئة). 

فقول الجبرية داخل في عموم إنكار الأسباب؛ لأن قدرة العبد 
سب لفعله. 

۰۰۰۰۰ 

(۱) الباء المفردة حرف جر ولها آربعة عشر معنی منها ما ذكر. انظر: «مخني 

اللبيب» ص6١١.‏ 
(۲) للام الجارة اثنان وعشرون معنیّ؛ منها ما ذکر. انظر: «مغني اللبیب» ص ۲۳۲. 

وانظر: «شفاء العلیل» ص. 


(۳) تقدم بیان معناها في ص ۱۸۳ . 
(5) «مجموع الفتاوی» ۱۷۹/۸ و ۰۲۸۸/۹ و«منهاج السنة» ۳/ ۱۳و ۰۱۱۲ 


مذهب أهل السنی في الشرع والقدر 


حك اا م6 — ا الناس في ااا ۷۱ 


۰ 
كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك؛ فقد أشرك بالله» وأضاف 
فعله إلى غیره» وذلك آنه ما من سبب من الاسباب؛ الا وهو مفتقر 
إلى سیب آخر في حصول مسیّه ولاب له من مانع یمنع مقتضاه؛ 
إذا لم یدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد یستقل بفعل 
شيء؛ الا الله وحده» قال تعالی: لوين کل سىء ڪکقتا من امک 
َو @€[الذاريات] آي: فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 
ولهذا من قال: «إن الله لا یصدر عنه الا واحد. لأن الواحد لا 
يصدر عنه الا واحد)؛ كان جاهلا؛ فإنه ليس في الوجود واحد صدر 
تا و تاه ب لا واحد ولا اثنان؛ الا الله ای حَكَ لوح 
مها متا تبث اش وين E‏ ینوت © 6 لیس. 
فالتا ااي جل اللهفیها حرارة؛ لا یحصل الاحراق الا با 
وبمحل یقبل الاحتراق. فاذا وقعت على «السمَندَل» و«الیاقوت». 
ونحوهما؛ لم تحرقهماء وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. 
والشمس التي يكون عنها الشعاع؛ لابدٌ من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع علیه» وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف؛ لم يحصل 
الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع() 
۰ 


() «نقض المنطق» ص۲۵۸ و«درء التعارض»۰ ۱ م ٧ء‏ و«منهاج السنة» ۲/۱ 


کی 


=D متیر‎ 


ای 
و 7 
شي 
أي: فمَن جعل الأسباب هى المبدعة والخالقة للمسبّبات» ومن 
ذلك: مّن جعل قدرة العبد هی المبدعة لفعله؛ كقول القدرية المعتزلة: 
«(إن العبد يخلق فعل نفسه». فهذا شرل بالله» حيث جعل السبب هو 
المبدع والموجد للمسیّب استقلالاً. 


ولهذا قال بعض العلماء: «الالتفات إلى الأسباب؛ شرك فى 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تکون أسباباً؛ نقص في العقل» والاعراض 
عن الأسباب بالكلية؛ قدح في الشرع»۲) 

فالأول: نوع من البرك کي العبادة» کشا آن جعل الأسبات هى 
المؤثرة في مسبباتها من نوع الشرك في الربوبية. 

والثاني: قدح في العقل» والشرع. 

والثالث: قدح في الشرع. لأن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب. 

وقد ذکر الشيخ أنه لا يوجد في المخلوقات سببٌ واحد مؤثر في 
شيء آخر مستقلاً بالسببية؛ بل ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر 
إلى سبب آخر في حصول مسب وأيضاً؛ فإنه ما من سبب إلا وله مانع 
يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. 


() نسبه شيخ الاسلام في امنهاج السنة» ۰۳۳۱/۵ و«بغية المرتاد» ص۲٠۲:‏ إلى 
أبي حامد الغزالي وابن الجوزي» وهو بمعناه في کتابیهما: «(إحياء علوم الدین» 
٤‏ ۶ ومختصره «منهاج القاصدین» ۱۲۲۷/۳ 


مذهب آهل السنتّ في الشرع والقدر 
4880۳2 ومذاهب الناس في الأسباب لخن 


وبهذا یتبین: أنه لیس في الوجود شيء یستقل بنعل شيء إلا الله 
۳ 2 و سب هم رو وس مت مرس 

وحده كما قال تعالی: ون کل ىء حَلَقَمَا رصن لمح کرو @ 
آي: فتعلمون أن خالق الأزواج واحد(. 

ومن ذلك يتبين فساد قول الفلاسفة بأن الواحد لا یصدر عنه الا 
واحد. فالله الواحد لم يصدر عنه ‏ عندهم إلا واحد» وهو العقل 
الأول؛ فهذا الكلام: باطل عقلاً» وشرعاًء ومتناقض. 

آما في حق الله تعالی؛ فبطلانه ظاهر فالله تعالى خالق كل شيء؛ 
فليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شیء لا واحد ولا اثنان؛ الا 
الله وحده» الذي خلق الازواج كلها. 

وأما بالنسبة للمخلوق؛ فليس هناك مخلوق يصدر عنه وحده 
شم تاد يل الابيد له مو سیب أو اسیاب ری که کی 


حصول مسیّه ولا بد من زوال الموانع التي تمنع تأثيره» ومردٌ ذلك 
كله إلى مشيئة الرب تعالی؛ فلا تأثیر لسبب» ولا یندفع ما يمنعه الا 
بمشینته تعالی. 

وقد ضرب الشیخ لذلك مثلین: 

آحدهما: النار التي جعل الله فيها الحرارة؛ فانه لا يحصل 
الاحراق بها لا بملاقاة نض قابل للاحتراق» فاذا وقعت - مثلا - علی 


۰۳۷۹/۷ «تفسیر الطبری» ۰۵44/۲۱ و«تفسیر البغوي»‎ )١( 


ا تك ويسلا 
الا --- وق 


«السَمَندّل»؛ وهو: طاثر لا یتأثر بالنار» أو على «الیاقوت»؛ وهو: 
حجر صلب شفاف لا تذیبه النار؛ فانها لا تحرقهماء وکذا إذا طلي 
الجسم بمادة تمنع إحراقه؛ بطل مفعول النار فيه". 

والمثال الثاني: الشمس؛ فان تأثیر شعاعها متوقف على ملاقاة 
جسم قابل لانعکاس الشعاع عليه» فإذا حصل حاجز من سحاب. أو 
سقف يمنع نفوذ الشعاع؛ لم یحصل تأثيره. 

فلا یوجد سبب مستقل بالتأثير» بل لا بد من وجود أسباب آخری» 


وزوال موانع. 


40۰۰ ۰ 


() وقیل: دابة. «تهذیب اللغة» ۰۱۵۹/۱۳ و«القاموس المحیط» ص ۰۱۳۱ وسماه 
ابن خلکان في «وفیات الأعیان» ۷/ 57 «السَمَند»» وذکر أنه شاهد منه قطعة 
منسوجة وآنهم جعلوها على النار؛ فلم تؤثر فيهاء وذکر حكاية آخری. وانظر: 
(الحیوان» ۰۳۰۹/۵ و«حياة الحیوان الکبری» ۲۸/۲ ۵. وذکر هذا المخلوق کثیر 
في كتب التفسیر والأدب والتراجم. 

(۲) «عجائب المخلوقات» ص١‏ ۰ و«وفيات الأعيان» ۷ ۳ و«خريدة العجائب» 
ص٩۰۸‏ و«صبح الأعشی» 48/7. 

(۳) انظر حكاية ابن تيمية مع البطائحية الذين يدعون آنهم يدخلون النار؛ فلا تضرهم» 
وبيان ابن تيمية آنهم يطلون أجسامهم ب: «حجر الطلق»» و«قشور النارنج» 
وادهن الضفادع». «مجموع الفتاوى» 40۹/۱۱ وانظر: «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطان» ص ۱۰ ۳. 
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والنقصودهها آنه لا ب هو اسان بالق راهان الاسافة باقر 
من تمام التوحيد» كما قال ابن عباس تة «هو نظام التوحید؛ 
فمن وخد الله وآمن بالقدر؛ تم توحیده» ومن وخد الله» وكذب 
بالقدر؛ نقض تکذیبه توحیده). 

ولا بد من الایمان بالشرع؛ وهو: الایمان بالأمر والنهي 
والوفك والوعيده كينا يفك الله يذلك رسلة وانوؤل كته 

والإنسان مضطرٌ إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لا بد له من 
حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته والشرعٌ هو 
الذي يميّز بين الافعال التي تنفعه» والأفعال التي تضره» وهو عدل 
الله في خلقه ونوره بين عباده» فلا يَمْكِن الآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع يميّزون به بين ما یفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم؛ بل 
الانسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فان الانسان همام حارث» 
كما قال النبي مت : «أصدق الأسماء حارث وهّام»؛ وهو 
معنی قولهم: «متحرك بالارادة»» فإذا كان له إرادة هو متحرك بها؛ 
فلا بد آن یعرف مایریده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل یصلحه 
آو پفسده؟ 

وهذا قد یعرف بعضه الناس بفطرتهم» كما یعرفون انتفاعهم 
بالاکل والشرب. وکما یعرفون ما یعرفون من العلوم الضرورية 


ل 
دك 


1 5 ره 0 
لال --- وق 


بفطرتهم» وبعضه یعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم» 
وبعضه لا یعرفونه الا بتعریف الرسل وبیانهم لهم وهدايتهم |یاهم. 


© 
ل 
سي 


يذكر الشيخ هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر خلافاً للقدرية النفاة. 


والإيمان بالقدر من تمام التوحيد آي: «توحيد الربوبیة» كما أن 
التكذيب بالقدر مُوقع في الشرك في الربوبية. 

واستشهد الشيخ مت بقول ابن عباس عتا عن القدر: (انه 
نظام التوحید. فمن وخد الله وآمن بالقدر؛ تم توحیده» ومن وخد الله 
وکنب بالقدر؛ نقض تكذيبُه توحیده)۳. آي: به ینتظم التوحید؛ 
وتستقیم عقيدة المسلم» فمن آمن بأن الله تعالی خالق کل شيء ثم 
زعم أن العبد یخلق فعل نفسه؛ فان ذلك ینقض توحیده. 

OT‏ بالشرع خلافاً للجبرية الغلاة» ف فیجمع المسلم 
بين الایمان بالشرع» والقدر. 


وبين الشيخ المراد بالشرع بأنه الإيمان بالأمر والنهي» والوعد 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ۲/ ۲۲ والفريابي في «القدر» ص ۰۱۳ 
والآجري في «الشريعة» ص 87١و184»‏ وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية» ‏ القدر ۱۵۹/۲ و۰۱۳۰ واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل 
السنة» 5/ ۰۷۲ بمعناه. 
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والانسان مفتقر ومضطر إلى شرع في حیاته الدنیا» ولو كان يعيش 
وحده؛ فلا بدٌ له من شرع يميز به بين ما یفعل وما یترك وما ينفعه. 
وما يضر" 
خحصوماتهم وبيان أحكام جناياتهم ومعاملاتهم مع غيرهم؛ فهذا كله 
من الشرع» وليس الشرع مقصورا عليه. 

فالانسان وان كان منفرداً؛ فلا بد له من فعل وترك فان الإنسان 
بطبعه همام حارث. مرید فال کشا قال النبي موسر : («أصدق 
الأسماء حارث وهمام»)”". 

فإذا كات اسان له إرادةه وهو جاك هاقلن أو رقا 
پریده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه. أو يفسده؟ فهو محتاج 
ا ما يميز به د بين النافع والضار» والصالح والفاسد؛ من إرادته. 
وأفعاله» وتروكه في حياته الدنيا والآخرة» وهذا هو الشرع. 


وقول الشيخ: (إنه لا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع)؛ إن كان 
المراد أنه لا یمکن أن يعيشوا عيشة سعيدة بلا شرع الله؛ فهذا واضح؛ 


)۱( «مجموع الفتاوی» ۰۹۹/۱۹ و 1۷/۲۰ 

(۲) رواه آحمد 4/ ۳۵ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۸۱ وآبو داود (18۹۵۰) 
من حدیث آبي وهب الجشمي, واأعلّه بو عاتم الرازي کما فی «العلل» لابنه 
(۲۵۱) بأن آبا وهب الجشّمی؛ هو: الکلاعی» وهو دون التابعین ولیس صحاییا؛ 
وأيّده ابن حجر في «النكت على کتاب ابن الصلاح» ۲/ ۷۸۸ والاصابة في 
تمييز الصحابة» ۷/ ۳۷۵. 


سرخ 


بح سس وج 


فان الأمم الكافرة» وان عاشت ما عاشت. ومُتّعَت بما متعت به؛ 
فحياتها مليئة بالنغص, ومالها إلى جحیم وشقاء وبقدر بعد الناس 
عن شرع الله تعالی؛ یکون شقاژهم. وبقدر تمسکهم بشرع الله؛ تکون 
سعادتهم. 

وان آرید آنه لابد لهم من شرع ونظام-واق كان ين وضع اشر 
ر اه پل لبي نی ا الیش بسا نی 

وکل ماعند الامم الکافرة من آنظمة صالحة تتضمن اقامة عدل؛ 
وایصال حق, ومنع ظلم؛ فانه موجّب شرع الله وقد یکون مأخوذاً من 
شرع الله؛ فانهم قد يأخذون من شرع الله ما لا یتعارض مع آهواتهم. 

والافعال النافعة والضارة منها ما یعرف بالفطرة؛ كما یعرف 
الانتفاع بالأكل والشرب ومنها ما یعرف بالتجربة والعقل» والاستدلال 
والدراسة؛ كائ الصناعات. 

ومنها ما لا یعرف إلا بالشرع؛ کالطاعات. والمعاصي ومعرفة ما 
يحبه الله ویرضاه وما یسخطه. 

وجاء الشرع أيضاً بتأكيد ما علم بالفطرة أيضاً؛ كما قال تعالى: 
بن عم حُدُوأ زیت عند کل مسج وكاو وشرو ولا رفوا 4[الأعراف: 
۱ فلا يجوز للانسان أذياكل أو یشرب إلى حد السَرّف الم کما 
لا يجوز أن یترك من الاکل والشرب ما يضر به» حتی الصیام إن كان 
يضر به؛ کالمریض. فان عليه أن يأكل ویشرب ويدع الصیام. 
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وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال: هل يعرف حسنها 
وقبحها بالعقل؟ أم ليس لها حسن وقبح یعرف بالعقل؟ كما قد 
بسط في غير هذا الموضع. وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من 
الاشتباه؛ فإنهم انا تفقوا على أن کون الفعل يلائم الفاعل» أو ينافره؛ 
يعلم بالعقل؛ وهو: أن كول لقعا سيا تا 
وسبباً لما يبغضه ويؤذيه. 

وهذا القدر یعلم بالعقل تارة» وبالشرع آخری» وبهما ‏ جميعاً - 
أخرى» لكن معرفة ذلك على وجه التفصيلء ومعرفة الغاية التي 
تکون عاقبة الأفعال من السعادة» والشقاوة في الدار الآخرة؛ لا 
تعلم الا بالشرع. 

فما آخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الآخرء وأمرت به من 
تفاصیل الشرائع؛ لا یعلمه الناس بعقولهم. كما أن ما آخبرت به 
الرسل من تفصیل آسماء الله وصفاته؛ لا یعلمه الناس بعقولهم؛ 
وان کانوا قد یعلمون بعقولهم جمل ذلك. 

وهذا التفصیل الذي یحصل به الایمان» وجاء به الکتاب؛ 
هو مما دل علیه قوله ال وک فكي | بك زوا من أرما 
کت مَك ما التب ولا الایتن ولک جَعَلنَهُ ورا نی به من لَه من 


< 
کے 


ا تك ويسلا 
امف OPM n‏ 


> > طا 


عبادنا #[الشورى: ۵۲]» وقوله تعالی : قلإ اسك يما م 
ون هديك يماي ار هه سمیع قرب © #[سبأ]» وقوله تعالی: 
#قل اما سگم ای #[الأنبياء: 5 

ولکن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنی غير هذاء وأنه 
یعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة آخری ظنت أن ما جاء به الشرع من 
الحسن والقبح؛ یخرج عن هذاء فکلتا الطائفتین اللتين آثبتتا الحسن 
والقبح العقلیین أو الشرعيين» وآخرجتاه عن هذا القسم؛ غلطت. 


۰ 
ده 
مرج 
يذكر الشیخ هنا اختلاف الناس في آحکام الأفعال: هل یعرف 
حسنها وقبحها بالعقل؟ أو ليس لها حسن وقبح یعرف بالعقل؟ 
وهذه مسألة كبيرة تعرف بمسألة «التحسین والتقبیح» أو «مسألة 
الحسن والقبح»۳ آي: حسن الأفعال وقبحها. 
فمن الناس من جعل العقل مدركا لحسن الأفعال وقبحهاء ومنهم 
من أحَالَ معرفة حسن الأفعال وقبحها بالعقل» وزعم أن ذلك لا يدرك 
الا بالشرع. 
وقبل الخوض في ذلك یذکر الشیخ أن هناك أمراً متفقاً عليه بين 
الجميع؛ وهو: أن کون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره؛ يعلم بالعقل؛ 
)١(‏ «منهاج السنة» ۰۲۸/۳ واشرح الأصبهانية» ص۷۰۳ و«أقوم ما قيل في القضاء 


والقدر والحكمة والتعلیل» ص ٩۰‏ و«الاحتجاج بالقدر» ص۳۰۸ و«جامع 
المسائل» ۰۱9/1 و«مفتاح دار السعادة» 4/۲ ۰۲ و«مدارج السالکین» ۱/ ۲ ۲. 
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ومعنی کون الفعل ملائما للفاعل: آي: سيا لما یحبه الفاعل ویلتذ بت 
ومعنی کونه منافرا: أى "سيا لما یبخضه ویذیه ویضر به ویولمه. 

وهذا القدر والمعنی فى الفعل؛ وهو: الملاءمة والمنافرة؛ منه ما 
یعلم بالعقل والتجربة ومنه ما یعلم بالشرع. ومنه مایعلم بالفطرة» 

وأما معرفة تفاصیل ذلك. والغاية التی تکون عاقبة الافعال من السعادة 
والشقاوة في الدار الا خرة والثواب والعقاب؛ فهذا لا یعلم إلا بالشرع. 

فعقول الناس قاصرة عن معرفة تفاصیل الیوم ال خر وتفاصیل 
الشرائع» وما آخبرت به الرسل من تفصیل آسماء الله وصفاته. 

فهذا كله لا یعلمه الناس بعقولهم وإن کانوا قد یعلمون کل ذلك 
على سبیل الا جمال. 

فتفاصيل هذه الا شام مصدرها الشرع» الذي هو : الروح» والهدی. 
والنور» الذي جاء من عند الله» كما قال تعالى: ذلك أوحيّنا اجك 
زوا من مرا 4 الآية. 

فلا يمكن الوصول إلى تفاصيل العلوم الشرعية إلا بالوحي. 

والعلوم الشرعية الأساسية ثلاثة آقسام: 

١-العلم‏ بأدماء الله وصفاته. وأفعاله. 

۲ العلم بأمر الله تعالى» ونهیه ودينه. 


۳ العلم بالجزاء. 


1 بك ما يت ار ار و‎ E 

ال اله 
وا ا ؟ وهم. e‏ 
الملاءمة والمنافرة عن مسألة (الحسن والقبح )» فليس معنى: (الحسن 
والقبح) کون الشيء ملائماً أو منافراً عندهماء وهذا غلط. 

ويلاحظ أن كلا المذهبين أخطأ فى مسألة «الحسن والقبح؛ 
والصواب: أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبیح» خُسْناً 
وخا واا يخرف بالا 

وآن كل ما كان حَسَناً في العقل؛ فان الشرع یأمر به» ويزيده الأمر به 
حُسناًء وکل ما هو قبیح؛ فان الشرع ینهی عنه» فيزيده قبحاً. 

فلا تعارض بين العقل والشرع في هذه المسألة ولا غيرهاء ولا 

فالصواب: اتات الحسن والقبح العقلیین والشرعیین» فالصلاة 
-مثلاً - فعل حسنٌ بالشرع والعقل» وکذا التوحيدء والاحسان 
إلى الخلق. 

والشرك فعل قبیح عقلاً وشرعاًء وکذا الظلم, والزنا. 

والاحسان فعل ملائم» والظلم والعدوان فعل منافر ولکن الجزاء 
على فعل الحسن أو القبیح؛ لا یکون إلا بالشرع. 


چ 
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فالمعتزلة آصابوا في جعلهم الحسن والقبح مدركاً بالعقل وأخطأوا 
حیث آخرجوه عن معنی الملاءمة والمنافرة» کما غلطوا - اھا - حیث 

یثبتوا الحسن والقبح الشرعيين» وجعلوا الشرع مجرد کاشفی لما 
آدرکه العقل» كما غلطوا في جعلهم العقل موجبا للأحكام الشرعیق 
فأثبتوا إيجاباًء وتحریماء وثواباًء وعقاباً بمجرد العقل» فما دل العقل 
على حسنه - عندهم -؛ فهو واجب. وما دل على قبحه؛ فهو محرم؛ 
وفعله موجب للعقاب. 

والصواب: أن العقل وان دل على حسن الفعل وقبحه؛ فانه لا 
يقتضي وجوباً ولا تحریما فلا وجوب الا بالشرع» ولا تحريم الا 
بالشرع فالاحکام التشريعية لا تؤخذ إلا من الشرع. والعقاب لا یکون 
إلا بعد ورود الشرع؛ كما قال تعالی: وما مُعَذديت حَقَّ تم رسو 
© [الإسراء]. 

فالأفعال الحسنة سبب للثواب» والأفعال القبيحة سبب للعقاب» 
ولكن هذه السببية مربوطة بالشرع لا سيما مسألة العقاب فالعقاب لا 
مار ل ب ا ا 
كما قال تعالی: واا آله یل ماهد حدق بيت 
کک ن #[التوبة: ۱۱۵]) وقال تعالی و آن تصببَهُم فيج ما 
قَدَّمَتَ أَيَرِيهِرَ بهم فووا رت ست تا رسوا 1 لايم ار يلك وتکورت 
من مت © 14القصص]”". 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۸/ ۰4۳ و«الجواب الصحیح» ۱/ ۲ 5. 


۰ 


نت 


سلا يس ا سرع رسا 
لال ب ا سے 


۰ 

ثم إن کلتا الطائفتین لما كانت تنکر أن پوصف الله بالمحبة» 
والرضاء والسخط. والفرح» ونحو ذلك مما جاءت به التصوص 
الإلهية» ودلت عليه الشواهد العقلية؛ تنازعوا بعد اتفاقهم على أن 
الله لا يفعل ما هو منه قبيح» هل ذلك ممتنع لذاته» وأنه لا تتصور 
قدرته على ما هو قبیح؟ آو: أنه هل مُنزه عن ذلك لا یفعله 
لمجرد القبح العقلي الذي آثبتوه؟ على قولین. 

والقولان في الانحراف من جنس القولین المتقدمین أولئك 
لم یفرقوا في خلقه وآمره بين الهدی والضلال والطاعة والمعصية 
والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار» والرحمة والعذاب. فلا 
جعلوه محموداً على ما فعله من العدلء أو ترکه من الظلم» ولا ما 
فعله من الإحسان والنعمة أو ترکه من العذاب والنقمة. 

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي آثبتوه ولا حقيقة 
له وسووه بخلقه فیما یحسن ویقبح وشبهوه بعباده فیما [یآمر ]۲ 
به» وینهی عنه. 

۰ 


ی 
و 
لين 
يبن الشيخ وله أن المعتزلة والأشاعرة» وهم ینکرون أن يوصف 
الله تعالى بالمحبة» والرضا والسخط والفرح» ونحو ذلك؛ تنازعوا 


(1) في المطبوع من متن «التدمرية» «يؤمر)» ورجّح الشارح ما أثبت. وكذا هو في 
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بعد اتفاقهم على أن الله تعالی لا يفعل ما هو قبیح: هل لا یفعله لأنه 
ممتنع لذاته» ولا تتصور قدرته علیه؟ آو: أنه سل لا یفعله وأنه 
منزه عنه لمجرد کونه قبيحاً عقلا؟ على قولین. 

فمثلاً: اتفق الجمیع على امتناع الظلم من الله تعالى» لکن الأشاعرة 
قالوا: «إنه لا یفعله؛ لأنه مستحیل عليه» وغیر متصور منه» ولا یقدر 
علیه؛ لآنه إنما یتصرف في ملکه والظلم التصرف في ملك الغیر». 

وهذا القول باطل؛ لآن المستحیل لا یمتدح بتر که والتنزه عنه» والله 
تعالی یقول: #وَمَارَيُكَ بط ید ©14فصلت]. 

والمعتزلة قالوا: «لا یفعله؛ لانه قبيح عقلا" فهم في الحقيقة قاسوا 
الخالق على المخلوق» فجعلوا كل ما قبح من الخلق؛ قبح من الخالق» 
فما ظنوه بعقولهم قبیحا؛ منعوه عن الله تعالی. 

وهذا هو الذي آل بهم إلى إنكار القدر؛ فنسبوا إلى الله العجزء 
وأخرجوا كثيراً من الموجودات عن ملكه ومشيئته» وذلك أنهم أخرجوا 
آفعال العباد عن خلق الله تعالى؛ لأن تعلق مشيئة الرب بأفعال العباد؛ 
من الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه بزعمهم وسموا ذلك «عَذلا. 

وكلا القولين في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أي: في 
مسألة «الحسن والقبح» بإثبات الخسن والقبح العقليين» ونفي الحسن 
والقبح العقليين» وإخراجهما ذلك عن معنى الملاءمة والمنافرة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأشياء في ذاتها حسنة أو قبيحة 
قبل ورود الشرع بالأمرء أو النهي. 
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فالله تعالى سمی المأمور معروفا والحلال طيباًء كما سمى المنهي 
عنه منكراء والحرام خبيثاً 

كبا كال تدای : ارم یمرو هدر عن ال كر ول 
هر الطِيَبكِ ور لي وقال تعالى: 


اق عي عت وو 2 و 


# بستاونک ما لساري #[المائدة: 4]. 

والاشاعرة الذین قالوا: «إنما يعرف الحَسّن والقبیح من الشرع 
فقط» قالوا: «ٍن الأشياء في ذاتها متساوية؛ فلا توصف بالحسن 
والقبح في ذاتها» ونشأ عن ذلك: نفي حكمة الرب تعالی» فعندهم 
لا فرق بين التوحید والشرك وإنما صار التوحید حسناً بالأمر به 
وصار الشرك قبيحاً بالنهي عنه» ولو انعكس الواقع في الأمر والنهي؛ 
لانعكس الحسن والقبح. 

وهكذا الحال في الصدق والکذب. والعدل والظلم. والطاعة 
والمعصية والهدی والضلال والابرار والفجار وآهل الجنة وأهل 
النار؛ فلا فرق في حقيقة الامر بين إثابة الابرار بالجنة» وعقاب الفجار 
بالنار» وإنما الأمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية؛ فلا حِكّم ولا 
تعليل عندهم فقد تقتضي المشيئة: تعذيب الأبرار» وتنعيم الفجار. 

فالأشياء في ذاتها سواء من: الافعال أو الاقوال أو الذوات؛ 
وذا کان الأمر کذلك - عندهم - فالله تعالی - علی هنذاب قير مستحق 
للحمد على ما فعله من العدل أو ترکه من الظلم» ولا على ما فعله 
من الا حسان والنعمة» أو ترکه من العذاب والنقمة؛ لأن الذي یستحق 
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المدح والحمد؛ هو الذي يضع الأشياء مواضعها؛ وهؤلاء عندهم أن 
جمیع الافعال جائزة ولا فرق بینها» وهذا یتضمن نفي حكمة الرب 
تعالی» وهذا باطل» فالله تعالی حکیم یضع الاشیاء في مواضعها في 
آمره ونهیه وفعله. 

والاخرون؛ وهم: المعتزلة نزهوه عن فعل القبیح بناء على مفهوم 
القبح العقلي الذي آثبتوه ولا حقيقة له فهم سووا الله بخلقه فيما 
یحسن ویقبح وشبهوه بعباده فیما یآمر به» وینهی عنه. 


4۰۰۰۰ 
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غلو الصوفيت 2 توحيد الربوبيت وما أدى إليه 


4 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظّم الفناء في «توحيد الربوبية»؛ 
ووقف عند الحقيقة الكونية؛ لم يميّز بين العلم والجهل» والصدق 
والکذب. والبر والفجورء والعدل والظلم» والطاعة والمعصية 
والهدی والضلال» والرشد والغيء وأولياء الله وآعدائه» وأهل 
الجنة وأهل النار. 

وهؤلاء مع آنهم مخالفون بالضرورة لکتب الله ودینه 
وشرائعه. فهم مخالفون - أيضاً لضرورة الحس والذوق؛ 
وضرورة العقل والقیاس؛ فإن آحدهم لا بد أن يلتذ بشي» ویتألم 
بشي» فيميّز بين ما يؤكل ویشرب. وما لا يؤكل ولا یشرب 
ون مایوذیه من الحر والبرد» وما ليس كذلك وهذا التمییز 
بين ماینفعه ویضره؟ هو: الحقيقة الشرعية الدينية. 


2 
ا 
ارا 
يتكلم الشيخ هنا عن الجبرية من غلاة الصوفية الذين يغلون في 
إثبات القدرء ويفنون في (توحيد الريوبية)» ويقفون عند الحقيقة 


۰ 
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الكونية» ویعرضون عن الآمر والنهي» وهم الذين تقدم تسمیتهم 
I CENE‏ 

فهؤلاء ینظرون إلى القدر وحده» ویعرضون عن الشرع» ويقفون 

وهؤلاء لم يميزوا ولم يفرقوا د ین الاضداد؛فلمیفرقا : بين العلم 
والجهل. ولا بين الصدق والکذب. ولا بين الطاعة والمعصية ولا بين 
البر والفجورء ولا بين العدل والظلمء ولا بين الهدى والضلال ولا بين 
الرشد والغيء ولا بين ولياء الله وأعدائه» ولا بين أهل الجنة وأهل النار. 

با ا م التفريق يبن الأشباء فى 
ذاتهاء فد فتحقيق التوحيد وشهود كمال الربوبية يكون عندهم بعدم 
ا ومتی مق الشخص بين الاشیا من الطاعة 
والمعصيتة. والعدل والظلمء والصدق والكذب» والنافع والضار» 
والواجب والمحرم والحسن والقبیح؛ وغیر ذلك؛ لم يكن موحدا 
ولا محققاً لشهود كمال «توحبد الربوبیة» الذي یسمونه «الفناء». 

وقد انه تفق الأشاعرة» وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا 
فرق بینها؛ بل هي سواء. 

والفرق بين الأشاعرة» وغلاة الصوفية في هذا المقام أن الا شاعرة 
جعلوا الشرع مفرقاً , بين الأشياء التي هي عندهم متساوية في ذاتها؛ 


0 صن ۲۲ ۱ 


سرخ 
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فجعلوا التمییز بين خسن الصدق وقبح الکذب؛ مرده إلى الشرع فقط 
وإن کانا متساویین في نفس الأمر. 

أما غلاة الصوفية؛ فوقفوا عند الحقيقة الكونية» وأعرضوا عن الشرع؛ 
فسووا بين الأشياء في ذاتها وفي حكمهاء ولم يفرقوا بينها لا في ذاتهاء ولا 
من جهة الشرع» ويرون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز» فلا 
فرق عندهم بين الصدق والکذب ولا بين الطاعة والمعصية لا من حيث 
ذاتهاء ولا من ناحية الشرع؛ لأنهم معرضون عن الأمر والنهي. 

والحق أن هؤلاء الذين يقفون عند الحقيقة الكونية» وينظرون إلى 
القدر فقطء ويعرضون عن الشرع» ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها؛ 
هؤلاء مخالفون لضرورة العقل» والقیاس» والحس» والذوق» والشرع» 
وقولهم من أبطل الباطل”". 

فكل آحد یفرق بذوقه بين ما يلتذبه ممّایوکل ويشرب. ومالا 
يلكذيةة ویفرق بحسه بین ما یوذیه من الحر والبرد» وما لیس کذلك. 
ویفرق الناس بعقولهم بين كثير مما ینفعهم. ومایضرهم. 

وهذا التمییز بين ما ينفع وما يضر؛ هو: مضمون الشرع فهو 
الحقیقه الضرعية الذینیته کما آن هناك آمورا صرف الفرق نيا من جهة 
الشرع. فمن لم يُمَرّق بين ما فرق بینه الشرع؛ فهو ملحد بمخالفته 
للشرع» والعقل. 


)۱( «آقوم ما قیل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ص ۰۱۰5 واالاحتجاج 
بالقدر» ص ۱۰ ۳. 


۳ غو الصوفیت في توحید الربوبيت وما آدی الیه 


4 
ومن ظن أن الشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما؛ 

ققد افتری» وخالف ضرورة الحس. ولکن قد یعرض للانسان 
بعض الأوقات عارض؛ كالشكرء والاغماء ونحو ذلك مما یشغله 
عن الا حساس ببعض الاآمور فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع 


وجود الحياة فيه؛ فهذا ممتنع. 

فان النائم لم يسقط إحساس نفسه؛ بل يرى في منامه مایسره 
تارة» وما يسوؤه أخرىء فالأحوال التي يُعبر عنها ب«الاصطلام»» 
و«الفناء»» و«الشّكراء ونحو ذلك؛ إنما تتضمن عدم الإحساس 
ببعض الأشياء دون بعض» فهي مع نقص صاحبها؛ لضعف تمییزه؛ 
لاتنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاً. 


4 
ال 
يذكر الشيخ هنا أن من نفى التمييز بين الأشياء مطلقاًء فهو مخالف 
لضرورة الحس. 
(الاصطلام)؛ و(الفناء)» و(السْکر)؛ وهي عبارات متقاربة موداها: 
الوصول إلى حالة یفقد فیها الشخص التمییز بین الاشیاء. 


(۱) «التوقیف على مهمات التعاریف» ص18 و91۵ و٩‏ ۰4۰ وامعجم الصوفیة» ص 
۹ ۹ 
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فیذکر الشیخ أن الشخص قد یکون في بعض الأحوال والاوقات 
- كما في المصطلحات السابقة لا يميز بين بعض الاشیاء؛ لوجود ما 
یشغله عن الاحساس ببعض الأمورء آمّا أن یسقط إحساسه بالكلية؛ فلا 
يميز بين الأشياء مطلقاً؛ فهذا لا یکون مع وجود الحياة. 

فالنائم ‏ مثلاً - لا یسقط إحساسه بالكلية؛ بل يحس بنفسه فیری 
في منامه مایسره تارة ومایسوژه آخری. 

فمن زعم سقوط الحس والتمییز بالكلية مع وجود الحياة؛ فقد 
غلط علی الشرع والقدر والحس. 

فحالة الفناء» والسکر والاصطلام؛ إنما تتضمن عدم الاحساس 
ببعض الاشیاء دون بعض» فهي حالة نقص لضعف تمييز صاحبها؛ 
ولکنها مع هذا الضعف؛ لا تصل إلى حد یسقط فيه التمییز بين الاشیاء 
طا ماداب ناته باقر قي 
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,کک N‏ غو الصوفیت في توحيد الربوبية: وما أدى إليه 


4 
ومن نفى التميبز في هذا المقام مطلقاًء وعظَّم هذا المقام؛ فقد 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية: قدرأًء وشرعاً؛ غلط في خلق 
الله» وفي أمره» حيث ظن وجود هذاء ولا وجودله. وحيث ظن 
أنه ممدوح» ولا مدح في عدم التمييز» والعقل» والمعرفة. 


۰ 
7 
ای 
با ما 
آي: ومن عظّم مقام نفي التمييز مطلقاً؛ فقد غلط في الحقيقة 
الكونية والديية» أي شرعاه وقدرا. 
وهذا باطل؛ أن عدم التميدن وعدم العقل» والمعرفة؛ غير ممدوح. 
وآما غلطه من جهة القدر؛ فحیث ظن أن عدم التمییز مطلقاً یمکن 
أن يوجد مع الحياة» وهذا باطل؛ لأنه لا وجود له فالله تعالی لم 
یقدره» ولم یخلقه. 


فمن ادعی وجود شيء غير موجود في الوافع؛ فهو غالط من جهة 
الحقيقة الكونية القدرية» ومن مدح شيئالم يشن عليه الشرع ولم يت 
به؛ فهو غالط على الحقيقة الشرعية» حيث مدح ما لم يمدحه الشرع» 
ودعا إلى مالم يردبه الشرع. 
46۵06۰ 
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۰ 
وإذا سمعت بعض الشیوخ یقول: «أريد ألا آرید» آو: «إن 
شاف له)» آو: «إنه يصير کالمیت بين يدي الغاسل»» 
ونحو ذلك؛ فهذا إنما یمدح منه سقوط [رادته التي لم يؤمر بها؛ 
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وآنه کالمیت في طلب ما لم يؤمر 

بطلبه» وترك دفع مالم يؤمر بدفعه. 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية» وأنه لا يحس باللذة 
والآلم» والنافع والضار؛ فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل؛ 
ومن مدح هذا؛ فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. 


۰ 
ا 
ا 
با ما 
يذكر الشیخ هنا بعض عبارات الصوفية ويناقشهاء ویبین ما تحتمله 
من معنی صحیح» وباطل". 


فالعبارة الأولى: (آرید الا آرید)( فهذا إنما یمدح منه سقوط 
الإرادة التي لم يمر بها الشخص: ارادة المحرم؛ وارادة المفضولات 
المباحة. 

آما سقوط إرادته مطلقاً حتى عن إرادة الطاعة» وترك المعصية؛ فهذا 
(۱) «مجموع الفتاوی» ۸ 6 و«جامع المسائل» ٩ / ٠‏ و«مدارج السالکین» ۲/ A1‏ 


() نسبها شيخ الاسلام إلى: آبي يزيد البسطامي. «الاستقامة» ص٩4‏ ۳ وانظر تعلیقه 
علیها في «جامع المسائل» ۰۱۱/۲ 
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كما أن سقوط الارادة مطلقاً بحيث لا يريد أن یفعل ولا يترك؛ مخالف 
للحقيقة الكونية. 

وأما العبارة الثانية؛ وهي قولهم: (إن العارف لا خظ له). فهذا 
يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه» أي: ترك حظوظ الدنيا التي 
لم يؤمر بطلبهاء أما الحظوظ التي أمر بها؛ فإنه لا يمدح بتركها. 

وأما العبارة الثالثة؛ وهي قولهم: (إن العارف يصير كالميت بين 
يدي الغاسل)» فهذا نما يمدح كونه كالميت في ترك طلب مالم يؤمر 
بطلبه» وترك دفع مالم يؤمر بدفعه. 

آما أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار» فهذا مخالف للحس» 
والعقل» والشرع» فاذا ای تالبر هه أو الجوع» أو لحر فعل ما 
ل رصي و كما أن فة مقتضی الشرع أن 
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کی 


والفناء يراد به ثلاثة آمور: 


أحدها؛ وهو: الفناء الدینی الشرعيء الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الکتب؛ هو: أن يفنى عمًّا لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله 


به» فيفنى عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة 
رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل علیه» وعن محبة ما سواه 
بمحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غيره بخوفه. 

بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله» وبحيث يكون 
الله ورسوله آحب ابه مما سواهماء كما قال تعالی: عر ذل إن 
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کک ا واحو ڪر E‏ ز ررر واموا 
yS‏ ار 1 امن 
سگرن ۳ r‏ وچاد في سيلو مروا حى 7 1 
ِأَمَرِوء €[التربة: ۶ فهذا کله؛ هو مما الله به ورسوله. 
وأما الفناء الثاني : - وهو الذي يذكره بعض الصوفية -؛ وهو: 
آن یفنی عن شهود ماسوی الله تعالی» فیفنی بمعبوده عن عبادته 
وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» بحیث قد يغيب عن 
شعوره بنفسه وبما سوی الله؛ فهذا حال ناقص. قد يعرض لبعض 


ار و سر 


1111ل أنواع الفناء 


السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرض مثل 
هذا للنبي مس والسابقين الأولين. 

ومن جعل هذا نهاية السالکین؛ فهو ضال ضلالاً مبیناء وكذلك 
من جعله من لوازم طریق الله؛ فهو مخطی؛ بل هو من عوارض 
طریق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من 
اللوازم التي تحصل لكل سالك. 

و اما ا ق اا عن رود السوایه مخت يرف أن 
وجود المخلوق؛ هو عين وجود الخالق» وآن الوجود واحد بالعین» 
فهذا قول أهل الالحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. 

وآما مخالفتهم لضرورة العقل والقیاس» فان الواحد من هؤلاء 
لذ پمکته آن بط رد قرل» قانه إذا كان مشاهدا للشدر عم غير تسه 
بين المآمور والمحظور. فعومل بموجب ذلك. مثل: أن يُضرب 
ویجاع حتی ییتلی بعظیم الأوصاب والأوجاع؛ فان لام مّن فعل 
ذلك به وعابه؛ فقد نقض قوله» وخرج عن أصل مذهبه وقیل له: 
هذا الذي فعله تقضی مقدور فخلقٌ الله وقدره» ومشینته؛ متناولٌ 
اوق س کما فان كان الشدر ا ف هه اهنا 
اق تست کر له 

فقد تسین بضرورة العقل؛ فساد قول من ینظر إلى القدرء 
ویعرض عن الأمر والنهي. 

4 


۰ 
بدك 


ا 
الال -- وق 


ای 
لين 


الفناء ص اللغة؛ هو: العدم» والذهاب» والزوال(۱ وللفناء أقسام 


ثلاثة؛ هى: 

الأول: الفناء الدینی الشرعی» وهو الفناء بما يريد الله تعالی عن 
غيره» فیفنی بعبادة الله تعالی عن عبادة غیره. وبالخوف منه عن خوف 
غیره» والمراد بالخوف هنا: الخوف العبادی الارادي. 

وهذا الخوف لا یصل إلى درجة التجرد من الخوف الطبیعی؛ 
کالخوف من السَبْم» والعدو» ونحو ذلك؛ فان هذا الخوف الطبيعي لیس 
بمذموم مطلقاً إلا حين يصل إلى حد ترك ما آوجب الله تعالی» فیکون 
مذموماً؛ کمن يترك الجهاد الواجب في سبيل الله؛ خوف القتل» أو العدو. 

وهكذا بقية العبادات: فيفنى عن التوكل على غير الله بالتوكل على 
الله وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله» ون محبة غير الله 
بمحبته ومحبة رسوله بحیث لا یتبع العبد هواه بغیر هدی من الله 
مر ار ا لوا A‏ 


ا 2 ات و ت و رس 57 28 17 
إن ک بت ءابا(گر 7 | واخوازڪر و و ور نکم واموا 
a ۳ e‏ 7 صر اصن م عير | صر متت کے سرع ۳ 1 ۳1 2 
ای ویجره 2 وت کسادها وسكي ر ضونها | حت حَتَ التکگر 
من اه و ورسولوء وجهاد في سبیلی روا خی ین مه يمرو فکل 


)۱( (معجم مقاییس اللغة» 5/ ۵۳ ۰4 و«القاموس المحیط» ص5 ۰۱۷۰ 

(۲) «العبودیة» ص۲۱۸ و«الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» ص ۰۱۹۹ 
و«مجموع الفتاوی» ۰۳۱۳/۲ و۳۳ و۳۹۹ و۱۰/ ۰۳۳۷ و«الرد على الشاذلي» 
ص ۰۱۵۰ واطریق الهجرتین» ۲/ ۰.015 و«مدارج السالکین» ۰۱۷/۱ 


<< يبب انوع الفناء لد 


من فني عمًّا لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به؛ فقد جاء بما آمر الله 
به ورسوله. 

وحقيقة هذا الفناء؛ هو: تحقيق التوحيد وتكميله» واخلاص 
الدين لله وتسمية هذا فناء صحيح من الجهة اللغوية» وليس هو من 
المصطلحات الشرعية؛ لا في النصوص» ولا في كلام السلف» لكن 
الشيخ رجاه سمى هذا المقام فناء لمناسبة الخطاب مع الصوفية الذين 
یعظّمون الفناء بمفهومه عندهم» ويجعلونه أعلى مقامات الدين؛ وهو: 

النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى؛ وهو: الفناء بالله وفي الله 
وهذا الفناء يذكره بعض الصوفية وحقيقته: أن يفنى عن شهود ما 
سوى الله تعالی» فيغيب عن شعوره بما سوى الله حتى عن نفسه. 
يفنى بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته. 

والضمير في قوله: (بمعبوده) يرجع إلى العبد أي: يفنى بربه» 
والضمير في قوله: (عن عبادته) يصلح أن يكون راجعاً للعبد أو للرب» 
آي: یفنی بربه عن عبادة ربه» أو عن عبادته لربه؛ لآن «المصدر» 
يجوز أن يضاف إلى «الفاعل؟ نحو: عبادة العبدٍ لربه» وأن يضاف إلى 
(ال فرلا تحر عبادة آلرب ۳ 

وهكذا بقية الجمل: (بمذكوره عن ذکره وبمعروفه عن معرفته)» 
ومثله: (بمشهوده عن شهوده) أي: يفنى بربه عن شهود ربهآي: عن 
شهوده إنامة آو شهوده اللوا". 


)۱( «اللمع في العربية» ص ۰۳۰۷ و«آوضح المسالك» ۳/ ۱۹۰ 
)۲( تقدم نحوه في ص I‏ 


سرخ 


بح سس وج 


وحال صاحب هذا الفناء حال ناقصة لا یمدح بهاء فهي من العوارض 
التي تعرض لبعض السالکین» ولیست هي من لوازم الطریق إلى الله 
وهذا النوع من الفناء معدود عند الصوفية أعلى مقامات الدین". 

والحق آنه لیس من الدین؛ بل غاية صاحبه آن یکون معذورا إذا 
وقع له ذلك من غير قصد إليه ولا تحر له» والرسول ین وهو 
آکمل الخلق» وأعلمهم بالله؛ لم یحصل له هذا الفناء؛ بل كان يشعر 
بمن حوله» وبمن وراءه في الصلاة حتی كان یسمع بکاء الصبي وهو 
یصلی؛ فیخفف صلاته لذلك". 


8 
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الال الفناء عن وجود السوی» بحیث بری أن وجود المخلوق؛ 
هو عین وجود الخالق. فالوجود عنده واحد بالعیین وحقيقة ذلك: 
اعتقاد الأ موجود لا الله وهذا مذهب لعل الالحاد والاتحاد القائلین 
بوحدة الوجود الذین هم أضل العباد. 

وهؤلاء الذین یزعمون أن النظر إلى الحقيقة الكونية القدرية یوجب 
عدم التمییز بين المآمور والمحظور؛ مخالفون للعقل والقیاس كما 

فان الواحد منهم لا يمكنه أن يَطَرّدَ قوله؛ لأنه إذا كان مشاهد! للقدر 
من غير تمييز بين المأمور والمحظور ولا بين الظالم والمظلوم؛ فيلزمه 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» ۲/ ۰۳۱6 و«طریق الهجرتین» ۲/ ۰۵1۷ و«مدارج السالکین» 
Vo)‏ 


(۲) رواه البخاري (۷۰۹)» ومسلم (4۷۰) من حدیث آنس يعَ. 


«IANS‏ ]نو الفناء 
ألا يلوم من یضربه ویمنعه حقه؛ لأنه إن لاع غیره أو عابه؛ فقد نقض 
مذهبه في عدم التمییز» وفي الفناء عن شهود السّوى. 

فیقال له: هذا الذي ظلمك فعل ذلك بقدر الله تعالی» فخلق الله 
وقدره ومشینته واقع عليك وعلیه؛ فان كان القدر حجة لك؛ فهو حجة 
لعن لیا و الا قايس الك ر9 

وبهذا يتين فساد مذهب من ينظر إلى القدر؛ ويعرض عن أوامر 
الشرع ونواهيه. 


4۰۰۰۰ 


. ۱۷ «مجموع الفتاوی» ۲ و«شفاء العلیل» ص‎ )١( 


3 - ا ا e‏ 


نمرات الایمان بالشرع والقدر» 
وهي: التقوی. والصبر وما يحققهما 


4 

والمؤمن مأمورٌ بأن يفعل المأمورء ويترك ا ويصبر 
على المقدورء كما قال تعالی: #وإن یروا ویوا ایس خر 
سيا[ آل عمران: »]1١١‏ وقال تعالی في قصة یوسف: انەر بن 
ور قد آنه لا ضِيعٌ جر يزيت ©14يوسف]. 

فالتقوی فعل ما أمر الله به» وترك مانهى الله عنه» ولهذا قال 
شان 2 ارت ود رشن فیلکت سیم يحَمَدٍ 
رلک يالى والاچسکر #4اغافر]» فأمره مع الاستغفار بالصب 
فان العباد لابدٌ لهم من الاستغفار آولهم وآخرهم. 

قال النبي توس في الحدیث الصحیح: يا آیها الناس 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وآتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة»» وقال: «إنه لَيُعَانُ على قلبي وإني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة». 

وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في 
أسري؛ وما نت أعلم به منيء الهم اغفر لي خطتي وعمديء وهزلي 


وا ۰ و ذلك عند»م ١٠‏ اغة ما قدمت وما ا ت. وما 
ي ي ري خر 


ثمرات الایمان بالشرع والقدر 
».وم انتقوى. والصبر, وما يحققهما 


أسررت وما آعلنت. وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت 
المؤخر. لا إله إلا آنت». 

وقد ذکر عن آدع أبي البشر أنه استغفر ربّه وتاب إليه؛ فاجتباه 
ربه وتاب عليه وهداه» وعن إبليس أبي الجن أنه أصرّ متعلقا بالقدر؛ 
فلعنه وأقصاه» فمن أذنبء فتاب وندم؛ فقد آشبه أباه» ومن آشبه 
أباه؛ فما ظلم» قال تعالى: وه لسن كد سمي د 
e‏ لقن لت والمشرسیین الق ڪت ويوب اله 
OT‏ 4 خَهُووا تسب © 74الأحزاب]. 

ل قوق نجه ل س بين التوحيد اع ال 
كما قال تعالی: 3 5 که إل که وا تفر لت وَإلْموَمنَ 

امک #[محمد: ۱۹ وقال ا کی له وَأَسْتَخْفِرُو ‏ 
ااه كاه برقال ی ار كت نمکرت ءايه 2 فيلت من أن 


۱ 


1 


عي درا امه ای لته تتفي © ون او و 
OE‏ او جل مت 46[ مود ۳-۱] 


وقن العنيية الذي رر ن ای عاضو رک فقول اشا 
أهلكت الناس بالذنوب» وآهلکونی بلا إله إلا الله» والاستغفارء 
فلما ريت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم 
د ِ ن آنهم ب 2 ۰ ل د ۰ ۱( 
(۱) رواه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى الأشعري نة 
باختلاف يسير. 
(۲) رواه بنحوه ابن آبي عاصم في «السنة» (۷)» وأبو يعلى في «مسنده» )۱۳١(‏ من حديث 


أبي بكر الصدیق ی وضعفه ابن کثیر في «تفسیره» ۰۱۲4/۲ ورواه بنحوه آبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام وأهله» (409) من حدیث جابر ون 


اب ' ۳ 1 3 
لعل OID‏ 


وقد ذکر الله سل عن ذي النون أنه نادی في 
الظلمات: و هت ج2قل ا 
@ #[الأنبياء]» قال تعالی: و E‏ 
یی الْمْؤَميِيرت 1*0 الأنبياء]» قال النبي مر : «دعوة أخي 
ذي النون ما دعا بها مکروب لا فرج الله بها كَربَه00". 


® 
ال 

المومن مأمور يان يفعا ما آمر به ویترك مائهي عنه رهد 
حقيقة التقوی كما أنه مأمور بأن یصبر على ما فُدّر عليه» وقد جمع 
الله بين التقوى والصبر وذكر عاقبتهما في آيات كثيرة» ومنها قوله 
تعالی: وان روا وتو اهر سیا وقوله تعالى في قصة 
پوسف: در يق ویصر فان الله ایض أ 0 aR‏ 
كما آمر الله تعالى بالاستغفار مع الصبر» كما قال سبحانه: e‏ 


ات َد او َو واستفیر یک نیع ند رَبك بای 


۰۳۸۲ رواه آحمد ۱۷۰/۱ والترمذي (۰)۳۵۰۵ وصححه الحاکم ۰۵۰9/۱ و۲/‎ )١( 
والضیاء فى «المختارة» ۲۱/۲ من حديث سعد بن آبی وقاص یلع وحسنه‎ 
ابن حجر كما في «الفتوحات الربانیة» ۶ وانظر: «تخریج الأحاديث والاثار‎ 
الواقعة فى تفسير الکشاف» ۳۲۸/۲ وانظر: شرحا موسعا لهذا الحديث فى‎ 
۱ .۳۳۷-۲۳۷ /۱۰ «مجموع الفتاوی»‎ 


ثمرات الإيمان بالشرع والقدرء 
از ار لاله هي. التقوى؛ والصبر وما یحققهما 

والانسان مهما بلغ من منزلة؛ فلا بد له من الاستغفار؛ لأنه دليل 
التواضع» وشعور العبد بالتقصير» وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
یکثرون الاستغفار والنبی محمد 0و كان كثر الاستغفار وآمر 
بذلك. كما قال في الحدیث الذي رواه مسلم وغیره: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله؛ فاني آتوب إليه في اليوم مائة مر»۳ وفي لفظ: «انه لیْمانْ على 
قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري - يقول النبي عَرَدَعَئِوَسَة: 
«والله إني لأستغفر الله. وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وقوله: («ليغان على قلبي») سس يحصل للنبي صعََ من 
غفلة عن اللائق به. 

وهذا إنما يحصل له بما يناسب مقامه فمقامه يوار رفيع؛ 
بل هو آرفع المقامات» فإذا نقص أو كاد؛ استغفر ربه وتاب إليه. 

والاستغفار له ألفاظ وصيغ: 

# فتارة يكون بصيغة الاستفعال» أي: الفعل المزيد ب«السين والتاء» 
اللتين للطلب؛ مثل: «أستغفر الله». 

3% وتارة يكون بطلب المغفرة بصيغة الدعاء؛ کقول: («اللهم 
اغفر لي»). 

# وتارة پذکر اسم الله تعالی؛ کقوله: «يا الله إنك غفور رحیم». 


)۱( (۲۷۰۲) من حدیث الأغر المزني يكن 
(۲) (1۳۰۷) من حدیث أبي هريرة تفن 


۰ 
دك 


cd‏ ا 
تاش -- 0 س 


# وتارة يكون بالاعتراف بالذنب؛ كقول ذي النون عَلَتوامَكه: ام 

لگ أت بقل عق هت الللییت 4 

قد شما لول انیت 
الصديق رخ لتَمْعَنةُ: يوَئَدْءَنهُ: قلت ا ل ل 00 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم)"". 

با 

ا ؛ كما قال تعالی اسر ف 
اقا اش و را ۱ رت الله فور دحيم 09 €[البقرة]. 

وهذا يدل على توقع النقص والتقصيرء كما أنه دليل التواضع 

وکثیرآما یقرن الاستغفار بالتوحید"؛ كما في قوله تعالی: عم 
که لاله الامه راتفر لدب به. 


4۰۰۰۰ 


(۱) رواه البخاري (۸۳4 ومسلم (۲۷۰۵). 
(؟) «مجموع الفتاوی» ۱۲/۱۰ ۲. 


ثمرات الایمان بالشرع والقدر, 
ل 7 مرن اه زاو 


9 
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمرمن أصلين» ولا بد له في 
القدر من أصلين؛ ففي الأمر: عليه الاجتهاد في الامتثال علماً 
وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به» والعمل بذلك 
ثم عليه أنيستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور» وتعدیه للحدود. 
ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار؛ 
ف«كان النبي َو إذا انصرف من صلاته: استغفر ثلاف»( 
وقد قال تعالی: ول عفرت بِالْأَسَحَارٍ ©74العمران]» فقاموا 
اللیل» ثم ختموا بالاستغفار وآخر سورة نزلت قوله تعالی: 
ھک کک الئاس يلو فى 


3 
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اجا © فیح بعمد یاک راتفر ,کات رای 

وفي الصحیح أنه كان صتََر یکثر أن 
يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي ضاول ا 

وآما في القدر؛ فعلیه أن یستعین بالله في فعل ما آمر به 
ویتوکل عليه» ویدعوه ویرغب إليه» ویستعیذ به» فیکون مفتقراً إليه 
في طلب الخیر وترك الشر؛ وعلیه: أن يصبر على المقدور؛ ویعلم 
آن ما آصابه لم يكن لیخطته وما آخطاه لم يكن لیصیبه وإذا آذاه 
الناس؛ علم أن ذلك مشار علیه. 


(۱) رواه مسلم(۵۹۱) من حدیث ثوبان وََللََعَنَ. 
(۲) رواه البخاري (۸۱۷ ومسلم (4۸4) من حدیث عائشة كن 


3 1 ۳ ' را‎ 
O IPM لعل‎ 


ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسی» لما قال: «يا آدم أنت آبو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته» 
لماذا الخرعينا سكين الجن تال وام «أنت موسي الذي 
اصطفاك الله بكلامه؛ فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق: 
رعصی ادم رب ردعوی )4[ ط]؟ قال: بكذا وکذا سنةا؛ قال: «فححّ 
آدم موس ی , 

وذلك أن موسی لم يكن عتبه لادم لاجل الذنب؛ فان آدم كان 
قد تاب منه» والتالب من الذنب؛ کمن لا ذنب له ولکن اجا 
المصيبة التي لحقتهم من ذلك. 

وهم مأمورون أن ینظروا إلى القدر في المصائب. وآن یستغفروا 
من المعالب» کما قال تعالی: «فأض ارک ود له کق وامتقفو 
لد یلک 46[غافر: ۵0]. 
9 


ال 

.و 1 
يمن 
لا بد للعبد في الأمرء والشرع من آصلین": 
١‏ الاجتهاد فى الامتثال: علماء وعملا. 


۲ الاستغفار والتوبة من التفریط فى آداء المأمورء أو تعدیه 
الحدود فالاستغفار مطلوب من العبد قبل التوبة؛ لأنه قد یکون سيا 
في التوبة» كما أنه مطلوب بعد التوبة؛ لکونه من آسباب قبولها. 


)١(‏ رواه البخاري (5515)», ومسلم (۲۲۹) من حديث آبي هريرة نة بمعناه. 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۷/۸ 


ثمرات الایمان بالشرع والقدر؛ 
111لا -- ...... ري. انتتری والصبر, وما يحققهما 


ولا بد في القدر من آصلین": 

۱- الاستعانة بالله في فعل المآمور» والتوكل على الله والافتقار 

۲ یی علىا لمقدور وأن يعلم بان ما أصابه لم يكن لب ليخطئه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ومن ايوص ال تارارقل العضيية:والظر 
إلى القلو فى ذلك: خیش احتجاح آدم وموسی علَهعَاسَ. 

وقد وقف الناس من هذا الحديث مواقف عدة: 
ردوه بحجة أنه آحاد» ومن الأجوبة: قول من قال: انما حجه؛ لأنه 
أبوه» وإلا فالحجة لموسى. وهذا ضعيف. 

وأحسن ما قيل فى هذا الحديث قولان: 
تاب منه» ومّن تاب من الذنب؛ فهو کمن لا ذنب له وله الاحتجاج 
بالقدر إذا لامه آحد على الذنب الذي تاب منه» لکن لا ینظر إلى القدر 
نظر تهوین المعصية على النفس؛ لآن هذا یضعف الشعور بالذنب 
والمعصيتة وانما تکون عنده بمثابة المصيبة التی رفعها الله عنه. 


(۱) «درء التعارض)» ۰8۱۸/۸ و«الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» ص ۵۸ ۰۲ 
واالاحتجاج بالقدر» ص٤‏ ۳۰. 


ع ات 
المصيبة» التي هي الخروج من الجنة» والمصيبة ليس لادم سل فیها 
يده فهو لم یرد الخروج من الجنة» فکان لادم أن يحتج بالقدر على 
المصيبة» وکانت الحجة له على موسی عم وهذا هو الصواب. 
فیحتح بالقدر على المصائب. لا على المعاصي والمعائب. والقولان 
کلاهما قوی 

ا ا ف وقعها على النفس. 


اا 


40۰۰ ۰ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۳۲۶/۲ و۸/ ۰۱۷۸ و«آقوم ما قيل في القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل» ص ۰۱۰۸ و«الاحتجاج بالقدر» ص ۰۳۲۱ و«شفاء العلیل» ص۰۱۸ 


تمرات الایمان بالشرع والقدر» 
لوس اه اعم بي E‏ 


۰ 

هه رای ا ی ادر كاد وكا عا الم نیا اب 
مستعیناً بده متوکلاً علیه. من الذین آنعم الله علیهم من النبیین؛ 
والصديقين» والشهداء والصالحین. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع؛ 
كقوله تعالى: * ال َد وباك سيين © #الفاتحة]» وقوله 
ا NE‏ ۳ وقوله مالی: # عله 
ET‏ یب © [الشوری وقوله تعالی: ومن ن اله يكل 
E ٤‏ من حت لد ڪت وَمَن نوکل ع1 أ اک توب 
ات اي مَْجَعَلَ أنه کل نیء قذرا © 4[الطلاق]ء» فالعبادة 
له والاستعانة به» وكان النبي صع و يقول عند الأضحية: 
«اللهم منك ولك». فما لم يكن بالله لا یکون فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ينفع ولایدوم. 


۰ 
ال 
تن 
9 
أراد الشيخ أن يجمع بين الأمور الأربعة السابقة في الأمر والقدر, 
١_العبادة.‏ 


" الاستعانة. 


فالعبادة تكون بفعل المآمور» وترك المحظورء والصبر. 


SG TID i كك ا‎ 


تعالی: 0 00 ك © وهذه الآية تضمنت آنواع 
آما توحيد الربوبية؛ فیدل عليه قوله: ## وَإِيَاكَ سيین € فافراده 


بالاستعانة دليل على أنه هو الذي بيده التدبیر والخلق و حده» وآنه المالك 
لكل شي ۶ وبيده الخير. 
وآما توحید العبادة والالهية؛ فیدل عليه قوله تعالی  :‏ لباك هید 
فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه. 
وكليف رالا وله ور تست لب لا بت اه کین ما باکمل 
النعوت» ومسمی تالا ببتهاخ الحستی. 
فيو حد الله تعالى بالعبادة والاستعانة» وقد كان النبى طط ايوس 
يقول عند الأضحية: («اللهم منك ولك»)۰۱۲ فقوله: «منك)»؟ يدل على 
الربوبية» وقوله: «لك)»؛ يدل على العبودية والالوهية والاخلاص. 
فمالم يكن بالله؛ لا يكون؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ومالم 
يكن لله؛ لا ينفع ولا يدوم". 
(۱) رواه آحمد ۳۷۹/۳ وأبو داود (۲۷۹۵)» وصححه ابن خزيمة 5/ ۰۲۸۷ والحاكم 
۱ من حدیث جابر وَعَِتَََكُ وقال ابن حجر في «التلخیص) ۳۰۲۸/4 فيه 
«أبو عياش لا يعرف». وروي نحوه من حدیث آنس» وآبي هريرة ره وانظر: 


«نصب الرایة» ۳/ ۱۵۳-۱۵۲ . 
)۲( «جامع المسائل" ۰۱۰۹/۹ 


1 


الأصل الذي تقوم عليه العبادة 


ولا بد في عبادته من أصلين: 

أحدهما: إخلاص الدين له والثاني: موافقة أمره الذي بعث به 
رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب نة یقول في دعائه: «اللهم 
اجعل عملی كلة صالحا واجعله لوجهك خالا ولا تجعل لحد 
ET‏ 

وقال الفضيل بن عياض هاه في قوله تعالی: ايلود اکر 
حسما €[الملك: ۲]» قال: «أخلصه وأصوبه. قیل: يا أباعلي ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
وان وا ای اتیکین و ا وات اناكو ن ےا 

ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم 
شركاؤهم من الدّين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره» وفعل ما 
لم يشرعه من الدّين» قال الله تعالى: ‏ أو رشك توا هم 
ن الین ما ل ادرب له 34اسوری: ۳۱ كما ذمهم على آنهم حرموا 
مالم يحرمه الله. 


(۱) رواه أحمد في «الزهد» (115) من طريق الحسن البصري عن عمر نف ولم 
ب م «المراسيل» صن ۲ 


ی 


شرت 


ا ا 
ا ب زا 
والدّين الحق؛ أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما 


شرعه الله. 
> 


ل 
سي 


يبين الشيخ أنه لا بد في العبادة من أصلين هما شرطا قبول العمل 
والعبادة: 


١‏ الاغلاص لله تعالی. 

۲- المتابعة والموافقة لشرع الله. 

00 ع 6 

ومن أدلةشرظ الاسالاض» ول سال ونا و 
مُخَلِضِينَ له لین 4[البينة: 0]. 

ومن أدلة شرط المتابعة قوله تعالى: لاو رحس مک € قال 
الفضيل بن عياض : (أخلصه وأصوبه؛ قيل: يا آبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل |ذا کان خائصا ولم نکن صوابا لم يقبل: واذا کان صوابا 
ولم یکن خالصاً لم یقبل؛ حتی یکون خالصاً صواباء والخالص آن یکون 
لله» والصواب أن یکون على السنم)۲. 

ومن الادلة قوله افو : امن عمل عملالیس علیه آمرنا؛ 
فهو وه 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء ۸۲/ ۹۵. 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وَعَرَيَيعَتهًا. 


۷٠١ | الأصل الذي تقوم عليه العبادة‎ N 
: تنبیه‎ 
کثیر من الناس یطلق الا خلاص علی الا جتهاد فى العمل» وبذل‎ 
الوسع فيه» وهذا آقرب ما يصدق علیه: اسم الجّد والصدق في العمل.‎ 
آما الاخلاص في الشرع؛ فیقصد به اخلاص النية والقصد لله‎ 
وحده؟ فالمخلص هو الذي آراد بعمله وجه الله تعالی دون سواه.‎ 


نعم الاخلاص یدفع إلى الجد في العملء لکن لیس كل جادٌ في 
شرا شام 


4۰۰۰۰ 


رین 


اد 2 
الق 3 


أقسام الناس 2 العبادة والاستعانت 


۰ 


ثم إن الناس في عبادته واستعانته على آربعة آقسام: 


فالمومنون المتقون؛ هم له وبه؛ یعبدونه» ویستعینونه. 

وطائفة تعبده من غير استعانة» ولا صبر؛ فتجد عند آحدهم 
تحرّياً للطاعة والورع ولزوم السنة» لکن ليس لهم توكل» واستعانت 
وصبر؛ بل فیهم عجزء وجزع. 

وطائفة فیهم استعانة» وتوکل» وصبر من غير استقامة على 
الأمرء ولا متابعة للسنة» فقد يُمكَّن أحدهم» ویکون له نوعٌ من 
الحال باطناً وظاهراًء ويُعطى من المکاشفات والتأثیرات ما لم 
یعطه الصنف الأول. ولکن لا عاقبة له فانه ليس من المتقین 


صاحبه بالجزع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولکن لا 
یبقی له إلا ما وافق فيه الأمرء واتبع فيه السنة. 

وشر الأقسام؛ مَن لا یعبده ولا يستعينه؛ فهو لا يشهد أن عمله 
لله ولا آنه بالله. 


اما از 


E‏ اقسامالناس في العبادة والاستعانة 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر؛ هم في 
تعظيم الأمر والنهي» والوعد والوعيد؛ خيرٌ من هؤلاء الجبرية 
القدرية» الذين يعرضون عن الشرع» والأمر والنهي. 

والصوفية؛ هم في القدر» ومشاهدة «توحيد الربوبية)؛ خير من 
المعتزلة ولكن فيهم مَن فيه نوعٌ بدع» مع إعراض عن بعض الأمر 
زالتهی؛ والوعند والوعیت حفی بجاو ااب هی فاا ید 
الربوبیة» والفناء في ذلك» فیصیرون - أيضاً ‏ معتزلین لجماعة 
المسلمین وستتهم؛ فهم معتزلة من هذا الوجه وقد یکون ما وقعوا 
فيه من البدعة؛ شرا من بدعة أولئك المعتزلة» وکلتا الطائفتین 
شات مرخ البصرة 

وإنمادين الله ما بعث به رسله» وأنزل به کتبه» وهو الصراط 
المستقيم» وهو طريق أصحاب رسول الله ی خير القرون» 
وأفضل الامة» وأكرم الخلق على الله بعد النبيين» قال تعالی: 
«التيفة لوت مت المهنجریت اتسار هم بحسن 
رت اه عَنْهُمَ ورَضُوا عَنََهُ 4[التوبة: ۱۰۰ فرضي عن السابقین 
الأولين رضاء مطلقا ورضي عن التابعین لهم باحسان. 

وقد قال النبي متیر في الأحاديث الصحيحة: «خیر القرون 
القرن الذي بعشت فيهم» ثم الذين بلونهم. ثم الذين يلونهم)"". 

)١(‏ رواه البخاري (75557)» ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود. والبخاري 
(5560)» ومسلم (۲۵۳۹) من حديث عمران بن حصین. والبخاري (۰)۳۷ 


ومسلم (Tor)‏ من حدیث ایی هريرة» ومسلم (To)‏ من حديث عاتشة 
رعش بالفاظ نحو ما ذكر شيخ الاسلام. 


< 
دك 


BZ a ec 
OPM n امف‎ 


وکان عبد الله بن مسعود كرتن يقول: من كان منکم مستنا؛ 
فليستنٌ بمن قد مات؛ فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك 
آصحاب محمد و ا هده الامة لا و وأعمقها علماء 
وآقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه مین واقامة 
دینه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسکوا بهدیهم؛ فانهم کانوا على 
الهدی المستقیم»۳. 

وقال حذيفة بن الیمان وََزَْتَءَكَا: «يا معشر القراء استقيمواء 
وخذوا طريق من كان قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم؛ لقد شُبقتم 
سبقابعيداً» ولئن أخذتم یمین وشمالاً؛ لقد ضلاتم ضلالا بعید]» ۳ 

وقد قال عبد الله بن مسعود وَدَإَِْعَنْهُ: اموا لنا رسول الله سوم 
oS‏ «هذا سبيل الله. وهذه 
eee‏ : أن مدا صلی 
میا اتی ولا کی لشیل فن يك عن سبل 14لاس 


.P([\or 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۲/ ۰۹۷ وأبو إسماعيل الهروي 
في «ذم الکلام وآهله» (۷9۸) بلفظ قريب منه» من طریق قتادة عنه» ولم یسمع 
منه. كما في «المراسیل» ص ۳۲۱. وروی آبو نعیم في «حلية الأولياء» ۳۰۰/۱ 

(۲) رواه البخاري (۷۲۸۲) مختصراء ورواه بلفظ آقرب لما ذکره المؤلف: ابن 
المبارك في «الزهد» (۳۹ وابن آبي شيبة في «المصنف» ۰۲۹۱/۱۹ 

(۳) رواه آبو داود الطيالسي (۲۱). وأحمد 4۳9/۱ والدارمي ۰۷۲/۱ وصححه ابن 
حبان (و۷) والحاکم ۰۳۱۸/۲ 


لال اقسام الناس في العبادة والاستعانة 


وقد is vat a E‏ 
اشن صرط ادن هنت قر الوب ع2 قرف الا ري 
© 1لفاتحة]» قال النبي م E‏ الد مغضوب عليهم» 
والنصارى ضالسون»» وذلك أن اليهود عرفوا الحقء ولم 
يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 

ولهذا كان يقال: «تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهل. فان فتنتهما فتنة لكل مفتون)”". 

وقال تعالی: هم کم قن هدیقع شدای تلا يسل 
ولایشتن #6۵( قال ابن عباس عتةا: «تکمّل الله لمن قرأ 
القرآن» وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة) 9 
وقرأ هذه الآية. 

e‏ 5 ال شلك ایت ل رب فيه هدی ان 


سم مہ 


8 لذن مه ان وَبُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومع ررقم بي © وال ون 

50 وما آل من ات ويالكجدرة شم رقرت اوی عل دی من 

)۱( على لسان رسو له یور فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه 
البخاري (۷9۱) ومسلم (۳۹۶6) من حديث عبادة بن الصامت وه 

(۲) رواه آحمد ۳۷۸/6 والترمذي (۲۹۵۳) -وقال حسن غریب -» وصححه ابن 
حبان (۷۲۰). 

)۳( رواه آبو نعيم في «الحلية» 5 ۳۰/۷ والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الکبری» (96) عن سفیان الثوري عفن قال: «کان یقال: تعوذوا...». كذافي 
(الحلیة» عنه من طریقین. ۱ 

63 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 47/۱۵ 4 والطبري في «تفسیره» ۰۱۹۱/۱۲ 
وصححه الحاکم ۳۸۱/۲ من طرق عنه رف وألفاظ مختلفة بمعنی ماذکر 
شيخ الاسلام واه 


اب ' ۳ 1 3 
لعل OPM‏ 


ربهر وق نر القت 146البترتا» فأخبر ل أن هو لاء 
مهتدون مفلحون» وذلك خلاف المغضوب علیهم والضالین. 
فنسأل الله العظیم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقیم: 
صراط الذين أنعم عليهم من: النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحین» وحسن أولئك رفيقاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلقه؛ عبده 
ورسوله محمدء وآله وصحبه» وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين. 


۰ 
مس 

يذكر الشیخ هنا أن الناس في عبادة الله تعالی» واستعانته آربعة آقسام (: 

القسم الأول: الذین یعبدون الله تعالى» ویستعینون به وحده دون 
سواه» وهؤلاء هم المومنون؛ وهم خير الاقسام. 

القسم الثاني: أهل عبادة» ولكنهم ليس عندهم استعانة بالله ولا 
صبر على المقدورء وهذا الوصف ينطبق على المعتزلة» أي: على 
نفاة القدر؛ لانهم بث يثبتون الأمر والنهي ويغلون في الوعد والوعيد. 
وينكرون القدر. 

ويُشبههم من يغفل عن ربه وعن الاستعانة به» وهذا يناسب من 
يعجبون بأعمالهم» ويغفلون عن ربهم» وهؤلاء لا يكون عندهم صبر 
على المصائب؛ لأن نظرهم واستحضارهم للقدر ضعيف. 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» ۳۱/۱ و ۰۷۱/۱۰ و١١/١”‏ و۱۳/ ۳۲۳ و«التحفة العراقیة» 
ص ۳۲. 


7 اقسام الناس في العبادة والاستعانة 


القسم الثالث: من لهم استعانة وصبرء ولکنهم لیسوا أهل عبادةه 
فهم معرضون عن الأمر والنهي» أو أن إيمانهم بالامر والنهي ضعیف؛ 
فنظرهم واقف على القدرء وهذا ينطبق على الجبرية من الجهمیة 
والصوفية» ونحوهم وقد تقدم أن جهم بن صفوان كان يقول بالارجاء 
مع قوله بالجبر". 

وعند الموازنة بين القسم الثاني والثالث» أي: بين المعتزلة 
والجبرية؛ نجد أن الجبرية خيرٌ من المعتزلة في باب القدر والمعتزلة 
خيرٌ من الجبرية في باب الأمر والنهي. 

أما من ناحية الموازنة العامة؛ فنقول إن المعتزلة -علی نفيهم 
القدر - خير من الجبرية؛ لأن إنكار القدر مع إثبات الأمر والنهي؛ خيرٌ 
وأفضل من إثبات القدر مع الإعراض عن الأمر والنهي. 

القسم الرابع: وهو شر الأقسام؛ وهم: من لا يعبدون الله. ولا 
يستعينون به» وهذا ينطبق على الملاحدة» وقد يصدق على المفرطين 
من المعتزلة؛ لانهم في الأصل ينكرون القدرء فلا استعانة عندهم ولا 
صب ثم إذا فرط أحدهم في الأمر والنهي؛ صار من هذا القسم. 

و هی هذا وهه المقرطوة ون فان اللي وبا 
المفرطون في العبادة» والمعرضون عن ربهم» فلا يستعينون به» ولا 
يذكرونه إلا في أشد الشدائد أحياناً. 


)۱( کن ا 


۲ MD اا‎ 0 

ثم ختم الشیخ وم هذه الرسالة الَيّمة المشتملة على بیان 
حقيقة الأصلين : التوحید والصفات. والشرع والقدر» وبیان المذهب 
الحق فیهما بالادلة العقلية والنقلية» وما تبع ذلك من أصول وقواعد 
وفوائد» وتقسیمات؛ ختمها: بان دين الله تعالی هو ما بعث به رسله 
وآنه هو الصراط المستقيم» وهو ما مضی عليه سلف هذه الامة من 
الصحابة والتابعین. 

وذکر آثاراً تدل على فضل الصحابة وآنهم القدوة لمن جاء 
بعدهم» وآن اتباعهم إنما ية يتحقق بالعلم والعمل» بمعرفة الحق واتباعه؛ 
فان هذا هو صراط المنعم علیهم من النبيين» والصدیقین والشهداء 
والصالحین» خلاف طریق المغضوب علیهم والضالین. 

نسأله سبحاتشوتعا أن بهدینا صراطه المستقيم» وآن یجعلنا من المنعم 
علیهم بمنه وکرمه» وجزی الله شيخ الاسلام على ما بينه خير الجزاء 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


4۰۰۰۰ 


۲ فهرس الاأحادیث النبوية. 
۳ فهرس الآثار. 
6 فهرس الشعر. 


۵ فهرس الأعلام المتر جمین. 


1 فهرس مراجع التحقيق. 
۷- الفهرس التفصیلی لمسائل الكتاب وفوائده. 
۸- الفهرس الاجمالی لموضوعات الکتاب. 
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E,‏ -فیرل‌الایاب-[۳۰ 


طرف الآية رقمها الصفحات 
ة الطارق 
ايم یک ۱۲-۵ ۱1۱ 
سورة الفحر 
وجا رك 4 ۳۲ ۳۷/۰ 
سورة البينة 
وربا روأ يلا اعدو له نيصن له ر 0 
رین 
سورة الکافرون 
«فْل يتا کننزرن ©...4 5-١‏ ۸۳۹ 


واا و أنه ولتت ...4 ۳-۱ ۹2 


مہ يخ ساد مد رلک 1 ره که ۳ ۷۸ ۳۸۰ 
سورة المسد 
یدنلب تشه ١‏ ۱۳۳ 
سورة ال خلاص 


c°A«1۰0 CAT V4 VT 
۶-۶ ۲ ۵ ۱ ۶-۱ 4»... © هو اه مر‎ 8 
OY coco Oc ۰ 


ا 
شین MÛ‏ ۳ 


طرف الحدیث الصفحات 
0 

«(اختصر لي الكلام اختصاراً» ۳٤‏ 
أخذ النبي عَ الجزية من مجوس هجر و۳ 
«(إذا خرج إلى المسجد. لا یخرجه إلا الصلاة» 0۰ 
«إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فانها أعلى الجنة» ۳ 
«آذهب الباس رب الناس واشفب أنت الشافي» ۳۹۹ 
دآشهد آن لا له الا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسو لد 5۷ 
«أصدق الأسماء حارث وهمّام» VV Vo‏ 


«أعددت لعبادي الصالحین: ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» 

«أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقویتك, وآعوذ| ۰۳۹۵۰۲٩‏ 
نك منك » 


۱۳۲۱ ۹ 


۱ 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الکریم» 1۹ 


«أمَّابَعْدٌ)[كان النبي مت يقولها في خطبه بعد الحمد] 0 


00-7 هر الارن إ۷ 


طرف الحديث الصفحات 
«آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله» 1۳ 
«إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» 15 
مد أخكم اسم عند الله: رجل تسكن ملك الأملاك لا مالك 
إلا الله» ١‏ 0 
«أنا محمد. وآنا أحمد» وأنا الماحى الذي یمحی بي الکفر» ٤‏ 
«آنا أولى الناس بعيسى ابن مریم في الأولى والآخرة» ۳ ولاه 
«آنت آبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة؛ فسجدوا لك» ۳۷۷ 
«أنت الأول؛ فليس قبلك شیء» ۱۳۶ 
«آن تجعل لله ندا وهو خلقك» 0۹۰ 
«إن الروح إذا خرج تبعه البصر» 0٠‏ 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» دنم 
«إنكم سترون ربکم؛ كما ترون هذا القمر» ۳۳۷ 
تن لله تسعة وتسمین اعا ماف الا واحدا من آحضاها 
دخل الجنة» اف 
301 
وجه الله» 
إن الله عرَیلّ يقول يوم القیامة:.. يا ابن آدم استطعمتك؛ 0 
1 


فلم تطعمني) 
إن الله هو: الحَكم» والیه الخکم» ۳۹۹ 


را 
شین MÛ‏ ۳ 


طرف الحدیث 
«إن الله يمسك السموات على إصبع» والأرضين ...» 
«إنما الطاعة في المعروف» 
«أهلّ رسول الله مر بالتوحيد» فقال: «لبيك اللهم لبيك» 
«آوتیت جوامع الکلم» 
«أين الله؟ قالت: في السماء» 
(ب) 
«بعثت آنا والساعة؛ کهاتین» 
بني الاسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله...» 
(ٿ) 
«ترون ربكم كما ترون الشمسٌء والقمر» 
5 
«الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض» 
(خ) 


الط اسل ال ا عا وخ ع اغ 
يمينه وشماله» 


«خلق الله الخلق في سبعة آیام» 


«خیر القرون القرن الذي بعشت فيهم» ثم الذین یلونهم. ثم 
الذین یلونهم» 


الصفحات 


۸۹ 


15۳ 


040 6 


۳ 


۳:۸ 


0 


OA0 ۰ «oY 


۳۳۵ 


oV 


۷1۸ 


1۸ 


۷۳۷ 


RR:‏ سس من المي لدم 


طرف الحدیث الصفحات 
(د) 
«دعوة آخي ذي النون ما دعا بها مکروب الا فرح الله بها كَرْبَه) .۷ 
(س) 
«سنوا بهم سنة أهل الکتاب» 1۳ 
(ع) 
«عبدي جعت فلم تطعمني) ۳۵۹۳۹ 
«العجماء جبَارً) 010 
(ف) 
«فأقع اا لربي عَيَمَلّ» ثم يفتح الله علي من محامده) ۳۹ 
(ق) 


«القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا؛ فلا تعودوهم وان 


ماتوا؛ فلا تشهدوهم) نا 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 15 

«قل اللهم إني ظلمت نفسي ظا كرا ولايغفر الذنوب 

إلا آنت» "۳ 
(قلوب العباد بين أصبعين من آصابع الرحمن» TA"‏ ۳۱۲ 


«قولوا: اللهم صل على مك وعلی آل محمد» 5 


ا 
شین MÛ‏ ۳ 


طرف الحدیث الصفحات 
لك 


«کان آول ما بدئ به رسول الله تیور الرژیا الصادقة» ۳۷۹ 
«کان تیور يق رأبعد الفاتحة فى رکعتی الفجر والطواف» 
0 ۷۹ 
والوتر» وسنة المغرب بسورة الکافرون وال خلاص» 
«کان مر یکثر أن يقول فى رکوعه وسجوده: «سبحانك 
۷۷ 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» 
«کان النبى ايرا إذا انصرف من صلاته: استغفر ثلاثاً) ۷۰۷ 
«كان النبى صَعََ یعلمها آصحابه»[ خطبة الحاجة] ۳۳ 
«کان النبي مر يقول عند الأضحية: «اللهم منك ولك» ۱ 7 
«كان النبی مر يقول فى رکوعه وسجوده: «سبحانك بر رت 
V4 VA .‏ 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ۱ 
«کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
OTA ۰۵‏ 


بخمسین آلف سنة» 
(ل) 
«لا تطروني كما أَطْرّتِ النصاری ابن مريم» ۰ 


«لا تقولواماشاء الله وشاء محمد. ولکن قولوا: ماشاء الله 


1o co 5-5 


«لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب» ۷۱۹ 


«لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ۳ 


<< فیرل‌الاین ۳1 


طرف الحدیث الصفحات 
الله آشد فرحا بتوية عبده من ال رجل براحلته» ۳ 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» واسرافي في آمري» وما نت 
اطلم ) ۷۰۲ 
«اللهم إني أسألك بکل اسم هو لك» سمیت به نفسك» ۳۹۵ 
لما نزلت: »از انوا ور یس وا (یمنتهر بطر :: شل لان یا( 


المسلمین» 


وود انك کر مره 0 


ی اوا ۳۷۹ 
(م) 

«ما قال عبد قط إذا آصابه هم أو حزن...» ۸ ۳۹۵ 1۰۰ 
«المقسطون عند الله على منابرٌ من نور» عن يمين الرحمن» IE‏ ال ۳۲۰ 
«من أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه؛ فهو رد) 0۸ 
«مَن آسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ قال: «من قال لا اله الا ۳۹ 
الله حالصا من قلبه» 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ٤۷‏ 
«مَن عمل عملا ليس عليه آمرنا؛ فهو رد» ۷1٤‏ 
(مَن يطع الله ورسوله؛ فقد رشد» ومن یعصهما؛ فانه لا يضر الا 5 

10 


تقس ولو شير الله ا 


حو 


کر 
ی[ ره 
ات( یی ph‏ ۰ 


طرف الحدیث الصفحات 
(ن) 
«نهى عن اشتمال الصماء» ۳۸۱ 
(و) 
«والله إني لأستغفر الله» وآتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعین مرة) "۳ 
وى 
«یاآدم أنت أبو البشر خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه 
| وأسجد لك ملائكته» يفت 
«يا أيها الناس توبوا إلى الله؛ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» "0١‏ 
يذ السموات. والأرضين السبع» فيجعلها في كفيه» ثم يقول 
بهما كما يقول الغلام بالكرة» 0 
«يأخذ الله عَیَلْ سمواته وأراضيه بيديه» فیقول: آنا الله | ۲ 
ع ۸ 
آنا الملك» 
هديا عبادي کلکم ضال إلا من هدیتّه» 3 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة» ند 
«یقبض الله الأرض ويطوي السموات بیمینه» ثم یقول: 
أنا الملك» ۲۹۲۵ 
«يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله 
إلا الله» ااا 
را إلى مسماء الدنيا؟ وين قيرب 


(الیهود مغضوب علیهم والنصاری ضالون» ۷۹ 


وو ۷/۷ 


طرف الأثر القاتل رتاش | 
)1( 
«أخلصه وآصوبه) الفضيل بن عياض | ۷۱۶۰۷۱۳ 
«إذا جاءك التفسیر عن مجاهد؛ فحسبك به) الثوري ۳۷۱ 
«الاستواء الكيف ل» والإيمان| ي TIT‏ 
ستواء ماو والكيف. مجهنوك» و و الائمة» ومالك 
برجا ۹ ۳۹۵ 
(الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول» ومن ۳ 
ربيعة ۳۹۵ 
الله البيان» 3 
«أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل» والقياس» الإمام أحمد ‏ ۱ 1۲۰۰8۲۳ 
5 الغزا 
«الالتفات إلى الأسباب؛ شرك فى التوحيد» لخر ي VY‏ 
وابن الجوزي 
الإنما تقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشأ ر 
في الاسلام من لا یعرف الجاهلية» الخطاب نة 
(ت) 
«تعوذوا بالله من فتنة العالم الفا العابد 
تعوذوا بالله من لم الفاجر والعاب ا id‏ 


الجاهل» فان فتتنتهما فتنة لكل مفتون» 


«التفسیر على آربعة آوجه: تفسیر تعرفه العرب 


من ی ابن عباس ea‏ | ۳۸۱۰۳۲۳ 


ا 
لعا -- وق 


طرف الأثر القائل الصفحات 
«تفكروا في خلق» ولا تفكروا في ذات الله» ابن عباس تة 1 
SS‏ ابن عباس وده | ۷۱۹ 
شم كما جاءت بلا كيف» الآئمة ۹۳ 
(ح) 
«الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض » ابن عباس ا | ۳۰۹۰۳۰۷ 
(ر) 
«الركن یمین الله في الأرض یصافح بها عباده» ابن عباس تة ۳۷ 
(س) 
«السنة؛ هي تأول الأمر والنهي» سفیان بن عيينة ۳۷۸ 
(ص) 
«الصلاة من الله: ثناژه على عبده في الملا الاعلی» أبو العالية 0٠‏ 


8 


(عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته 


مجاهد ۳ ۳۹۵ 
إلى خاتمته» 
(ف) 
«الفقهاء أعلم بالتأویل من أهل اللغة» آبو عبید بن سلام ۳۸۱ 
«فوق سماواته علی عرشه بائن من خلقه» أئمة السنة ۳۹۵ 
(ق) 
«قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب» كين 54١‏ 


الخطاب نة 


ا فرش الاقار ےل 


طرف الأثر القائل الصفحات 
لك 
«كان أقوام يدعون عزیرا والمسیح والملائكة» ١‏ طائفة من السلف | 1۳۷ 


ابن عباس 
«الكرسي: موضع القدمین» وأبو موسی ۳۹۹ 


(ل) 


ا سشوالله إلا ساو ةا وفقها 


بهزسو ها احمد بن حنبل AV‏ 
لا بلج يعض الصحابة اس :رهم ياوه إلى البراء ۷۹ 
پیت المقاسن اسعداروا إلى الكغية بن عازب تة 


«لم يبعث الله نبياً إلا أخذ عليه المیشاق: لئن بُعث 


EAE 8 3‏ 2۸۰ 
محمد» وهو حى؛ ليؤمئن به) اين عباس EOS‏ 
«اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك عمر بن ۷۳ 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئ الخطاب عة 
5 ۸۵ 2۳۲۳ 
اليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الاسماء» | ابن عباس تا 
١ ۱ ۱‏ ل ل ل لا ۳۹۹ 
)م( 
«ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيه 
SS‏ ۵ ۹۷ ۲ 


في يد الرحمن» بل س ردیل 


من الأبواب مالو شئنا أن نشرحه حتى يستوي 


فيه ») 


الخلیل بن أحمد ۱۱ 


«مَن شبّه الله بخلقه؛ فقد کفر» نعيم بن حماد ۸۷ 


رب 


نت 


ا 
لال -- وق 


طرف الأثر القائل الصفحات 


امن كان منكم مستتا؛ فليستنٌ بمن قد مات؛ فان 


الحی لا تؤمن عليه الفتنة» ابن مسعود ون عنفا 
0 
ل 8 8 58 محمود بن 
«ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم؟» ew‏ ۱ 


(ن) 
«ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن آقروا به؛ خصمواء 


3 الشاة YT‏ 
وان أنكروه؛ کفروا» جي 


عمر بن 


«تَفِرٌّ من قدر الله إلى قدر الله» 


(ه) 
«هب أنه آمکنك ذلك» فکیف تصنع بقوله , 
8 : و رفو آبو عمرو بن العلاء 
تعالى: #وَطلْمَهُه ربهر #) 


«هو نظام التوحید» فمن ود الله وآمن بالقدر؛ 


5 


۱ ع أ ۷۵ VT‏ 

م ابن عباس ت | ۷۶ 
وى 

«يا معشر القراء استقيموا» وخذوا طريق مَن حذيفة بن A‏ 


كان قبلکم» اليمان كك 


4۰۰۰ 


وضذها کت ال 


یی ولان وال ال ا 
قان لما استهيهعا سا 
وت كور .حي الق 


إذا كانت الهيجاءٌ وانشنت العصا 
فحسبك والضَحاكٌ سیف مهند 


$ 


1 13 
لبيك الى شیب انشا سكلا 


يا آکرع الخلتٍ ما لي من لو به 
سواك عند حلول الحادث العَمَم 


قيس بن عمرو 


ابن مالك 


البوصيري 


1 


۳۷ 


1 


۳۵6 


۱ 


۸ 


ا 
شین Û‏ ۳ 


البيت القائل ص 

ومسل الا سم ان مماالت 
ا ا ا ن 

ال فاا قفا قاس ۶ 
ذا القسم لیس بقابل الغفران 

با شك كان وذ لو اهيا 
وتا قشع ان نسم شام يكن 


لقد ال البياكون ۶ 5 
eT‏ ان وائل | ده 
اذا فلت آسابعد اتی عطيييا 


ابن القیم 3 


ابن القيم |54 


الشافعي 100 


40۰۰۰ ۰ 


E ووه‎ 


العلم الصفحة 
0 
آبقراط بن آیراقلیدس الطبیب ۳۸۱ 
آحمد بن عبد الرحمن بن خالد» آبو العباس القلانسي 1۳1 
آرسطاطالیس بن نیقوماخس. الفیلسوف ۱۳۹ 
(ح) 
الحارث بن آسد المحاسبى» الزاهد ٥‏ 
الحسین بن عبد الله ابن سيناء الفیلسوف الطبیب ۳۳1 
الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» أحد كبار المتكلمين المعتزلة 511 
2 
خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري و نا 
(ر) 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي» الامام ۳۹1 
و 
ان وائل» الخطيب 00 


لياو الجن ای طاعر الج اني »رفس الترامظة ۱۳۷ 


< 


س 


ل 
الال Û‏ كر 


العلم الصفحة 
(ض) 
ضرار بن عمروء القاضي» من رؤوس المعتزلة 534 
3 
عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي» الا مام 000 
اال ی سه بن كلانه زا اليتكليين هه 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف. أبو المعالي الجويني ع 
علي بن أبي علي الآمدي» سيف الدين» المتكلم الأشعري o0۷‏ 
(ق) 
القاسم بن سلام الامام ۳۸۱ 
قيس بن عمرو بن مالك النجاشيء الشاعر ۳۹1 
رم( 
مجاهد بن جبر» شيخ المفسرين ۳۷۱ 
محمد بن الحسين ابن الفراء القاضي آبو يعلى ۷۸ 
محمد بن كرام بن عراق السجستاني» شيخ الكرامية 1۳۸ 
محمد بن محمد بن طرخان الفارايي الفیلسوف ۱۳۹ 
محموذ بن سبكتكيْن» السلطان ۳۷۰ 
(ن) 
نعيم بن حماد» الامام ۸۷ 


40۰۰ ۰ 


1 


0 


» الآجرومية: محمد الصنهاجي في صدر شرحها «التقريرات البهیة»‎ .١ 
دار المنهاج» ط: الأولى.‎ 

۲. آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطى» ت: سعود العريفى» 
دار عالم الفوائد» ط: الأولى. ۱ 

۳ _ الابانة عن آصول الدیانة: الأشعري» ت: عبد الله محمود دار الکتب 
العلمية. ط : الأولى. 

:. الابانة عن شريعة الفرقة الناجیة: ابن بط ت: جماعة من الباحئین» 
دار الراية ط: الأولى. 

ك. آبکار الأفكار: الامدي ت: آحمد المهديء دار الکتب والوثائق 
القومية» ط: الثانية. 

7 _ الاتقان في علوم القرآن: السيوطي ت: محمد آبو الفضل ابراهیم 
تصوير المكتبة العصرية ‏ ۱۶۲ه. 

۷. إثبات الحد لله عز وجل. وبآنه قاعد وجالس على عرشه: الدشتی؛ 
ت: مسلط العتيبي» وعادل آل حمدان ط: الأولى. ۱ 

۸ الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء. ضمن 
«الجامع للبحوث والرسائل»: عبد الرزاق العباد» دار كلوز 
أكبيلياءظ: ال ولی: 

٩‏ اجتماع الجیوش الاسلامية: ابن القيم» عواد المعتق مکتبة الرشد» 
ط: الأولى. 
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۰ آجوبة الحافظ ابن حجر عن آحادیث المصابیح: ابن حجر» ضمن 
«مشكاة المصابیح» ت: الالباني» المکتب الاسلامي» ط: الثالشة. 

۱ الأحاديث المختارة: الضیاء المقدسی» ت: عبد الملك بن دهیش؛ 
مكتبة النهضة الحديثة» ط : الأولی. ۱ 

۲ الاحتجاج بالقدر: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد۸ 
ت: ابن قاسم» دار عالم الکتب» ۱۶۱۲ ه. 

و آحکام آهل الذمة: ابن القيم» ت: طه عبد الرژوف سعد دار الکتب 
العلمية» ط: الأولى. 

6 إحياء علوم الدین: آبو حامد الغزالي ت: سيد إبراهيم» دار الحدیث» 
ط: الأولى. 

۰ خبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي» ت: محمد أمين الخانجي» 
مطبعة السعادة» :۱۳۲۱ ه. 

7 آخبار مكة: الأزرقي: ت: رشدي الصالح ملحس» مطابع دار الثقافت 


ط : الثامنة. 
۷. آخبار مکة: الفاکهی» ت: عبد الملك بن دهیش. دار خضر ط: 
الثالشة. 


۸. الاخنائية: ابن تيمية» ت: آحمد العنزي دار الخراز» ط: الأولى. 

4. الأدب المفرد: البخاري: ت: كمال الحوت؛ عالم الكتب» ط: الثانية. 

۰. الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الکواکب: ابن بازء 
ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۱ جمع محمد الشویعر دار 
الموید» ط: الرابعة. 

. الأذكار: النووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدی» ط: الثالثة. 
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. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني» ت: محمد 


يوسف موسى» وعلي عبد المنعم» مكتبة الخانجي» 4ه 


. الاستغائة فی الرد علی البکری: ابن تة ت: عبد الله السهلی» 


مكتبة دار المناهج» ط: الأولی. 


. الاستقامة: ابن تيمية » ت: محمد رشاد سالم » دار الفضيلة» ط: 


الأولى. 


. الأسماء والصفات: البیهقی.ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 


الأزهرية للتراث» ط: الأولى. 


. الإصابة فى تمييز الصحابة: ابن حجر ت: عادل عبد الموجود. 


وعلي معوض ۰ دار الکتب العلمية» ط: الآأولى؛ 
آصول الدین: آبو منصور البغدادي مدرسة الالهیات بدار الفنون» 
استتيول» ط: الاولی: 


. آصول الفقه: ابن مفلح: ت: فهد السدحان مکتبة العبیکان ط : الأولى. 
. آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي دار 


عالم الفوائد. ط: الأولى. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: ابن القيم» ت: محمد الفقي» دار 
الکتب العلمية ۱۶۱۲ه. 

اقتضاء الصراط المستقیم: ابن تيمية» ت: ناصر العقل» وزارة الشوون 
الاسلامية بالسعودية. 

آقوم ما قیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل: ابن تيمية» 
ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد۰۸ ت: ابن قاسم. دار عالم 
الكتب» ۱۲ ۱ هت 


الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 
المجلد"٣ا»‏ ت ابن فاسم» دار عالم الکتب» کے 


3 


سر 


2 
0 rat 3 00 
OID ا‎ 


€ 


T0 


1 
¥ 


۸ 


۹ 


e 


4 


۵ 


إكمال الاعلام بتثليث الکلام: ابن مالك ت: سعد بن حمدان 
الغامدي» جامعة آم القری؛ ط: الأولى. 

آلفية ابن مالك: ابن مالك ت: عبد الله الفوزان دار ابن الجوزي» 
ط: الولی. 

الأم: الشافعي» ت: رفعت فوزي» دار الوفاء ط : الثانية. 

الانتخاب في شرح أدب الکاتب: آبو جعفر الجذامي» ت: السعدية 
بو حریط دار ابن حزم ط: الأولى. 

السات السمعاني» ت: عبد الرحمن المعلمي وجماعة» دار 
المعارف العثمانية» تصویر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
الانصاف في مسائل النحو: الانباري» ت: محمد محبي الدین 
عبد الحمید. 


. الأنوار الکاشفة لما في کتاب «آضواء على السنة» من الزلل 


والتضلیل والمحازفة: عبد الرحمن المعلمي» تصوير عالم الکتب» 
۳ هه 


. الأوائل: ابن آبي عاصم ت: محمود نصارء دار الجیل» ط: الأولى. 
e‏ 


عبد الحمید» المکتبة العصرية» ۷ «. 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة: ابن تيمية» ضمن امجموع الفتاوی» 
الایضاح في علوم البلاغة: حلال الدین القزويني» دار احیاء العلوم» 
ط: الرابعة. 

ایضاح المبهم من معاني السلم: الدمنهوري مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى. ۷ ھ. 
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. الإيمان الأوسط: ابن تیمیة» ضمن (مجموع الفتاوى» المجلدلاء ت: 


الإيمان الكبير: اين تيمية» ضمن (مجموع الفتاوی» المجلد۷» ت: 
ابن قاسم دار عالم الکتب» ۱۲ ۱5ه. 
(ب) 


البحر المحیط في آصول الفقه: الزركشي» ت: عمر الاشقر» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية. 


. بداشع الفواشد: ابن القيم» ت: علي العمران» دار عالم الفوائد 


ط: الأولى: 


. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد. دار المعرفت ط: السادسة. 
. البداية والنهاية: ابن كثير» ت: عبد الله الترکی» دار هجرء ط: الأولى. 
. البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ت: يوسف المرعشلي» وصاحبيه» 


دار المعرفة» ط: الثانية. 


1 البعث والنشور: البيهقي» ت: محمد السعيد بن بسيوني» مؤسسة 


الكتب الثقافية» ط: الأولى. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد: ابن تيمية» ت: موسى الدويش» 
مكتبة العلوم والحكم. 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حبنکت 
دار القلم» الطبعة الأولى. 

بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية» ت: جمع من الباحثين» مجمع 
الملك فهد لطبعة المصحف الشریف» ط: الأولى. 
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البیان فى غريب اعراب الق رآن: ابن الأنباريی» ت: طه عبد الحمید» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۷ 2 نب 

(ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس: الزييدي» جماعة من المحققین» 
وزارة الاعلام في الکویت. 
تاريخ الإسلام: الذهبي ت: بشار عواده دار الغرب الاسلامي 


ط: الأولی. 

. تاربخ بغداد: الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد. دار الغرب الاسلامي 
ط: الأولي. 
تاريخ دمشق: ابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر 
ط: اف 
تاريخ الطبري «تاریخ الملوك والأمم»: ابن جریر الطبری» دار الکتب 
العلمية» ط: الأولى. 


التاریخ الكبير: البخاري» ت: عبد الرحمن المعلمي» وجماعة» 
الجمعية العلمية بداثرة المعارف العثمانیت ۱۳۱۰ه. 

التبیان في إعراب القرآن: العكبري» بيت الأفكار الدولية» ط: الأولى. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 
ابن عساكرء ت: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 
ط: الأولى. 

التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور دار سحنون. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية» ضمن «مجموع 
الفتاوى» المجلد۰۱۰ ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب» ۱۶۱۲ ه. 
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تخریج آحادیث القراءة في سنة الفجر: عبد الرحمن السدیس 
منشور في الشبكة العالمية» في «ملتقی آهل الحدیث»» وغیره. 
تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف: الزيلعي ت: 
سلطان الطبيشي دار ابن خزيمة» ط: الأولى. 


الترغيب والترهیب: المنذري» ت: محيى الدين ديب مستو» وصاحبيه» 


دار ابن کثیر» ط: الأولى. 


. التسعينية: ابن تيمية» ت: محمد العجلان» مكتبة المعارف» ط: الأولى. 
. تفسير ابن آبي حاتم «تفسير القرآن العظیم»: ت: آسعد الطيب» 


مكنية زار البازة ط: الأولى: 

تفسير ابن کثیر «تفسير القرآن العظیم»: ت: سامي السلامة دار 
طيبة» الاصدار الثانی» ط: الأولى. 

تفسير آبي السعود «إرشاد العقل السلیم»: آبو السعود» تصوير دار 
إحياء التراث العربى. 

تفسير البحر المحيط: آبو حيان الأندلسى» ت: عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» ط: الاأولی. 
تفسير البغوي «معالم التنزيل»: ت: محمد النمر» وصاحبيه» دار 
طيبة» ط: الأولى. 

تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل»: البيضاوي ت: محمود الأرناؤوط» 
دار صادر» ط: الأولى. 

تفسیر روح المعاني: محمود الالوسي» دار الفکر ط: الأولى. 


تفسیر سورة الاخلاص: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 
المجلد ۰۱۷ ت: ابن قاسم» دار عالم الکتب؛ ۱۱۲ه-. 


SOM 0 ا‎ 


۰ التفسير الصافي: [الرافضي] الفيض الكاشاني» مكتبة الصدرء طهران؛ 
ط: الثائية ۶۱۷ ۱ه. 

۱ تفسیر الطبري «جامع البیان»: ابن جریر الطبري» ت: عبد الله الترکي 
دار هجر» » ط: الأولى. 

۲ التلخیص الحبیر: ابن حجر» ت: محمد الثانی بن عمر» آضواء السلف» 
ط: الأولى. ۱ 

۳ تلخيص مستدرك الحاكم: الذهبي بهامش المستدرك ت: جماعة 
من العلماء دار المعارف النظامية في حید آباد الدکن» تصویر دار 
الفکن ۱۳۹۸ ه. 

۶ تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع: الخطيب القزويني» 
ت: ياسين الايوبي المکتبة العصرية ۱۲۸ه. 

٩‏ تنبیه الرجل العاقل على تمویه الحدل الباطل: ابن تيمية» ت: علي 
العمران؛ ومحمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

7 تهذیب الآثار: ابن جرير الطبري ت: محمود محمد شاكر» مکتبة 
الخانجي» ط: الأولى. 

۷ تهذیب الأسماء واللغات: النووي إدارة الطباعة المنيرية. 

۸ تهذیب التهذیب: ابن حجرء ت: ابراهیم الزتبق» وعادل مرشده 
مواشسية الرسالت ط: الأولى. 


٩‏ تهذیب سنن أبي داود: ابن القيم» ت: آحمد شاکر» ومحمد حامد 


الفقى» دار المعرفة ۰۰ ۱ه. 
۰ تهذیب سنن آبی داود: المنذري أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقی» 
دار المعرفة ۰ اه 


۱ تهذیب الکمال فى آسماء الرجال: المزي» ت: بشار عواد» مؤسسة 
الرسالة ط: الخامسة. 
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تهذیب اللغة: الآزهري ت: عبد السلام هارون وجماعة الدار 
العصرية الا لنش وال هت ۱۳۸۶ هب 

التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل: ابن خزيمة» ت: محمد 
التوسل والوسیلة: ابن تيمية» ضمن (مجموع الفتاوی» المجلد۰۱ 
التوضیح لشرح الجامع الصحیح: ابن الملقن؛ ت: دار الفلاح» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطر» ط: الأولى. 

توضیح المقاصد والمسالك: المرادي» ت: عبد الرحمن علي 
سلیمان» دار الفکر العربی» ط: الأولی. 

التوقیف على مهمات التعاریف: المُتاوي» ت: محمد الداية دار 
اکر ۱۶۲۲ ھے: 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله» 
ت: أسامة بن عطاياء دار الصميعى» ط: الأولى. 

التيسير في القراءات السبع: آبو عمرو الداني» ت: آوتویتر تزل دار 
الکتاب العربی» ط : الثالثة. 
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. جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد الب إدارة الطباعة المنيرية. 
. جامع العلوم والحكم: ابن رجب» ت: طارق بن عوض الله دار ابن 


. الجامع الكبير: الترمذي: ت: بشار عواد معروف . دار الغرب 


الاسلامی» ط: الثانية. 
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.الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ت: على 


. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ت: عبد الله التركي» وجماعت 


سس الرشالة:ط: الاولی: 


. الجامع لشعب الایمان: البیهقی» ت: عبد العلى عبد الحمید» وجماعة» 


الدار السلفية» ط: الأولى. 


.جامع المسائل: ابن تيمية» ت: محمد عزیر شمس. دار عالم الفوائد» 


ط: الأولى. 


. جلاء الافهام: ابن القیم. ت: زائد النشيري؛ دار عالم الفوائد» ط: 


الأولى. 


. جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 


وعبد المجيد قطایش, المكتبة العصرية ط: الأولى. 


الجنی الداني في حروف المعاني: المرادي» ت: فخر الدين قباوةه 


ومحمد ندیم تصویر دار الكتب العلمية» ۱۱۳ ه. 


. جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية: ابن تيمية» نت 


محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 


.جواب أهل العلم والایمان: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» 


3 


الألمعى» وصاحبیه» دار الفضيلة» ط: الأولى. 
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. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم» ت: زائد النشيري» دارعالم 


الفوائد» ط: الأولى. 


. حاشية الأخضري على السلم: الأخضريء مطبعة مصطفى البابي 


الجا ۳۷( ی 


2 - نيرس مرجم لخقین ۳۸۰ 


٤‏ حاشية الباجوري على متن السلم: إبراهيم الباجوري» مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۷ه. 

.١ ۱۵‏ الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي: الماوردي» ت: عادل 
آحمد عبد الموجود وعلي معوض. دار الکتب العلمية ط: الأولى. 

۲ . حقيقة مذهب الاتحادیین: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 
المجلد ۰۲ ت: ابن قاسم دار عالم الکتب ۱۶۱۲ه. 

۷ حلية الأولياء: آبو نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة ۱۳۹۹ ه. 

۸ حياة الحیوان الکبری: الدميري» ت: إبراهيم صالح» دار البشاتره 
ط: الأولی. 

۹ الحیوان: الجاحظ ت: عبد السلام هارون دار إحياء التراث» ط: 
الثا لثة. 

رخ 

۰ .خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الوردي» مطبعة عثمان عبد 
الرازق» عام ۱۳۰۲ه. 

.١‏ خطبة الحاجة: الألباني» المكتب الاسلامي ط: الرابعة. 

۲ . خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام: النووي» ت: 
حسين الجمل» موسسة الرسالة ط: الاولی. 

(د) 

۳ الداء والدواء: ابن القيم» ت: محمد الإصلاحي» دار عالم الفوائد» 
ط: الأولى. 

٤‏ .درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
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. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي» ت: أحمد 


الخراطء دار القلم» دمشق» ط: الأولى. 


. الدر المنشور في التفسير بالمأثور: السيوطي» ت: عبد الله التركي» 


دار هجر» ط: الاولی: 


.دلائل النبوة: البيهقى» ت: عبد المعطی قلعجی. دار الكتب العلمية» 


ط: الأولى. 


.دیوان آبي الطيب المتنبي: ت: عبد الوهاب عزام» لجنة التأليف 


وال هة 
(ذ) 
ذم التأويل: ابن قدامة» بدر البدرء الدار السلفية» ط: الأولى. 


.ذم الكلام وآهله: أبو إسماعيل الهروي: ت: عبد الله الأنصاري» دار 


الغرباء الأثرية» ط: الأولى. 

(ر) 
الرد على الجهمية: ابن منده» ت: علي الفقيهي» ط : الثانية. 
الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي» ت: بدر البدرء دار ابن 
الأثير» ط: الثانية. 
الرد على الحهمية والزنادقة: آحمد ابن حنبل ت: صبري سلامة» 
داز القیات» ط: الاولی: 
الرد على الشاذلي: ابن تيمية» ت: علي العمران دار عالم الفوائد» 
ط: الثانية. 
الرد على المنطقيين: ابن تيمية» ت: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة 
الریان ط: الأولى. 
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. الرد على من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية» محمد السمهريء دار 
باش ط: الأولى: 
. الرسالة الأكملية: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلدة 
ت: ابن قاسم دار عالم الكتب» 54١7‏ ١ه.‏ 
الرسالة التدمرية: ابن تيمية» ضمن شرح الشيخ عبد الرحمن البراك 
فك اا الف کور ا فاا الأول 
.رسالة حول الصعود إلى القمر: ابن عثيمين» ضمن «مجموع 
الفتاوی» المجلد ۰0 جمع: فهد السلیمان دار الثرياء ط: الثانية. 
. الرسالة الصفدية: ابن تيمية» ت: سيد الجليمي» وأيمن عارف ‏ دار 
آضواء السلف» ط: الأولى. 
. الرسالة العرشية: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلدا ت: 
ابن قاسم» دار عالم الکتب» ۱۱۲ه.. 
. رسالة في علم الباطن والظاهر: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى) 
المجلد۰۱۳ ت: ابن قاسم» دار عالم الکتب» ٤١١‏ ١ه‏ 
.الر سالة المدنية في الحقيقة والمحاز: ابن تيمية» ضمن (مجموع 
الفتاوی» المجلدا ت: ابن قاسم دار عالم الكتب» ۱۶۱۲ ه. 
.الروح: ابن القیم ‏ ت: السید الجميلي » دار الکتاب العربي؛ ط: 
السادسة, 
.روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة» ت: عبد الکریم النملق 
مکتبة الرشد ط: الرابعة. 

(ز) 


الإسلامى. ط: الثالثة. 
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۷ راد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم» شعيب الأرناؤوط 

وعبدالقادر الأرتاقوظ»مؤسسة الرسالة ط: الخامسة والعشرون. 
۸ الزهد: ابن المبارك ت: أحمد فريد» دار المعراج الدولية» ط: الأولى. 
4 . الزهد: أحمد ابن حنبل» ت: محمد السعيد بسيوني» دار الکتاب 


۰ االزهد: هناد بن السري» ت: عبد الرحمن الفریوائی» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامى» ط: الأولى. 


(س) 

١‏ السلسلة الضعيفة: الألبانى» مکتبة المعارف» ط: الأولى للطبعة 
الجدیدة. ۱ 

۲. السنة: ابن آبي عاصم ت: الألباني» المکتب الاسلامي ط: الثالثة. 

۳ السنة: عبد الله من آحمد. ت: محمد القتحطانی» رمادي لنشر ط: 

5 . سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف دار الجیل» ط : الأولى. 

5 . سنن أبي داود: دار ابن حزم» ط: الأولى. 

7 سنن الدارمي: ت: مصطفى البغاء دار القلم» ط: الأولى. 

۷ سنن سعيد بن منصور: ت: سعد الحمید. دار الصميعي ط: الثانية. 

۸ السنة الکبری: البیهقی ت: داثرة المعارف العثمانية» بحیدر آباد» 
ل" ۱ 

4 .سنن النسائى: ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامىء دار المعرفة» ط: 
الأولى. ۱ ۱ 

.سير أعلام النبلاء: الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» وجماعة» مؤسسة 
الرسالة؛ ط: الثامنة. 
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(ش) 


.شأن الدعاء: الخطابی» ت: آحمد الدقاق» دار الثقافة العربية» ط: 


الثالثة. 


. شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي ت: آحمد شتيوي؛ 


دار الغد الجدید. ط: الأولى. 


. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني» تصوير دار الفکر. 
.شرح الأصبهانية: ابن تيمية» ت: محمد السعوي دارالمنهاج؛ 


ط: الأولي: 


.شرح آصول اعتقاد آهل السنة والحماعة: اللالكائي» ت: أحمد 


الغامدي» دار طيبة» ط: السابعة. 


. شرح البردة البوصیریق الشرح المتوسط: ابن مقلاش الوهرانی» ت: 


محمد مرزاق» دار ابن حزم» ط: الأولى. 


. شرح التسهيل: ابن مالك ت: عبد الرحمن السيد» ومحمد المختون» 


دار هجر» ط: الأولى. 


.شرح التصريح على التوضیح: خالد الأزهري» ت: جماعة من 


العلماء» تصوير دار الفكر. 


. شرح حديث النزول: ابن تيمية» ت: محمد الخميس» دار العاصمت 


ط: الثانية. 


.شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين الإستراباذي» ت: محمد نور 


الحسن وصاحبیه» تصوير دار الكتب العلمية» ۱۳۹۵ ه. 


.شرح صحیح مسلم (المنهاج»: النووي» تت خليل مأمون» دار المؤيد» 


ط: الرابعة. 
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7 . شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز» ت: عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة. 

۳. . شرح العمدة: ابن تيمية» ت: سعود العطيشان وصالح الحسن» مكتبة 
العبیکان» ط: الأولى. 

4 . الشرح الکبیر على المقنع: أبو الفرج ابن قدامة» ت: عبد الله الترکي» 
وزارةالشؤون الإسلامية في السعودية ۱۶۱۹ ه.. 

5 . شرح الكوكب المنير: ابن النجار» محمد الزحيلي» ونزيه حماد. 
جامعة آم القری» ط: الثالثة. 

۲ شرح مختصر الروضة: الطوفي» ت: عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» ط: الرابعة. 

۷ . شرح المفصل : ابن یعیش» إدارة الطبعة المنيرية باشراف مشيخة الأزهر. 

۸ الشریعة: الآجري» ت: محمد الحسن إسماعيل» دار الکتب العلمیق 


ط: الأولى. 
۰۹ الشعر والشعراء: ابن قثيبة» ت: آحمد شاكرء دار المعارف» ط: 
الثانية. 


۰ . شفاء العلیل: ابن القیم» ت: السید محمد النعساني» دار الفكر» ۰٩‏ ۱6 ه. 


(ص) 
۱ .صبح الأعشى: القلقشندي ت: محمد عبد رب الرسول المطبعة 
الامیریت ۱۳۳۸ه. 
۲ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري» ت: أحمد عبد 
الغفور عطار ط: ۱۱۲ه. 


.هش 


1 . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالت ط: الثالثة. 
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صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الاعظمي 5 المکتب الإسلامي. ط: 
الثانة. 


. صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصر دار طوق النجاة ط: 


الاو 

صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن القيم» ت: علي 
الدخيل الله » دار العاصمة, ط: الثالثة. 


(ض) 


. الضیاء الشارق فی رد شبهات المازق المارق: سلیمان بن سحمان» 


مطبعة المنار» ط: اول 


(ط) 


. طبقات الأطباء والحكماء: ابن جلجل. ت: فوّاد سید» المعهد 


الفرنسي بالقاهرق ۸۱۹۵۵. 


. طبقات الحنابلة: آبو الحسین ابن آبی یعلی» ت: عبد الرحمن 


العئیمین. دارة الملك عبد العزیز» ط: الأولی. 


. الطبقات الكبير: ابن سعد» ت: علي محمد عم مکتبة الخانجي 


ط: الأول 


. طريق الهحرتين وباب السعادتين: ابن القيم» محمد الا صلاحي؛ دار 


عالم الفوائد» ط: الأولى. 
3 


. العبودية: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد١١.ءت:‏ ابن 


قاسم» دار عالم الکتب» ۲ اه. 
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القزويني» مؤسسة الآعلمي» ط: از وی( 


.عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين: ت: إسماعيل غازي مرحباء دار 


عالم الفوائد» ط: الأولى. 


العرش: الذهبی ت: محمد بن خليفة التمیمی» آضواء الستلفت» 


ط: الاأولی. 
مکتبة الرشد» ط: الأولى. 


. العظمة: آبو الشيخ» ت: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمت 


ط: الأولی. 


. عقيدة السلف آصحاب: الصابونی» ت: بدر البدر مکتبة الغرباء 


الأثرية» ط: الثانية. 


. العقيدة الطحاویة: آبو جعفر الطحاوي الرئاسة العامة لادارات 


البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» 5ه 


العقيدة الواسطیة: ابن تيمية» ضمن شرحها «توضیح مقاصد 


یت اة 


. العلل: ابن أبي حاتی ت: جماعة من الباحثین باشراف سعد الحمید؛ 


وخالد الدریس ط: الاولی. 


. العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة: ابن الجوزي. ت: خلیل المیس؛ 


دار الکتب العلمية» ط: الأولى. 


.العلل الواردة فى الحدیث النبوی: الدارقطنی» ت: محفوظ الرحمن 


زین الله» دار طيبة» ط: الأولى. 
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. العلو للعلی الغفار: الذهیی. اه عبد الله الراك دار الوطن» 
ط: الأولى. 
. عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة» ت: نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة. 

2 
شرف مجمع اللغة العربية بمصر» ۱۶۱۲ ه. 
القری» ۲ صه. 

(ف) 
الفاثق فى غريب الحدیث: الزمخشري» ت: على البجاوي ومحمد 
آبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط: ۱6 ١ه.‏ 
. الفتاوی والدروس في المسجد الحرام: عبد الله بن حميد» ت: إبراهيم 
الحمدان دار المنهاج ط: الأولى. 
فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر ت: ابن بان المطبعة 
السلفیت ط: الأولى: 
. فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن رجب ت: محمود شعبان 
وجماعة» مکتبة الغرباء الأثرية» ط: الأولی. 
. فتح القدیر: الشوكاني» ت: سید إبراهيم» دار زمزم ط : الأولى. 
. الفتوى الحموية الکبری: ابن تيمية» حمد التويجري. دار الصمیعی. 
ط: الأول 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: محمد بن علان. دار إحياء 
الق اب 


ا لل ابا 


75 الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» ضمن 
(مجموع الفتاوی» المجلد۱ ۱ نق: ابن فاسم» دار عالم 
الكتب» ۱۶۱۲۰ هت 


۷ الفرقان بين الحق والباطل: ابن تيمية» ضمن (مجموع الفتاوی» 
المجلد۰۱۳ ت: ابن قاسم دار عالم الکتب ۱۶۱۲ه. 

۸ الفروق: القرافي ت: عمر القيام» مؤسسة الرسال ط: الاولی. 

4 الفصل للوصل المدرج في النقل: الخطیب البغدادي» ت: عبد 
السمیع الأنيس» دار ابن الجوزي. 


۰ فضل الصلاة على النبي: إسماعيل بن اسحاق القاضي. ت: الالباني» 
المکتب الاسلامي ط : الثالثة. 
۱ الفهرست: النديم» ت: رضا تجدد. 
۲ . الفوائد: ابن القیم» ت: محمد عزیر شمس دار عالم الفوائد» ط : الأولى. 
۳ الفوائد المحموعة: الشوکانی: ت: عبد الرحمن المعلمی» مطبعة 
السنة المحمدیة. ۱ ۱ 
(ق) 
٤‏ قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع: ابن تيمية» ضمن «مجموع 
الفتاوی» المجلد۰۱۹ ت: ابن قاسم دار عالم الکتب» ۱۶۱۲ه. 

۰۵ القاعدة المراکشیة: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی) المجلد ۵ 
ت: ابن قاسم دار عالم الکتب ۱۱۲ه. 

7 القاموس المحبط: الفیروز آبادي» ت: مکتب تحقیق التراث بمؤسسة 
الرسالة دار الرسالت ط: الثالثة. 

۷ القدر: الفريابي: عبد الله المنصور دار آضواء السلف» ط: الاولی. 
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القواعد: ابن اللحام البعلی» ت: عائض الشهرانی» وناصر الغامدي» 
مک الرشيد» ط + از ری 

القصيدة اليتيمة: رواية القاضي التنوخي» تاد ن صلاح المنجد» دار 
الكتاب الجديدء ط: الثالثة. 


ط: الأولى. 

(ك) 
الكافية الشافية: ابن القيم » ت: محمد العريفي وجماعة» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 
الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي: ت: عادل آحمد عبد الموجود» 
وعلي معوض. دار الكتب العلمية ط: الأولى. 
الکتاب: سیبویه» ت: عبد السلام هارون الهيثة المصرية العامة 
للکتاب. ۱۹۷۳م. 
الکشاف عن حقائق التنزیل: الزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي» 
دار |حیاء التراث العربي» ط: الاولی. 
کشف الخفاء ومزیل الالباس: العجلوني ت: آحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالت ط: السادس. 
کشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشوون الإسلامية» 
السعوديت ط: الأولى. 
الکلیات: آبو البقاء الكفوي» ت: عدنان درویش» ومحمد المصري 
موسسة الرسالة ط : الثانية. 
الکیلانیة: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد۲ ۰۱ ت: ابن 
قاسم» دار عالم الكتب» ۱۲ ۱ه.. 


ا ل ابا 


(ل) 

۹ اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل الحنبلي» ت: عادل آحمد عبد 
الموجود. على محمد معوض. دار الکتب العلمية» ط: الأولى. 

۰ لسان العرب: ابن منظور: دار صادرء ط: الأولى: 

۱ سنن المیزان: ابن حجر ت: محمد المرعشلی» وجماعة دار احیاء 
التراث العربى» ط: الأولى. 

۲ اللمع في العربية: ابن جني » ت: حامد المومن» مطبعة العاني» 
ط: الأول 

)م( 

۳ محالس ثعلب: آحمد بن يحيى ثعلب: ت: عبد السلام هارون دار 

٤‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» ت: عبد الله الدرویش» دار 
الفکر» ۶ کے 

۵ . محموعة الرسائل والمسائل النجدية: لعلماء نجد» مطبعة المنار» ط: 
الأولی. 

7 مجموع الفتاوی: ابن تيمية»ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» 
دار عالم الکتب» ۱۱۲ ه. 

۷ المحرر فى الحدیث: ابن عبد الهادي» ت: عبد المحسن الترکی» 
ط: الاأولی. 

۸ المحرر: المجد ابن تيمية» عبد الله الترکی» موسسة الرسالةء ط : الأولى. 

4 . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: ابن عطية» ت: عبد السلام 
عبد الشاف» دار الکتب العلمية ط: الأولی. 
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مختصر الرد على الأخنائي: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» 
المجلد ۰۲۷ ت: ابن قاسم دار عالم الكتب» ۱۶۱۲ه. 

مختصر المعتمد فى أصول الدين: آبو يعلى ابن الفراءءت: محمد 
السفياني» آطروحة ماجستیی جامعة أم الفری. 

المختصر المفید في بیان دلائل آقسام التوحید. ضمن «الجامع 
للبحوث والرسائل»: عبد الرزاق العباد» دار کنوز أشبيلياء ط: 
الأولی. 


. المخصص: ابن سید ت: جماعة من العلماء المطبعة الأميرية» 


عام ۱ «<.. 


.مدارج السالکین: ابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي 


دار الکتاب العربی» ط: الأولى. 


الاعظمی. آضواء السلف. ط: الثانية. 


.مراتب الارادة: ابن تيمية» ضمن (مجموع الفتاوی» المجلد۸ ت: 


ابن قاسم» دار عالم الكتب» ۲ هك 

المراسيل: ابن أبي حاتم» ت: شكر الله بن نعمة الله» مؤسسة 
الماك ط: الثانية. 

المستدرك على الصحیحین: الحاکم؛ ت: جماعة من العلماء دار 
المعارف النظامية فى حيد آباد الدکن» تصوير دار الفکر ۹۸ ۱۳ ه. 


المستقصی فى آمثال العرب: الزمخشري باشراف محمد عبد 
المعید خان. داثرة المعارف الهند ط: الأولى. 


. مسند ابن الجعد: جمع آبي القاسم البغوي ت: عامر آحمد حيدر» 


مؤسسة تادرء ط: الأولى. 
سعد أي كاوه الطالسی یز محمد الترکی» دار هجر» ط: اولي 
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. مسند آبي يعلى الّوصلي: ت: حسین سلیم آسد دار المآمون ط: 


الاْولی. 


مسند اللامام آحمد: ت: شعیب الارناژوط وجماعة موسسة الرسالق 


ط: الأولى. 
مسند الشامیین: الطیرانی» نت حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة» ط: 
الثانية. 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عیاض المكتبة العتيقة. 
المصنف: أبو بكر ابن أبي شيبة» ت: محمد عوامة» شركة دار 
القبلةه الاولی. 

المصنف: عبد الرزاق الصنعانى» ت: حبيب الرحمن الاعظمی. 
المکتب الاسلامي ط: اثانية. ۱ 
المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: ابن حجرء ت: سعد الشثري 
وجماعة دار العاصمت ط: الأولى. 

معارج الوصول: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد۰۱۹ 
نت اسن قاسم» دار عالم الک ۱۶۱۲ هب 

معاني القرآن: الفراء» ت: آحمد يوسف» ومحمد النجار» عالم 
الكتب» ط: الثانية. 

المعجم الأوسط: الطبراني» ت: طارق بن عوض الله» وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين» ط: الأولى. 

معجم الصوفية: ممدوح الزوبي» دار الجيل» ط: الاولی. 


. المعجم الكبير: الطبراني» ت: حمدي السلفي دار إحياء التراث 


الاسلامی؛ ط: الثانية. 
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المفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي» ت: محيي 


معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» ت: عبد السلام هارون» تصوير دار 
الفکر» ط: ۱ 

المغني: ابن قدامة المقدسي ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلو» دار هجر» ط: الثانية. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي؛ بهامش «إحياء 
علوم الدين»؛ ت: سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 
الدين عبد الحمید المكتبة العصرية» ۷ اهھه. 


. مفتاح دار السعادة: ابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة. 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان» دار 
القلم» ط: الثانية. 

الدین مستو» وجماعة. دار ابن کثی ط: الاولی. ۱ 
المقاصد الحسنة: السخاوی» ت: محمد الخشت. دار الکتاب العربی» 
ط: الثانية. ۱ ۱ 

مشالات الرسلامپین: آبو الحين الأشعري» ت: هلموت ريترء دار 
النشر: فرانز شتايئرء ط: الثالثة. 

المقتضب: المبرد» ت: محمد عبد الخالق عضیمة وزارة الأوقاف 
المصرية ط: الثانية. 

مقدمة فى أصول التفسیر ضمن شرحها لمساعد الطیار: ابن تيمية» 
اران الجوژی ط: القانية 

الملل والنحل: الشهرستاني» ت: السعید المندوه» مؤسسة الکتب 
الثقافية» ط: الأولى. 
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المنار المنیف: ابن القيم» ت: يحيى الثمالي دار عالم الفوائد؛ 
ط: الأولئ: 

مناظرة الواسطية: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد"» 
ت: ابن قاسو دار عالم الکتب» ٤١١‏ ١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي» ت: محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفی عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ط: الأولى. 
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية: ضمن «مجموع الفتاوی) المجلد ۰۲ 
ت: ابن قاسم دار عالم الکتب» ۱۱۲ه. 

منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الکتاب 
الاسلامي؛ ط: الأولی. 

منهاج القاصدین: ابن الجوزي ت: کامل الخراط. دار التوفیق؛ 
ط: الأولى. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي» 
الدار السلفية» ط: الرابعة. 

المهذب في اختصار السنن الكبير: الذهبي» إشراف: ياسر إبراهيم» 
دار الوطن» ط: الأولى. 

الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي» ت: عبد الله دراز» تصوير 
دار المعرفة. 

موافقة الخْبْر اجب في تخریج أحاديث المختصر: ابن حجر» ت: 
حمدي السلفي وصبحي السامرائي دار الرشد» ط: الثالشة. 
الموطاآً: مالك بن نس ت: محمد فواد عبد الباقی» دار احیاء الکتب 
الد ۱ 

ميزان الاعتدال: الذهبي» ت: علي بن محمد البجاوي» دار المعرفة. 
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۸ المیزان في تفسير القرآن: [الرافضي] محمد الطباطباتي» منشورات 

جماعة المدرسین في الحوزة العلمية في قم. 
(ن) 

49 الناسخ والمنسوخ في كتاب الله: النحاس» ت: سليمان اللاحم 
موسسة الرسالةه ط: الأولی. 

۰ النبوات: ابن تيمية» ت: عبد العزیز الطویان دار آضواء السلف. ط: 
الأولى. 

١‏ ۰ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر ت: حمدي 
السلني دار ابن كقبط الأولى. 

۲ نتائج الفكر في النحو: السهيلي» ت: عادل آحمد عبد الموجود؛ 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية» ط: ۳۳ 

۳ . النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» 
المكتية السجارية الكترى: 

٤‏ . نصب الراية: الزیلعی» ت: إدارة المجلس العلمی» تصوير مكتبة 
الرياض الحديثة» ط: الثانية. 

65 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» ت: عبد الرزاق 
المهدي.دار الكتب العلمية ط: الأولى. 

۲ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: عثمان 
الدازفيء'ت: منصور السماري دار آضواء السلف» ط: الأولى. 

۷ النکت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر ت: ربیع بن هادي» دار 
الرایة ط: الثالشة. 

۸. النکت والعیون: الماوردي» ت: السید بن عبد المقصود. دار الکتب 
العلمية» ط : الأولى. 
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4" النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي؛ 
ومحمود الطناحىء دار إحياء التراث العربی» ط: الأولى. 
ره ) 
۰ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن القيم» ت: عثمان 
ضميرية دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 
(و) 
۱ لوابل الصیب: ابن القیم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار 
عالم الفوائد» ط: الأولى. 
۲ الوافی بالوفیات: الصفدي ت: آحمد الأرناژوط وتر کی مصطفی 
دار إحياء التراث العربی» ط: الأولى. 
۳ الوصية الکبری: ابن تيمية» ضمن (مجموع الفتاوی» المجلد ۳ ت: 
ابن قاسم دار عالم الکتب» 417١ه.‏ 
۶ وفيات الأعيان: ابن خلكان» ت: إحسان عباس. دار الثقافة. 


مقدمة معد الشرح ... 

طريقة العمل في إخراج 0 0 

تر جمه ة الشارح ... 

مقدمة الشرح وعرض مضمون 3 

و الحضصم 2 حت «التدمرية» ... 

بذكر اهل مخ الحاجة في باب الجمعة عة والتكاح 


اشتملت خطبة الحاجة على آنواع التوحيد الثلاثة. ا 


كان من هدي النبي صع وم افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه ... 


اختلف العلماء فى «الحمد» و(الشکر» هل معناهما واحد او تیا فرق 
آنواع العلاقة بين الكلمات والمعاني SS‏ 


«آل) تأتي لمعانٍ كثيرة ... 
«آل» فى «الحمد» للاستغراق» وتعني آن کل الحمد لله .. 


أعظم الناس استحقاقا للحمد هو تست محمد اووس ۱۳| 


الجملة الاسمية تفيد الثبات» والجملة الفعلية تفيد التجدد .. 
العباد لا يستطيعون أن يثنوا على الله كما يستحق لذاته ... 


كل من كان آعلم بأسماء الله وصفاته ونعمه؛ كان آقدر على حمده... 


السين والتاء في اللغة العربية تفيدان الطلب غالبًا .. 
السين والتاء يأتيان أيضًا للتحول واعتقاد صفة الشيء . 
النفس لها ثلاثة أحوال: مطمئنة ولوامة وأمّارة بالسوء. 
المراد ب«سیئات الأعمال» قولان... 


۳ - ا << 


- أبيات لابن القیم في التعوذ من شر النفوس وسيئات الاعمال 47 
- تفرد الله عَیَلّ بالهداية والاضلال وس وس ۶۱ 
- الهداية نوعان: خاصة وعامق ومعناهما 6 


- الفرق بين الهدایتین من وجهین .. سس سس سس ۱ 
- الهداية المذكورة في خطبة الحاجة هي الهداية الخاصة ...... 0 
- العبد بين التوفيق والخذلان فمن لم يمنحه الله الهدى؛ ضل EO‏ 
- الشهادتان هما أصل دين الاسلام EO‏ 


- الشهادة هی العلم ا لش عرو قراو O‏ 
- كلمة التوحيد مركبة من نفى وإثبات O‏ 0 


- «وحده» ولا شريك له» حالان مؤكدان» الأولى للإثبات والثانية للنفي میت 
- المراد بالاله في خطبة الحاجة: المستحق للعبادة سس | 
- آصل معنی الاله في اللغة: المعبود. سیسوس مس وا 
- شهادة أن لا إله إلا الله أصل دين الرسل كلهم سس سس 4۷ 
- الشهادتان متلازمتان من حيث الخکم لا تصح إحداهما بدون الأخرى سس ۶۷ 
- ل ا وأنه 

- الشهادة ان ديوس بالعبودية والرسالة هي: م 7 34 
- الناس في النبي سل طرفان ووسط. وتفصيل ذلك EV‏ 
- أمثلة من غُلُوٌ الغالين فيه A lau‏ 
عا رخ اساي ۱[ ا 
- ذكر الله سْبَحَلَهوَداكَ نبيه یر بو صف العبودية في آعلی المقامات ٤۹...‏ 
- الصلاة على الرسول هر من أفضل الأعمال .سس 6۹ 
- أحسن ما قیل في تفسیر الصلاة من الله على نبيه تم yy‏ ۳۲ 
- معنی صلاة المومنین على النبي و O ss‏ 


ار ___-القرل ال ۰ 


- تلخیص بين ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أصول اللین سس ۵۱ 

- توحيد الربوبية يتضمن إثبات القدر. 9 0 0۵ 

e -‏ كله اناتسا الح اي ار 
والافراد «وآشهد... O‏ 


- «أما بعد» يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود.. OO‏ 
- كان من هدي النبي عفر استعمالها بعد حمد الله 66 


- خلاف الناس في اول من قال «أما بعلم O Os‏ 
- سحبان وائل یضرّب المثل ببلاغته و خطابته O‏ 
- معنی (أما بعد» عند آهل الْلْغَة سس O‏ 
ان ل 2 o‏ رز سس ۵1 
- الباعث لشيخ الإسلام على تأليف «العقيدة التدمرية" !0 
- الواجب عند الأصوليين نوعان: عيني وكفائي» ومعناهما سس ۵۸ 
- فرض الكفاية قد يَصير فرض عین وأمثلة ذلك A‏ 
- محور الكلام في «العقيدة التدمریة» على التوحيد والصفات والشرع والقدر OQ.‏ 
- بیان معنی هذين | لا لین OQ‏ 
- هذان الأصلان داخلان في آصول الایمان الستة . سس n‏ 
- بیان شيخ الاسلام للأسباب الموجبة لأهمية هذین الأصلين» السبب الأول 5١‏ 
- بم یکون تحقیق هذین الأصلين؟ س ل همست[ 1٩‏ 
- السبب الثاني لأهمية الأصلين هو: «كثرة الاضطراب فيهما» سس ۱۳ 
جا الاضطراب فى الأمر الم يقتضى مريك عتاية و تق سس سس سس ۲" 
- ذكر أمثلة لاضطراب الناس في هذين الأصلين لا ال شور 
- سیب النص على وجوب الإيمان بالشرع والقدر جميعًا سس ٩۳‏ 
- مایقع من أفعال المكلفين تجري فيه الأحكام الكونية والشرعية سس 
- السبب الثالث لأهمية الأصلين و سوه سس 
- المعنیون بالدین فتتان: آهل علم وأهل باد ...88 


كك اک رت 0 كت 


- العبرة بتصنيف الناس يما يغلب علیهم سس س8 
وو ا Os‏ 
- عدم الاعتصام بهدي الله سبب في الحيرة والتردد والضلال 55 
- السبب الرابع لأهمية تحقيق الأصلين «كثرة الخوض فیهما» 5 252055 
- أنواع الخوض في هذين الأصلين ... 225520227 
- السبب او لأهمية الأصلين «ما يعتري القلوب من الشبه» WN seas‏ 


ب فع الشبه و او ا مض كاير 51١1‏ 
حديف و لقان قن ماو ار ی و تسس بو سس 
- وصية شیخ الاسلام لابن القیم في دفع الشیه سسس سسس 
- الفروق بيخ التوحید والصفات والشرع والقر سس سس ۷۰ 
- الفرق الأول: من جهة نوع الكلام 9 12 
- الخبر يدور على النفي والإثبات 3 حتيتكجى_هِ طظ“.].١-ٍْأْة8‏ ۱۷۱۰ 
0 وتات ات ان ا ۰ ۱۷ 
- الطلب دور علی ۱ المحبة والبخض» والحض ا ا فى 
الكت الع کا يض ضيالا 
- غاية الأمر الاثبات وغاية النهي النفي VY‏ 
ع یات يتسيوة لته الک روش رگ ا 


- الفرق الثانى بين الا اصلین المتقد‌هین سس ان 


س )0اا رن اَتصیل-[۸۰۷] 


- أحكام الله نوعان : شرعية وكونية سس 0 VV‏ 
- هذا التقسيم يجري في: الإرادة» والامی والقضاء والكتابة» والإذن» والجعل» 
والکلمات والبعث والارسال والتحريم تس ج 
- الشواهد من القرآن على الحکم الكوني والشرعي .. ۱۷۷ 
- الفرق الثالث بين الأصلين» وهو: «من حيث تضمنهما لنوعي التوحید» انر 
- تقسیم التوحید إلى قسمین أو ثلاثة لا تعارض بينهما .سس ۸ 
ع استتکاز : بعض آهل الأهواء لهذا التقسیم؛ مغالطة ... ۸۱ 
0 اور تیم التوحيد هم يقسمونه تقسيمًا باطلاً .ل ۸۱ 
- معنى التوحيد ا واصطلاحًا ... 0 0 Ne‏ 
- المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة .. E oy‏ 
- بمراعاة تقسيم التوحيد لفق بين آنواع الکفار .... ATs‏ 
ت س ا ی اون د على لوعي التوحيد ا 
- كان النبي مت يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر والطواف 
والوتر وسنة المغرب ام 
- الأصل الجامع في باب الصفات وطريقة السلف فیه ست 
- قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف نفسه ...» 46 a‏ 
- قال الإمام نعيم بن حماد: امن شبه الله بخلقه فقد كفر ...سس ۸۷ 
= معت قولثا: (آسماء اللو ا ش81 
- آمثلة لما يجب إثباته الله تعالى» وما يجب نفیه وما یتو تف فيه سس ۸۸ 
5 يقة سلف الامة في الاثبات والنفي Qes‏ 


- كل كمال يوصف به المخلوق لا نقص فيه؛ فالخالق أولى به سس ٩۱‏ 
- وسطية أهل السنة بين فرق الأمة 431 


- أهل الضلال بين معطل» وممثل» ومحرّف. ومُفوّض ال ل ۱ 
- معنى (السلف) لغة واصطلاححج یمس سسوم سس تسه سس سس سب ٩۳‏ 


کے ا 001 SIM‏ 


- معنی «التکییف» لغة واصطلاخا ۹۳ 
- التکییف هو الذي نص الأئمة على نفي العلم به. ی ۱ 
- معنی «التمثیل» لغة واصطلاحا ... ل و وس ی ٩8‏ 
- التشبیه الذي قامت الادلة على ابطاله و تفي سس ۹6 
- اضطراب الناس في هذا المقام وما نشأ عنه 1 
= امه لتتنبيه لوق با لخالق و اکن هم 
- معنی (التحریف) لغة و اصطلاحا Qs‏ 
- التحریف یکون في الا لفاظ و الاي وا لا م 
- قصة آبي عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبید المعتزلي لاه 
- معنی (التعطيل) لغة واصطلاحا .سس ۹۷ 
- المعطلة یقفون من النصوص موقفین: التحریف أو التفویض تسس 


- تطبیق ذلك على موقفهم من صفة الاستواء A‏ 
- معنی «الالحاد» لغة واصطلاحًا 5 


- أكثر ما يطلق «الالحاد» على الالحاد الاعتقادي mm‏ 
ي الماک و الدهرية الذين بكروة الخالق والثيواك والبناة .ل سيك4ة 
- الإلحاد أعم من التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل .. اللتشس 418 
- المشبهة غلوا في الاثبات» والمعطلة غلوا في النفي .. مس پر با 
- التعطيل والتمثيل بينهما تلازم من وجه. يا ذةذكأأرر زر ۱3 
- الإلحاد في أشفاةء الله یکوت بغيها وثقي معاتيها و ی سي يييدخ2*؟١‏ 
- ذَكَرَ الله العلمَ كثيرًا في تهديده للکافرین سس ۱۰۱ 
- آيات الله نوعان: كونية وشرعية» وشواهدها من القرآن سس ۱۰۲ 


Sea ym PRP - 


02 ب - التقرين اتتصبل 


بم یکون الالحاد في آیات الله الکونیة؟ . كت سس ۱۰۴ 
مایمیز مذهب آهل السنة والجماعة عن المذاهب الضالة... ۳9 EA‏ 
مذهب آهل الستة في الصفات يتوم على ثلاثة أصول: 1 : اثبات صفات الکمال» 

ونفي مماثلة المخلوقات ونفي العلم بالكيفية ۱۰ 
قوئه تعالی: تكن هکت تا ولد العام لیر ۵ رد للتشبيه 

والتعطيل .... ١٠١6 e‏ 
ی ۳۳ في الیل ١"‏ ااا ۱۰۵ 
سبب عدم وروداية تك نفي ممائلة اللا اسهم ص86 1۳ 
إعراب«الكاف» في قوله :کس کے کہ 57 ألتمِيغ لور ۱۰۰ 
بعث الله رسله بإثباتِ مفصل» ونفي مجمل A‏ 


معنی قوله تعالی: هَل رل رسَییّا © 
الطريقة المثلی في المدح: أن تذکر المحامد مفصلة وتنفي المعایب مجملة ۱۰۹۰ 


الاجمال في النفي والتفصیل في الاثبات آمر آغليي ۱ ۱ 
وقد اشتمات هد الآبات على: ریاد رل 

تفسیر آية فلا اوه آند 6 مایا r.‏ 
تفسیر قوله تعالی: وجلو له سك سرب > واعرابها .. ۱۱۴ 
Ag‏ وغ ارت 9 > شاهد علی الفي المجمل - NE‏ 
الب ركة هي: «كثرة الخیر ونماژه وزيادته» .... ۱ 5۹ ...110 
تبارك أي: تعالى وتقدس. فة ففيها دلالة على النفي المجمل - Eee‏ 
«تبارك» لا تستعمل هذه ال وس مات تال ... مومس 1 ١‏ 
تفسیر قوله تعالی: #َستَفتهم ارك الات 4 الایات سس ۱۱۷ 
(آم» المقطعة ي «بل 1 0 هس ۱ 
الراجح أن المراد ب«الجنة» في قوله تعالى لای وج لقو 4ب 

الجن لا الملائكة وأدلة ذلك س ست ۱۱۳۸ 
فائدة في صیغ النفي .... ۱ اا 


شواهد من القرآن على الاثبات eT‏ ا 


لخت اک ا SSI‏ 


- کل اسم من آسماء الله تعالی متضمن لصفة .. ۱۲ 
- شواهد للنفی المفصل والاثبات المجمل YY‏ 
مد وه ساموت الرسل فى وسكت له ا 5 ۱۲۵ 
- آهل الکتاب والصابئة فیهم المومنون والگفار سس ۱۳ 
- آنواع الفلاسفة . ۲ مت ۱۲ 
- ترجمة زعيم ملاحدة لقلاسفة (آرسطو)السمی (المعلم ۷ ۳ 


- تر جمه 2 ابن سینا وبیان ا ۵ و ۹ ۱ 
- معنى القرامطة والباطنية .. ل 0 .د ۱۳۷ 


= الباظية يدض فياه الا سساغ له والكروز ا والاتحادية سس ۱۷۷ 
- ظهور القرامطة في الأحساء وقتلهم للحجیج وقلعهم للحجر سود ۱۳۷ 
جا افا الق اب إسليياة بن الحسة): 19 
- سیب تسمية القرامطة بهذا الاسم... ا A.‏ 
- لاتنون على طريق الرسل يصفون الله تعالى بالصفات السلية تفصیلا ولا 

تنل وج ظا Aas‏ 
ال يي O‏ 5 يرن 
ب من يصف الباري سبحا بالصفات السلية المحضة ی رس لب 


غاية التعطيل وغاية التمثيل ... يودي كك و ۳۳ 
- غلاة المعطلة يصفون الله بسلب النقضية سم 


ك الان بت (النذان لا كيان فلا بر شاو ا هسه سيت 1۳ 
- هذا المذهب یصدق علی الباظية والترافطة .. ...ب ۱۳۲ 
ب كك اة وان فادها ۱۳۲ 


- هذا المذهب الباطل جرهم إلى تحريف نصوص الوحيين سس ۱۳۴ 
- تحريف الباطنية للنصوص شر أنواع التحریف وأمثلة له ۱۳۳ 
- شاع عند أهل الكلام إطلاق «القدیم» عَلَّمّا على الله E‏ 


- يجوز الإخبار عن الله ب«القديم» لكنه ليس من الأسماء الحسنى ١85‏ 


ار لتر اتود ۸ 


- القدم نوعان: نسبي ومطلق 115229 
- معنی الأزل والابد ‏ 

- الفرق بين القدیم والأزلي 
- مذهب الفلاسفة الإلهيين ... 
حا هرق الفلاسفة مین شيت الصفات فى الج هم 
كا أن سطو والفارابي من معطلة الفلاسفة سس سپس سس N‏ ۳ 
- ترجمة (الفارابي) سس ان 
- الصفة الاضافية هي ۳ لا تعقل إلا بوجود ۳۷ وس ل يسن 
- أمثلة للصفات الإضافية ... VV‏ 
- الصفات الاضافية وجودها وجو جرد مقلي ل كمون 
- الفلاسفة يسمون الله تعالی ب فالملة الأولى» TV‏ 
- آسپاب منع اطلاق هذا اللفظ علی الله سس سس ۱۳۸ 


- معنى «الوجود المطلق» بشرط الإطلاق ت سسش رز 
- الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن .... 0 0 0 .4 
- 5000 أن الصفة هي الموصوف وأن الصفة هي الصفة 
ماهتا الا اوس e‏ من هل مل کلام 0 
- م لین وكيد ون على نظریات اة را ا عقليةفي 


- سبب تسمية آهل لکلا بهذا الاسم E e a‏ 
- علم الكلام هو: للك الوم وانظريات والشبهات والجدايات في أبواب 

الاعتقاد سس 0 ١21‏ 
- صار علم الكلام في مرفي المتخرین ما على لم الترسيد EVs‏ 
- لا ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم الكلام» وسبب ذلك o‏ 
- آشهر طوائف المتكلمين: المعتزلة» ودخل في بعض آصولهم: الزيدية 


- القاسم المشترك بين طوائف المعتزلة: نفي الصفات . سكا 


الات اک ا SSI‏ 


- العَلَم المحض هو: الذي لا يدل إلا على العلميةء ومثاله ١5١‏ 
- مقالة المعتزلة متناقضة ومخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول ١57.‏ 
- منشأ ضلال هذه الطوائف 
- آهل البدع يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه ١57‏ 
- بعض الأدلة على مناقضة مقالات أهل 5-2 للمعقول EE‏ 


- المعطلة ليسوا امن أهل العقل ولا النقل ... سسسسسية14١‏ 


- معنی القرمطة في السمعيات س ۱29 
اال الاي ع رجو راشي وان ا اا بين الواجب 
والممکن.. لي ١65‏ 
- الأشياء في حكم العقل ثلاثة 1[ ۱۵ 
- لا بد للمحدثات من محدث ودليل ذلك من العقل والفطرة والشرع ۰ ۱6۸ 
ك التسلسل في الفاعلین؟ همع ...سه سس سس ۱4۸ 
- معنى التسلسل في الفاعلین والمفعولین سس سس سس ۱۵۸ 
- طریق العلم بالواجب هو العقل بدلالة الآيات الكونية و موس سس ۱۱1 
- طریق العلم بجنس المحدث هو الحس .سس ۱۵۸ 
- لا یلزم من الاشتراك بالاسم العام تمائل المسمیین. وأمثلة ذلك ١6١‏ 
- ثبوت القدر المشترك في الأسماء لا یستلزم تمائل آسماء العباد بأسماء الله ۱۵۲ 
- اللفظ الذي یطلق على الخالق والمخلوق له ثلاثة آحوال. وبیانها ...۱۵۲ 


0© ___-المقرل لول ۳ 


- قوله تعالی: « وم ا ا المراد ب(الاید) القوة ولیست الأييد 
الد س 


- من الفروق بين مشيئة الله ومشيئة العب E‏ 
بين صفة (الرضا) و(المحبة) تقارب ولا يصح تفسير إحداهما 
- الله تعالى يوصف ب(المگر) و(الكيد) لکن ينبخي أن ينكد ._. يي سس ۱۱ 
- نه اليا ات د إنه على سبيل المشاكلة 
خط لحك لبون يعاو رلا ا TE‏ 
- من مکر الله بالکفار والمنافقين ... YO‏ 
ا لتصوس 6 الل ا مطاف ت ا لفات ایشا رن 
= المناداة هي: الخطاب بصوت مرتفع سس سس ۱۹۹ 
- الغضب ضد الرضا وهو مستلزم للکر هیهت ۱۹۹ 
- آضاف الله (الاستواء) لنفسه ولبعض عباده وبيان ذلك ومعناه ١59‏ 
- من جحد ما وصف الله به نفسه فهو معطل وممثل وبيان ذلك سس ۱۷۰ 
- الأصل الأول: القول فى بعض الصفات کالقول فى بعض VY‏ 
- هذا الأصل یرد به على الط باختلاف فرقهم VE‏ 
- محور الرد بهذا الأصل هو بيان ما في هذه المذاهب من التناقض ١175‏ 
- ألا لق من پرد علیه بهذا الاصل: الاشاعرة» وبمعناه على بقية الطوائف VE‏ 
- الرد على مشهور مذهب الأشاعرة وهو |ثبات سبع صفات وتأویل أو تفویض 
الباقي ... ا شين 
- الأشاعرة يرون لرضا والمحبة والخضب والكراهة ونحوها إمابالإرادةأو 
يعض لماو قات مس ص سس یت VVE‏ 
- یرد على الأشاعرة بأنه لا فرق بين ما أثبتم وبين ما نفیتم ...ل ۱۷۵ 
- يّلزم المفرّق بين الصفات واحد من ثلاثة أمور ليخرج من تناقضه ١1/8.‏ 
- إن فسّر الأشعري ما ينفيه بصفات المخلوقين قيل له: وما تثبته كذلك ...۱۷۵ 


اا کے 0 ا SID‏ 


- يُحتج على الأشعري بكلامه على خصمه المعتزلي ... VT‏ 

- شبهة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع دون غيرها أن العقل دل عليها اا 

- أهل السنة لا ينازعون الأشاعرة في إثبات الصفات السبع ولا في طريقة إثباتها 

- يجاب الأشعري على شبهته بجواب على فرض التسليم» وهو أن الدليل 
المعین لا یستلزم عدم المدلول المعین ۱۷۹۰ 

- قاعدة (عدم العلم ليس علمًا بالعد م بسستب ۷ 110۲ 


- السمع دل على ثبات ما نفاه الاشعري من الصفات سس 
- مالم ي پیت بالقرآن يمكن أن يثبت بالسنة .. ا ۱ 
- الجواب اال عاي ا و هر جرا بالمعارضة وعدم اد وهو: 
إمكان |ثبات الصفات التی نفاها الاشعري بالعقل سس ۰ ۱۸۲۰ 
- الغایات المحمودة في مغلو قات الله وشرائعه تدل على حکمته البالة ...............۱۸۳ 
- العلة الغائية هي: (الحكمة) مضي ادق انين ۳ 
التعلیل ... 7 AY...‏ 
- العلة الفاعلية هي: (التي يكون بها الشيء AY... Ty‏ 
- مثال للعلة الغائية والفاعلية _ 0 AY‏ 
5 اد بلأصل الأرل على اس قال لم : لقول في الصفات كالقول في 
الأسماء س تسس AO‏ 
۳ يلم المعتزلي ليخرج من تناقضه أحد ثلاثة مور 5 ۱۸۹ 
5 الحجة لني يحت بها المعتزلي على الجممي الذي بشي سابع 
لس عل الک کی سس تست سس ۱۸۷ 
- الرد في ضوء هذا الأصل على شبهة الجهمية والباطنية .... AN‏ 


_- لشبهتهم جوابان» الأول على فرض التسليم» والثاني المع يي يي NA a‏ 
- إلزام نافي الأسماء والصفات بالتشبيه بالمعدومات وهروبه إلى ما هو أقبح 
وهو التشبيه بالممتنعات ال ا اا 


- الممتنع أبعد عن الكمال من المعدوم الممکن .سس ۱۹۶ 
- اعتذارهم من الالزام بالتشبيه بالممتنعات سس سس ۱۹۲ 


ججح | إن[ | سس ال ممم 


- النقيضان هما: (المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا فى شىء واحد) 
کالوجود والعدم لبي ی ۱۹ 
- الضدان ابهذ اميم الوجودیان اللذان لا یجتمعان وقد یرتفعان) کالسواد 


- لیت الک هما :اما ا المتقابلان اللذان ان یی وجودي والآخر عدم 


عل مه رهق لا را ۱۹۳ 


- الفلاسفة المشاؤون هم أتباع ات اک مس ضسسييي 151 
- الاصطلاحات اللفظية لا تخیر الحقائق العقلية ۱ 


- الجدار والحجر والعصا توصف بالموت عند العقلاء وأدلة ذلك 2 ۱۹۳ 
- الجواب الثاني على فرض التسلیم وهو من و جهین سس ی ره ٩9‏ ۱۱ 


- لل م النقيضين» التي كلد لتقا (لا أثبت واحدا 


۰ ا لیقل الوجود ونم مامتا ما پقدر یره لهمامع ا ۱۹۷ 
- معنی قول المولف: (ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له). سس ۱۹۸ 
- الصفات الفعلية توصف بالجواز لا الوجوب‌ UA‏ 
- اتفاق المسمیات في بعض الأسماء والصفات لیس هو التشبیه الذي نفته 


SS 
Nese REESE ... وجوبه أو جوازه أو امتناعه‎ 
Tet, ۳ ee mE Ss 
Oem ... الرو في ضوء اام إل على شبهة ركيب عند الفلاسفة‎ ۳ 
۲6 المرکب في اصطلاح الفلاسفة (ما یتمیز في وجه عن وجه) .سس‎ - 


کے اک ا 0 e‏ 


- بیان تناقض الفلاسفة في شبهة التركيب --. 0 E‏ 
- إطلاق الفلاسفة على الله بأنه (عقل) لا یجوز» وسبب ذلك Ess es‏ 


- كذلك إطلاقهم لفظ (عشق وعاشق ومعشوق) وسبب ذلك سي YARO‏ 
- هل يجوز إطلاق لفظ (التركيب) على الله نفيًا أو إثبانًا 5١6‏ 


- بیّن شيخ الإسلام في عدد من كتبه أن المركب يحتمل عدة معانٍ ال A‏ 
- من جوز أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى أو تكون الصفة هي الموصوف 
- الواحد بالعين هو الذي لا يقبل الشركة YA‏ 
- الواحد بالنوع هو المشترك. ۳ بیس جر سس ۱ 
باتش ول مان | ال رد الواح ۳ واحداً بالعين .. سس ۲۶۹ 
- زوم اا کل من نفی شب معا شب بهلرسول ا e‏ ۳۱۶۰۰ 
5 الا ES‏ 
تهنا ل الله به عن خلقه ۳ مما يخطر بالبال .. ف مس ۷۱۹ 
- لولا وجود القدر المشترك ب السات لما لك اب سس سس ۲ 
= الآأصل الگانی: القول قن الضفات کالقول قیال نک ...سس سسسب ۲۱۳ 
- إذا قال السائل: كيف استوى؟ أجيب بما قال الائمة: (الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) .۰ ۲۱۳ 
- وإذا قال: كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ قيل: كيف هو؟ سس ۲۱۳ 
- هذ لأصل بسكن يبه على جميعالطوائف لکن احص من رؤب عي 
- الكلام على لفظ (ذات) وشو |د VO‏ 
- ترجمة (خبيب بن عَدي) و(ربيعة از کج ) TO‏ 


- شرح جواب الامام ربيعة ومالك في الاستواء سس سس ۲۱۲ 


- هذا الجواب المحکم یمکن أن يقال في کل الصفات سسس 
- تناقض المفوضة والمؤولة فى الى YY‏ 


وا اتر امنإ ۸ 


ج لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانونٌ مستقیم ... 
هؤلاء المتناقضون يقفون من نصوص الصفات التي ينفونها إما موقف 


التفويض أو التأويل ... 


- اختلاف المفوضة والمؤولة في تخريج ما لم يثبتوه ... 


- تناقض المؤولة في الإثبات . 
تيقال دلك: تناقضهم في صفة المحبة لله تعالى .-. 


- الكو الا رسفت المت ور نات الله ربز ولاه لازا 


- قال ابن عباس :لیس في الدنيا شيء مما في الا خرة إلا الاسماء» e‏ 
- إذا كان هذا التباين بين المخلوقات فالخالق أعظم مباينة . 

- القدر المشترك الذي به تَفهّم الألفاظ لا يلزم منه التماثل في الخصائص .. 

- إثبات القدر المشترك والمعنى العام ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة .... 


- فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر .. 


- آهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر. 6 

۱ ا ار و را 
في الجملة ونفوا كثيرة مما آخبر الله به عن نفسه ... 

- سوت کرد شقا لع کار وود ليده ف ان ا و ا 


لم ال 
- القرامطة والفلاسفة ینکرون حقائق ما أخبر الله 


ر ال اشر 


مك مام تست تأویلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون» 


- قد یقول هولاء: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة یسح 


- إنما قالوا بهذا مصانعة والا فليس لدیهم شرائع یژمنون بها - 


- قد یوجد في المنتسبین للتصوف من یدخل في مذاهب الباطنية 


- الباطنية نوعان: باطنية الرافضة وباطنية الصوفية 


ور 


حت اک ا SIM‏ 


- باطنية لصو يتظاهرون بالسلوك والعبادة» وباطنية الرافضة يتظاهرون بحب 
- باطنية اا هم أصحاب وحدة الوجود ... 1-89 ۱۳ 
ب مزلت الاسطية امل لقم اجون ا ارا ۷۳۳۳ 
- موازنة بين الباطنية وأهل الكلام م ين 
- كل مارد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم یرد به على من شاركهم في 

بعض ذلك . سس سس و سس سس ۱۱۲۳ 
TT 35‏ لسر اه 

آولوا نصوص الصفات .. 00 0 ۳۳۳ ۳۳۶ 
- ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب لمل 4 سا 
- لا يجوز أن يشترك الخالق والمخلوق في قياس تمثيل ولاشمول U‏ 
- قياس الشمول هو: لدیل اک من من بل ها 

قو ا ۳ ۳9 a.‏ سس ۷ ٩۱‏ 
- لمقدمة هي اتينگون جزء الیل Vs‏ 
- وقیاس التمثيل هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ۲۳۸ 
د الیل لذلك فى اترم النبیل قباشا عل لخر ممست سسس 
- أهل البدع يستعملون قياس الشمول في حق الله تعالى» ومثاله. كيرف 
- يستعمل في حق الله عل قياس الْأَوْلَى وهو: المثل الأعلى ساس 
د کل كمال تیت للمخلوق لا نقصن فیه+ فالخالی اولی يده ونفالد. ۲۳۹ 
= فاكدة القيك( لا تقض ah‏ بوسر ی وم سس یت ٩‏ ۲۳ 
- الروح کائن موجود قائم بنفسه لا یفتقر وجوده إلى بدن بدلیل انفصالها عنه ۲۶۲.۰۰۰ 
- فول طوائف من آهل الکلام في الروح وبیان بطلانه سس ۲۳ 
- قول طوائف من الفلاسفة في الروح ووصفهم لها بما وصفوا به واجب 
سره ال شیب القلااسقه هر | کار ار نس سس م 


اپ لتر الت ۸ 


- قول آهل السنة في الروح» وذکر بعض صفاتها سس ۲۵۵ 
- الجواب عن شبهة للفلاسفة في وصفهم للروح. N‏ 
مت وت ۲۸۷ 
- اطلاق ۳ ل على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم لا يصح سس ۲۵۰ 
- معاني الجسم في اللغة وفي اصطلاح المتکلمین سس ۲۵۰ 
- بطلان نرب ية الجوهر الفره ل 
كبا جو ا 
- إذا قيل: لماذا الخوض في الروح؟ والجواب من وجهین .سس ۲۵۲ 
- تفسير قوله تعالى: لف ل ای مار ا 


- إيضاح ضرّب المثل بالروح لبك لج ۱9 
- هذا المثل یمکن أذ یر به علی آهل التکییف والتعطیل سس ۲۵۹ 


سس 
حقيقة الباري تعالی وتگییفه 2222 ۲۵۷ 


۳ إذا كان من نفی صفات الروح جاحذا معطلا ومن شبهها بما يشاهده جاهلا 
ممشلا؛ فالخالق آولی أن یکون من نفی صفاته جاحدٌا معطلا ومن قاسه بخلقه 
جاهلا ممثلا 3 © -<آ(>/)حصقِ) و يب هذ رط TOV‏ 

- القاعدة الأولى: الله موصوف بالنفي والاثبات O‏ 

- هذه القواعد السبع آطول مما تقدم في الکتاب سس سس ویس یس ۱۵ 

- هذه القاعدة شرعية وعقلية ۹ 

- لیس في الق مح |ذا تضمن إثانا. سسا 

- نوع النفي الذي يدخل في صفات الله عجن وشواهده و سوه من یس پیت 1۲۲ 17 


ات اک ا 0 


- معنى (اللغوب) وإيضاح كيف يتضمن نفيه للكمال .سس YY‏ 

- ضصواك تل السموات ال في ست ال كيام یل : كل 

- اروجوير أله ملين السلف آن کل برم مها کلف من ...00 

- قال الشارح: إن الأقرب لظاهر القرآن أنها كأيامنا .. ل دون 
في الظلم عن الله يتضمن كمال العدل ولو لم يكن كذلك لم يكن مد كنس 

من شواهد ذلك قول الشاعر: 2 لا يغدرون نذمة 556 


- ترجمة الشاعر: ۳ س TT‏ 
قوله تعالى: #لَامُدَركه الا 6 يدل على الرؤية مع تفي درل VV...‏ 
5 نال هنامر نال ارال يحل حال ي اروا صبرتي اليا 

أو نفي رؤية الكفار له في الآخرة .. 00 ۳ نون 


أكثر أهل العلم على أن الإدراك أخص من من الرؤية YAS‏ 
5 نفي الرژية مطلقًا لا مدح فيه إذا المعدوم لا يُرى A‏ 
الذين لا يصفون الله الا E‏ ي الحقيقة الما محمودا بل ولا 

لک سس سس للاش ييف" 
- استشهادالمؤلف بقل السلطان محمود بن يكين( : (ميّزلنا بين هذا الرب 

- ترجمة السلطان (محمود بن سبکتکین) .. ۲ Ys‏ 
- كلمة السلطان هذه كانت في مناظرة ب مان ا ۲۱۷۰ 
- ما يلزم المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب من التنقص الله عل .۰ ۲۷۱ 
الصفات السلبية منها ما يوصف به الجماد ومنها ما يوصف به المعدوم ۲۷۱۰۰ 
- من يصف الله بالصفات السلبية يلزمه أن يصفه بأضدادها سس ۲۷۳۰ 
عار ال لصي ۲۷ 
الجوابان الأولان» وا ا n‏ 
الجراب الكالكة وهر على قرفي سیسوس سس سس سسست ۳۷ 


وا __--المقرل ال ۸۲۱ 


الجواب الرابع» وهو على فرض التسلیم 58٠ ké‏ 
موازنة بين من يصف الله بسلب النقيضين ومن يصفه بالنفي فقط. AY‏ 
الجهمية المحضة - غلاة النفاة - هم الذين يصفون الله بسلب النقیضین ۲۸۳۰۰۰ 
ضلال من يصف الله بالنفي فقط يظهر من وجهين AY‏ 
كل من الطائفتين أعظم كفرًا من الأخرى من وجه E‏ 
مشابهة من نقّى العلو من الأشاعرة للجهسة AO‏ 
قول من یصف الله بسلب النقیضین واعتذاره بأنه غير قابل فلا يمتنع» وجوابه 

من وجيت AT‏ 
القاعدة الثانية: الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسنة .۲۸۹۰۰۰۰ 


اک ما قفا تنازع فيه المتأخرون .... ۲۹ 
لفظ (المتحيز) والتفصيل في ا موی ۹ ۲ 
أكثر أهل السنة آن: «الکرسي: موضع القدمين» وثبوته عن أبي موسی الأشعري 

من دلائل عظمته تعالی أنه يقبض الأرض ويطوي السموات بيمينه سس سس :۹۹ ۳ 


القاعدة الثالثة: ظاهر التصوص وهل هو مراد أو لاس ۲۹۹ 
وجه مناسبة القاعدة الغالغة لق أ 


لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتر ۳۹ مهس سس ۳۹۹ 
ظاهر الکلام هو: المعنی الذي یتبادر إلى ذهن ذي اف 3 العارف بلغة 

التفصيل في المراد بلفظ الظاهر» وسکمه ا 
المعطلة تضمن كلامهم أن ظاهر كلام الله كفر وضلال. Vs‏ 
ليس من الحكمة أن یخاطب الله عباده بما يفهم منه خلافه O‏ 
لا یکون هذا إلا من عاجز عن البيان أو جاهل أو ملس غاش سس ۳۱۲ 
رسول الله یو آعلم الناس بالله وآقدرهم على البیان و آنصحهم للخلق ۳۰۲۰ 
السلف والأئمة لا یرضون أن یکون ظاهر کلام الله ورسوله کفرّا وباطلا ۳۰۲۰۰۰۰ 


—- اک ا 0 


- من جعل ظاهر التصوص معنی باطلا قلط من وجهين س 
- آمثلة لجعلهم المعنی الفاسد ظاهر التص‌ سس ۳۰۹ 
- المثال الأول: حدیث «يا ابن آدم استطعمتك) والجواب عنه 05 
- المثال الثاني: «الحجر الأسود يمين الله في الارض» .سس ۳۰۷ 
- المثال الثالث: «قلوب العباد بين آصبعین من آصابع الرحمن» ...۰ ۳۱۸ 
- العندية في قوله: «لوجدتني عنده» تتضمن القرب والمعية الخاصة ليق 
- العبودية في قوله: (مرض عبدي فلان» هي العبودية الخاصة ا 
- كل قرب خاص يتضمن المعية الخاصة ولا عكين OV‏ 
- لفظ (بَيْنَ) لا يقتضي اتصالا ولا ملاصقة .. 0 1 ۳۲ 
- من الغلط جعل الشيء نظي لهاليس مه وايضاح ذلك في یراس E‏ 
د مدق ی آکزست الس كي گنت ما و 
- یذکر الله تعالی نفسه تارة بصيغة المفرد: مظهرًاء أو مضمراء وتارة بصيغة 


- الفروق اللفظية والمعنوية بين آية (يس) و(ص). ل ل یز 
5 أصرح آية فى إثبات صفة اليد لله آية (ص) ثم آية (الماکق) ل ۳۱۸۰ 


- من أساليب اللغة العربية إسناد الفعل لليدين وإن لم يكن حصل بهما 7١9‏ 
- من أدلة السنة على إثبات صفة اليد ee‏ 
- ورد في بعض الألفاظ تسمية اليد الأخرى ب «الشمال». رن 
- تناقض من يفرق بين نصوص الصفات فيما ظاهره مراد أو غير مراد #91 
- الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق ا 
- لايقال في صفاته ويل «آعراض) لآن العرّض eem da‏ 
- من نزه الله تعالی عن الأعراض والأبعاض من النفاة يواجه بالاستفصال ۳۲۰۰۰ 
- الکلام على حديث استرون ربكم كما ترون القمرا سس ۳۲۷ 
وجه تشبیه رژية المژمنین لربهم برژية الشمس والقمر . ss‏ ۳۲۸۰ 
- القاعدة الرابعة: المحاذیر المترتبة على توهم التشبيه سس ۳۲۹ 


- التنویع في عبارة المولف را جع إلى ننوع الناس في توهم التمثيل ... Ses‏ ۱۳۳۱ 


0© س 


- المحذوران الأولان لمن توهم في النصوص التمثیل متعلقان بالنصوص ۳۳۱۰۰ 
- المحذوران الاخران یتعلقان بصفات الله عرگچل VY‏ 
- هذه المحاذیر من الالحاد في آسماء الله تعالی سس ۳۳۲ 
- إبطال توهم التشبیه في وصفه تعالی بالاستواء على العرش 
- الفروق بين الاستواء على العرش والعلو ث8 لسعم 
- فسر السلف الاستواء ب: العلو والارتفاع» والاستقرار» والصعود بيس 
- لفظ (القعود) لم يذكر في ال ثار المروية في تفسیر الاستواء سب _ ۳۳۰ 
- لفظ (الجلوس) قد وود وأطلقه بعض الاگمة n‏ 
- يقال للمتوهم في القعود والاستقرار ما يقال قي الاستواء سس ۳۳۷ 
- الفروق بين الاستواء والاستقرار والقعود سس سس سس ۲ 
- بیان آوجه غلط من ظنّ أن نصوص الاستواء يلزم منها استواء کاستواء 
ع اث ا الى ى الا وود م 
- (في) حرف جر ولها عدة معان والأصل فيها الظرفية روص و ی ۱ 
- الفرق بين کون الشيء في المکان» وکون الجسم في الحیز» و کون العرض في 
الجسو: والوجه في المراق والكلام في الور ق سسس 
- هل الشمس والقمر داخل السماء؟ التصوص محتملة... ۰ سس ۳3 
- لأجل ذلك لم يقطع المحققون بكذب ما ادعاه الکفار من الوصول إلى القمر ...740 
- السماء يراد بها العلو سواء كان فوق السموات آم تحتها لل زو 
- من المستقر في نفوس الناس أن الله فوق كل شيء سس ۳۸ 
نا العلو توغان: تى 2 | 


- تکون (في) بمعنى (على) وشواهده في لغة العرب ”3 
- القاعدة الخامسة: علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه ...۰ ۳۳۳ 


- الوجه الذي نعلمه هو ما تدل عليه التصوص حسب اللسان العربی ...۳۵۴۲ 
- الوجه الذي لا نعلمه هو الحقائق والكيفيات لتلك الغيبيات 5861 


- قوله تعالی: بل يَدَامْمَبَسُوَطْنَان 4 البسط یحتمل معنیین . ی سس ۱ 


SOIR كك ا ا‎ MN 


تطبيق القاعدة على بعض نصوص نعیم الجنة .... ل ليون 
- معنی (الحور) و(العين( ”3 
- هذه القاعدة يقصد بها الرد على آهل التفوريض o‏ 
- الدليل على هذه القاعدة مركب من مجموع دلیلین فأكثر O‏ 
م 

3 لا بد أن يكون لدى المتدبر إلمام باللغة والأدلة والمأثور من التفسير -- OV...‏ 
- أدلة الأمر بالتدبر تدل على أن القرآن كله يمكن فهمه -. 522 
نصوص التدبر دليل على الشق الأول من القاعدة YO Qs‏ 
5 آية آل عمران « ور مسب دليل على الشق الآخر .. اوس 
POs e‏ 
- الآيات المحكمات هن الأصل الذي يرد إليه غیره . e‏ 
- آقوال العلماء في المراد (بالمحكمات) و(المتشابهات) .... ام وسيم 
- في قوله تعالی : وما تکاله إا اق oy‏ ۳۰ 
- إعراب موضع الشاهد من الایة :ل ب لس امس 
- تعدد معاني التأويل والمراد به في آية آل عمران .سس ۳۴۳ 
- شرح أثر ابن عباس رتیه (التفسير على أربعة آوچه) سس ۳۹۶ 
- قال مجاهد اک( بن عباس من فاتحته إلى خاتمته...) 850 


و 


د ا : ور کاب 7 ا # یی ۱۳۳۳ 
- والقول الآخر على أن الوقف على قوله: #وَالئُون ف اللو سس 
= الج بن الو ای کس سسس تس سسی؟ ۲۲۲ 
- لفظ (التأويل) صار مستعمّلها في ثلاثة معانٍ ل ون 
- معنى (النص). و(الظاهر) و(الموول) ... 0 0 555 
- المعنى الأول E‏ : (صرف اللفظ عن الاحتمال 


0© س ال ۸۲۰ 


- أهل التأويل والتفويض نفوا ما نفوه ك 


= أمثلة تأويل المؤولة صقا emme‏ 
- إذا كان الدليل الذي بني عليه التأويل صحيحًا؛ فالتأويل صحیح سسس 
- التأويل عند المتأخرين محض اصطلاح لم يأت في القرآن ولا أصل له في 

- المعنى الثاني للتأويل» وهو: التفسیر وهو الغالب على اصطلاح المفسرين لض 
- قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد؛ فحسبك 4( سس ۳۷۱۰ 
- على تفسیر مجاهد یعتمد الشافعي وا و الوتخاوق وي روس سس سس سنب 1 ۳۷ 
- الثالث من معاني التأويل» وهو (الحقيقة التي يؤول إليها الكلام) VY‏ 
- أمثلة للتأو یل بمعنی الحقيقة منها ما فى سورة یوسف سس ۳۷۵ 
- سجود یعقوب وآبنائه لیوسف كان جائژا في شريعتهم أما في شریعتنا فلا MM‏ 
- سجود أبَوّي یوسف وإخوته سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة VV‏ 
- مزید توضیح للمعنی الثاني والثالث من معاني التأويل .۰ ۳۷۸ 
س ارول الو شي فل ال ارب ويل الى هر ركاف اس 
- ك 

2 قال أب عبيد : (الفقهاء ام رل ال اللغة) ... سس 


- تر جمة یو اط ا #7 AV‏ 


- ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام ا 
- تطبیق کلام أبي عبید على حديث النهي عن اشتمال الصماء سم ss‏ 
- التأويل في کلام آبي عبید یحتمل أن يراد به (التفسیر) أو (الحقیقة) .۳۸۳۰۰ 
- الأمر والتهي لا بد من معرفة تأويله بخلاف الخبر سس ۳۸۵ 
- تأويل نصوص الصفات والمعاد س PAO‏ 
- ما يرد في الأحاديث نعمل بمحکمه ونؤمن بمتشابهه ا ست 36 ۱۳ 


- ا سح 


- بين موجودات الدنيا والآخرة قدر مشترك معنوي سس ۳۸۸ 
- هذا القدر المشترك لا يلزم منه أن تكون الحقائق متماثلة ...54 
- وأسماء الله تعالى وصفاته آولی ألا تماثل أسماء المخلوقين وصفاتهم ۳۸۹۰۰۰ 
- الطريق إلى قو ا ار ضع لامور الا ممم 
- لا بد للمخاطب المخبر عن الغيب من أمرين لح تن 
- شواهد القاعلة من الما ee‏ 
- شرح الأثر عن ربيعة ومالك في (الاستواء) سس سس ۳۹۲ 
- شرح حدیث: «لا آحصي ناء غلك أ سوب PVs‏ 
- قوله صاه يوس : و استاثرت E‏ اھ ااا 

ی ی نت ق لا فا ا سس میس یه ۱ ۲ 


۳۳۳ تسعيرخ به ل خو الا القند‎ SU 
so إحصاء هذه الأسماء على مراتب‎ - 
4٠77. ك أشمناء الله مترادفة من وجه» متباينة من وجه» ونظائرها في ذلك‎ 


- آسماء الله تعالی مترادفة في دلالتها على الذات. متباينة في دلالتها على 


ماد ای < و کل ےہ 
- رح e‏ آسماء التي هر ا 
eae a‏ 
- لا تکون هذه الأسماء. متباينة في الصفات إلا إذا قصدت معانیها ۷ 
- المعتزلة يرون أنها مترادفة فهي عندهم أعلام محضة ل 
- مفهوم الاحکام والتشابه الذي يعم القر ٠4 Û‏ 


0© س 


۳ الذي يعم القرآن والتشابه الذي بخص 

- 27 م ترجع إلى معنى (المنع) N n‏ 
- القرآن يوصف بأنه: يحكم» ویقص, ويفتي» ويهدي» ويبشر ...لل 4١١-‏ 
- التشابه الذي يعم القرآن هو ضد الاختلاف المنفي عنه EV‏ 
- معنی (النسخ) وایضاح أنه ليس من التناقض O‏ 
- معنى (الملزوم)» و(الااز م( E O‏ 
- العلاقة بين الاحکام العام والتشابه العام والتلازم سس ۱ 
د ار حکام والتشابه الذي بخص يعضن القران سسس سمس ۱۷ ؟ 
- بعض آقوال العلماء في (المحکم) و(المتشابه) 418 
- ضابط الاحکام الخاص والتشابه الخاص .. تست سس توس 
ب و ارت ری مرف ا سیسسسنت EN‏ 
- سب لا بمعنی التشابه عند 

وي ۱۳0۳ بن الکشیخ FT Fst‏ 
- التشابه الذي لا تمييز معه؛ قد یکون من الأمور النسبية الإضافية 67١‏ 


- الشيء النسبي؛ هو: غير العام . بلقب _>«>«_زيد>د_>د"؟آظن ]نح ٍ زر 
- اللفظ الذي لا يفهمه أحد رل[ الها ی ا س 


- التشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبي 47١‏ 
- الشبه: ما يشتبه به الحق و 0 ما ل ل 
- قاعدة عقلية: ما من شيئين الا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء E‏ 
- القياس الفاسد من باب الشبهات 
- شرح قول الامام آحمد «آکثر ما یخطی الناس من جهة التأويل والقیاس» .۰ 1۲۲ 
- أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه: الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود لاع 
- القائلون بالاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجوة OA‏ 


كك ا ا 0 


ees 5‏ 6۲۸ 
- الفرق بين الحلول والاتحاد.. 6۲۸ 
- الاتحادية مذهبهم الح وکفرهم اعظم - O‏ ی 
9 الاتحاد الخاصء رال الخاص» ومن قال ا CTOs‏ 
- الفرق بين الواحد بالعین» والواحد بالنوع سکس سس سکس سس رن 
- الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ضلوا يسبب التشابه ”ع 
تعریف المشترك المعنوي (المتواطی) وآمثاته ٤‏ 
- الدليل على أن (الوجود) من المتواطی لا المشترك اللفظي .... E‏ 
- المشكك نوع من المتواطی العام ..... س EE‏ 
- ضلال طائفة من الفلاسفة زعموا أن في في الخارج کلیات مطلقة .. ا 6۳۵ 
- مخالفة هؤلاء للحس و العقل و الْشرْعٌ سس ...ا 
- مایعصم من الالال بال سوق الا ل 21/1 
- الله عَجٌ يذكر نفسه كثيرٌا بصيغة الجمع» ووجه ذلك E‏ 
- الجواب عن شبهة النصراني الذي يحتج بهذه الصیغ على تعدد الالهة 44١.‏ 
- الفرق بين ورود هذه الصيغة في حق الله تعالی» وصدورها من الخلق 441 
- الشفاعة عند المخلوق تتضمن نوع شركة للشافع من المشفوع عنده Es‏ 
- التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة . EEO‏ 
- المتواطی والمشترك اللفظي وآمثلتها . 64 
- المشترك اللفظي لا يعرف المراد فيه إلا بالإضافة أو أو التعرية. یف . 33 
- (أل) تكون للعهد الذهني والذكري؛ وأمثلة للتعريف بها وبالإضافة ‏ . لاع 
3 تعبوص الاسماءوالصفات اهنا ذأ ل ليو لما اقیقد کی وت عات 
الأسماء فهي من التأويل الذي لا نعلمه ... | ...4 
- كا الاما أحسد وغيره كرون على الجهمية تيل م شاب من ار على 
غير تأويله .. ۳۳5 .4 
- أثر الجهل بمعاني 77 وعدم التمييز بينها - ان د 
- سمي الملف أهل ریس بان فساد یم حيث سماهم (أهل 
التجهیل) .. OY... 3 : e‏ 


.سس اتر انی :| 


تناقض المفوضة + ني قولهم: (إن ان باطل» ویجب إجراء اللفظ على 
ظاهرف) یت ۱ هي CO‏ 
يتفقون ا في نفي الصفات وان في موقفهم من 

لا يجوز تفسیر ۳۳9 بالمعاني ال الا صطلاحية بل ل یفسر بالمعاني ۳ آو 
الشرضة ب م to...‏ 
التأويل المذموم ريس امز ا اة 7 ومثاله ل 6۵6 
الكلام هنا عن أهل التأويل معترض وسيعود المؤلف للكلام على المفوضة ٤٥٤...‏ 
المفوضة یحتجون بقوله تعالى: وما بكار تومه إلا أله 4 ویظنون آنا خوطبنا 

في القرآن بما لم يفهمه آحد, أو بما لا معنی له» أو بما لا يفهم منه شيء ٤٥٥...‏ 
قولهم هذا على بطلانه متناقض ل 3 
(قد) تدخل على الفعل المضارع ولها عدة معان ... EO Vs‏ 
آمُر الله بالتدبر وذمّه للمعرضین عن تدبره؛ يدل ل علی نج القرآن 
الوك تست هتسه سس وس نس سس ویب ۵۷ 6 
ee Ered As‏ ۱( 
القرآن لها معانِ يمكن الو صول !لي امع 
قول المفوضة يتضمن الطعن في بيان رب العالمين 120 
محاورة للمفوضة» وكشف لتناقضهم .. GOA...‏ 
القاعدة السادسة: التمییز بر TS‏ اس 

على الله وما لا يجوز ا TY.‏ 
باس e‏ جتان ات غير وب اا ل 
الضابط السدید في هذا الباب آمران: عقلى وسمعى قاتا سا 
إيضاح الخلل فى ضوابط المتکلمین الباطلة سسس 
الاختلاف في معنی التشبیه» والرد على المعتزلة سس E‏ 
کف زین لفط( تفت ) و( تکمین )مخ جن و 
الاستعمال الدارج هو عدم التفریق بين اللفظین .. 
شبهة المعتزلة في أن (القدم) آخص آوصاف الاله؛ فمن آثبت صفة قديمة 


ات اک ا 0 


- أخص أوصاف الإله هو ما لا یتصف به غیره ومثاله A‏ 


- أمثلة للصفات التي يمكن أن تطلق على الرب وعلی صفاته A‏ 
- المراد ب (الصفاتية) مَّن يثبت الصفات في الجملة من أهل الكلام EVV‏ 
- مذهب الصفاتية في إطلاق (القدم) على صفاته عََلّ VV‏ 
- صفات الله تعالى: ذاتية» وفعلية .... 00 VY...‏ 
سح وصف الصفات ابید لاف جنس ال قدي الع 
حادث الا خاد ل الا 
- نفي الله عجر عن نفسه: (اليثل)» و(الكك 46 ۳ و(الشمي) _ CVE‏ 
د صفات تعالی لست مقلا ولا فا ممم E‏ 
- شبهة آخری للمعتزلة في نفي الصفات EVO‏ 
- ترجمة أبى المعالى الجوينى افلا 
- شبهة المعتزلة مُركبة من مقدمتين: أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والاجسام 
متماثلة. اللا ا ت 
- قال كثير من الصفاتية بالمقدمة الثانية من هذه الشبهة .سس 6۷۹ 


- القاضي أبو يعلى قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام لكنه يجعل العلو 
صفة خبرية 18# 1 ۱7 
- الصواب أن العلو صفة خبرية عقلية EV‏ 
- آهل السنة يجيبون عن شبهة هؤلاء بأحد ردود أربعة سس 6۸ 
- الرد الأول بمنع المقلمة الاولی سس سس سس 1۸۱ 
- الرد الثالث بمنع المقدمتين ۸۱ 
- الرد الرابع بالاستفصال عن المراد بمعنى (الجسم» ومعنى (التمائل) 4/١‏ 
- ذكر بعض معاني (الجسم) AY‏ 
- بيان فساد نظرية (الجوهر الفره) AT‏ 


0© س ات ۸۳۱ 


- اطلاق المتکلمین التشبیه على ما یعتقدونه تجسيمًا بناء على تماثل الاجسام 
كإطلاق الرافضة (النصب) على من یتولی آبا بكر وعمر هه .64/5 
- وجه آخر من آوجه فساد استدلالهم بهذه الطريقة على نفي التشبیه .4/1 
- رجوع إلى ابطال الاعتماد في نفي ما ینفی عن الله لا على مجرد نفي التشبیه .1۸۷۰ 
- إثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه في صفات الخالق AA‏ 
- توضيح ذلك في لفظ (الموجود). و(الوجود)ء و(الحي)» و(الحياة) EV‏ 
- لما اطلع الأئمة على حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة لس 
- الجهم كان ینکر آن پسمی الله شيعا سس سس 4 
- الحق أنه يصح الإخبار عن الله بأنه شيء سس سب 6 39 
- باب الاخبار آوسع من باب الأسماء والصفات .. ۳ ۳۹ 


- یوت صفات الله وجوب ثبوت لوازمها؛ وخصائص المخلوق لاتدخل في 

ب جناقض كتير من لناس في بات القدر المشتراه ر EQ QS‏ 
- هل وجود الشيء هو عين ماهیته؟ ..-.. 4۹4۹ 
- هل |۱ شتراك الموجودات من قل المشتر لاف آو انضرا و المشکل؟ 1۹۹ 
- تعريف المشکك. وبيان سیب تسمیته . ل E‏ 
- هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. 9:د-د2ب00 ز ز ز ز ا 0 212130 
- هل الأحوال موجودة أو لا؟ وبيان المراد بها. O‏ 
لو الي ع او ان O‏ 
- فساد الاعتماد في تنزيه الله عن اما لسارت ۵۰۱۷ 


ا ل و سد آمك 


ای سس سس 
ا ا کک و ا 
- التناقض دليل الفساة سس 5 010s‏ 
- إلزام المعتزلة للاشاعرة بسبب مو افقتهم ند نفي بعض الصفات سس ۵۱۹ 
- إلزام الأشاعرة للمعتزلة بسبب موافقتهم على إثبات الا سماء سس ۵۱۹ 


ري —- اک ا SOI‏ 


- أهل السنة يحتجون على المعتزلة والأشاعرة بما أثبتوه 0 0۱۹ 
- سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة ا 00 O1۸...‏ 
- لم بطق أحد من السلف بلفظ (الجسم) ولا (الجرهر)» ولا (التيز) في 


حق الله . 0 OAs‏ 
- الواجب في يذل هذا انوع من الاق 0 ل ا 0۱۹ 
- فساد الاعتماد فیما يثبت لله على مجرد نفي التشبیه تسس سس نسوس ۶۱۲ 
- لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه . OYY... e‏ 
- اید تارق ف ی الا رین باکت لك ا ا و ا اا 

في نفي ذلك على السمع .. موی سس ۲ ۵ 
- يجب تزی اله عن اتات واو لمرد نص خاص یکل مها O FO‏ 
- تنوع طرق نفي النقائص عن الله رل . 0 O‏ 
- إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده» ونفي نفي الشيء إثبات لضا سس ۵۳ 
- طرق العلم يشي ما یُنزهالله عنه رة باج فیها إلى الاقتصار علی مجرد 

اى النشبيه و الج ميم oY.‏ 
- آل سلوك اد يذ الطرق باشرامطة إلى تفي جميع الصفات بل فو 
- ما قى عنهسبسانه لاجل 1111111111 0 
- السمع جاء باثبات جملة من الأسماء الحسنی وصفات الکمال وکل ما یضاد 

ذلك فالسمع ینفیه ا7يش--2-لدب اا ی OF‏ 
- الله عَيَيمَلّ منزه 7 الصاحبة والولد والات ذلك وآسپابه O‏ 
- وكذلك منزه عن كل ما يستلزم الضعف والعجز كالبكاء والحزن ...0184 
- الدليل العقلي على نفي المثل عن الله 0 4 
ت وجرت اقات ما اتف الدلیل» وتفي ما فاه والإمساك عا لم تتعرض له 

الأدلة 00 يي O‏ 
- جعل الدليل العقلي دلیلا على ما لم يدل عليه السمع افتراضي نظري .. E‏ 
نات دل عليها نسح نقط وأخرى دل عليه سح اقلا 

مالم يدل عليه دلیل سمعي» ولا عقلي ویجب السکوت عنه ... O...‏ 


,کک اتر ات۸۲۳۳ 


- القاعدة السابعة: الأدلة الشرعية على أصول الایمان نوعان: خبرية وعقلية ...۵۷ 
- هذه القاعدة ليست موجودة في كثير من نسخ التدمرية الخطية EAs‏ 
چ حا و «القاعدة الأولى» و«الأصل الأول ٥٤۸...‏ 
ب الحا له ا ا اا 0 
فى هذه القاعدة دلالة القرآن العقلية علی: التوحید ۳ والمعاد 05494 
- إبطال زعم المعتزلة من توقف إثبات النبوة م 
العقلي ب ۲ .00° 


ا ی ا ا توف علی [ثبات الصانم 
وإثباته متوقف على إثبات حدوث العالم SSS AAA‏ 9 


- بیان وجوه من ضلال المبتدعة في مذهبهم واستدلالهم امه 
- اتفق النْظّار من مثبتة الصفات أنه يُعلم بالعقل أنه تعالى (حي) (عليم) (قدير) 


- ترجمة عبد العزيز الكنانى المکی QO e‏ 


00۷. ESE A aE EA صفات الکمال‎ a 


تام هن کی رصن کے ریت ر ان 200000 


- نقل المؤلف شبهة الآمدي من کتابه «أبكار الأفكار» O ONS‏ 
- رد المؤلف على كلام الامدي الو ج الأول OR‏ 
- الوجه الثاني .. و 
- إن قیل: المراد بالسلب والإيجاب : ما لايدخل فيه العدم والملكة ‏ ...00۹ 
- عن هذا جوابان« الاو سس ۵۵6 


- الجواب الثانی 0 
- الوجه الثالث 0Y‏ 


تسب - ا + ا ل ا ادا 


اوه لخا Vs‏ 


۳ العر ب یصفو ن الجامدات ا ت» وشو اهده .. SS ay‏ ۵1 


- الوجه السابع ..... س O TVs‏ 
- الأصل الثاني: توحید العبادة وتضمنه نه شرع و والقدر .... سمس یی 1 3 
- بارس ع نت خیدفی الات فاا با نشرع واقد 4 ۱ سروس وی و1 
- وجوب الإيمان بمراتب القدر الأربعة وپیانها أ 
- القدرية طائفتان: غلاة» ونفاة 1 سس مس سس E‏ 
- القدرية النفاة طائفتان: غلاق متو سطو i‏ .ره 
- مذهب المعتزلة في القدر شاع بين کثیر من الکتّاب المعاصرین ...۵۷۱-۰ 
- دين الرسل واحدء وهو: الاسلام و آدلته رز 
- للعبادة تعريفان» آحدهما: لما یتعبد به» والاخر: اسم لحقيقة العبادة ۰ 0۷۳ 


- أبباث لابن القنم في بیان حقيقة الشرك سس سس سس سس 81/4 
- الرسول ملاع طاعة مطلقة OV E‏ 


- سجود آبوي یوسف وإخوته سجود تحية لا سجود OVO e‏ 
- إخوة العلات هم الاخوة لأب» وإخوة الام يقال لهم (الأخياف) ...۵۷۵ 
- جملة من آیات القرآن تدل على أن دين الأنبياء (الإسلام) سس 0۷ 
- حقيقة دين الاسلام: الاستسلام لله وحده OVA‏ 
- الئاس بالنسبة للاستسلام لله ثلاث قا OVA‏ 


= ار ن المكرك و الکاز NA ese,‏ 
- پجب الایمان بالئسخ الذي آنکره الیهود سس ۵۷۸ 
- من اماه الف في وب اس ال يوب يسع مس سسعسم وعد سس ۵1/۹ 
- وجوه من الادلة على وحدة دين الرسل Nm‏ 
- من جحد وجوب شيء من الواجبات کالصلاة والزكاة فليس بمؤمن .۵۸6 


0© س 


- ل هی GS‏ 
ذکرها المولف للاستشهاد. ۳9 OR E‏ 


- لو حج الیهود والتصاری لم یقبل منهم؛ وبیان آسباب کفرهم ... ۵۸۵ 
- الإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمدًا ههور ONO‏ 


- الإسلام العام هو المتضمن الاستسلام لله بعبادته وحده أ 666 
حراس الآ مط اة ال له ال إل تسس یی ةة 


- الشرك الذي جاء الرسل للنهي عنه ی 


35 ا الأكبر یناقض أصل الایمان» اش ار الأصغر فإنما ينافي کال 


9 مال على عظ اشر لكر مانب او 0 


ت مما E e‏ 
- معنى الرب فى همست سس تسس مس OY‏ 


- لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان ...044 
0 أعظم ما تقل بن زر ك في الربوبية هو شرك الثنوية OV‏ 
- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وشواهده.. OA‏ 
0 توح التوحيد عند المتكلمين» 111100 م e‏ 
- قسم أهل الكلام التوحيد إلى ثلاثة أقسام سس 88# 
- آهل الکلام یحتجون على توحيد الربوبية بدلیل (التمانع).. ۹ 
ِ یل تن «لیل حقلي صحیح لکن من طأً ال ع ن فسرواه وله 
تعالی: اکان ها الإ 4)6 Een‏ 
- بيان غلطهم في ذلك من ثلاثة وجوه oo‏ 
- ليس هناك من ينازع أن ليس للعالم خالقان متكافئان سس ۱۱۵ 
- النوع الثاني من أنواع التوحيد عند المتکلمین سس 188 
- الجهمية أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد ال يا 


Cv 5 5-01 


حم لك اک ا SIM‏ 


أهل 0 فروا من تشبيه الله بالأحياء؛ فشبهوه بالممتنعات والمعدومات 

_- لنوع الثالث من ن أنواع ال التو حيد عند المتكلمين .... VVE‏ 
- آنواع التوحید الثلاثة عند الأشاعرة فيها حق وباطل .. إل یی ٩‏ ۱۷ 
- لیس المراد ب(الإله) هو: القادر على الاختراع .819 
- لا یخرج آحد من الشرك إلا بالتوحید الذي هو عبادة الله وحده UA‏ 
- معنی (الاله) في اللغة العربية هو (المالوه) A‏ 
- موازنة بين طوائف المتکلمین والصوفية في التوحید والقدر والایمان 5١9‏ 
- الفناء في توحید الرپويية هو الغاية عند الصوفیة سسس 0 
- شرح عبارة الصوفية (یفنی العارف بمشهوده ...)سس سس ۱۲۰ 
- من الصوفية من يضم إلى فنائه في توحید الربوبية نفي الصفات ۱۲۱ 
- اشتهر عن الجهم ثلاث بدع: التعطیل؛ والجبر» والارجاء 0177 


- النّجّارية والصرارية يقربون من جهم في القدر. والایمان» والصفات Es‏ 


٩۲۳ ۰... ا رمن الل والضرارية في باب الصفات‎ Ns 
كشب الأشعري لا حقيقة له "صمل آذآ‎ - 
NTO 000 معنى كسب‎ - 
أصحاب ابن كلاب خير من الأشعرية في الصفات. والقدر والاسمای‎ - 


- أسلوب الموازنة بين هذه الأقوال من العدل الذي أمر الله به 4175 


فا يي کر و کی و کو و 


,کک اتر لول ۸۲ 


- كلما كان الرجل إلى السلف والائمة آقرب كان قوله أعلى وأفضل .. 
- قول الكرّامية في الایمان منکر لم یسبقوا إليه ا بط 
- الإيمان عندهم قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب 9 هد 
- ترجمة محمد بن کرام . 
- المنافق عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان» وفي الآخرة في النار 598 2,22 
- الرد على هذه الشبهة . 
- قول الجهمية والاشاعرة في الإيمان خير من قول الكرّامية عند الشارح << 
- اختار شيخ الاسلام عکسه 
- آقوال الكرّامية في الصفات. والقدن والوعد والوعید» آحسن من سائر 
الطوائف الكلامية ... 
- موازنة بين الجهمية والمعتزلة في الصفات» والقدر» والوعد والوعید ... 
- قاعدة: إنما يُظهر من البدع رخف وكلما ضف من يقوم نور 
النبوة» قويت البدعة .. 
- غلاة الصوفية قائلون بالجبر والارجاء ومّعْرضون عن الأمر والنهي .. 
- هولاء شر من المعتزلة» فالمعتزلة پشبُهون بالمجوس وهولاء بالمشركين e‏ 
- شاهد لكون المشركين شر من المجوس .. 
- جمهور العلماء e a et‏ 0 
- أصل الدين الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر: الشهادتان 
- الأصل الأول: توحيد الإلهية 
- أدلة هذا التوحيد من القرآن . 
- بمخالفة شهادة التوحيد يقع الانسان في الشرك وبالإخلال بشهادة الرسالة 
يقع في البدعة 
- كثير من الناس أخل بتحقيق هذين الأصلين أو أحدهما. سر 
- وَضّح المؤلف التوحيد بأمرين: بذكر ضده» وذكر حقه تعالى على عباده 
- أبطل الله عَرَيِجلّ الشفاعة التي يظنها المش کون 
- الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية. م ل 2 


سا 


1۳۸ 


1۳۸ 
1۳۹ 


E a 


٩۱۳ ۲ ره‎ 
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۳۷ 


1۱۱ ل‎ 
EAS 


1۳۹ 


ورم لك اک ا 0 


كثير ممّن عاش في الشرك يكون أعرف بكمال الإسلام ومحاسنه 366 
0 اللا ل ا 

18 ل ل‎ o 
تحقيق التو نب‎ = 
َو بعبادته على وجه‎ e 0 

- أمثلة لبعض العبادات التي أمر الله بها 88 
- أدلة (التوكل) من القرآن وشرحها ... س NE‏ 
- الکلام على قوله تعالی: یا ليا ع قآ وت لزنت @4 6 
- إعراب الآية. EN es a e e gg‏ 
- لا بأس في العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة العامل ٦٤١...‏ 
- هذا رآي الكوفيين ورجحه شيخ الاسلام وتلميذه» ومنعه البصریون ... TEV.‏ 
- أدلة (الخوف)» و(الخشیة) و(التقوی) .سس 18۹ 
- الظلم ثلاثة ئو سس سس سس YO‏ 
ح مع 0 لعو تام eee‏ ۱6 
- أصل التوحید يَعصم صاحبه من الخلود في التار سس 881 
- كمال التوحید یعصم صاحبه من دخول النار o‏ ۵ 
- صاحب الکبيرة متوعد بالنار» وهو تحت المشعة OV‏ 
- الفرق بين ما هو حق لله تعالی وحده وبين ما هو مشترك لله ورسوله 507 
- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 1 
- أبيات جميلة للإمام الشافعي في المشكة .سس 1۵۵ 
= الااصل اكا ال فحاله سد O‏ 
- أعظم آية في بيان حق الرسول میم :ودېك لا 

موك 4 الآية ااه و هسوسو و و وس وي OA‏ 


0© س 


aT‏ ان اک( 
- المخالفون لهذا ال إما أن 0 مكدبين ان هلاه وت Oe‏ 
- الفرقة الأولى: المجوسية الله ه531" 
- القدرية: نفاة و جېريA‏ 5 للص ٩‏ 
- النفاة: غلاة ومقتصدون.. ۳ ی روت وی موی و سس ۲ ۱۷۱۱ 
3 الغلا هم متقدمو انقدریته اق ف تسا e‏ 
- مراتب القدر: العلمء الکتابق المشیثة الخلق سسس 
- الغلاة آنکروا کل مراتب القدر» والمعتزلة آنکروا الثالثة والرابعة ا 
- وردت آخبار في ذم القدرية» وکلام آهل العلم علیها سس ۱9۳ 
- وجه تسمية القدرية بالمجوسیة.. 0-0-7 ل ين 
- الفرقة الثانية: المشركية؛ وهم من أقر بالقدرء کر الشرع. مس ادن 
- هذا المذهب وقع فيه كثير من المتصوفة . ةع 
- الطائفة الثالشة: الإبليسية» وهم من أقر 2 والقدر» وطعن في حكمة 
الرب عَرَعَجَلّ للا NUE‏ 
- مذهب أهل السنة في الشرع والقدن: و الا سما ا 
- الأسباب نوعان: كونية و شر تست ۱۷ 
- أل ذلك یسم مش وی و 
= اعت الناشن فى الا سات عا ف33 قر آل سسس ۹ ٩۱۲‏ 
- القول الأول: قول أهل السنة أنها مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله 5584 
- القول الثاني: قول القدرية: أنها مؤثرة بذاتها وطبعها سس 1۹۹ 
- القول الثالث: قول الجبرية: کار الا سیاب 858 
- من قال: إن الله یخلق عند الأسباب لا بها فقد خالف الحس‌ 558 


اد ا ا 0 


- الباء المفردة حرف جر ولها أربعة عشر معنی لات 
- اللام الجارة لها اثنان وعشرون معنى TV ss‏ 
- من أنكر الاسپاب أنكر الگهة سس WV‏ 
- من جعل الأسباب هي المبدعة ققد أشرك الله سس ٩۱۷۱‏ 
3 اس << ش 

Weegee a 3 


- فعل المخلوق لا بد له من أسنات وزوال موانع حتی یقع ۹۱۷ 
- مثال ذلك: الثان والشمس سس ٩۷۳‏ 


- کلام على «السمندل» راا وکون النار لا تؤثر فیها SS‏ ۱ 
- الإشارة إلى حكاية شيخ الاسلام مع البطائحية» وحيلتهم في إبطال تأثير النار .1۷۰ 
- الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية» والتكذيب به مُوقع في الشرك ...51/5 
- الكلام على أثر ابن عباس وهَ: «القدر نظام التوحيد...») 510/5 
لا بد من الإيمان بالشرع خلافا للجبرية م 


الانسان مفتقر ال ا في حیاته ولو كان يعيش و اه لال 
الكلام على حدیث: «أصدق الأسماء حارث وهمام؟. 5 مسو مد مناه سب وس و sass‏ ۱۷۷۱۷ 


5 ل نی نش سا تيم امد ومع لظم في 
- الأعمال انم مها ما يعرف بالفطرة مها ما يعرف بالتجربة؛ رهام 
لا يجوز للإنسان أن يأكل أويشرب إلى حد السَّرّف المضر كما لا يجوز له أن 
يتر ك ما يضر به mud‏ لل-.:_ ل ل ل لا" 
مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها ... ل 4/اي 
ح افق الناس على أن کون الفعل ياك لاعلآو تفر معلم باعل WV.‏ 
العقول قاصرة عن معرفة تفاصیل الیوم الآ خر» والشرائع سس ۱۸۱ 
العلوم الشرعية الأساسية ثلاث قا AV‏ 


اتر الت ۱ 


- المعتزلة والاشاعرة غلطوا في مسألة التحسين والتقبیح .۱۸۲ 
- كل حَسَنِ في العقل فالشر رع يأمر به» وکل قبیح في العقل فالشرع ینهی عنه AY‏ 
- أمثلة للحسن والقبيح من الأفعال .. ان ۱۸۲ 
- أوجه غلط المعتزلة في مسألة التحسين و ا سم تست ۱3/۲ 
- تنازع المعتزلة والأشاعرة ‏ بعد اتفاقهم على نفي صفة المحبة والرضا 

ارا ام لا 

أو لا تتصور قدرته عليه ... ا AEs‏ 
5 المعتزلة قاسوا الله بخلقه فجعلوا ما نع e‏ 1۸۵ 
- قولهم هذا آل بهم إلى إنكار القدر. AO‏ 
- الأدلة الشرعية دلت على أن الأشياء في ذاتها حسنة أو قبييحة AO‏ 
- قول الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبیح نشأعنه نفي الحكمة ...5/5" 
- غلو الصوفية في توحيد الربوبية وما أدى إليه AR‏ 
- اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها ٦٨٩...‏ 
- الفرق بين غلاة الصوفية والاشاعرة في هذا المقام ۱۸ 
- التمییز بين النافع والضار هو مضمون الشرع ٩1۹‏ 
- من نفى التمييز بين الأشياء مطلقا فهو مخالف لضرورة الحس. ملو 
- معنى «الاصطلام» و«الفناء» و«الشّكر) اه 
- من عظم مقام نفي التمییز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية 597 
- التعلیق على مقر رید الا سمت 
التعليق على قولهو: «العارف لا عو ل ےم تسوبی 146 


- التعليق على قولهم: «العارف كالميت بين يدي الغاسJd‏ 48 
- الفناء يراد به ثلاثة آمور sy‏ 


= الع الأول الفا الى الق ر كي سسس 00 
- شرح عبارة «يفنى بمعبو ده عن عبادته .. Ts Î‏ 


][ كك اک 001 0 


- النوع الثالث: الفناء عن وجود السَّوى .سس ۷۰ 
- ثمرات الایمان بالشرع والقدر وهي: التقوی» والصبر وما یحققها ۷۰۴ 
- صيغ و ألفاظ الااستغفار Ve O‏ 
- لا بد للعبد في الأمر من آصلین» وفي القدر من أصلي¡ VA‏ 
- وَقَفتَ الناس من حدیث احتجاج آدم وموسی مواقف علة ٠7١4‏ 
= من دامن الا من والقد و كان غا اأ Vee‏ 
- العبادة تکون بفعل المأمور وتر ك المحظور سس ۷۱ 
- الاستعانة هي: طلب العون من الله للقيام بشرعه ... ۱ ةم 
- قوله تعالی: ‏ ریا َد رابا شتویل قرف ۵ ا سید ۷۱۲-39 
- ما لم يكن بالله لا یکون» وما لم يكن لله لا ینفع ولا یدوم ل تست ۷۱۲ 
- لا بد في العبادة من آصلین: الإخلاصء والمتابعة ۷۲ 
د لير من انس یطاق الا حلاص على الا جتهادفيالعمل؛ ولصوابآن ال 

جادٌ في عمله أو اف فا ی ۱ ۱ 0 ۱۷۱۵ 
الاي اف ي را ةلك 
- أقسام الناس في العبادة والاستعاتة VV‏ 
- القسم الأول: المؤمنون الذين یعبدون الله ویستعینونه .سس ۷۲۰ 
- القسم الثاني: آهل عبادة لیس عندهم استعانة ولا صبر سس ۷۲۰ 
- القسم الثالث: من له استعانة وصبر لکن ليس عنده عبادة سسس ۷۳۱ 
- الموازنة بين القسم الثاني والثالث VY‏ 


- القسم الرابع: وهو شر الأقسام من لا بعبده ولا پیستعینه ه1١‏ 
د اة الكنات سس تست سس سس سس سس سس سس انان 


4۰۰۰ 


ووه ۸۹۳ 


© ترجمة الشارح الشيخ عبد الرحمد ع البراك.. E‏ 
© مقدمة الشرح وعرض مضمون (التدمر Î‏ ۲۰ 


۰ آهم القضايا التی تضمنتها ( الك مركت 7 


9 شرح مقدمة المؤلف 0 ا OV...‏ 
٩‏ الفروق بين التوحيد والصفات والشرع والقدر 4 ۷۰ 
© الأصل الجامع في باب الصفات وطريقة السلف فيه ل 5/ 
9 منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى ٠١8‏ 
© طريقة الحائدين عن سبيل الرسل في وصف الله تعالى ١18‏ 
«مذهب الفلاسفة الإإلkيj‏ 72# يي 
© مذهب المعتزلة ومن اتبعهم لس ل سضضيةة١‏ 
© منشأ ضلال هذه الطواتف.. Eases‏ 


لاا لعي اک 


ا 
ا ب ادا 
9 ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الاطلاق وبيان 
أن ذلك لا يستلزم التماثل بين آسماء الله وأسماء العباد.سس ۱۵۲۰ 
© ثبوت القدر المشترك فى صفات الخالق والمخلوق حال الإطلاق وأنه 


© الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض والرد على 
ااا 


© شبهة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع دون غير ل ۱۷۸ 
« الرد بالأصل الأول على المعتزلة AO‏ 
© الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية ۰ ۱۸۸ 
© الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة التر کیب عند الفلاسفة مس ۳۸۱۳ 
© لزوم التناقض لكل من نفی شیثاً مما آخبر به الرسول معيو ۲۱۰ 
© الأصل الثاني: القول في الصفات. کالقول في الذات سس سس ۱۲۱۳ 
© تناقض المفوضة والمووله.. ی ۰ ۲۱۹ 
© المثل الأول: ضرب المثل بموجودات الآخرة وموجودات الدنیا سس ۲۲8 
6 فرق الناس فیما أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر ۲۲۹۰ 
© ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالل 
© المثل الثاني: ضرب المثل بالروح» ومذاهب الناس فيها. 75١‏ 


© القاعدة الأولى: الله موصوف بالثفی واف 


« النفى الذي يدخل فى صفات الله تعالى 0 
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© ما يلزم المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب من التنقص لله N e‏ 
9 اعتذار المعطلة عن إلزامهم وصف الله بالعمى... والجواب عنه 
9 موازنة بين من يصفه تعالى بسلب النقيضين ومن يصفه بالنفي فقط ۰ ۲۸۲۰ 
٩‏ القاعدة الثانية: الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسنة» 

وما تنازع الناس فيه من الالفاظ المح ل سس 1/8 
© القاعدة الثالثة: ظاهر نصوص الصفات. وهل هو مراد أو غير مراد؟ ۲۹۹۰ 
© الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 67م 
© من الغلط جعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله وإيضاح ذلك في آيتي 

Fs ses ma oS e 
۳۲۱۰ تناقض من یفرق بين نصوص الصفات فیما ظاهره مراد وما ليس بمراد‎ © 
YO الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق‎ © 
القاعدة الرابعة: المحاذیر المترتبة على توهم التشبیه في صفات الله‎ © 


© إبطال توهم التشبيه في وصفه تعالى بالاستواء على العرش وروي 


« معنی أن الله في السماء سس ۳6۳ 
© القاعدة الخامسة: علم العباد بما أخيروا به من وجه دون وجه ...۳۵۲۰ 
© تعدد معاني التأو بل + والمراد يه في آية ال عم رآ 
© تأويل نصوص الصفات والمعاد لوآ خح+١+“#“‏ د١0‏ 


© الطريق إلى فهم الإخبار عن الأمور الغائبة.. ‏ س ۳۹۱ 


© شواهد القاعدة من المأثور سس ۳۹۵۰ 
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© آسماء الله مترادفة من وجه» متباينة من وجه» ونظائرها في ذلك سس E‏ 
© مفهوم الاحکام والتشابه الذي يعم م راتت ۱ EQ‏ 
© الا حکام والتشابه الذي يخص بعض الق رس 6۱۷ 
© ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام سس ۳۸ 
© التشابه في الالفاظ المتواطئة والمشتركة ویو موی ببس سپس یی 18 ٩6‏ 
ه أثر الجهل بمعاني التأويل» وعدم التمییز بينها.... سس امع 
© القاعدة السادسة: التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به 

ما یجوز على الله وما لا چوس ۱ ۱ 25-2 
© الاختلاف في معنی التشبیه والرد على المعتز .6 
© شبهة آخر ی للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الها سس 6۷۵ 
9 عَوْدٌ إلى |بطال الاعتماد في نفي ما ینفی عن الله على مجرد نفي التشبیه ۰ 1۸۷ 
© إثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه في صفات الخالق 5/79 
۵ تاتش كثير من الاس في اثبات القدر 'المشترك وثثيفس. سب سس - 44 
©« القول الفصل في القضايا الخمس المذكورة ...007 


© فساد الاعتماد فى تنزيه الله عن النقائص على نفى التجسيم. مسي OV‏ 
8 سلامة مذهب السلف من الظرق لهام 


© فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفي القثمية.. Sessa‏ 


ه لابد من فرق في نفس الامر بینما بث یثبت لله وما ينفى عنه؛ فلا يكفي 
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9 تنوع طرق نفي النقائص عن الله عل ... 
© الدلیل العقلی على نفی المثل عن الل 


© القاعدة السابعة: الأدلة الشرعية على آصول الایمان نوعان: خبرية» 


© توحيد العبادة وتضمنه للشرع و لقال 

© دين الرسل واحد» وهو الاسلام... 

6 وجوه من الادلة على وحدة دين الرسل س 

© رأس الأمر مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله 2 

© الشرك الذي جاء الرسل للنهي عنه.. ۱ 

© لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان. .- 

ف اقرار المشرکین بتوحید الربویفسسسس.. 

© آنواع التوحید عند المتکلمین» وما فیها من حق وباطل سس 
© موازنة بين طواتف المتکلمین والصوفية في التوحید. والقدرء والایمان 
© أصل الدین الذي یتمیز به آهل الایمان من آهل الکفر: الشهادتان .. 
« الأصل الأول: توحيد الالهية 2 
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© أهل الضلال الخائضون في القدر 313131319 233713 


© مذهب آهل السنة في الشرع والقدر» ومذاهب الناس في الأسباب... 
© مذاهب الناس فى حسن الأفعال وقبحها .. 
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© ثمرات الایمان بالشرع والقدرء وهي: التقوى» والصبر» وما بحققهما Ve...‏ 
6 الأصل الذي تقوم عليه العباد ةس ۱ ۷ 
6 السام الدامي قي العيادة وا اا نتمم 
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